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تقطحيمر 


لقد قصدت من هذا الكتاب الصغيرء أن يكون دراسة علمية شاملة لعلم 
الاكتناه العربي الإسلامي» الذي لم يتناوله كتاب عربي بعد بهذا المعنى 
الجديدء ليكون دليلاً للمفهرس ومفتاحا للمحقق. وهو بعد ليس ترجمة لأي 
عمل أوربي لا تقليداً لهه مع استفادتي الواسعة مما كتب في علم الاكتناه 
الأوربي» حول المخطوطات اليونانية واللاتينية والهندية وغيرها. بيد أن 
كلاعنب: الأحوال «وكيفت: الضة :و ا امال وقفادل النؤونة "في الوضمول :إلى 
الكمال وبعدي اليوم عن العمل المستمر في فهرسة المخطوطات العربية 
الافتلافيةة كال هون ما" أروت و أحيظة ها لله قصيوت بو اكت + ذا حون يذه 
بها عهدي الإتتحان بيبا دواكوي :و لكنني :ل لمن يها سهدي ول اير لها نص 
وودي» فحشدت هنا ما استطعت من تجربتي على ضعفها وتواضعهاء ومن 
بضاعتي المزجاة على كساد سوقهاء ونزارة الراغبين فيهاء وعزوف أهل 
العلم والجاهلين بها عنها. فأرجو أن أكون قد أنرت السبيل للعاملين الجادين 
قن المخطوطلاف»عنى تلقهم وكاضيه المفيرسين منين كيذ الشيف النكر اعد 
قر لئ العاله مقهر لكن» :يقال الكرهم نهم عار كن وله وتهات اينات الله 
تعالى خطاهم لصالح أعمالهم؛ من الدعاء لي بظهر الغيب؛ الأنني كما قيل: 
ولكنّ نافي تدرو مستي فما أبلغ الحاجات إلا على جُهد - 
الحق أقول: إِنّ الكثير مما جاء في هذا الكتاب؛ كنت قد دَرّسته كفاحا”) 
أو عمليا في قسم المكتبات والمعلومات بكلية العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء أو سبق أن ألقيت أشياء منه في 


بعض الندوات التدريسية» أو المؤتمرات الدولية» مثل مؤتمر المخطوطات 
العربية في الغرب الإسلامي الذي عقدته مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار 
البيضاءء أو في الدورات التدريبية التي عقدتها مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي بلندن في كل من القاهرة وإستنابول ولندن» وفي الدورات التدريبية 
الثلاث التي عقدها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبيء أو التي عقدها 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياضء» أو في مكتبة 
الملك فهد الوطنية في الرياض أيضاء أو في جامعة لايدن» وأخيرا ما ألقيته 
في مركز زايد للتراث والتاريخ في العين» ومركز جمعة الماجد في دبي ما 
بين 7/7217 و7/5/١٠٠5م‏ وغير ذلك؛ فزدت على كل ذلك؛ ما عن لي من 
الزيادة فيه» وأنقصت نقصت وغيرت بعض آرائي وبذلتها نتيجة تجربتي في فهرسة 
المخطوطات العربية واطلاعي على الكثير من المخطوطات العربية في كل 
من لايدن وكمبردج وأكسفورد والمكتبة البريطانية ومدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية بلندن وفي الرياض وإستانبول والرباط وفاس وغيرها من 
المكتبات في الشرق والغربء. إضافة إلى مناقشاتي الجادة مع المهتمين 
بالتراث الإسلامي الذين لقيتهم في المؤتمرات المختلفة. 

ولا أدّعي قط أنني الحمدفة كل بر انين هذا البحث أو احظف يه علي : 
أو أن ما سطرته هو احيواب بعينه» وحسبي أنني لم أضن بجهدي ولم أبخل 
بما عنديء فإِنٌ كثيراً من التجارب العملية لا يستطيع الإنسان نقلها إلى 
الآخرين أو وصفها لهم» وحسبي أن أتأسسّى هنا بشهادة أبي حيان التوحيدي 
في وصف الخطوط حين قال: «تعرفها القلوب؛ وتشهدها العيون» وقد تقصر 
عن هذه الفواصل العبارة» وتعجز عن تبيينها الإشارة»7": أو بقول أبي 
إسحاق الموصلي: «من الأشياء ما يحيط به العلم ولا تؤديه الصفة»7(). 
)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ١١7/١‏ (القاهرة 177١ه)‏ والخط العربي من خلال 

المخطوطات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض 5٠5‏ ١هء‏ 75. 
)٠(‏ لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء للثعالبي 4/,. 
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فما كل ما يُعرف يمكن أن يُوصفء وما كل ما يُوصّف يمكن أن 
بُعرفء فإنَّ للفنّ غلبة» وللموهبة سطوة لا يدركهما إلا من أوتي حبا دافقا؛ 
يولعا شديداء وخرضيا 000 ورغبة طاغية. واستعدادا تفنييا وتظلها ان 

ومع هذا فإنَ بعض العلماء الدارسين» حاول جادا أن يلملمّ بعض 
حواشيه المتباعدة» ويضمٌ جملا وأشتاتا من أطرافه المتباينة» في كتاب أو 
دراسة مثل تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون رحمه الله وإيانا ‏ 
وقواعد فهرسة المخطوطات العربية لصلاح الدين المنجدء والمخطوط 
العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري لعبد الستار الحلوجي 
وفهرسة المخطوط العربي لميري عبودي فتوحي2"7 والكتاب العربي 
المخطوط وعلم المخطوطات لأيمن فؤاد سيدء وفهرسة المخطوطات العربية 
وأنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع الهجريء كلاهما 
لعابد بن سليمان المشوخيء وما كتبه الشيخ محمد المنوني رحمه الله وإيانا 
في الوراقة المغربية والأندلسية وفي تحقيق النصوص”" وفي أنماط 
الخطوط. وغير هؤلاء كثير مما ذكرته في جريدة المصادر أو مما لم أحط 
كينا أو عم 
درس أصحابها جوانب معينة من علم الاكتناه؛ كالوراقة وآلاتها والوراقين 
وتاريخ الخط والكتاب والوثائق البردية» أمثال سفند دال وبالمر وبيدرسون 
والكسندر ستيبتشفيج وكرومان وكاراباجيك ونبيهة عبود وحبيب زيات وناجي 
)١١‏ وزاره الثقافة والإعلام؛ بغدذاد ١٠م9١)‏ وهي دراسة سطحية ساذجة. 
)2 قواعد تحقيق اللنصوص في: المصادر العربية لتاريخ المغرب مام وما بعدهاء اعتمد 

فيها على كتاب صلاح الدين المنجد. 
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معروف وحسن حسني عبد الوهاب وكوركيس عواد وعبد العزيز دالي 
ومحمد محمد أمان7'! وأيمن فؤاد السيدء وغيرهؤلاء من الذين ذكرهم محمد 
فتحي عبد الهادي وذكر بحوثهم في كتاب التراث العربي الإسلامي!؛ وقد 
ذكزرك :ها يمتنا هنا فى حريذة المتصادن أيضا: 

وهناك أيضا جملة كبيرة من المقالات والكتب الأجنبية» التي اهتم 
أصحابها بجانب أو بآخر من علم الاكتناه العربي الإسلامي؛. أوردت ما 
عرفته منها في جريدة المصادر الأجنبية» توفيرا لجهد الباحث في تتبعها 
والتنقير عنها. 

اماق علد الوكائق الإاسناكدية فيناك درن اخناك كلفية بكلذة ايشا انميت 
فيها بكتاب: مقدمة في الوثائق الإسلامية وأسهم فيها عبداللطيف إبراهيم 
بكتاب دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية» حيث تناول فيه دراسة 
المكتبات في مصر المملوكية» ووقفيات الكتب في هذه المكتبات. 

وأسهم فيه محمد محمد أمين في كتاب: فهرسة وثائق القاهرة حتى 
نهاية عصر المماليك7" وآخرون أيضاء بيد أن دراسة الوثائق الإسلامية التي 
وصلت إليناء لم تحظ بعد باهتمام الدارسين من العرب أو المسلمين بدرجة 
كبيرة مثلما حظيت باهتمام المستشرقين» وخاصة وثائق الدواوين الفاطمية 
والأوبية والعتلوكية القى:تشن ,هه ساميول شرن :وهافن: رتست 
وغيرهما ممن ذكرت في كتابي في الوثائق الإسلامية. 
)١(‏ الكتب الإسلامية؛ ترجمة سعد بن عبد الله الضبيعان» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض 


.١19ة./مها١غعا١‎ 


)١(‏ التاريخ العربي الإسلامي, ببلوحرافية بالإنتاج الفكري العربي؛ محمد فتحي عبد الحادي, 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» لندن 8415١1ه/5999١م.‏ 
() المعهد الفرنسي للاثار الشرقية» القاهرة .١5/١‏ 
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وأسهم أيضا محمد ماهر حمادة في تجميع الوثائق التي وردت في 
المصادر المنشورة المتاحة له مثل: الوثائق السياسية والإدارية العائدة إلى - 
العصر الأمويء ووثائق الحروب الصليبية والغزو المغولي ومثل ذلك في 
وثائق الجزيرة العربية وفي الأندلس وشمال إفريقية وفي العهد المملوكي وفي 
العصر العباسي الأول وغيرها. 

وأسهم محمد المنوني رحمه الله وإيانا في التعريف بالوثائق المغربية 
المختلفة وفي نشر جملة منها في دراساته.المتعدده!". ظ 
في المكتبات الخاصة والعامة والمدارس والمساجد وغيرها في البلدان 
الإسلامية المختلفة» وأورد نماذج من تقييدات الوقف القديمة والحديثة في 
دراسته الجادة: الوقف وبنية المكتبة العربية. استبطان الموروث الثقافي, 
وهي دراسة جديدة في بابها(). 

أما في طرائق تحقيق النصوص العربية وقواعدهاء فقد كتب فيها 
جملة من الباحثين» مثل عبد السلام هارون ؛ وصلاح الدين المنحد 3 
وأبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري("؛ وعبد الله عسيلان7'!؛ وعبد الهادي 
الفتضلي »؛ ومحكمد مندور 6 وأخسية محمد الخراطا ومحمد عجاج 


)١(‏ انظر: فهارس كتاب قبس من عطاء المخطوط المغربي محمد المنون. 

.١58/8/ه1١‎ 5٠0/8 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض‎ )١( 

5) تحربي مع تحقيق المحطوطات, مجلة الفيصل» ع178., ربيع الآخر :اه/ 
١0١١م‏ 55-54. 

(4:) تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثلء الرياض 55914١م.‏ 

(5) نحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارونء قواعد تحقيق المخطوطات لصلاح 
الدين المنجدء تحقيق التراث لعبد الحادي الفضليء, في الميزان الجديد محمد مندورء 
أصول تحقيق النصوص ونشرها لبرجستراسر ومحاضرات في تحقيق النصوص لأحمد 
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الخطيب7)؛ وأحمد حسن فرحات7» وإياد خالد الطباع7). ويحيى محمود بن 
جنيد ساعاتي!)» وغير هؤلاء كثير لم يصل إليّ علم ما نشروه بعدء فأرجو 
أن يعذروا جهلي بما نشروه. 

وقد يلاحظ المتتبع أنني لم أتعرض في كتابي الصغير هذا للتزويق» أو 
التذهيب» أو التصوير وتاريخه وأنماطهء أو أساليب التجليد ومدارسه في 
المخطوطاتء مع علمي الأكيد أنّ كل هذا مما يفترض علم الاكتناه دراسته 
بالتفصيل. وعذري هنا أنّ كل هذه الفروع؛ قد دُرسّت بإمعان وتفصيل في 
كتب أو مقالات عذيةة نهدا وهي منشورة بلغات مختلفة7). فلم أود أن أكرر 
ما قاله غيري؛ أو أسطو على جهود الآخرين» وحسب المهتم بذلك الرجوع 
إلى هذه المصادر التي ذكرت المهمٌ منها في جريدة المصادرء ففيها غنئ 
واسع وفائدة جمة للمهتم بهذا الفن. 

وأود في الختام» أن أقول: إنني لم أورد هنا من ضروب هذا الفن كل 
ما أعرف متعمداء ولم أهمل ما أعلم منه غفلة مني أو ضنا بما لدي لأنني لم 
أود أولا: أن أثقل هذا الكتاب المختصر بالشروح .والتفاصيل والجداولء 
فيعزف عنه القارىء الجادء وثانيا: لأنني لم أحسن التعبير عن جوانئب كثيرة 


2 البغدادية» وقد درسها ودرس أمئاها ييى محمود ساعاتي في: نحقيق المخطوطات. دراسة 
للأدب المنشور, وهو بحث نفيس حلل فيه هذه الكتابات واستخرج نتائجهاء وأوجز 
من فؤاد سيد قواعد تحقيق التراث في الكتاب العربي المخطوط ١٠//4ه-55ه‏ فأفاد. 

(1) أصول التحقيق بين النظرية والتطبيق؛ في: صناعة المخطوط العربي الإسلامي» مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي 51/8 1ه/19910 7548م 

(1) المصدر نفسه /599-19/1. 

(؟) المصدر نفسه 011-4037 وهو أحسن من كتب في أصول التحقيق من المعاصرين. 

(14) المصدر نفسه 8/ا١9-1١5.‏ 

(5) هنك دراسات لا حصر لها في دراسة فن التجليد والتصوير العربي والإيراني والتركي 
والمغولي. 


ع 


منه أستطيع إدراكها بما تراكم عندي من مران وممارسة»؛ بيد أنني أقف 
عاجزا عن شرحها أو توصيلها للقارىء الحريصء وهذا من النقص الذي 
لايسلم منه أي إنسان. 

وهنا أود أن أزجي شكري العميم لأخي الكريم يحيى بن محمود بن 
جنيد ساعاتي؛: أمين عام مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
في الرياضء؛ على تشجيعه الدائم» وحثّه المتواصل على أن أكتب فيه؛ وعلى 
تبنيه نشر هذا الكتاب ضمن منشورات المركز. 

وأخيرا شكري الوافر الغامر لطلبتي الأوفياء» بل زملائي النجباءء أينما 
كأقواء: وأينما جار ان عل :وكاتيو :اقيم الذرن حتر في يقبا علين ان أكتنيا لهم 
كتاباً في علم الاكتناهء بعد أن أعيتهم وعودي المتكررة. فإليهم كلهم أهدي 
هذا الكتاب الصغيرء حبا بهمء ووفاءً بوفائهم؛ فهو ثمرة تشجيعهم الجميل. 
فإن الوفاء مبارك» وحفظ العهد ومراعاته من الإيمان» فما كان لله دام 
و الصبلةيومنا: كاعم لقو ان القظم جو اتفصدل» وساكاة عن كوي الى كمال أن 
ينفع به المسترشدين والطالبين وأن يجازيني عليه الجزاء الأوفى يوم 
الحساب؛ سق اميق تفضل الناظر فيه أن يكون نظره بعين الإغضاء لا 
الاستقصاءء فليسدل ثوب السترء وليفتح باب العذرء فليس من هفوة الجنان 
أمافع!". 

وأرجو منهم التماس العذر لي إن شط بي القلم أوعثر بي الخاطرء فإن 
لخاطري ألف نبوة» ولقلمي ألف كبوة: وليس جوادٌ إلا وله كبوة ولا شجاءٌ 
الانؤلة هيوة» :و لاضضار 5 إلأ وله شوامة ,و الأعقة او رخ انيفو ف" اصتر افك نيا 
والعذر عند كرام الناس مقبول. 


60 نقلا من تقييد ختام مخطوطة نور الحقائق للحارئي» مخطوطة حستر بييٍ برقم: .78٠١‏ 
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رجتم األلن شعالى نوا راضدى. "أقرا اله اتقذه الرزقية' في الجلم و الجا إلا 
تواضعاً لأهل العلم؛ وخفضا في الجناح لطالبيه؛ وأبعد الله تعالى وأقصى من 
يتلبّنُ في غير وطابه؛ ويُغيرُ على ما ليس في إهابه؛ ويتلبس بما ليس في 
عيّابه؛ فإنّ المُتشبّعَ بما لم يُغْط كلابس ثوبّي زور("). عافانا الله تعالى وإياكم؛ 
وكفانا من اقترافه؛ والله سبحانه وتعالى يقول:(لا تحسَبَنٌ الذين يَفرَحُونَ بمَا 
أتو'| ويُحبون أن يُحْمَدُوا بمَا لم يَفعلوا قلا تكس بمفازة من العذاب وَلَهُم 
اد ش 


.١7 2115 مسلم كتاب اللباس‎ 2.٠١5 البخاري» كتاب النكاح‎ )١( 
.١مم8 آل عمرانء الآية‎ )١؟١‎ 


2 


ما عله الاكنناء ؟ 


يشتمل علم الاكتناه في اللغات الأوربية على فنين هما 
١‏ - باليوغرافي تإطمه,رعه22126. 
؟ - كوديكولوجي زعه1مء0001. 
فأولهما الباليوغرافي: وهو اصطلاح علمي يتكون من كلمتين: 
أولاهما: معاوط أوم22126 وهي كلمة يونانية تعني: قديماء ا كلا 
فلعلها مأخوذة من اللفظة الفينيقية: «البلى» من: بلي الشيء فهو بال». وذلك 
لأن اللغة اليونانية استعملت أبجدية اللغة الفينيقية في كتابتها وأرقانياء على 
رأي هيرودوتس الذي سجل في تاريخه في القرن الخامس للميلاد الرواية 
' القائلة دوازة هومن المتندق هو الى ,حلب تروك الجدية 8 الى الروزذ ادق 
وهو نفسه الذي قال أيضا: «لقد أدخل الفنيقيون إلى بلاد اليونان مجموعة 
كبيرة من مختلف الفنون» كان من بينها الكتابة» وهو- على حد علمي- ما لم 
يكن يعرفه الإغريق من قبل» ففي البداية جعل الإغريق حروفهم كالحروف 
الفينيقية تمامأ ولكن لغتهم بمرور الزمن أخذت تتغير شيئا فشيئاً وتغيرت تبعا 
لها أشكال الحروف»7"؛ بل إن غالبية العلماء يعتقدون؛ بأنّ اليونانيين في 
آسيا الوسطى هم الذين عرفوا أولاً الأبجدية الفينيقية السامية بوساطة التجار 
الفينيقيين الذين كانوا كثيرا ما يزورون بسفنهم الشاطىء الغربي لاسيا 
لوطي ١‏ 
)١(‏ قصة الكتابة والطباعة لفرانسيس روحرزء ترجمة أحمد حسين الصاويء القاهرة 
8م .٠١‏ 
)٠(‏ تاريخ الكتاب لستيبتشفيج 57/١‏ ومقالة أحمد عثمان: نعم...اليونان نقلوا حروف 
الأبجدية عن كتابات الفينيقيين» حريدة الشرق الأوسطء العدد 7514 ليوم الأحد ؟/ 
٠‏ *©»» ص8 .١1‏ 
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ولم يقتصر تأثير الحضارة الفينيقية في الحضارة اليونانية على الأبجدية 
والأرقام وحساب الجمّلء فحسبء بل تعداه إلى الكثير من المزايا الثقافية التي 
كانت تنتقل من الشرق إلى اليونان. فقد أخذ اليونانيون من شعوب الشرق 
الأوسط المختلفة التي أقامت حضاراتها وثقافاتها في ربوع الهلال الخصيب. 
كالبابلية والأكدية؛ والآشورية؛ والأوغاريتية» الإنجازات العلمية الكثيرة» مثل 
نظرية فيثاغورسء ورسم الأرقام» والأصول الأسطورية للتاريخ اليوناني؛ 
وفن التصوير الأسطوريء إضافة إلى العديد من العناصر الثقافية» والعلمية 
التي أدرجوها في ثقافاتهم ونسبت إليهم7"). 

وسيأتي دور الفينيقيين في اتجَارهم بورق البردي المصري ونقله إلى 
العالم المعروف إذ ذاك قبل أن يعم استعمال الرقوق. 

وثانيتهما: لفظة: «رامممع اليونانية أيضاء وتعني: الكتابة أو رسمها أو 
نقشها وعلم معرفتهاء مثل قولنا: ببليوغرافي (مسرد أو جريدة عناوين 
الكتب)؛ جيوغرافي (علم الجغرافية)» طوبوغرافي (علم سطح الأرض). 

وقد كان هذا الاصطلاح ( باليوغرافي) في بداية استعماله معنيًا بالبحث 
في الوثائق المزورة؛ وهو ما يسمى ب: «حرب الوثائق»» وقد أسهبت القول 
فيه في كتابي: مقدمة في الوثائق الإسلامية!). بيد أن هذا الاصطلاح 
اكتسب مفاهيم أخرى على مرور الزمن» فصار يعني: البحث في كل ما هو 
مكتوب» أو منقوش أو مرسومء واختبار المواد المستعملة في هذه العمليات 
وإخضاعها للتحليل والتركيب. ومن ثم استنباط النتائج منهاء فأصبح فنا 
علمياء له قواعده وأصوله في البحث والاستنباط والاستقراء. 


8.8.0. انظر مثلا: .1933 .0ع 26 ,عع مناع انما طءء 0 1716 بلمكمنلامى‎ )١( 
(؟) مقدمة في الوثائق الإسلامية ١ه وما بعدها.‎ 


7ك 


ومع كل هذاء فهو فنْ يُعْنى بفك . الخطوط القديمة ورموز الكتابات 
الأثرية» والنقوش والمسكوكات7') وذلك بدراسة أشكال النقود» وتطور هذه 
الأشكال عبر القرون منذ أن كانت على شكل قضبان وحلقات ومن ثم سبائك 
معدنية مختومة وا ثّ أصبحت ذا بمعناها المعاصر؛ ومحاولة قراءة 
وخهها وظهيزها وحل: ما تحمله من رهوز: واشكال ذات ذلالات دينية» أو 
عسكوية ومة :ثم اتحليل المعدق:الذىسكث نه ومغرفة وزفها وابعادقا 
القياسية وأساليب صناعتها وتقنيات ضربهاء (انظر صورة القالب في 
الملحقات). 
بدراستها واستجلاء غوامضها وقراءتها وتحليلها ومقارنتها مع غيرها 
واستنباط النتائج الفنية والتاريخية والحضارية منهاء ويكون هذا بإخضاع هذه 
الوثائق للنقد الداخلي» وللنقد الخارجي معا للوصول إلى توثيق أصالتها أو 
معرفة تزويرهاء وسنأتي إلى تفسير هذين النقدين. 

أما لفظ بيعه1مء:00© فمتكونة من لفظتين أيضا: 

أولهما: ©001٠‏ أو ه006 وجمعها 0001065 ويعني: الكراريس 
المضمومة إلى بعضهاء أو بمعنى أعم: الكتاب المخطوط. 

والثاني: لفخل لاع0! من و5مع10 اليونانية» ومعناها: وصف أو معوقة أو 
2 7 # # 
تعلمٌ أو علمٌ أو دراسة وبحثء والاصطلاح يعني: علم دراسة الكتاب 
المخطوط أو صناعته؛ بما في ذلك صناعة الأحبار وفن التوريق أو النساخة 
والتجليد والتذهيب وصناعة الرقوق والجلود والكاغد وما يتبع كل ذلك من 


)200 انر مذكاه: ,.عكء نومك 10نه وعتطرمف زه نومكلا عط زه كترزه) 126 ,لإعاصةاد ,ع1امو80-عممآ 


.1875-1890 «2ولممكلء وفجسر السكة العربية لعبد الرحمن فهميء المتحف الإسلامي» 
القاهرة .١5560‏ 
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فنون وما يتصل بها مدل: حجم الكراسة» ونظام الترقيم» والتعقيبات» 
والسماعات» والقراءات والإجازات والمقابلات وتقييدات التملك وتقييدات 
الوقف وما يظهر في نهاية المخطوطة وهو ما أسميه ب : تقييد الختام 
(«مطمهاه2) من اسم المؤلف واسم الناسخ ومكان النسخ وتاريخ النسخ وما 


إلى ذلك. 
وهذان الاصطلاحان لا ينفصل أحدهما عن الآخرء عند المحقق الخبير: 
وا المفهودى: النانة الفط" الح يسن 


وقد اشتققت من كل ما سبق من المعاني والدلالات مصطلحا عربيا هو: 
علم الاكتناه العربي الإسلامي؛ ليعني كل ما تقدم من معانء إضافة إلى أن 
الخبير ب: علم الاكتناه العربي الإسلامي يجب أن يكون على معرفة جيدة 
وذربة وافية بعلم تطور الخطوط العربية» وأنماطها وتطور صناعة ورق 
البردي والرق والكاغد والزجاج والنسيج والنحاس والحديد والخشب 
والأحجار الكريمة والرخيصةء أي: كل المواد التي كتبت عليها الوثيقة 
المخطوطة» أو المنقوشة» أو المرسومة» ويكون أيضا على علم واسع.ء 
بصناعة الأمدة والأحبار والمواد المصنوعة منها عبر العصور الإسلامية 
والأصباغ والألوان وصناعة الجلد والتجليد والتذهيب والتزويق في كل قطر 
من الأقطار الإسلامية. 

وهذا العلم باختصار: يختص باستنباط المعلومات واستقراء دقائقها على 
ضوء المعرفة التي اكتسبها الباحث بالمران والذربة أو بالدراسة والتدريب» 
وهو - بعد كل هذا - علم يتطلب دربة الآثاري ومران المحقق الثبت وخبرة 
المفهرس النابه الفطن؛ لأنّ الصعوبات التي تعترض الخبير في قراءة الخط 
وفك طلاسمه هي أهون بكثير من حل المعضلات في توريخ الكاغد والمداد 
أو الحبر وطرز الخط أو التجليد وما يتبع كل ذلك. إضافة إلى المعلومات 
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المختلفة في النصء فالمحقق والمفهرس لا يستغنيان عن المعرفة الواسعة 
بالشريعة الإسلامية» ومذاهبهاء وأصول أحكامهاء وما يتبعها من مختلف 
الفروع. كنظام القضاء والحسبة والشرطة وأنظمة الدواوين والأوقاف». فضلا 
عن اللغة والتاريخ. ومثل هذه المعرفة الضّرورية عند الخبير بعلم الاكتناه. 
قد لا تتوفر في المحقق أو المفهرسء فيأتي بالطامات المخجلة في تحقيقه أو 
في فهرسته. وسوف نرى أن بعض هذه الطامات أصبحت من المسلمات 
العلمية» مع أنها لم تستند إلى أية براهين علمية ثابتة أو موثوقة. 

إضافة إلى كل هذاء فإن الخبير يجب أن يكون عارفا بالمصادر 
والمراجع الأساسية المختلفة» وبأساليب استعمالها للوصول إلى توثية 
معلوماته» أو تعديلهاء أو إصلاحهاء أو دحضها. ومن هنا يجب أن يكون 
شعاره في البحث: 

)) 7 أولا ف وَكْقَ ثانيا )) 

ل ا 
الاكتناه: 

«قال عبدالله بن أحمد المعروف بأبي هفان المهزّمي (المتوفى سنة 
510 اه ): سألت وراقا عن حاله فقال: عيشي أضيق من محبرة؛ وجسمي 
رق من ل 0 أوهى من الزجاج؛ وحظي أشِدُ سوادا من العخص 
إذا خلط بالزاج»7) 

وقيل لوراق وهو في النزع: «ما تشتهي ؟ قال: قلماً مشاقاً وحبرا براقا 
وكليدا رقاقا»(). 


)١(‏ غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائص الفاضحة للوطواط 5ه8١-.٠٠١‏ اذ عرد 
الوراقة والوراقون في الإسلام لحبيب زيات» مجلة المشرق, السنة /1 5086154١١914‏ 
وسيأتي الكلام على الزاج وصناعة الحبرء وزهر الآداب للحصري .888/١‏ 

(؟) أدب الكتاب للصولي 55 والإملاء والاستملاء للسمعانى؛» 21985 .154-١57‏ 
وانظر زهر الآداب للقيراوائئ» تح محي الدين عبد الحميد؛ ١إهمه.‏ 


فلا 1 ب 


فمن هاتين الطريفتين يستطيع الخبير أن يعرف آلات صنعة الوراق أو 
الناسخ من قلم وحبر ومحبرة ومسطرة وزجاج وعفص وزاج وورق 5 
ويستتبط منها زمان استعمالهاء وشيوعها بالتعرف على أبي هفان7') والزمن 
الذي عاش فيه إذا أحسن استعمال المصادر التي ترجمت له أو ذكرته مع 
غيرهء وهذا الخطيب البغدادي وابن خلكان!' ذكرا: أنّ أبا هفان هجا أحمد بن 
أبي دؤاد قاضي المعتصم والواثق العباسيين وأنّ القاضي هذا توفي في سنة 
٠‏ 4؟ها(). 

وقد أورد القلقشندي/؛ 'والجزيري أسماء أدوات الناسخ التي يستعملها في 
صنعته بتمامها وشرحوهاء وأورد الجزيري معها قصيدة نور الدين علي بن 
محمد العُسّيلي المتوفى سنة 4514ه في تعدادها أيضا("). 

ولما كان علم الاكتناه العربي الإسلامي يعنى بالخط العربي وأشكاله؛ 
وأنماطه» وتحليله» ومقارنته بالخطوط التي سبقته» إضافة إلى عنايته بأصله 
وتأريخه ومن ثم تفرعه من الخطوط التي تحدّر منهاء فلا بد لنا هنا أن 
اول نزافة هذ دار مد عجان كين مكل لمدرفة” الاسدوله القن طون 
منها هذا الخط قبل وصوله إلى الصور التي هو عليها الآن. ومن ثم محاولة 
دراسة أنماطه المحدودة التي تمر على يد المفهرس. 


(1) انظر: أبو هفان: حياته وشعره في أخبار الشعراء خلال ناجيء مجلة الموردء المحلد الثامن؛ 
العدد الأخير, والمحلد التاسع» ع1 4.٠8‏ اه/948.0١ام‏ 305-141 

(؟) هو عبد الله بن حرب المهزمي, ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 107./9, 
وياقرت في معجم الأدباء 014/١7‏ ول يذكرا هذه الحكاية» وانظر ترجمة ابن أبي 
دؤاد في وفيات الأعيان لابن خلكان .81//١‏ 

(5) ذكره محمد بن داود الجراح في الورقة مرارا واستشهد بأقواله في الشعر والشعراء. 

(14) صبح الأعشى ؟١/418-41.0.‏ 

() الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق محة المعظمة لعبد القادر بن محمد 
الأنصاري الجزيري؛ ,898-589/١‏ 


1ت 


أصل الخط العوربج 


لا أودُ ابتداءً أن ألجّ في ظلمات الأساطير التي لا أصل لهاء سوى 
الخيال المحض في أصل الخط العربي. وحسبي أن أقرر حقيقة حضارية 
علمية منطقية» فأقول: إن الكلام سبق الخط وإن الخط هو ضرورة إنسانية 
حضارية لجأ إليه الإنسان للتعبير عن الكلام كوسيلة اتصال وتخاطب» 
وبالتالي أصبح وسيلة من وسائل التعبير عن الكلام. وهو لذلك من بأطوار 
متعددة عبر القرون. 

فلو تركنا روايات أهل الأخبارء حول أصل الخط العربيء كما روتها 
لنا كتب الأخبار والتاريخ واللغة» في تسمية أول من وضع الخط العربيء كما 
رواها النديم في الفهرست() مثلاء وتركنا جانبا ما قاله ابن وحشية في كتاب 
شوق المستهام إلى معرفة الأقلام'! عن أصول الأقلام البشرية» وما قال عن 
تحدّر الأنباط ( هنا يعني: أنباط سواد العراق) من البابليين أو الكسدانيين كما 
يسميهم في كتابه الضخم الآخر المسمى ب: الفلاحة النبطية7"؛ وأخذنا من 
كل هذه الروايات رواية أهل الحيرة اللخمية حين سئئلوا: «ممن أخذتم 
العربي؟ فقالوا: من أهل الأنبار»7)؛ والمعنى هنا: ممن أخذتم الخط العربي؟ 
وليس اللغة العربية» لوصلنا إلى سند تاريخي منطقي معقول تؤيده الدراسات 
الأوية الخلدة المعاصدوة الكقرة المتشون 42 التعضى التقزرشن: المكتكتوة خنينا 
إضافة الى الدراسات الأثرية للفخاريات التي عُثر عليها والأطلال التي لم 


.8-1١/ الفهرست للندم, نحقيق بحدد‎ )١١ 

.١م8١5 نشره جوزيف فون هامر لندن‎ )١9 

(5) نشره فؤاد سزكين في ستة أجزاء (أربعة بحلدات بالتصوير» ) شتوتجارت 408 ١ه/‏ 
14 ١م.‏ 

(54) الفهرست. المصدر نفسه. 
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تزل قائمة في شمال غرب الجزيرة العربية وجنوب الأردن وسوريا والعراق 
حيث سكن الأنباط العرب وأقاموا فيها حضارة تجارية في الأساس استمرت 
قروناً طويلة(". ظ 
ويؤيد هذا جواب رسول أهل الحيرة إلى خالد بن الوليد حين سأله: 
«فعرب أنتم أم تبمل؟ قال: عرب استنبطنا وسط الفرس»7"), أو أن أهل الحيرة 
تحاشوا اللفظة لمبّتها ولمزها في وقت السؤال؛» فإن رجلا قال لآخر على 
مسمع من الشعبي: يا نبطي! فقال الشعبي: لا حدّ عليه؛ كلنا نبط()؛ لآنّ 
الشعبي فهم من لفظ: نبطيء معنى: «استنبط» أي: أقام في المكان واستقر. 
وروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا: 
وحن بجعا كوان هن لبك بين هنا كوت او علق اين القن كل هذا 
فقال: «قيل لأنَّ إبراهيم عليه السلام ولد بها وكان النبط سكانها»7)؛ وهنا 
يشير ابن الأثير إلى مدينة أور التي قيل إِنّ إبراهيم عليه السلام منهاء وإلى 
أنذاط الفرزاق: الذين سكناه 1ن ويكقة بالك ايوق ليون : إلى نجاط اوري 
إلا أن ياقوتا يوضح لنا معنى كوثىء فيقول: «قال ابن الأعرابي: واختلف 
الذائن في قول اخلي غلية ساق "تعن سن كواق "1 وكوقى فى لاثة مواد : 
بسواد العراق في أرض بابل وبمكة»7", إلا أنّ الفاكهي روى أن «كوثى» 
فخ أنهاف يقة). ظ 


.198١ انظر مصادر كتاب الكتابة العربية والسامية» لرمزي بعلبكي» بيروت‎ )١( 

(5) كتاب الردة المنسوب للواقدي 17: «يريد نحن عرب استقر بنا المقام وسط الفرس». 
(9) تاج العروس للزبيدي 77/0. 

(4) النهاية في غريب الحديث 1/5 ومعجم البلدان 488-441//4. 

(5) معجم البلدان 488-1441//4. 

(7) أخبار مكة؛ تح عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 1/1/7. 
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والظاهر عندي هنا أن الإمام عليا وابن عباس رضي الله عنهما كانا 
يشيران إلى نسبهما المتصل بإبراهيم ومن ثم بإسماعيل عليهما السلام؛ وأنّ 
أصل إبراهيم من أور العراق التي تسمى: كوثىء كما رأى ابن الأثير. 

ومع كل هذاء فقد روى الطبري أن خالد بن الوليد لما فتح الأنبار في 
سنة اثنتي عشرة للهجرة: 'رآهم يكتبون بالعربية ويتعلمونها فسألهم: من أنتم؟ 
فقالوا: قوم من العرب نزلنا إلى قوم من العرب قبلناء فقال: ممن تعلمتم 
الكتاب؟ فقالوا: تعلمنا الخط من إياد'(١).‏ لسوت د إنادا سكنت البهوين 
مع تنوخ, إلا أنهم تحولوا في حوالي القرن الثالث للميلاد من الخليج العربي. 
وسكنوا سواد العراق والجزيرة. ( أي: جزيرة ابن عمر) واصطدموا مع 
حالمة تون الاق لك لكي الذي كان معاصرا لزنوبيا ملكة تدمر النبطية. 
بيد أن قسما منهم استقر في الحيرة وفي شمال الشام وقسمأ آخر اشترك مع 
الجيش الفارسي ضد قبيلة بكر بن وائل في معركة ذي قار حوالي سنة 15٠05‏ 
ميلادية» فانحازوا إلى جانب بكر بن وائل فكانوا سبب هزيمة الجيش 
القارسبى ).هذا الا تيعك: أن لياذا قد :طوزرو] للخل الغربي!: الأديد سكنوا 
السواد ثم الحيرة» والخط النبطي كان شائعا معروفا في الحضر”"ا و اليكراغ 
وتدمر. فتعلموا الخ التيطى من الأشاظ :وعلموة أهل الحيرة» وهذا تؤيده 
رواية ياقوت في اشتراك العرب في الحروب التي كانت تنشبُ بين المدن 
النبطية» قبل استقرارهم في الحيرة والأنبار. 

ولهذا نقل النديم عن مكحول قوله: ول قفرا هن :افك النبايه ون انان 
اكليف روطعو ركورك انه سك نوعني احدقه لبر 


"0 نشره دي حويه لايدن‎ )١(١ 

)١1(‏ .289.م,51.17 

) الحضر: العاصمة العربية لماجد عبد الله الشمس» .57-١‏ 
(:) الفهرست 8. 


وهذا يتفق مع الرواية الأولى التي تقول: إن أهل الحيرة تعلموا الخط 
من أهل الأنبار؛ والحيرة والأنبار كانتا تحت النفوذ الفارسي الساساني قبل 
الفتح الإسلامي» بل الظاهر أن أهل الحيرة والأنبار تعلموا الخط من الأنباط 
فتعلمه منهم أهل الحجاز. 

ومع هذاء فإن النبط أو الأنباط كانوا معروفين بهذه النسبة في الشام كما 
يظهر من حديث ابن أم أوفى: "كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير 
والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم7"؛ أو في الخبر الذي ذكره البخاري 
في التاريخ الكبير؛ أن: 'يوسف بن سابور كانت بضاعته مع ناس من قومه 
بالسراة مع الأنباط في القمح والشعيرء فإذا جاؤوهم يتقاضونهم أطعموهه"')؛ 
ومن إشارة حسان بن ثابت في شعره الجاهلي: 

لكميت كأنها دمٌ _جوف22 عتقت من سُلافة الأنباط”") 

أو في قول كعب بن مالك في حديث المتخلفين عن غزوة تبوك الذي 
روته لنا كتب السيرة والحديثء؛ قال: 'فبينا أنا أمشي في السوق إذا نبطي 
يسأل عني من نبط الشام"9). 
وفي قول كعب بن مالك أيضا: 

أنْزنا سكّة الأنباط فيه فَلَمْ مّر مها جِلَّهَاتَ وادي(" 

أو قول حسان بن ثابت يُجيب ابن مرداس: 

أتفخر بالكتان لما لبسته وقد تلبس الأنباط ريطا ممُقصّرا(”') 


01 صحيح البخاري؛, السلم .١5 ١848‏ 

(0) التاريخ الكبير .5814-785/١/4‏ 

؟) ديوات حساك بن ثابت. تح وليد عرفات . 

(؟) الروض الأنف للسهيلي 7707/7 

.١ الاكتفا في معازي رسول الله والثلاثة الخلفا للكلاعي» تح مصطفى عبد الواحدء‎ 25١ 
٠ .707/١ السيرة النبوية» تح وستنفيلد؛‎ )7( 
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أو حين اشترط عمر بن الخطاب رضي الله عنه» على أنباط الشام 
للمسلمين: "أن يُصيبوا من ثمارهم وتبنهم ولا يَخملوا7)؛ فهل معنى هذا أن 
لفظة الأنباط هنا كانت مرادفة ل: 'فلاحين وزراع" كما هي الحال في نبط 
سواد العراق؟ أم أن أنباط الشام كانوا معروفين بهذا الاسم في صدر الإسلام 
كما قرره ابن حجر عن ابن سعد كاتب الواقدي في حوادث موقعة مؤتة. 
فقال: "بلغ المسلفين من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن 
الروم جمعت جموعا7", وهذا يعني أن أنباط الشام كانوا يعرفون العربية 
ويكتبون بها وهما أداتا التجارة. 

'ويؤيد هذا وجود سوق لهم بالمدينة الشريفة في صدر الإسلام يسمى: 
سوق النبط("؛ فقد روي: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى 
سوق النبط فنظر إليه فقال: ليس لكم هذا السوق» ثم رجع إلى هذا السوق 
فطاف فيه فقال: هذا سوقكم لا ينتقص ولا يضرب عليه خراج»7'). 

وهناك واد باسم النبط قرب المدينة أيضا. ظ 

ثم إن أنباط سواد العراق لم يكونوا من العربء: بل من أصول هندية 
سندية» وتسميهم المصادر باسم الزط أو الجات أو السبابجة» وهم الذين نجد 
اورقارا ف بعري اليل وا لان مشي بن اا لابين لحر 

ومع كل هذاء فإن «لفظة الأنبار» آرامية سريانية نبطية عربية» فقد 
قيل: «الأنبار أكداس الطعام وأهراؤه واحدها نبْ كنقس وأنقاس» ويجمع 
)١(‏ كتاب الأهموال لأبي عبيد؛ تح محمد خليل الهراس» 54 .5١‏ 


.١١١/8 فتح الباري‎ )١( 

() قصة الكتابة العربية لإبراهيم جمعة .١9‏ . 

(5:) الآحاد والمثابئ لأحمد بن عمرو الشيباي 451/١‏ وقهذيب الكمال للمزي ١؟٠/758.‏ 

(5) كتاب الردة والفتوح ومسير عائشة وعلي لسيف بن عمر التميمي» معورى كرثى 
"٠85‏ وانظر: تاج العروس تحت: «سبج». - 


21 


أنابير جمع الجمع» ويسمى الهري: 'نبر"؛ لأنّ الطعام إذا صب في موضعه 
انتبرء أي : ارتفع»7'). 

وكان يقال لها: بيروز شابور في العصر الساساني أي: "الأهراء" لأنها 
كانت مخزنا للحبوب» فلما دخلها العرب في سنة ؟١‏ للهجرة عربوهاء فقالوا: 
الأنبار 0"), فأوجدوا لها معنى مرادفا لمعنى الأهراء. وما زال العراقيون 
والأتراك والأكراد حتى اليوم يسمون مخزن الحبوب أو أي مخزن آخر 
باسم: 'العنبار"» فقلبوا الهمزة عينا لقرب العين منها. 


٠ تاج العروس: «نبر».‎ )١( 
نشرة دي خويه.‎ 4/2/١ تاريخ الطبري‎ :5517/١ (؟) معجم البلدان لياقوت‎ 
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الأنباط والموّرخون 


لقد تخبط المؤرخون العرب في أصل الأنباطء بيد أن غالبهم اتفق على 
نسبتهم إلى أرم بن سام'بن نوحء وقسّموهم إلى أردمانيين وهم نبط السواد أو 
نبط العراق وبقايا ثمودء وأردوانيين وهم أنباط الشام7'اء أي: أهل تدمر 
وبصرى. 

فمع غلبة الأساطير القصصية على كل هذاء فإنهم لم يبعدوا كثيرا عن 
الحقيقة التاريخية في نسبتهم إلى الساميين» ولكنهم لم يدركوا أنهم كانوا من 
العرب الذين وقعوا تحت تأثير الحضارة الآرامية» ولهذا حدد البكري 
مواقعهم بدقة» فقال: «وبلاد النبط ما بين يهودا وبلاد العرب»7"/؛ ومع هذا 
فإنَ المؤرخين أدركوا الاختلاف بين نبط السواد؛ء وهو المنطقة التي كانت 
تحت سيطرة سلع النبطية في الشمال والحجر في الجنوب7"»: وبين أنباط 
الشام وهم التدمريون؛ ولذلك قالوا: "خالط عرب الحيرة النبط منذ أيام بخت 
نصر (4) 


وذهب ياقوت إلى أنّ: «أردشير ملك الفرسء سار إلى الأردوان ملك 
النبط وقد اختلفوا عليه وشاغبه ملك من ملوك النبط يقال له باباء فاستعان كل 
واحد منهما بمن يليه من العربء ليقاتل بهم الآخرء فبنى الأردوان حيرا 
فأنزله من أعانه من الأعراب فسمّي ذلك الحير الحيرة» وأنزل بابا من أعانه 


.481١7050118:15195305948/١ تاريخ الطبري‎ )1١( 

.4514 21١997 المسالك والممالك. تونس‎ )١9( 

6 الي يسميها الجغرافيون:"ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام, ويما كانت منازل 
فود", معجم البلدان 0 

(4) تاريخ الطبري .”5174/١‏ 
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من الأعراب الأنبار وخندق عليهم خندقاء وكان بخت نصر حيث نادى 
العرب» قد جمع من كان في بلاده من العرب بها فسمتها النبط أنبار العرب. 
كما تسمي أنبار الطعام إذا جمع إليه الطعام»7"). 

ومع ما في قول ياقوت هذا من الخلط التاريخيء فإنه يدل على أن 
المؤرخين كانوا على علم بوجود المدن النبطية المتناحرة في ما بينها وبين 
الحكام الفرس المجاورين لهم فسموهم ملوك الطوائفء بيد أنهم لم ينسبوهم 
للعربء؛ وإِنّ لفظة: «الأنبار» عربية الأصل أطلقها الأنباط عليها. 

وذكر ياقوت أيضا أنَ: «من كان في البحرين من العرب تطلعوا إلى 
ريف العراق واغتنموا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف» فأجمع 
رؤساؤهم على المسير إلى العراق» فوجدوا الأردمانيين الذين بناحية الموصل 
(أي: أهل مدينة الحضر النبطية) وما يليها يقاتلون الأردوانيين» وهم ملوك 
الطوائف؛ فاجتمعوا عليهم ودفعوهم عن بلادهم إلى سواد العراق» فصاروا 
بعد أشلاء في عرب الأنبار وعرب الحيرة... فصار في الحيرة من جميع 
القبائلل من مذحج وحمير وطيّىء وكلب وتميم» ونزل كثير من تنوخ الأنبار 
والحيرة»7"؛ وهنا يمكن أن نفسر جوابهم لخالد بن الوليد: «عرب استنبطنا 
وسط الفرس». 

ومع كل هذاء فإن التاريخ أغفل ذكرهم التاريخيء ولم يتعرض أهل 
المعاجم لهم في تفسير كلمة " نبّط " إلا أنهم ذكروا علاقة اللفظة بإنباط المياه 
ونسبواأ ذلك إلى نبط سواد العراق» فقال ابن قتيبة: «ويقال: إن النبط من ولد 
ماش سسُمُوا نبطا لإنباطهم المياه» ويقال أيضا: النبط من ولد شاروخ بن أرغو 
بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح»7). 
١١‏ معجم البلدان 5١5/١‏ (دار صادر). 
19) المصدر نفسه ,7#81-./١‏ 
69 المعارف 78 وتاريخ الطبري؛ طبعة دي خويه 5 ,. 
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وقال الزمخشري في تفسير لفظة الأنباط: «وهم جيل ينزلون بالبطائح 
بين العراقين»7"؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن هؤلاء النبط لم يكونوا محتاجين 
إلى إنباط المياه؛ لأن منازلهم بين النهرين والبطائح هي مناطق الأهوار في 
جنوب العراق» وأنباط تدمر والبتراء والحجر وأكرى وبصرى أولى بهذه 
التسمية في إنباط الماء من أنباط أور. 

ومع هذا فإنَ المؤرخين لم يغفلوا عن تسجيل صراع اللخميين أصحاب 
الحيرة مع الأنباط التدمريين حين حاول جذيمة الأبرش السيطرة على تدمر 
بالتزوج من الزباء أو زنوبيا بعد قتل أبيها في حوادث مثقلة بالأساطير 
حفظتها لنا كتب التاريخ والأمثال والأدب في قولهم: "أمنع من عقاب الجو". 
0 ما جدع قصير أنفه"(') والبيت المشهور: 

ما للجمال مُشيّها وئيدا أجندلاً يحملن أم حديدا(ا 

مع أن الحقيقة التاريخية تروي أن زنوبيا بعد وفاة زوجها وتوسع 
. مملكتها من الحدود التركية الحالية مع الشام حتى النيلء» أثار هذا التوسع 
حكام روما فاصطدم جيشها في سنة 777 ميلادية مع جيش الإمبراطور 
الروماني أورليانوس في أنطاكية» ثم مرة أخرى قرب أماسيا على بعد ١١١‏ 
كيلا من تدمر فدحرها في المرتين وحاصر تدمر وأخذها أسيرة إلى روما 


بعد أن أعدم مستشارها كاسيوس لونجين2»)7 وقيل: إنها انتحرت في 


.5"١5/4 ترتيب القاموس‎ )١( 

 .»ريصق (لايدن): «لمكر ما حدع أنفع‎ 777/١ تاريخ الطبري‎ )١ 

(5) كتاب الأذكياء لابن الجوزي» ١55-1١55‏ عن هشام الكلبي. 

(4:) انظر الدراسة الممتعة: لونجين والجرجائي لعدنان خالد عبد الله» مركر زايد للتراث 
والتاريخ» العين اهم/ء ١٠50م‏ وما بعدها حيث تكلم عن تاريخ تدمر 
والزباء وأثبت وجود الشعر العربي إذ ذاك» وهذا يتفق مع النقش النبطي الذي كتبه غرم 
الله بن تيم الله. 


ل 


. الطريق(": مع أن الروايات العربية تؤكد أنها انتحرت بالسم عندما أراد 
عمرو بن عدي قتلها للأخذ بثأر خاله جذيمة الأبرش الذي قتلته زنوبيا من 
قبل» فقالت: بيدي ولابيدك يا عمرو7). 


وهنا أود أن أورد نص نقش نبطي يعود إلى القرن الأول للميلاد. 


كليو :فيه اللغة: القويية الشعرية التصبحى فى ايان الرابع والكاسر برق 
حاول نجف قراءته فأورده بالحروف العبرية وهو نصْ عربي محضء 
وقراءته كما ورد في الصورة المنشورة في الملحقات: 


(١ 
(١ 


( 


ذك ي رلب طب/ ق ر (/ق دم/ عب دت/ذك ير 

من[ ] مسحو ماع ويام 

غر مال ه ي/ ب رمات يم ال ه/ ص ل م/ل ق ب ل/ع 
ب دت/ ال ها 

ف ي ف ع ل/ل /ف د الول /ا ثر ل/ فك ن/ هن اي 
ب غ ن (/ال موت و/ل١‏ 

اب غ هرفك ن/ هن (/ار د/ جر حو/ل ري ردنا 
غرمالهي/ك ت ب/ب يده 


دكير بطب فهر أ قدأم عبدت دكير 

من [د] 8 © © + + م م و0 و 6ه ح قيم 

غرم الله بر تيم الله صلم لقبل عبدت الاها 

فيفعل لا فدا ولا اثرا فكن هنا يبغنا الموتو لا 

012,5 كنالعا رارع نألا «رء ع0 :بصلانرعدءسلععءلا «موطعموواءء0) ,كع ]عاك لط م0 
.57-5 .مم ,1978 


انظر: المناقب المريدية في أخبار الملوك الأسدية لأبي البقاء هبة الله الحلي 0٠١/١‏ ؟/ 
1 ام-ه0م". 
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ه(/ ابغه فكن هنا ارد جرحو لا يردنا 
المعروف أن اللغة الآرامية كانت هي السائدة في المناطق التي سكنها 
الأنباط» ولذلك روى الطبري لنا: أنّ بواب مدينة الزباء النبطي كان يتكلم 
الآرامية)؛ وهذا ليس غريبا في الشام وفلسطين وشمال الحجازء لأن 
الآرامية كانت لغة التخاطب في كل هذه المناطق كما سنرى. بيد أن ياقوتا 
قال: «إِنّ لغتهم يقال لها السريانية»( وهو لم يبعد كثيراء لأنّ السريانية 
والعربية النبطية من أصل واحد هو الآرامية. 
ومع إهمال المؤرخين الحديث عن الأنباط» وقد كانوا أقرب موقعا 
وحضارة ولغة وديئا إلى الحجاز وأهله من الحضر النبطية البعيدة التي كانت 
«بحيال تكريت بين دجلة والفرات»7؛) ولم تزل أثارها قائمة: إلا أنهم أستهيو | 
في الحديث عنها وعن ملكها الضيزن ووقوع ابنته نضيرة في حب الملك 
. الساساني سابور في قصة أسطورية عجيبة ردد عبَرّهَا المؤرخون والشعراء 
أمثال أبي دؤاد الإيادي والأعشى؛ ميمون بن قيس وعدي بن زيد الذي قال: 
وأخو الحضئر إذ بناه وإذ دجلة تجبى إليه والخابور 
شاده وما بحلل كلسًا فللطير في 1 00 
لم يَهِبْهُ ريب المنون فبان ال ملك عنه نبابُهُ مهجور” "ا 
)١(‏ عن تفسير هذا النقش وتحليله» انظر: 
56-60 ,1986 ,36 ,[1503ا10 10:20105مكاظ اعهة:15 ,000 16) 060025 ,.ه ,لاععع1ا] 


باتع )_ ]5[ 76 كزه ععتء1ء3 4:01 16) إن (مأكككء 015[ «عاسياط 4 ,ملعئعذ ,1013 
تأعاءء15 مملأضصداكده0) معنع10[ملتطم ع5 ,دعتاتمعذ ,سمصمط أموءننء80 )1 فته .(4.1 


183-188 ,1993 مممه]1' بهأه01 
)١(‏ تاريخ الطبري 757/١‏ من طبعة دي خويه. 
(0) معجم البلدان 779/8. 


(4) تاريخ الطبري .8710/١‏ 
(5) المصدر نفسه 80-4517/١‏ والروض الأنف للسهيلي, القاهرة .577/١ 6191١‏ 


- 


بل إنهم نسبوا الحضر إلى الساطرونء فقال عدي بن زيد فيه: 

وأرى الموت قد تدلى من الحضر على رب مُلكه الساطرون7 

بيد أن كل هذه الأساطير ليس لها سند تاريخي تؤيده النقوش المدروسة 
عن الحضرء ولهذا قال هندرك درايفرز في بحثه في تاريخ حترا وبالميرا 
وأوديسا (الحضر وتدمر والرها): إن أصول هذه القصص مانيّة سريانية 
الأصل(". فلا بد أنها تسربت إلى الفكر العربي على أنها وقائع تاريخية 
ثابتة» فترددت في أساطيرهم المنقولة شفاهاء فنقلها المؤرخون دون 
تمحيص لها. 

وأسهب المؤرخون أيضا في تاريخ ثمود الذين ورد ذكرهم في القرآن 
الكريم؛ فأشار إلى مدنهم المنحوتة في الجبال» في قوله تعالى في سورة 
الحجر: «إلقّد كزب أصحاب الحجر المرسلين *# واتيناهم آناتنا فكانوا عنها 
معرضين36 وكانوا شحتون من الجبال بيوتا آمنين 7:4)؛ فسماهم: "أصحاب الحجر"؛ 

وفي سورة الأعراف قول الله تعالى: «إ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
الله ولا تعنوا في الأرض مفسدين 4 9'). 

وفي سورة الشعراء قوله تعالى: «إ وتتحتون من الجبال بيوتا فارهين 4 7). 


2 .758/١ معجم البلدان‎ )١( 


 )5(‏ ,لاء/7 مطعئنوبم] ععل وجوع«ءلء 1ل( لجا وءأا كوبال ,هددع لها لاجلا و انرأوط ,وجاء1] ,كا ازنرم. /1ا.[.1] 
57 .م ,8 ,11 ,1977 متاععظ 


(59) سورة الحجرء الآيات: .875-8٠١‏ 
(4+) سورة الأعراف» الآية: 84/. 
(©) سورة الشعراء, الاية 59 .١‏ 


ات 


زالأننافل خلفوا كنود تازنيقيا قن :مناطقيي و اتقسو] نط عبار نهم كون 
خطهم الذي كان أقرب إلى المسند منه إلى الخط الآرامي المشتق من الخط 
الفينيقي؛ تبعا للبيئة الثقافية الآرامية المسيطرة على الشام إذ ذاك. 
0 لقد كان الأنباط عربا أقرب إلى قريش وإلى القبائل الحجازية( التي 
أدركت الإسلام منهم الى اللحيانيين والثموديين والديدانيين والصفويين الذين 
: سكنوا هذه المناطق في فترات مختلفة من التاريخ7)؛ وتختلف نقوش هؤلاء 
. المشتقة في غالبها من المسند اختلافا بيّنا عن نقوش الأنباط؛ بل إن الأنباط 
يشاركون قريشا في أكثر أسماء الأشخاص كما يشاركونهم في عبادة أكثر 
الأصنام المعزوفة عند قريشء فلعل عمرو بن لحي كان قد جاء بها من 
الأنباط أثناء رحلته إلى الشاء""). ظ 

ومن كل هذه الدلائل الثابتة علميا وعملياء فإنه ليس هناك أحد من 
الباحثين يشك' حتى اليوم في أصلهم العربي الذي يشاركهم في ذلك أهل 
'مدين!') أو قوم شعيب الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم مع موسى- عليه . 
السلام- ووردت أخبار حروب المدينيين ضد العبريين والأدوميين» والتجاء 
الأمير حداد الأدومي إليهم كما رواها العهد القديم7"). 

ولهم ذكر واسع في التواريخ الرومانية باسم :22086 أو عدطه8120؛ 
واستعمل الشعراء الرومان لفظة 5د703026 بمعنى الأقوام الشرقية»؛ أما عند 


المؤرخين اليونانيين» فهم 236330 أو 28360201 ع ومع هذا فقد ذكرت 


.١17/7 تاريخ العرب قبل الإسلام لحواد علي‎ )١( 

 ) "١‏ «مركعء:«لام3 : انا بمتطمعمة ,لما ,إ[ كزه بجرمنىئةل] تجاجوء ع[: جم وءعء«لام3 أوعنعمامعوزء4 , هوه [.ه 
,37-44 .مم ,1 مو ,1979 لإازوء لاثملا 8980 ,وأطه جك ره بجرماى ]لط 1116 

3( كتاب الأصنام هشام الكلبي 8. 

(5؟) .4.م سوم 

80 .359.م ,111 ,1969 سعم]ع امك اطع انا واعمطدءل مس طعكامماكاط 'كعاط]8 ,أوه 1 سآ-عءعاءاع]‎  )©( 


1ن 


سجلات أشوربانيبال» الذي حكم ما بين 574 -0 555 قبل الميلاد» قوم 
نباياتي ذبرهطة/2 » التي فسرها الباحثون بالنبطيين مرة وبالعرب أبناء نبايوت 
(نبيت) بن إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - مرة أخرى!". 

ولين تكتاك مق يشك أيضنا فى أنهم كانوا يذوا عمهم التراء :فى فترة من 
فترات تاريخهم. فاستقرواا واتشتحادا البتراء ( 268 وهو الاسم الروماني 
الذي يعني الصخرة:؛ أو سلع وهو الاسم الآرامي) في الشمال والحجر أو 
مدائن صالح في الجنوب على طرق التجارة التي كانت قريش تسلكها إلى 
الشمال؛ ومن هنا كان المكيون أكتب من المدنيين لاتصالهم التجاري المستمر 
مع الشمال؛ فطلب النبي 6 من أسراهم بعد معركة بدر تعليم صبيان المدينة 
الكتابة بالخط العربي كما هو معروف ومشهور. 

والخظ النيطى :فقن :«صورتة الأخيرة قرزيتي:تهذا من خط القرآن الكزي 7" 
في ضبورن» الأولى» أو من نقتن: أسواق المؤرخ في سنة ١١‏ للهجرة؛ أو من 
الوثائق البردية المؤرخة التي يعود أقدمها الى سنة ؟*” للهجرة؛ أو من 
الرسائل النبوية التي وصل بعضها أليناء أو النقوش القليلة التي وصلت إلينا 
من العصر الراشدي والأموي المنشورة في كتاب محمد حميد الله وفي 
غيره() وهو ما يسمى بالخط المكي ثم المدني ثم الكوفي اليابس المربع؛ كما 
يظهر ذلك من مقارنته مع النقوش النبطية القليلة المنشورة حتى الآن في 
المصادر الأوربية والعربية الكثيرة التي عنيت بدراسة تاريخهم ولغتهه9). 
)١(‏ المصدر نفسه */27. 
(؟) جواد علىء المصدر نفسه؛ و 8./..0,1155-1156 
(7) انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد البوي والخلافة الراشدة؛ بيروت (ط. الرابعة) 


7 ١ه‏ والبحوث الي نشرها كرومان وغيره حول البرديات الإإسلامية. 
(4:) انظر فهرس المصادر عند رمزي بعلبكي مثلا. 


8 


وقد امتدت مملكة الأنباط من قاعدتيها سلع أو البتراء في الشمال» والتي 
كانت قبل استيلائهم. عليها عاصمة الأدوميين» والحجر أو مدائن صالح في 
الجنوب إلى مناطق واسعة شملت دمشق والأقسام الجنوبية الشرقية من 
فلسطين وحوران وإدوم ومدين وسواحل البحر الأحمرا"). 
وثبت تاريخيا أيضا أن جماعة من الأنباط سكنت في الأقسام الشرقية 

من دلتا النيل» وكانت لهم جالية ومعبد في بتيولي بإيطاليا"!» ولهذا أطلق 
لفاوق بورد وونسترين العو دلتك: لاطا على مكطاقة و الوذه تنقاء دن اتهر: 
الفرات» فتتصل بحدود الشام إلى البحر الأحمرء والتي دعاها مناطق أولاد 
إسماعيل7". ولعل يوسيفوس كان أول من وجد صلة بين اسم نبايوت 6قئر204م 
(بالعربية: نبيت) وهو الاسم العبري لابن إسماعيل الأكبر وهو أخو قيدار: - 
وبين النبط. وإلى مثل هذا ذهب جيروم وهو أحد المؤرخين القدامى ). 
اغتمادا عنما جاء في القور ]و1 

20 وفي دراسة حديثة جادة لم تنشر بعدء ناقش سليمان بن عبد الرحمن 
الذييب الأستاذ بقسم الآثار بجامعة الملك سعود بالرياضء: مسألة أصل 
الأنباط؛ فقال: إِنّ الأنباط قوم عرب نزحوا من منطقة القصيم بنجد7)؛ ودلل 
على رأيه هذا ببراهين آثارية ولغوية؛» وهذا رأي أصيل جديدء لم يقل به أي 
باحث في تاريخ الأنباط من قبل» مع أن الكثير ممن درس تاريخ الأنباط لم 
4١١‏ جواد عليء المصدر نفسه. 

(؟) تاريخ دولة الأنباط لإحسان عباس 7. 

 )56(‏ ,1925 ,مسمم ,للعودعكا 

(5) .12.4,],كءننولهق ,كناطامعوو[ 

(5) .7,13و ددع 


(7) شكري العميق للأخ الدكتور سليمان الذييب الذي تفضل فأطلعئٍ على هذه الدراسة 
التفيكة: 


و" 


يستبعد نزوحهم من مكان ما في الجزيرة العربية مثل اليمن أو حائل أو 
الهفوف» وأنهم كانوا يشكلون أغلب سكان إيدوم؛ كما يظهر في مقالتين 
كتبهما كراف وفهد في الموسوعة الإسلامية بعنوان: 28847 يشيع فيهما 
الخلط والاضطراب وسوء فهم النصوص واستنباط النتائج الخاطئة منهاء 
إضافة إلى أن كراف وفهد اعتمدا فيها على معلومات قديمة تغيرت الآن 
قدر | تفحة البهرت: الحاذة الخديتة و الككراته اشن اللنقرقن: التبطلية1. 


8.1.20, 7/11. 834-838. )١( 
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تاريخ 
الأنباط السياسه والحضار هي 


ينحصر تاريخ الأنباط السياسيء ما بين بداية القرن الخامس قبل الميلاد 
وسنة ٠١7-١١1‏ ميلادية» حين استطاع الإمبراطور الروماني تراجان بقيادة 
كورنيليوس بالما حاكم سورية السيطرة على مدنهم وضمها إلى 
الإمبراطورية الرومانية» بيد أن تأثيرهم الحضاري على شمال الجزيرة 
العربية» استمر حتى القرن الرابع للميلاد أو بعده!"). 

كان موقع مملكة الأنباط الجغرافي عاملا مهما في ازدهارها التجاري؛ 
فقد كانت تلتقي عندها جملة من طرق التجارة البرية؛ التي كانت عماد طرق 
القوافل إذ ذاك. فقد كان يصل إليها طريق اليمن العربية الجنوبية والحبشة. 
وهو طريق مهمء يوازي البحر الأحمر كما كان يتفرع عنها الطريق إلى 
مصر والشام وغزة والمدن الفنيقية على البحر الأبيض المتوسطء وإليها يصل 
طريق تجاري مهم؛ يصل ميناء جرها (وهي: جرعاء) علىالخليج العربي. 
بمدينة سلع أو البتراء - كما تسمى - حيث تصل تجارة الهند وما وراء الهند 
وإيران وغيرها؛ لتوزع منها إلى الشام ومصر والحجاز واليمن7")؛ وشمالا 
إلى ما سمي ب: بيزنطية» وما وراءها من البلدان الرومانية الأوربية الأخرى 
أو من جَرهَا (أو جرعاء) إلى الأبلة على شط العرب وشمالاً إلى بيزنطية. 

وامقتن :هذا الكتريق مالقا تحقن التصوق نوت هما كر امه شار ةف 
كتاب تهذيب الآثار للطبري7إذ ذكر أن معاوية بن أبي سفيان أرسل أصنام 
)١(‏ دراسات تحليلية لنقوش نبطية قديمة لسليمان الذييب ١5‏ وما بعدها. 
(؟١)‏ جواد علي» المصدر نفسه 4418/5 5/7١؛‏ المفصل ١ 4/١‏ وما بعدها. 
59 مسند الإمام علي 1١‏ ؟. 


ا" 


ذهب وفضة.ء غنمها من البيزنطيين» في سفينة من سلسلة واسط 7( إلى الهند 
لتباع هناك.! 

ولعل هذا ما ذكره ابن عذاري حيث قال: «وأغزى معاوية ابن حديج 
جيشاً في البحر إلى صقلية في مئتي مركب ... ثم انصرفوا إلى أفريقية 
بغنائم كثيرة» ورقيق وأصنام منظومة بالجوهر؛ فاقتسموا فيئهم وبعث ابن 
حديج بالخمس إلى معاوية بن أبي سفيان»7". 

وذكر ابن حجر أن أبا موسى إسرائيل بن موسى البصري المتوفى سنة 
4ه كان يسافر في التجارة إلى الهند وقد أقام بها مدة(). 

ويؤكد علاقة الهند التجارية القديمة ما قاله الصعق» وهو جد قيس بن 
عمرو بن خويلد بن نفيل الكلابي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في أبيات 
يذم فيها العمال7'): 

إذا التاجر الهندي جاء بفأرة من المسك أضحت في مفارقهم تجري 

فكان من نتيجة ازدهار اقتصاد الأنباط أن الملك النبطي حارتة الثالث 
استطاع أن يسيطر على دمشق عاصمة السلوقيين الرومان» فسيطر إذ ذاك 
على الطريق بين سلع (البتراء) ودمشق عبر مأدبة وعمان وبصرى. 

ثم ما لبثت بُصرى أن أصبحت مركزا تجاريا مهما أيضاء مما هيّأ 
للأنباط الاتصال بالحضارة الآرامية العربية النجار أيضاًء والتي كانتت سائدة 
في هذه المناطقء؛ فكتبوا لغتهم وحسابهم بلهجة آرامية يظهر فيها تأثير اللغة 
الفوئنة و اوكا خورف شك 


)١(‏ ذكر ابن سعد في الطبقات 8/5, 84: أما الت منزل مسروق بن الأجدع وقال: 
ومات بالسلسلة بواسط سنة 7”“ه», وورد ها ذكر في المصنف لابن أبي شيبة 23٠١/7‏ 
65 وني التمهيد لابن عبد البر ١87/١١‏ وكلها مقرونة .بمسروق بن الأجدع. 

(؟) البيان المعرب, لايدن .١79 ١925١‏ 

() فتح الباريء القاهرة ٠795١همء .57/١7‏ 

(:) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ”/ 2117٠١‏ 7550. 
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وقد أظهر اكتشاف بعض معاهداتهم التجارية المكتوبة على أوراق 
البردي في سنة ١50١م؛‏ والتي تعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد» مستوئ 
عاليا من التنظيم الإداري والتجاري. بيد أن الباحثين في هذه الوثائق أرجعوا 
خطها إلى الخط اليوناني» وهو دون شك خط نبطي يشبه خطوط النقوش 
المكتشفة في مناطق متعددة. 

لقد كان التأثير الآرامي قويا في واحة تيماء() التي كانت لفترة قصيرة 
عاصمة النبوديين البابليين من سنة 557 وإلى سنة 575 قبل الميلاد فسكنها 
اولك مرق القاقلق سيذقفة فتك كليا إلى «ارار انو يضلة ومتهه الدووةة ف 
عضتو يتخظفة افق القار ع :وق 'تزدان الحضين انراق ادر يل رين انها 
الذي اشتهرت قصته مع امرىء القيس الكندي» وقد أشار الشاعر الشماخ في 
إحدى قصائده إلى وجود اليهودية بتيماء فقال: 

كما خط عبرانية بيمينه بتيماء حَبْرٌ ثم عرض أسطرا 
وقال الأسود بن يعفر: ظ 

سطور يهوديين في مهرقيهما مُجِيدِينَ من تيماءَ أو أهل مدين”") 

ثم كانت هناك أيضا مملكة ديدان الواقعة شمال العلا الحالية مركزا 
حضاريا للحيانيين الذين استعملوا خطا مشتقا من المسندء إلا أنهم مع ذلك 
استعملوا الخط النبطي رضنا مثل: 'مسعود ملك اللحيان" الذي يظهر في أحد 
النقوش7(). 


)١(‏ انظر كتاب دراسة تحليلية للنقرش الآرامية القديمة في تيماءء لسليمان بن عبد الرحمن 
الذييب» مكتبة المك فهد الوطنية - الرياض 2١53 4/ه1١ 14١4‏ فقد نشر المؤلف جملة 
من هذه اللقوقن وعدللها علياذ علها وافياه تاحسين: كل الا حسانة :و أناد, 

)١‏ مصادر الشعر الجاهلي, لناصر الدين الأسد ؟8. 

21,1562 5 
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ثم كانت هناك مملكة ثمود 9 الذن جابوا الصخر الواد # (") الذين ذكرتهم 
الكتابات الآشورية في القرن الثامن قبل الميلاد؛ فكانت ديارهم في 8ع5 أو 
السصدر ("2 الوزاقخة اشمال: كيدان فإدهة. أيظنا "املو يفطا آخن. يمكنتها من 
المسندء وهذا كله مدروس محقق ومنشورء وما زالت البحوث تظهر حول 

وقد أدى غنى مملكة الأنباط وسيطرتهم على طرق التجارة إلى منافسة 
البطالمة اليونانيين لهم في السيطرة على البحر الأحمرء واحتكار التجارة 
البحرية» وتوجيهها إلى مصرء فاضطر الأنباط الى مهاجمة السفن المتجهة 
إلى مصر وأخذ ما فيهاء فهاجمهم بطليموس الثاني الذي حكم مصر ما بين 
سنة 787 - 745 قبل الميلاد والحق خسائر فادحة بالأسطول النبطي7(). 

ومع هذا فإن الأنباط استطاعوا منذ القرن الرابع قبل الميلاد الهيمنة 
على طرق التجارة البرية والبحرية بين جنوب الجزيرة العربية والحبشة 
(أثيوبية) والشام ومصر والهندء ومن الهند كانت تمر البضائع عبر اليمن عن 
طريق صنعاء - مكة - العلا - الحجر - سلع؛ أو عبر ميناء جرها (أو 
جرعاء) على الخليج العربيء» ومنها كانت توزع إلى مصر واليونان ومنها 
إلى أوربا الرومانية!. 

الأنباط قبائل عربية الأصل بدوية المنحى سكنت بلادا آرامية؛ فتأثرت 
بحضارتها فتحولت في زمن قصير من قبائل رعوية إلى قبائل تجارية. 
فاستعملت اللغة والكتابة الآرامية في النقوش وسائر الشؤون العمرانية» بيد 


.8 سورة الفجرء الآية‎ )١( 

(؟) الظاهر أن ممع ليس الحجر بل هو ميناء أكرى النبطي على البحر الأجمر. 

(9) نقلا من جواد علي 4١9/7‏ 2.4.م ,111 ,50860 وانظر ما كتبه جواد على عن تاريخ 
الأنباط بعد هذه الحادثة في 7/.؟5-١7,‏ 

80 43م,1آ1969,11 معم]ء ساصط -اطععانا بإعمطيء0:مدا: بإعك ماعط 'ععاط:8 ,أو10 مآ-ععاءاء5‎  )5( 
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أنها ظلت تتكلم وتستعمل اللغة العربية المتأثرة بالآرامية في شؤونها 
وأحاديثها اليومية7؛ كما رأينا عند بوّاب الزباء في رواية الطبري. 
ظ فشأنهم في هذا يشبه إلى حد كبير شأن الأكاديين الذين تأثروا بالحضارة 
السومرية» إلا أنهم حافظوا على لغتهم العربية التي تأثرت باللغة السومرية 
كما يظهر ذلك واضحا في البحوث الحديثة()؛ بل إن الآراميين لم يكونوا 
غرباء أيضاء فهم عرب أيضأ هاجروا من نجد في النصف الثاني من الألف 
. الثاني قبل الميلاد» واستوطنوا وادي الرافدين» ثم نزحوا إلى شرق البحر 
سورية وفلسطين ما بين فكي الإمبراطوريتين الكبيرتين إذ ذاك: الأشورية 
والمصرية. 

ومع أن دورهم السياسي انتهى في حدود سنة 777 قبل الميلاد على 
أيدي الأشوريين» إلا أن دور هم الحضاري لم ينقطع؟ إذ أصبحت اللغة 
فاستعملوها في المراسلات الدبلوماسية والتجارية7"؛ شأنها إذ ذاك شأن 
الإنكليزية في عصرناء بل إنها أصبحت اللغة التجارية الأولى لمناطق امتدت 
)01 محاضرات ليتمان في الجامعة المصرية سنة .١191-١59155‏ نقلاً من خليل يحى نامي 

أصل الخنط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام؛ مجلة كلية الآداب- الجامعة 

المصرية» مج ج01 5 ١|‏ صمفحة /إا؛ والكتابة العربية والسامية لرمزي بعلبكي, 


بيروت ١98١‏ صفحة ؟57١.‏ 

(؟) أخخصذة كيشء أقدم نص أدبي في العالم» تقدم وتحقيق ألبير نقاش وحسين زينه» بيروت 
م صفحة 15-414؛ طه باقر: من تراثنا اللغوي القديم, المجمع العلمي العراقي 
٠٠‏ »؛ صفحة 5١١‏ وانظر: استعراض الكتاب الأول في جريدة الحياة اللندنية» عدد 
١ ١١‏ ربيع الأول ١١14١ه/ ١8‏ سيتمبر ١199١م.‏ 

(7؟) انظر: سليمان بن عبد الرحمن الذييب» دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في 
تيماء» مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 21١99 4/لمه١ 14١5‏ ؟57. 
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من مصر إلى آسيا الوسطى وغرب الهند وشمالها الغربي. بل إن الفترة التي 
شهدت سقوط الآراميين في عام ”777-17 قبل الميلاد كانت هي البداية 
لظهور وانتشار الثقافة واللغة الآرامية التي أثرت في معظم مناطق الشرق 
الأدنى القديد!'). 

ولما استعمل السلوقيون اللغة اليونانية في حدود سنة 577 قبل الميلاد 
لغة رسمية في فلسطين والشام وشمال الجزيرة العربية؛ ظلت اللغة الآرامية 
لغة التخاطب أكثر منها لغة الكتابة» وكانت اللغة التي تكلم بها السيد المسيح 
-عليه السلام- إلا أن المدن الآرامية في الوقت نفسه انفردت عن غيرها 
بلهجاتها الخاصة» مثل لهجة مدينة بالميرا وبيترا وأديسا وحترا كما تسمى 
في الكتابات الاستشراقية» وهي: تدمر والبتراء والرها والحضرء واختفت 
اللغة الآرامية الأولى التي كانت تسمى اللغة الملكية الإمبراطورية؛ وحلت 
محلها اللهجات الآرامية التي كتب بها الأنباط ويهود فلسطين وسكان الرها 
(أوديسا)ء ومن هؤلاء جاء إلينا الخط العربي والعبري والسرياني7"). ظ 

إن النقوش الكثيرة التي درسها بعض العلماء في الشرق والغرب تبرز 
حقيقة تاريخية حضارية مرت بها الجماعات البشرية عبر التاريخ بما فيهم 
الأنباطء وهي أن الأنباط كانوا بدوا نزحوا من منطقة القصيم في الجزيرة 
العربية إلى مناطق سادتها الحضارة الآرامية؛ فتأثروا بها وقلدوهاء فكتبوا 
بالحروف الآرامية» بيد أنهم ظلوا يتكلمون لهجة من لهجات العربية» فحاولوا 
تصوير الحروف الارامية إذ لم تكن لهم حروف خاصة بهمء فلما استقروا 
)١١‏ المصدر نفسه .58-1١‏ ٍ 
؟) انظر تحليل أسامة ناصر النقشبندي للحروف النبطية مقارنا إياها بأقدم ما وصل إلينا من 


النقائش العربية في: مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول المجري؛ 
مجلة المورد. مجلد ,١١‏ عدد 4. لا١.غ‏ 1ه/ 01985 413 -؟١1.‏ 
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سياسيا واقتصاديا طوروا الخط الآرامي وولدوا منه الخط الذي عرف بالخط 
النبطي كما نرى ذلك واضحا في النقوش المرفقة» وهو كأي مظهر حضاري 
لا بد أن يعتريه التطورء إذ إنه بدأ خطأ آراميا يميل الى التربيع؛ ثم ابتعد 
بمرور الزمن شيئا فشيئا عن التربيع إلى التدويرء ولم يزل يتطور حتى بدأ 
يأخذ أشكالاً بعيدة تماما عن الخط الآرامي» ويقترب جدا من الخطوط العربية 
الجاهلية التي تعلمها عرب الحجاز منهم؛ نظرا لأن عرب الأنباط كانوا 
أعرق في الحضارة منهمء بيد ان الجوار والاتصال الدائم والمباشر معهم في 
رحلاتهم المستمرة إلى الشام فرض التعاون» والتعاون لا يتم إلا بعد تجاوب 
ينشأ عن العنصرين اللذين تتولد منهما العلاقات بين الشعوب: العنصر 
ماني رمتسن قزيني لزي + نا لأناك كرا يقازكون قريقاً في 
الهتهم وبالتالي لغتهم. 

إااتطوو :الفط ادر من الفط اللنطى لي يكن كلاقررة جتزودية ريده 
في التاريخ» فإن هيرودوتس يحدثنا عن الكتابة اليونانية» فيقول: «لقد أدخل 
الفينيقيون إلى بلاد اليونان مجموعة كبيرة من مختلف الفنون» وكان من بينها 
الكتابة» وهو- على حد علمي- ما لم يكن يعرفه الإغريق من قبل. وفي 


الخطن: أخذك تكتون اقنينا 'فقنينا واتقير تت دكنها ليا الكل الهررق» (انافينانها 


يقوله مؤرخ يونانيء» وهذا بالضبط ما حدث للخط النبطي وللأرقام النبطية 
التي يستعملها المشرق العربي. 


؛م١959 قصة الكتابة والطباعة لفرانسيس روحجرزء ترجمة احمد الصاويء القاهرة‎ )١( 
.,٠١ 
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الأنباط والأرقام 


ولم يقتصر تأثير الأنباط على الخط فحسبء بل تعداه إلى مظهرين 
حضاريين؛ ما زال العالم العربي في مشرقه ومغربه يتخبط فيهما؛ وهما: 
التوريخ بحساب الجُمَّل والأرقام التي تستعمل في الشرقء وتلك التي يستعملها 
الغزب والأقطار العربية فى شمال أفريقيا: فقد كثر الداغون لكين صينوا ادغوة 
مجلة اللسان العربي (التي تصدرعن المكتب الدائم لتنسيق التعريب في 
الوطن العربي) ومركزها الرباط إلى نبذ الأرقام المستعملة في الشرق» على 
أنها هندية الأصل والنجارء والتحول إلى استعمال الأرقام التي يستعملها 
الغرب الأوربي؛ لأن الغربيين ‏ كما يقول هؤلاء الدعاة المنبهرون بالغرب ‏ 
يسمونها الأرقام العربية؛ وهي لذلك أكثر أصالة في العربية من الهندية الغريبة. 

بل إن بعض الحكومات المشرقية ومؤسساتها الثقافية ذهبت إلى أبعد 
امن ذلكء فتبنت هذه الفكرة» وطبقتها عملي في منشوراتها الرسمية» غير 
عابئة باحتجاجات علمائهاء وتبعتها بعض الصحف الهاربة والمهاجرة في 
الغرب مثل جريدة الشرق الأوسط وغيره(")؛ وهذا والله افتئات على الحق 
وتزوير للتاريخ لا يقول به إلا من ليس له حظ من العلم والمعرفة في 
استقراء تاريخ الخط العربي من خلال المخطوطات القديمة أو الوثائق والنقائش. 

فهل قول الأوربيين: إن هذه الأرقام التي عندهم هي عربية يجعلها 
عربية النجار حقا؟ أم أن الجهل بتاريخ هذه الأمة جعل بعض متعالميها 
يركضون وراء كل ناعق وزامر؟ 


)0( ووقعت بحلة الفيصا النبعوذية أيضا بق هذة الأحبولة أخخيراء ذ 9 فكتبت رسالة للدكتور زيد 
امحلة» فله الشكر. 
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الحق الذي لا مراءً فيه» أن الأرقام التي يستعملها الغرب إنما هي هندية 
سنس كريتة آرية برهمية جوبارية الأصل؛ جاءت إلى الغرب من الترجمات 
العربية لكاتب الحساب الهندي» فلما ترجمت هذه الكتب من العربية إلى 
اللاتينية ظن الأوربيون أنها أرقام عربية. فسموها 2215ءصداة أغطوءم ٠»‏ لأنها 
جاءت إليهم عبر العرب. ومثل هذا بالضبط ما قاله البكري حول الزمرد 
الهندي: «والزمرد الهندي يُعرف بالمكي؛ لأنه يُحمل إلى عدن ويؤتى به إلى 
مكة فاشتهر بهذا الاسم»7')» وسوف نرى أن الفينيقيين لما نقلوا ورق البردي 
إلى اليونانيين من مدينة بيبلوس الفينيقية (الجبيل حاليا) سموّه باسم هذه 
التدينة» ومكل هذا كتين وسعرونت في كل الفضاز لك الإسنائية: 

اما الأرقام الشائعة في المشرق العربيء فهي فينيقية - آرامية - نبطية 
تدمرية» فهي لذلك عربية الأصل والنجار لا شك فيها إطلاقاء ولا عبرة ولا 
اعتبار بما يقوله الإقليميون من الإخوة المغاربة أو المقلدون المنبهرون من 
المتحارقة: فإق,حقائق الناريخ الخلدية يحت أن لآ تخشتيع لعولطقة مخلية أو 
نزعات إقليمية» بل يجب أن تعتمد على أسس علمية منطقية محضة وبراهين 
واكائقينة ل فك فييا هما يسحيظة الباعك تمن الأكتشافات المستفوة التقوشن 
والوثائقء فقد أظهر كتيب صغير لمستشرقتين إسبانيتين حول الأرقام التي 
استعملها أهل الأندلس حتى القرن العاشر للهجرة (السادس عشر للميلاد) أن 
أهل الأندلس لم يستعملوا الأرقام السنسكريتية لوحدها قطا') التي يُصر الإخوة 
في المغرب على عروبتها("» بل إن جملة من أرقامهم أقرب إلى الأرقام 
المكترقية الغزبية منها الك النشكريفقة متل: مع 


.876/١ المسالك والممالك, قرطاج - تونس»‎ )١( 


 )"(‏ ,متندوكة(موأاطه 4 كماع اتناء 120 دما جرع كمثرا0) رز ومعء برل( ,ماع80 تإعتدره)-ء1تمطه]ا عترم 
.8 001005 
(*) انظر ما قاله عبدالهادي التازي في مجلة اللسان العربي, الجزء ؟ لسنة 2١9568‏ 7"5. 
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ونشر كونسالس بالنثيا مقالة حول الأرقام التي كان المضربون من أهل 
طليطلة يستعملونها في القرنين العاشر والحادي عشرا ( السادس 
والسابع للهجرة) وعلق عليها كل من هلموت رتر +8106 .781 وليفي ديلا فيدا 
8 26118 نامآ فأثبت هؤلاء أن الأرقام التي كانت تستعمل في الأندلس إنما 
هي الأرقام الفاسية التي تعود في أصولها للأرقام اليونانية القبطية/') والتي 
سماها محمد المنوني رحمه الله وإيانا: «الأرقام الرومانية المتمغربة» وهي 
التي نجد لها آثارأ كثيرة في المخطوطات() المنسوخة في الأندلس والمغرب 
ومصر”')؛ وهي خالية من استعمال الصفر. 

ففي مقال لمحمد الفاسي حول مخطوطة المقتبس في أخبار الأندلس 
لأبي مروان حيّان بن خلف بن حيانء المتوفى سنة 455ه» قال: «تحتوي 
على أرقام القلم الفاسي» وهو نوع من الأرقام اصطلح عليه أهل فاسء وكانوا 
يستعملونه إلى أواسط القرن الرابع عشر للهجرة في العقود العدليةء خصوصا 
في الإرث» حتى لا يستطيع أحد تزويرها والزيادة أو النقص في قيم 
المواريث؛. لأنّ معرفته كانت محصورة في جماعة العدول والعلماء»0). 


 )١١‏ .لاالا رج اال دوماعداى دما أنه ملعاه1 عل دعطه:عه4آ وما , وأعمعلوط جعاهده0 .م 

؟) ونشر كوديرا جملة من الأرقام الفاسية الى وحدها في كتاب الصلة في تاريخ 
الأندلس لابن بشكوال ( مدريد »)١887‏ 2/7 انظر: الملاحق. 

 )59‏ .212,281-2 ,1936 , /االا بأأمنادء 0 أملاا5 أأوءل وائ إل 

(4:) انظر مثالا : مقالة محمد الفاسي مخطوط جديد من تاريخ ابن حيان, ف: الثقافة المغربية, 
الجزء السادس لسنة 917١م‏ صفحة "حول مخطوطة الجزء الخامس من كتاب المقتبس 
في أخبار بلد الأندلس لابن حيان نسخة الخزانة الحسنية بالرباط برقم: 48؛ وانظر: 
مخطوطة المحاسن والأضداد المنسوبة للجاحظء, مخطوطة لايدن برقم: 1.12 +0 ومخطوطة 
تاريخ ابن العميد للمكين, مخطوطة لايدن برقم: 125 ع0 » 2596 ,0 ومخطوطة تاريخ 
الطبري. مخطوطة لايدن برقم: 07 وأمثال ذلك كثير. 

(5) مخطوط حديد من تاريخ ابن حيان» مجلة الثقافة المغربية» ج5. 2١917‏ 5. 
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وقد سمّى الشيخ محمد المنوني رحمه الله وإيانا هذه الأرقام ب: «القلم 
الروماني المتمغرب (القلم الفاسي)» (؛ وأشار إلى أنّ مخطوطة المسالك 
والممالك للبكري الأندلسي المتوفى سنة 54/1ه مرقمة بهذا الترقيم 
ومؤرخة في القرن السادس للهجرة. 

وإلى هذه الأرقام أشار قاضي فاس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
اليزناسني في ما ذكره الونشريسي المتوفى سنة 5١51ه‏ في جواب من سأله 
عَمّن عليه «ديون بين عين وعرض وعدد العين وما هو مكيل أو موزون 
من العروض مكتوب برشم الزمام وغير مكتوب بالعربيء وإنما يكتب 
بالعربي الجنس ويضع عليه العدد بأشكال الروم» فأجاب: إن الرسم الرومي 
قد استفاض بين المسلمين حتى صار كسائر رسوم المسلمين كأشكال الغبار 
وغيرها من المصطلحات»'7". < 

فقول السائل يوضح لناء أن الأرقام لم تكتب بالعربي المشرقي الذي 2 
الفاسيء ومن ثم فإنَ جواب القاضيء يوضح لنا أن هذه الأرقام مع أرقام 
بسلا يال على انوا حك مهل ار قاف اخرى كانت منتعولة من قل فما قن 
هذه الأرقام؟ 

وقد سبق أن كتب أحمد بن الحاج العياشي سكيرج الخزرجي المتوفى . 
سنة 1751ه رسالة في هذه الأرقام؛ قال فيها: «هذا شرح لطيف وضعته 
على المنظومة الموضوعة في صفة أشكال القلم الفاسي للعارف بالله سيدي 


.١8 تقنيات إعداد المخطوط العربي, في: المخطوط العربي وعلم المخطوطات»‎ )١( 
.199-١9/4/٠١ (؟) المعيار المغرب للونشريسي» دار الغرب الإسلامي»‎ 
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عبدالقادر الفاسي... سميته إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم 
الفاسي»("). 

ومن هن فقد انتفت حجة من يقول إن الأرقام التي يستعملها الغرب 
الأوربي وصلت إليهم عبر الأندلس7"؛ بل إن أرقام الغرب وصلت إليهم من 
الأندذلس أو صقلية أو بادوا الإيطالية مباشرة بعد أن ترجمت كتب الحساب 
الهندي والجبر والمقابلة للخوارزمي وللفزاري من العربية إلى اللاتينية في 
طليطلة أو غيرها في القرن الثاني عشر للميلاد» بعد أن أدخل العرب 
استعمال الصفر في العمليات الحسابية الذي ساعد على طرد الأرقام 
الرومانية والقبطية اليونانية/! (التي استعملت الحروف في قيمتها العددية) من 
الاستعمال“لخلوهما من الصفر. 

وقد شرح الخوارزمي نفسه في أول كتابه في الجبر والمقابلة نوعية 
الأرقام» فقال: « ولدى الهنود تسعة أحرف والتي تبدو مثل التالي: 


)١(‏ طبع على الحجر في فاس» وكان قد فرغ منه في سنة 5١71١1هء‏ انظر: المطبوعات 
الحجرية في المغرب؛, لفوزي عبدالرزاق» الرباط ١5١ 2١989‏ وبر وكلمان ملحق ؟/ 
887. 

)١9(‏ انظر: عبدالعزيز بن عبدالله» فاس حاضرة الفكر في القارة الأفريقية» مجلة المناهل, العدد 
١‏ السنتة الخامسة» رم 8ه ١58‏ وقال: إن البابا سلفستر الثاني درس فق 
جامعة القرويين "وأدحل الأرقام العربية إلى أوربا ناقلا صورها العددية من فاس وهي 
الأرقام الى سادت العالم اليوم باسم الأرقام العربية أو الغبارية". الظاهر أن الكاتب لم 
يفرق بعد بين الأرقام العربية والغبارية والأرقام الفاسية القبطية الأصل اليّ تظهر في 
مخطوطة: كتاب البيطرة للصاحب تاج الدين محمد بن محمد المعروف بابن حنا المتوق 
سنة لا.لاهه وقد نشره فؤاد سزكين في فرانكفورت بالتصوير سنة ©62٠14١اهم/‏ 
614 وفي مخطوطات كثيرة غيرها مثل كتاب الأنواء والأزمنة لابن عاصم الذي 
نشره سزكين أيضا في سنة 198268. 

(') انظر ما كتبه رمزي بعلبكي عن تطور استعمال الحروف وأعطائها أرقاما عند الشعوب 
السامية وعند اليونانيين وغيرهم في: الكتابة العربية والسامية 7١0-1١؟5.‏ 
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1 وهناك اختلافات في شكل الأحرفء وذلك باختلاف 
الأشخاص الذين يكتبونهاء وخاصة ما يتعلق ب: 87.6.5 إلا أن ذلك يجب أن 
لا يسبب صعوبة تذكرء حيث هي رموز تدل على أرقام؛ وإنّ هذه صور 
الأرقام. حدثت بها الاختلافات التي ذكرناها». 

وهنا يمكننا أن نستقرىء قول الخوارزمي في: 
١‏ - أنه ينسب هذه الأرقام إلى الهنود؛ وهو الحقيقة. 
؟ - يؤكد أن الهنود أنفسهم كانوا يكتبونها بأشكال مختلفة. 
" - يقرر ضمنا أنّ هناك أرقاما تختلف عما لدى الهنود في قوله: «ولدى 

الهنود»؛ أي أن هناك أرقاما أخرى غير ما ذكر. 

ويقرر المستشرق جراهام فيك الذي نقل قول إلخوارزمي هذا:«ولكن 
هذه لا تتفق مع الأرقام التي تستخدم في مشرق العالم العربي» ولكنها تتفق 
مع رموز الأرقام التي تستخدم في غرب أوربا في القرن الثاني عشر والثالث 
عشر الميلادي»7". 0 

وهذا يؤكد ما قررناهء من أن الأرقام المستعملة في أوربا إنما هي 
سنس كريتية هندية تبنتها أوربا نتيجة ترجمة كتب الحساب والجبر والمقابلة 
من العربية إلى اللاتينية» فسموها: أرقاما عربية 5.آ4 17101182 ©8481م 
لأنها جاءتهم عبر العربء ولهذا اصطنعوا للعمليات الحسابية في الجبر 
والمقابلة مصطلح: اللوغارسم 4106471534 أو أللوغارسموس نسبةٌ لاسم 
الخوارزمي المتمغرب المحرئفء مثل قولهم: أفروسء لابن رشدء وأفيجينا 
لابن سينا. 

ومثل هذا ينجر على كثير من الألفاظ الحضارية التي دخلت في اللغات 
الأوربية عبر العرب؛ فمنها ما تحوّر لفظه ليلائم النطق عندهم ومنها ما بقي 


000 الأرقام العربية محمد عبد الكريم يونس مخاري .55-15٠‏ 
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على رسمه مثل كلمة تمر هندي التي دخلت في القواميس الأوربية باسم: 
واكك نامسق" الاللعريسون متها انس لأتينا لاتحجرتها بالتيحه : 
ذف !]1 1/11010]5 لم اط 1 . 

لقد استمر الحسّابون في المشرق والمغرب يستعملون الأرقام 
السنسكريتية لوحدها أو مع النبطية العربية في كتبهم؛ منذ بداية القرن الرابع 
للهجرة؛ وأطلقوا على كتبهم مسمى 'الحساب الهندي", لأن علم الحساب جاء 
إليهم من الهنود كما يظهر من مخطوطات علم الحساب مثل: رسالة في 
كيفية رسوم الهند في تعلم الحساب» ورسالة في أن رأي العرب في مراتب 
العدد أصوب من رأي الهند فيها للبيروني أو كتاب الفصول في الحساب 
الهندي للاقليدسي أو أصول حساب الهند لكوشيار الجيلي» أو نزهة النظار 
فى ,علق القلم. اليندئ الكنان لارن الماك بوهون ذلك كثره ويو يبنا قفا اليد 
قول ابن الياسمين المتوفى بمراكش سنة ١٠5ه‏ الذي قال: « اعلم أن 
الرسوم التي وضعت للعدد تسعة أشكال يتركب عليها جميع العددء وهي التي 
تسمى أشكال الغبار» وهي هذه 5 ,4 ,3 ,2 ,1 وقد تكون أيضا هكذا: 5١‏ ”2 
ه ولكن الناس عندنا على الوضع الأول؛ ولو اصطلحت مع نفسك على 
تبديلها أو عكسها لجازء ووجه العمل على حاله لا يتبدل»7"؛ فإنَّ قوله: 
«ولكن الناس عندنا على الوضع الأول» يريد: أهل الحسابء وهذا ما لم يتنبه 
إليه من كتب في الأرقام؛ كما أنهم لم يتنبهوا إلى أن لفظة «الغبار» هي 
تحريف للفظة: «الجؤباز»» وأن الأرقام الجوبارية الهندية السنسكريتية هي 
التي تسمى ب: الأرقام الغبارية. 

ومع كل هذاء فمن غير المقبول عقلا ومنطقا أن يقتبس الأنباط خطهم 
وتوريخهم بحساب الجمل من الآراميين ويتركوا طرائق حساباتهم بالأرقام؛ 


© تلقيح الأفكار في العمل برسوم الغبار, نسححة منه قي الخزانة العامة بالرباط برقم: 5 ؟. 
)١(‏ رهزي بعلبكىء المصدر نفسه .55١‏ 
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ومين عون العقيول عقفلا ايها أنيه :توق :يتنو امنا بلفوامن السمو الحضانى 
والتجاري» ثم لم يستعملوا أرقاما معينة خاصة بهم في الحساب؛ مما تفرضه 
المعاملات التجارية عليهم» فقد كان منهم تجار يهبطون الأسواق العالمية في 
الإسكندرية وفي الشام واليونان والعراق والحبشة والهند؛ فالشؤون التجارية 
تستلزم القدرة على الكتابة والقراءة والحساب» لمعرفة نوع البضاعة وثمنها 
ومقدار رأس المال ومبلغ الربح والخسارة. 

ولا يمكننا أن نفترضء أن كل تاجر نبطي كان يمتاز بذاكرة تغنيه عن 
تقييد أعماله وحساباته وكل ما يحتاج إليه العمل التجاريء ولا سيما أن أكثر 
الذين يتنقلون بين الأسواق كانوا يتاجرون برأس مال مشترك أو لحساب 
غير هم. 

بل إن الثابت من النقائش أنهم استعملوا الأرقام إضافة إلى حساب 
الجّمل فعلاء فانتقلت هذه الأرقام مع الخط إلى الهند وإلى عرب الحجاز قبل 
الإسلامء ومن ثم إلى البلدان الإسلامية الأخرى بعد الفتوح؛ بعد أن مرت 
بفترات طويلة من التطور والتغيير. ' 

وهذا يتفق مع ما رواه النديم والبيروني عن الأرقام التي عرفوها في 
الهند والسندء فقد ذهب بعض من درس اللغات الهندية إلى أن البرهمية 
الهندية التي تَعَدُ أمّ الأبجديات الهندية تكتب.من اليسار إلى اليمين نتيجة 
التأثير الفينيقي» وأن الأبجدية الخارستية الهندية تكتب من اليمين إلى اليسار 
نتيجة لتأثير اللغة الآرامية(')؛ والآرامية هنا بمعنى النبطية» لأن الأنباط هم 
الذين كانوا يتاجرون مع الهند عبر البحر الأحمرء ومن خلال ميناء جرها. 
الذي قيل: إنه تاج الآن ("), بعد انحسار مياه الخليج العربي وتراجعها عنه. 


.57 الأرقام العربية محمد عبدالحكيم يونس بخاري‎ )١( 
.١7 مسكوكات ما قبل الإسلام في شرق الجزيرة العربية لبوتس‎ )١( 
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لكثرة ما تم العثور عليه من المسكوكات المختلفة فيه» وفي غيره من المواقع 
الأثرية في ساحل الخليج العربي/!"). 

ونعود مرة أخرى إلى الأرقام الفاسية التي درس المستشرق الفرنسي 
جورج كولن «ناه© .6.5 الأصل اليوناني لها وبين علاقتها مع الأرقام 
السنسكرتية الأوربية التي يسمونها: الأرقام العربية7"'؛ وهذا المستشرق نفسه 
كنتت مسادة 3 انسمد» «خ8[1م» في الموسوعة الإسلامية!", فقال في 
التفسير الأسطوري الذي نعرفه لأصل أبجد هوز حطي ...إلخ الذي رواه 
النديم عن هشام الكلبي في أنّ أبجد هوز ...إلخ كانوا ملوك مدين7')؛ فقال ما 
معناأه: «إن نظام ترتيب الحروف يظهر في رقم طيني من رأس شمرا 
الأوغاريتية يعود إلى القرن ١5‏ قبل الميلادء ولهذا فإنَ أصله الكنعاني يبدو 
مؤكداء ومع هذا فإن هذا النظام كان معروفا في الألفبائية العبرية والآرامية: 
وقد أَخْذْه العرب بدون شك منهم مع حساب الجمل؛ ولما لم يعرف العرب أَية 
لغة سامية أخرىء ولكونهم متشبعين بالتحامل النابع من الاعتداد بالنفس 
والغطرسة القومية» ولم يدركوا لها معنى» فإنهم بحثوا عن تفسيرات أخرى 
لهذه الأسماء: أبجدء هوز إلخ» التي نقلت إليهم عبر الروايات». 

نا زلت: أشنك فى أن هذا المستشرى<الفرشي المتشامل :عرف حيدا أن 
اللغة الفينيقية والكنعانية والأوغاريتية والآرامية والعبرية والسريانية والنبطية 
ومن ثم العربية تعود كلها إلى بيئة لغوية واحدة» وأنّ نظامها اللغوي 
«السامي» لم يُشتق من أية لغة غريبة عنهاء لذلك لا نرى عجبا في وجود 
تشابه في ألفاظها واشتراك في استعمالاتها اللغوية. 
)١(‏ المصدر نفسه 15؟77-5. 


0.5. كعطهجه دع ترزلاء كمد عل اه دعل عل دع ط )0 دعل علاوءءع ء ارزع :07 ] 126 ,صتامت‎ ,  )"١١ 
,ذل‎ 3 
.917/١ الطبعة الثانية‎ )019 


(4) الفهرست 8. 
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بل العجب أننا لم نفهم العلاقة بين دراسة أصل أبجد هوز وتفسيرها 
الأسطوري وبين عزو هذا التفسير إلى وجود التحامل عند العرب والاعتداد 
بالنفس والغطرسة القومية؟ 

ومع أن النديم نفسه قد شك في هذه الرواياتء فإن هذا المستشرق أغفل 
ماجاء به النديم الذي قال: «فأما الذي يقارب الحق وتكاد النفس تقبله: أن 
الكلام العربي بلغة حمير وطسم وجديس وإرمء فهؤلاء هم العرب العاربة. 
وأن إسماعيل لما حصل في الحرم ونشأ وكبرء تزوج في جرهم فتعلم 
كلامهمء ولميزل ولد إسماعيل على مر الزمان يشتقون الكلام بعضه من 
بعضء» ويضعون للأشياء أسماء كثيرة بحسب حدوث الموجودات وظهورها». 
وهذا بالضبط ما يقول به علماء نشوء اللغات الإنسانية وتطورها عبر 
القرونء بيد أنّ هذا المستشرق بعد أن بنى مقالته على روايات أسطورية 
مصنوعة؛ رفضها علماء العربية الذين لم يذكر منهم إلا المبرد والسيرافي» 
فوصفهم بالنحويين المتنورين» نفث تحامله المقيت وأقحمه في غير محله. 
فجانب موضوعية البحث العلمي» وأبان عن مشاعره العنصرية البغيضة. 
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الأتباط والخط العربيجي 


الخط في طبيعته الأساسية مظهر إنساني حضاري يفرضه التطور 
الحضاري على الأممء فإن الكلام سبق الكتابة» والكتابة وسيلة لتسجيل الكلام 
ونقله من الصوت إلى الحرفء فكان لا بد أن يتوافق الصوت مع الحرف 
الذي يتلون بطبيعة اللغة وإرادة المتكلم» إضافة إلى البيئة التي أمدّت المتكلم 
بأستات: اللكة أر لا 

فإنَ البيئة التي لا يوجد فيها الكانغرو مثلا لا تحتوي على هذه اللفظة 
إلا أنه يمكن استعارتها إذا حدث احتكاك حضاري بأية صورة كانت وهذا ما 
حدث في التاريخ» فقد اكتشف السومريون الكتابة بعد أن وصلت حضارتهم 
إلى المستوى الذي أجبرهم على اكتشافها عمدا أو عفواء إلا أن الأمم الأخرى 
التي استعملت الحروف السومرية المسمارية أخضعت هذه الكتابة للتغيير لكي 
تتلاءم مع طبيعة لغتهم وبيئتهم» فكتب بها الأكديون والبابليون بلغاتهم؛ ففقدت 
صورتها الأولى وكثيرا من حروفها. 

ويصح الأمر أيضا على الأنباط والتدمريين وغيرهم, فإنهم وجدوا 
الآراميين يكتبون لغتهم بحروف لم يتلاءم بعضها مع لغتهم» فكتبوا بهذه 
الحروفه. إلا أنهم أخضعوها للتغيير لكي تتلاءم مع لغتهم الكلامية» ففقدت 
الآرامية بعض حر وفهاء وهذا شأن كل حدث حضاري؛ إذ لا بد أن يخضع 
للتغيير والتطورء فكانت بداية التحول من الكتابة السينائية البدائية إلى خطوط 
أوضح فأوضح. وهذا ما نراه في النقائش التي نشرت حديثا إذ ابتدأ الخط 
النبطي يبتعد عن الخط الآرامي المربعء بينما احتفظ الخط العبري به حتى 


 ©ها/‎ 


اليومء ثم عراه تطور آخرء فابتعد تماما عن الخط الآرامي واكتسب صورة 
جديدة لا تمت إلى الخط الآرامي بصلة بالرغم من احتفاظ لغته بالتأثير الآرامي. 
وهذا ما نراه واضحا في نقش النمارة ونقش زبدء ونقشي أمّ الجمال وحران 
وغير ذلك من النقوش النبطية التي بدأت تظهر تباعا في بحوث أصيلة(", 
حيث أخذ شكه النهائي في النقوش العربية التي وصلت إلينا من صدر 
الإسلام» وتطور بغرور الزمن نتيجة الاستقرار الحضاري والتطور الفني(") 
إلى الخطوط التي نعرفها اليوم. 

ولما كانت دراسة تطور الخط العربي وبالذات صور حروفه من إحدى 
مهمات علم الاكتناه العربي الإسلاميء. فإن المقارنة الدقيقة بين النقوش 
النبطية وحروفها مع ما وصل إلينا من الوثائق البردية ونقوش العمائر 
والسدود وشواهد القبور التي تعود كلها إلى القرون الهجرية الثلاثة الأولى؛ 
تثشبت أن الخط العربي في صور حروفه لا يكاد يختلف جوهرياً عن الخط 
النبطيء وصور حروفه في طورها الأخيرء ولهذا يمكن عقد مقارنة علمية 
دقيقة لإثبات هذا الرأيء بيد أنّ هذه المقارنة لا يحتملها هذا البحث الموجزء 
وحسب المهتم أن يقارن بين الحروف النبطية المتأخرة؛» وشواهد القبور في 
صور الملاحق. 


)١(‏ انظرالدراسة الممتعة لأكثر من 4١‏ نقشا من النقوش النبطية والآرامية غير المنشورة من 
قبل» لسليمان بن عبدالرحمن الذييب: 
1441993 طلة ]ا ,متطمم أليو3 أدء/لا وإزرم/ق رمج دماادرتءكى م[ تعولوطه[] 0:10 عنه1رره 4 
وباللغة الإنحليزية» من منشورات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض 54١4‏ 1هم/597١.‏ 
)١(‏ ونشر عبدالقدوس الأنصاري بعض النقوش الثمودية والعربية القديمة غير المعروفة الي 
رآها ف ترحاله العلمي فنشرها في كتابه النفيس: بين التاريخ والآثار, الطبعة الثالثة: 
مطابع الروضة جحجدة لاه -ح- / 6 .١‏ 
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5 قبة 11 1 ْ 008 
وأصول الفهورسة 
إذا أنت لم تخم القديمّ بحادث من الفكذ لع وتتكك ها كان ين قل 7 


3 العمل ف المخطوطات:ما كان :ؤلم يكن :عملا إدازيا آليا ضترفاء 
بلرعروة سن قاو وهنا تناع رول كبو قبل كل كلقي ع به ةا كل كنة بوالاففة اقلق 
وتعلق بها شديدا"؛ إضافة إلى دُربة واسعة وتجربة طويلة المدى ماتعة؛ قبل 
أن تكون مهنة تدر على ممتهنها لبنا وعسلاء وإن غالبية المشتغلين 
بالمخطوطات سواءً في ذلك المحققون والمفهرسون”7/. وخاصة خلال السنين 
العشرين الماضية:؛ بعد رحيل العلماء الأعلام المتمرسين فيهاء يفتقرون إلى 
أهم مقومات العمل فيها: الهواية أولا والخلفية الثقافية الواسعة ثانيا ناهيكم 
عدو الكدرئة الفاويلة والتبعاف ]ا الجملة فى قاف :مني اكه لقنا وز ولق 
المزورينء وألاعيب تجار المخطوطات الدجالين» الذين يسيئون إساءة فاحشة 
للتراث وأهله:؛ ويرمون المفهرسين في داهية طخياء وحيرة عمياءء فنحن 
والفان ته الحصورج ا نكون ال مفوزشين ناميل إلى للا أوفباء 


)1( وجحدت هذا البيت دون نسبة في مقالة: محل على القاطول. لعبدالسلام العلوي» في مجلة 
المناهل المغربية» ع4 25 سنة 25 14.015 1هل/019/85 .7٠6٠١‏ 

)١(‏ مشكلات فهرسة المخطوطات العربية» في: المخطوطات في المغرب الإسلامي) مؤسسة 
الملك عبدالعزيز ال سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية» الدار البيضاء 
6١195-"7؟57؟.‏ 

59) انظر: قاسم السامرائي: المسح الدولي للمخطوطات الإسلامية» إعداد مؤسسة الفرقان», 
في: مجلة عالم الكتب. مج ١5٠١؛‏ عدد ” (ذو القعدة - ذو الحجة 4١141١هم/‏ مايو- 
يونيو 2١95915‏ 16-156 5؟., 
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لصنعتهم منا إلى محققين أدعياء أثقلوا رفوفنا بالتحقيقات السقيمة والفهارس 
العقيمة» لأنّ الفهرسة مفتاح التحقيق. 

لقد كتب في أصول التحقيق جملة من الباحثين الذين جربوا التحقيق 
وعانوا مشكلاته» أمثال عبدالسلام هارون وصلاح الدين المنجد وأبي 
عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري( وعبدالله عسيلان!! وعبدالهادي الفضلي 
ومحنية شور واحية معي لخر انز" وشيويقني إن اعفان بعلن تدريتي 
الشخصية الخاصة. أو تقليدا لمناهج المستشرقين المختلفة. حيث طبقوا على 
تحقيق النصوص العربية الأصول التي كانت معروفة عندهم في تحقيق 
النصوص اللاتينية واليونانية. وهذا ما نراه واضحا في تاريخ الطبري الذي 
حققه جملة من المستشرقين» تحت إشراف دي خويهء الهولنديء» ومثله كتاب 
الكامل في التاريخ لابن الأثيرء وغيرها من النصوص التي حققها المستشرقون 
الأوائل. فإنهم كانوا يهتمون بأيضاح المتون وفحص اختلافات روايات 
المتون في النسخ المختلفة التي كانت متاحة لهم واستخراج الصحيح منها. 

وَلما كائو [تكوداء دعن لعة" المكظلو كاك ودقاتقها :واغتذكانيا وها خصل 
فيها من تصحيف وتحريفء فقد حدث في تحقيقاتهم أخطاء كثيرة جدأء . 


21١991١ /ه1١411 بحربي مع تحقيق المخطوطاتء مجلة الفيصل» ع17,8., ربيع الآخر‎ )١( 
.751- 

.١4914 تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل؛ الرياض‎ )١( 

(7) تحقيق النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون؛ قواعد تحقيق المخطوطات لصلاح الدين 
المنجدء تحقيق التراث لعبدالحادي الفضليء في الميزان الجديد محمد مندورء أصول 
تحقيق النصوص ونشرها لبرحستراسر ومحاضرات في تحقيق النصوص لأحمد محمد 
الخراط. وفي أصول التحقيق العلمي وطبع النصوص لمحسن طه في مجلة المورد البغدادية, 
وقد درسها ودرس أمثالها ييى محمود ساعاني في: تحقيق المخطوطات. دراسة للأدب 
المنشور. وهو بحث نفيس حلل فيه هذه الكتابات واستخرج نتائجهاء وأوجز أعن فؤاد 
سيد قواعد تحقيق التراث في الكتاب العربي المخطوط ؟//4:ه-5هده فأحسن وأفاد. 
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وتصحيفات وأوهام لا حصر لهاء الل يا 
وما يزالون يتعاملون مع لغة غريبة عن لغاتهم تلقوها من غير أهلها أو من 
غير العارفين بها من أهلهاء فلجأوا إلى للولنين: قله سوق وخلاني 
الاشتقاقات؛ فاختاروا اللفظ الخطأ في الغالب وأهملوا الصوابء. لغرابة 
السياقء وقلة المران على اللغة. ولكنً اللوم يقع على أولئك الكسالى الذين 
سرقوا هذه الجهود ولم يصححوها ويحسنوا إلى نصوصهاء فأعموا البصير 
نهنا و3 ادو اتخلى أر اميه أررهاما. 
وخير مثال على ذلك كتاب الإملاء والاستملاء للسمعاني الذي حققه 
ماكس فايسفايلر :77615116 343 ونشرته دار برل بلايدن في سنة 50557١ام,‏ 
فأعادت دار الكتب العلمية ببيروت طبعه في سنة ١14١م‏ بأخطاته المذهلة؛ 
بل ولم تكتف هذه الدار بذلك» بل أسقطت مقدمته الألمانية وترجمة محتويات 
الكتاب التي تقع في 5١‏ صفحة:» وكتبت: "اعتمدنا بتحقيق هذا الكتاب على 
الطبعة التي حققها ماكس فايسفايلر"» فأي تحقيق تيك ج04 نز وعم ا 
فقد نشرته دار اقرأ ببيروت مرة ثالثة سنة 984 ١بتحقيق‏ شفيق محمد زيعور؛ 
وهو تحقيق يفتقر إلى كثير مما يتطلبه التحقيق العلمي الدقيق أيضا 
ومثال آخر يظهر فيه كسل المحقق وازدراؤه لذكاء القارىءء ما نشره 
محمد التونجي من كتاب المقنع من أخبار الملوك والخلفاء وولاة مكة 
الشرفاع. ا 5.5١ه/986١ام.‏ 
ففي الورقة الأولى جاء اسم المؤلف: "تقي الدين محمد بن محمد بن 
علي الحسني الفاسي المكي قاضي المالكية بحرم الله الشريف”, فقال المحقق 
في مقدمته: 'والنسخة التي اعتمدناها في تحقيقنا هي المحفوظة في المتحف 
البريطاني وهي النسخة الوحيدة في العالم» ولم تذكرها الفهارس المطبوعة 
المتداولة» وكل ما استطعنا كشفه أن المؤلف كان حيا في عصر المملوك 


ح 1ع 


الجركسي شرف الدين برسباي صاحب مصر الذي حكم ما بين سنة 47154- 
١ه.‏ 

فالسؤال: إذا لم تذكرها الفهارس المطبوعة المتداولة؛ فمن أين عرفها 
وكيف اكتشفها وطلب تصويرها؟ فإن المعروف أنّ كل مخطوطات المكتبة 
البريطانية التي لم يُنشر لها فهرس بعدء مسجلة ولها أرقام وبطاقات تحمل 
وصفها. 

فالمؤلف هو تقي الدين محمد بن أحمد بن محمد بن علي الفاسي 
المشهور في العالمين» وقد سقط اسم والده من نسبه في المقنع لذلك اختلط 
الأمر على التونجي. 

فأي إحباط بعد هذا الخلط؟ ومن ثمّ فإن الكتاب قد نشره المستشرق 
فرانسسكس إيردمان «سقصولء8 دناءدنعمعءظ في قازان في سنة ١185م‏ اعتمادا 
على نسخة محفوظة في الإسكوريال» وترجم بروكلمان للفاسي» وذكر أن 
نية1: القكاف كه مقطرطلة اخرى فى براضت يو المولف قر هر من الفنه 
في تواريخ مكة المكرمة وأغزرهم إنتاجا مثل: شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام والعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين وغيرهماء وتوفي بمكة المشرفة 
في سنة 41737ه(). 

أما قول التونجي: "شرف الدين برسباي", فهو خطأ شنيع إذ لم يكن 
السلطان المملوكي يعرف بشرف الدين» وإنما بالملك الأشرف برسباي. 

ولعل المحقق ظن أن مانجستر هي المتحف البريطانيء لأنه لم يذكر لنا 
رقمها فيه ولأنني لم أتحقق بعد من وجودها في المكتبة البريطانية» فإن 
الشيء الثابت الآن هو أن الأخطاء والتصحيفات الموجودة في نشرة إيردمان 
هي نفسها بالنص والفص موجودة في نشرة التونجي. 


)١(‏ انظر: معجم المؤلفين 7٠٠١/4‏ فقد ذكر مصادر ترجمته. 
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ومثل هذا يصح على أغلب الكتب التي حققها المستشرقون أو ما نشر 
بحيدر آباد وأعيد نشرها في العالم العربي» وبخاصة في بيروت التي 
ضسشْكة دان :كسوت الزروفك”“ اذ ذالم كلت اتاقرووها الفسيم كان مقاريتها 
بالنشخ المخطوطة:؛ «الحيام يحصل علبها المستكركرن حون الككلوا فيه 
وكات وا ١‏ مو ا وي اعت راون 

وحسب العالم الحريص أن ينظر إلى ما فعلته دكاكين الوراقين ببيروت 
من سرقة كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة مرار!(". 

وحسبه أن ينظر في كتاب الأذكياء لابن الجوزي الذي نشرته دار 
الآفاق الجديدة ببيروت وكتبت عليه: 'تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في 
دار الآفاق الجديدة", فمسخته هذه اللجنة 0 إذ لا تكاد تخلو أية صفحة 
منه قط من تصحيفات عديدة؛ وأخطاء مشينة» وأوهام فظيعة» تتقطع منها 
تياظ القلك7). 

باستنا قا حصي على كان الفتورميك للكايم الذقين قروم ميان بكلزقة 
وزميله. فإنهما لم يستفيدا ممن سبقهماء بل أثقلا نشرتهما بأوهام وأخطا 
وتصحيفات عجيبة غريبة لم تكن موجودة في تحقيقات فلوكل» ولا في تحقيق 
تجددء لأنهما ليسا من فرسان هذا الميدان7). 

ومثلهما فعلت ناهد عباس عثمان التي حصلت على لقب دكتور في 
تحقيق كتاب الفهرست من جامعة أكسترء بجنوب إنكلتراء بإشوات محمد 
)١(‏ انظر: لطف الله قاري في: إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية الإسلامية, 8.7-7.8 
؟) بيروت ..4١1هغ/٠.198م,‏ ومثل هذا كثير أيام الطفرة النفطية خلال السنوات 


١985 -65‏ فقد أغرق الناشرون اللبنانيون والسوريون مكتبات المدارس السعودية 
بالالاف من الطبعات السقيمة. 


(؟) انظر: الفهرست لابن الندتم» لعبدانحسن آل عباس ف مجلة معهد المخطوطات)» مج 
١‏ ج67 418١ه/‏ 1990م .١11-1١49‏ 
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عبدالحي شعبان» فقد نسخته من الطبعات المنشورة فمسخته وشوهته حين 
أدخلت في نصه الكثير مما ليس منه » وأثبتت كل الأخطاء والأوهام في 
الطبعات الأخرء إضافة إلى الأخطاء الطباعية الكثيرة('). 

ولا بأس من أن أورد هنا تصحيفا واحدا من مقالة عبدالمحسن آل 
عباسء حول نشرة شعبان خليفة وزميله. والذي يظهر أيضا في نشرة ناهد 
عباس عثمان» مع أنه ورد على الصواب في تحقيق فلوكلء للتدليل على سوء 
النشفرتينء فقد ورد هذا التصحيف في ترجمة ثابت بن قرة من الفهرست. 
كوا باتى: «وكان صديقنا غير أن استصحبه محمد بن موسى لما انصرف 
من بلد الروم»7)؛ والصواب: «وكان صيرفيا بحران استصحبه ... إلخ»» 
والدليل أن ثابت بن قرة وهو من صابئة حرّان» توفي في سنة 4ه 
. فكيف يكون صديقا للنديم الذي لم يولد بعد في هذا التاريخ؟ 

بل إنهم قد لا يصححون حتى عنوان الكتاب مثل كتاب المرقبة العليا 
في من ولي القضاء والفتيا لعبدالله بن الحسن النباهي المتوفى في حدود سنة 
اه فقد نشره ليفي بروفنسال في القاهرة سنة ١154‏ بعنوان: تاريخ 
قضاة الأندلس فأعاد المكتب التجاري ببيروت نشر تحقيق بروفنسال مصورا 
دون تاريخ,. وأعادادت دار الآفاق الجديدة ببيروت في سنة ٠٠15١1ه/‏ 
مم ما نشره ليفي بروفنسال بالعنوان نفسه مع مقدمته دون ذكر اسمه. 

والطريف في هذه الطبعة أنها تحمل نصا عجيبا يُغري القارىء بشراء 
الكتاب وهو: 'طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة". 
فإن المعروف أنّ نسختين فقط من هذا الكتاب - وصلتا إلينا - إحداهما 
باتك وها السحدان للحن كمد علويها ازدي برد وتبدك في تكفرقة وتكر هما 
بوضوح في مقدمته» فأين وجدت دار الآفاق الجديدة نسخا متعددة منها؟ 


)21 الفهرست رم الندتم )2 دار قطري بن الفجاءة؛ الدوحة» قطر هعلرة .١‏ 
23 المصدر السابق نفسه لمر ©. 


ا" 


بل إن بعض هد الدكاكين نشرت الدليل على سرقتها في الكتاب 
المسروق نفس ه. فقد سرقت دار الثقافة ببيروت كتاب البيان المغرب لابن 
عذاري الذي حققه ليفي بروفنسال وكولان» ونشرته دار برل في لايدن في 
سنة 548١م؛‏ فحذفت دار الثقافة شعار الناشر الهولندي وأبدلته بشعارها 
ونشرتههء ولكنها لم تتنبه إلى ما ورد من تقييد حقوق الطبع في الصفحة قبل 

الأقيةة فذل كل سيزتكها الفنيعة 1 . 
الحق أن هؤلاء السراق غير ملومين؛ لأنّ أغلب المشتغلين بالتحقيق في 

العالم العربي - وبخاصة في العشرين سنة الماضية - يعوزهم التدريب 

الدقيق والمران الطويل والدراسة على شيوخ التحقيق الذين تناقص عددهم 

كثيراء فدفعتهم دكاكين الوراقين - أو ما يسمي الآن دور النشر النهمة - 

للكسب الحرام السريع على حساب سلامة النصوصء فجنوا جناية تاريخية لا 

يسلمون من تبعتها المشينة في تشويه معالم النصوصء فزادوها عسرا على 
غدرة وشينا على شين+ فتضتافزت: أبيابهديدة علن تدفق: هذا السيل العر+ 

من التحقيقات غير المحققة منها: 

١‏ - غياب الوعي التراثي في تطلب النصوص المحققة تحقيقا علميا سليما 
عند القراء عامة وإقبالهم على النصوص المزيفة لرخص ثمنها 
وتوفرها في الأسواق. 

١‏ - الحاجة المالية الشديدة لكثير من المشتغلين بالتحقيق» ودخول الكثير فيه 
دون دربة سابقة أو خلفية فكرية تراثية. 

* - إنَ من الظواهر الجديرة بالتأمل في هذه الأيام تلك العناية البالغة 
بتصسوهي التواك هه تخيرا لما لم شه وتضوير ا لها نشو ومن ف كان 

)١(‏ انظر: التجديد المنهجي والمجتمع الطائفي ل : امحمد بن عبود؛ في: التراث المغربي 


والأندلسي: التوثيق والقراءة» جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان» ندوات 4. 1991١م,‏ 


00 
فيه 


القراء على شراء كتب التراث (إقبالا زائدا (') وتطلبهاء فدفع هذا دور 
للحن فى استتاان جهودهم وعلمهم» فحثوهم على سرعة إنجاز تحقيق 
النتصوصء فسبّبْ عامل السرعة فسادا في سلامتها. 

هم دور النشر الكثيرة إلى الكسب السريع دفعهم إلى تصوير النصوص 
على ما فيها من أوهام دون أي التزام بحقوق المحقق أو الناشر الأول» 
بل لو كن التصوير موثوقا معتنيا به لهان الأمرء إلا أن كثيرا من 
النصوص المصورة تحتوي على صفحات بيض لا يقع عليها القاريء 
الذي دفع ماله فيها إلا بعد حين من الدهر. 

انعداخ الوازع الخلقي والخلفية العلمية عند من دس أنفه في عالم 
التحقيق» فدخل فيه الصادح منهم والباغم7')» مثل محمد زينهم محمد 
عزب الذي لا يفهم من التحقيق شيئا ولا يكاد ينسخ كلمة صحيحة من 
المخطوطات7)!؛ وغيره كثير» فاتسع الخرق على الراقع. 

وقد أحسة عبدالعظيم محمد الديب في تصوير هذه السرقات في مقالة 
له حول إحدى هذه الدور البيروتية التي لم يسمّهاء وليته فعل» قال فيها: 
«ولكن الذي نريد أن نعرضه اليوم هو هذه الجائحة الجديدة» هذه الغارة 
التي قامت بها إحدى دور النشر على كتب التراثء ما نشر منها وما لم 
يشميو أنا كا لبه وش قي اكنشقي نكن محطا مدر نا ملينا 
بالأحظحاء والخطايا يصبورة لآ تعققوويا للهوق وللفز ع :خينها يكف 


متحمود محمد الطناحي») الموجز في مراجع التراجم والبلدات والمصنفات وتعريفات 
العلوم, مكتبة الخانخي» القاهرة 15٠05‏ ١ه/965١21‏ 9". 

بغم فلان صاحبه إذا لم يفصح عن معئ ما يحدثه به 

انظر ما كتبه عبدالعزيز الساوري حول كتاب أسماء شيوخ مالك بن أنس لابن خلفون 
الأندلسي» الذي نشره هذا المخرب الأشر في القاهرة سنة ».١145٠‏ في: التراث المغربي 
والأندلسي: التوثيق والقراءة» جامعة عبدالمالك السعدي» تطوان .114-١199 1991١‏ 
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000 


000 


الالخشرت: القسبة 8 الننتدكون. خذ م التضو هن الثر لقره المتدو ف وبصيياة” 
لأبحاثهم وأطروحاتهم؛ فتشيع الأخطاء وتفشوا في الناس. 

إنّ المسألة ليست ضياع الحقوق المالية. ٠‏ على ما في ذلك من جرم 
ولاافي ضياع الحقوق الفكرية, مع ما في ذلك من بشاعة؛ ولكن 
الكارثنة ة في هذا الإفساد العلمي والفكري والتضليل والتزييف للحياة 
العلفية انها وسةة<! و وتكر. أمثلة من سرقات هذه الدار تدمي قلب 
الحريص. | ' 
مهمون ماص ينكانت التمتيق: لشم سال جهو «العاملتن: فيه زقاء 
أكون تارم طون :الس ففرو كلقع القانة الطنانة على الغلاف» مثل 
تاريخ دمشق بأجزائه التي أربت على السبعين؛ وتاريخ الطبري 
والمغني لابن قدامة وغيرها كثير جدا. ظ 

استعانة بعض أساتذة الجامعات بطلابهم في نسخ المخطوطة ومقارنتها 
بالمطبوع منها والمخطوطء؛ دون أن يتحملوا عبء النظر في ما فعله 
الطلبةء لأن أنظمة الجامعات تفرض عليهم أن ينتجوا وهم لا يملكون 
متسعاً من الوقت لصرفه في التحقيق. الذي يتطلب جهوداً جبارة في 
البحث والتنقيب والتنقير والتوثيق؛ لأنهم مثقلون بساعات التدريس الكثيرة. 
غياب حب التراث؛ والحرص على نشؤه؛ ومساعدة المحققين النابهين 
كه اغنلك!'! مج يملكروت. الما من الحكام أو الأفراد. ناهيك عن 
الجامعات والمؤسسات التي تتحكم فيها ميول وأهواء طفولية عجيبة. 


من قضايا التراث. نشرة الفرقان» تصدر عن مؤملسة 0 للتراث الإسلامي» لندن 
هم 15535 العدد 5) غ50-848. 
أقول هنا: أغلب, لأننا نحد من صرف همه وماله لتجميع التراث ونشره ومساعدة ' 
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فإنني لم أجد في حياتي العلمية الطويلة أبخل من غني بماله حين يتعلق 
الأمر بنشر الكتاب التراثي أو مساعدة محققيه العلماءء إلا إذا كان هذا 
النتشضر عاملا دعائيا آنيّا له» ولا أكرمَ منه حين يتعلق الأمر بلهو عابر 
أو سّخف دنيوي مستعار. 

كاري 0 لخاد ابت سد لد لا ا الحاجب 
المصري المتوفى سنة 51545ه بالاسكندرية» فقال: 

يا أهل مصر وجدت أيديكم عن بسطها للنوال منقبضة 

لما عدمت القرى بأرضكمٌ أكلت كتبي كأنني أرضت(") 
ورددها بعده بما يقرب من خمسين سنة ابن الساعاتي البغدادي 
الفتؤفئ:ئنة 35:4 هت حيق: أن مصضو!". 

وله يكن حال العالم اليقذادئ: أحسن: حالا من الغالم الفضرئ حين 
قال» وهو يصف حال: العلماء في حاضرة الخلافة: 
بغدادٌ دار لأمل المال طيّبِة وللمفاليس دار الضنك والضيق 
أصبحت فيها مضاعا بين أظهرهم كأنني مصحف في بيت زنديق7) 
لقد لخصت في مقدمة تحقيقي لكتاب وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 


لنور الدين علي بن عبدالله السمهودي7)؛ ما عانيته من أمثال هذه الكتب 
الممخسر قاف فقلت: وهنا لا بذ لي من كلمة أنفث من خلالها بثي وحزني 
ومعاناتي الجمّة مع بعض المصادر التي تعاملت معهاء فقد ابتلى عالم تحقيق قبة 


(00 


(00 


(0 
0 


حاشسية الصعيدي على شرح الأخضري للسلم المرونق» مخنطوطة جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقم ١١547‏ ورقة ٠١!‏ 

الجواههر المضية ف طبقات الحنفية للقرشي» تح عبدالفتاح محمد الحلوى عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة 5958١1ه/19178 7١7 /١‏ حاشية. 

معجم البلدان .4514/١‏ 

مقدمة الجزء الأول منه. 


ما د 


النصوص بكارثة أصحاب دكاكين النشر الذين دفعهم حب المال العاجل على 
حساب سلامة النص وتوثيقه» فأغرقوا السوق بمصورات الطبعات السقيمة: 
وليتهم اقتصروا على إخراج الطبعات القديمة النفيسة المونوق بها التي 
أصبحت في طبقة المخطوطات حتى وإن كانت خالية من الفهارس. فإِن 
سلامة نصوص ها تشفع لها أمام هذا السيل العرم من النصوص المشوهة. 
التي يزعم ناشروها تحقيقها. والتي يقف المحقق إزاءها حائرا قلقا وجلا من 
تفشي الاستهتار بهذا التراث النفيس. فقد لعب فقدان التدريب على أصول 
التحقيق والكسل وقلة الاهتمام واستغفال القارىء والسرعة في إنجازها طلبا 
للمال العاجل دور عجيبا في تشويههاء بل إن بعض دكاكين النشر التي 
صبو راث حملة من التضوكن أو أعادت طيعها ز لنت الامو 001 فشاع فيها 
التحريف والتصحيف والأوهام؛ إذ قل أن تجد نصاً سليماً منها موثوقاً يعتمد 
عليه المحقق» ومن ثم خلوها من الفهارس الكاشفة الشاملة التي تعين المحقق 
على الوصول إلى ما يبحث عنه من عَلَم أو خبرء بل وحتى تلك التي ألحقت 
بها فهارس مثل طبقات ابن سعد التي نشرتها دار صادر ببيروت لا تحتوى 
إلا على مختارات من الأعلام والأماكن. فإنّ الجهل الغالب على هؤلاء في 
اتباع الأصول التحقيقية في الإشارة إلى المصادر وطبعاتها وأماكن وسني 
طبعها وأرقام صفحاتهاء بل حتى النسخ المخطوطة التي اعتمدوا عليها في 
النشر أهملوا ذكرهاء مما يُدمي قلب الحريصء فقد يكتفي الناشر بقوله: 
انظر: شرح المواهب أو قال الزمخشري أو البخاري» دون أن يلحق الكتاب 
بمسرد للمصادر التي استعملهاء حتى يتسنى لنا التأكد من نقله أو الطبعة التي 
أحال عليهاء فكم هناك من شرح للمواهب؟ وكم من كتاب للزمخشري؟ وكم 
طبعة أخرجت من الصحيح؟ 
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وقد يكتفي الناشر بفهرس الموضوعاتء كما فعل ناشر دلائل النبوة 
للبيهقي وصحيح مسلم بشرح النووي وتاريخ المدينة المنورة لابن شبّة أو 
وفيات السنين» كما فعل ناشر إنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجرء ومثل هذا 
كثير وكثير جدا أيضا. 

أت الناشر يُلحق الكتاب بفهرس للأعلام الذين ترجم لهم في 
الحواشيء ويغفل عن إلحاق الكتاب بفهرس شامل لأعلامه ومواضعه؛ كما 
قال :يحتف كنات تار المديدة الفقور 6ه ومط بهذا كفي يفنا 

وتزداد معاناة الباحث إذا كان حجم الكتاب كيدا جداء حون اد هذه 
التعاناء متفائية السو سلية الؤققة وهيذ دكن قراو الكقات كله الروضول إلى هنا 
يريد العزو إليه» مثل كتاب فتح الباري لابن حجرء أوكتاب البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لابن رشدء وهما من 
مصادر السمهودي المهمةء فقد أخرج ناشرو الكتاب الأول هذا الكتاب الضخم 
دون فهارس كاشفة لما فيه+ وأخرج الأستاذان. الفاضلان محمد حجى ‏ وسعيد 
أعراب الكتاب الثاني في ١‏ جزءا وألحقاها بمجلد الفهارس العامة للأسمعة: 
هي في ترتيبها وتبويبها محدودة النفع وقليلة الفائدة"!؛ بل لا تغني المحقق 
كثيرا ولا تسهل له أمراء فأيُ عناء بعد هذا العناء للمحقق الذي يعاني 
الأمرئين في توثيق النص وإخراجه؛ ناهيك عن معاناته الجمة في الحصول 
على مصورات المخطوطات؟ 

وك الأمس سموءا وبجلاة قباد يكن الأفراذ:والشوكات: فى الوطن 
العربي؛ أمثال شركة العريس ومركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي في 
الأردن وغيرها بتسجيل النصوص على الأسطوانات المدمجة (2013/1 5©) 
فزاد تسجيل هذه النصوص في الأخطاء والأوهام والتصحيفات ألف ضعف 


)١(‏ نشر عبدالفتاح الحلو رحمه الله وإيانا فهرسا لهذا الكتاب إلا أن لم أره بعد. 


ات 


من العذابء فإن هؤلاء أعادوا طباعة النصوص المليئة بالأوهام وزادوا 
عليها أوهاما على أوهامهاء فحدث فيها الويل والثبور وعظائم الأمور من 
التصحيفات والأخطاء الهائلة» فخرجت علينا الألفيات في السنة النبوية والفقه 
وأصوله وموسوعة الشعر العربي وتاريخ دمشق وغيرهاء فكانت كارثة جلى 
ومصيبة عظمىء فأرادوا تسهيل الأمر على القارىء أو الباحث أو المحقق 
بسلب أمواله» فأساعوا للنصوص وسلبوا أموأله» وهم لم يحسنوا بعد استعمال 
تقنية الحاسب الآلي» فصاروا يصدرون الإصدار الأول وبعده الإصدار الأول 
والنتصف, وبعده الثاني وبعده الثاني والنصف,ء وهم يكررون النصوص في 
الأسطوانات المختلفة لاستغفال الناس وسلب أموالهم. 

ومع كل ما ظهر من كتب أصول التحقيق ومذاهبه وطرائقه في تعليم 
المتطلع, فإن كثيرا ممن يعانون التحقيق يأتون بالطامات التي تحيّر القارىء 
غير المتدرب؛ فقد يضع أحدهم بين معقوفتين [...] ما ألحقه المؤلف أو 
الناسخ أشناء المقابلة في الحاشية» أو يكتب الآخر بعد هذه الإلحاقات التي 
يثبتها في المتن: 'ملحق بخط الناسخ" أو: 'ملحق بخط المؤلف7)؛ وهذا من 
الخطأ الجسيم؛ لأنّ هذه الإلحاقات هي من أصل النص التي نسيها المؤلف أو 
الناسخ أو أغفلها أثناء تبييض النسخة أو حين نسخها فألحقها في الحاشية عند 
المقابلة أو المعارضة أو القراءة على الشيخ. 

وقد أصاب عبدالسلام هارون رحمه الله وإيانا في قوله: 'ليس تحقيق 
المتن تحسينا أو تصحيحاء وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ, 
فإن متن الكتاب حكم على المؤلف؛ وحكم على عصره وبيئته» وهي 
اعتبارات تاريخية لها حرمتهاء كما أن ذلك الضرب من التصرف عدوان. 
على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير". 


2١)‏ هذا ما حرى عليه رضا حدد محقق كتاب الفهرست للندتم. 


71د 


وقال أيضاً: "إن التحقيق نتاج خلقي؛ لا يقوى عليه إلا من وهب خلتين 
شديدتين: الأمانة والصبرء وهما ما هما7'). 
وأضيف: وهاتان الخلتان اليوم هما أندر من الكبريت الأحمر ومن 


بيضص العنقاء. 


)١١‏ تحقيق النصوص ونشرها لا48-14. 
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المستشرقون 
وتحقيق النصوص الغربية 


وهنا لا بد لي من كلمة وجيزة؛» حول رأي بعض المستشرقين في جهود 
المسلمين التحقيقية» فإنهم وبالرغم من اشتغالهم الطويل بتحقيق النصوص 
العربية؛ يرون "أن تحقيق النصوص التاريخية هو سه أي: 
لغويء ولما جاء المحقق العربي متأخرا عن المحقق الكلاسيكي!! كان لا بد 
له أن يستقي منه ويتبع الطريق التي كشف هو عنها"؛ وهذ رأي ينضح جهلا 
بجهود العلماء المسلمين. ظ 

وبمعنى آخر: إن المحقق العربي يجب أن يسير في تحقيقاته على نهج 
المحققين المستشرقين؛ لأنهم سبقوه حين قعّدوا الأصول التحقيقية للنصوصء» 
وهذا رأي لا يقوم للنقد» وذلك أن دارسي المخطوطات العربية ومحققيها 
يعرفون جيدا كم كان العرب يُعنون بإخراج النصوص الصحيحة الموثوقة 
الثابتة» عناية تفوق ما يفعله محققو اليوم من العرب أو من المستشرقين» وإلا 
ما معنى المقابلة والقراءة وسماع الطبقات والإجازة وهي تعني: أن هذا 
الكتاب قد قرىء على مصنفه أو راويه فوجده صحيحا فأجاز روايته» وإليك 
بعض الأمثلة: 

في مخطوطة أشعار الهذليين المحفوظة في لايدن برقم:'345: ورد 
النص الآتي: "كنت ابتدأت بكتابة هذا الكتاب منذ مدة طويلة» فكتبت المجلد 
الأول وقرأته على شيخنا أبي منصور بن الجواليقي أمتع الله به» ثم تركت 
وعدت إلى الكتابة والقراءة» فكان مدة ذلك بضع عشرة سنة آخرها شعبان 
سنة تسع وثلاثين وخمس مئة وكتب محمد بن علي العتابي". 


)١١(‏ يريدون: المشتغل بتحقيق النصوص اليو نانية واللانينية. 
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وفي الزاوية اليسرى من الصفحة نفسها كتب العتابي: "كتبته من خط 
السمسمي وقابلت به نسخة الحميدي» وبعضه مقابل بنسخة شيخنا الجواليقي 
التي بخط يده وبغيرها من النسخ المونوق بهاء فصحت بحمد الله ومنته"؛ فهل 
فقن المستفوق كل هذه 

وهناك أمثلة لا حصر لها تؤيد هذا المثال»ء وحسبك أن تقرأ حكاية كتاب 
الياقوت لأبي عمر الزاهد صاحب أبي العباس ثعلب التي حدثت في سنة 
إحدى وثلاثين وثلاث مئة من الهجرة؛ كما رواها النديم في الفهرست/' فقد 
أملاه من حفظه وزاد فيه أكثر من مرة» وقرأه على الناس فزاد فيه» فجمع 

طميذه أبو الفتخ:عبيد: اللديق. أحمة: النخوي كل الزيادات وكل 'النينك المتوفر م 

وجمع بينها وأخرج نسخة قرأها على مؤلفهاء فزاد المؤلف في هذه الأخيرة 

تيجاذات: مادام عبد الناين واملن عليية العورضة الأخيوة: فيل جاء 

المحقق العربي متأخر!؟؟ 
التحقيق ليس عملية نسخ النص آليا ومقارنته مع النسخ المختلفة 

فحسبء بل هو إخراج النص على الصورة التي أخرجها المؤلف أو قريبا 

منهاء وهو لذلك يفترض شروطا في المحققء منها: 

أ - دراية واسعة بعلم الاكتناه» وهنا يشترك المحقق مع المفهراس فيه. 

ب - معرفة وأسعة بأنواع الكواغد وأمكنة صناعتها واختلافها والعلامات 
المائية والخطوط المتوازية» وأنواع الأحبار والمواد التي صنعت منها 
والفروق بينهاء ومعرفة بالخطوطهء أزمانهاء أمكنتها واختلافاتها من بلد 
إلى آخرء إضافة إلى معرفة واسعة بجغرافية الأقطارء وزراعاتها 
ومنتوجاتهاء التي يمكن أن تدخل في صناعة الورق. 


.8١ الفهرست‎ )١١ 
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الشروط المطلوبة من محقق كتاب في الحديث النبوي هي غير الشروط 
المطلوبة من محقق كتاب في التاريخ أو الجغرافية أو كتاب في البلدان 
أو في الفقه الحنبلي أو الشافعي أو كتاب في الطبقات أو كتاب في 
الشعر أو كتاب في الأدب أو كتاب في الرجالء فلكل فن من هذه الفنون 
مفدوفة والنقزة واللقة العويرة ارلا والقة خصين: المؤلقة رلقة المذ لفن 
ثانياء وقد تنبه الجاحظ إلى ما يسمى لغة الكاتبء فقال: 'ولكل قوم ألفاظ 
حظيت عندهم؛ وكذلك كل بليغ في الأرض وصاحب كلام منثورء وكل 
شاعر في الأرض وصاحب كلام موزونء فلا بد من أن يكون قد لهج 
وألف ألفاظا بأعيانها يديرها في كلامه» وإن كان واسع العلم» غزير 
المعاني» كثير اللفظ7"). 


ه - اطلاع واسع على المصادر المساعدة ومعرفة استعمالها؛ مثل كتاب 


بروكتلمات ومعركيق:والوركنلى وكعالة وكشف الظنون وملحقاتة 
وفوازين :الفط وكلاك لكك 


و - التصحيف والتحريف7 في النص هما آفة المفهرس والمحقق7", لذلك 


00 
00 
00 


يجب على المفهرس والمحقق أن يكونا على دراية واسعة بكتب 
التصحيف والتحريف مثل: تصحيفات المحدثين للعسكري. وتصحيح 
التصحيف. وتحرير التحريف لصلاح الدين الصفدي وغيرهما. 

كتاب الخحيوان #/55. 

تحقيق النصوص ونشرها .١-6‏ 

انقر: المصطلح العلمي في التراث العربي المخطوط. لإبراهيم بن مراد» في: تحقيق 


مخطوطات العلوم في التراث الإسلامي» مؤسسة الفرقان بلندن /991١م, 57١٠‏ وما بعدها. 


1ت 


فقد سأل جماعة من أهل بغداد أبا الأشعث العجلي7'! المتوفى سنة 
6ه أن يُجيزهم كتابا له» فكتب إليهم: 

ألا فاحذروا التصحيف فيه؛ فربما تغيّر معقول به ومقول () 

وقد صدقء لأن الناسخ المحترف بشر يعتورة ما يعتور البشر من 
تعب ونصب وإجهاد وإغفال وملل وسوء قراءة ما ينسخ, فإذا كانت 
عملية النسخ بطر يقة الإملاء و ذلك أن أحد النساخ يقرأ النص والآخر 
ينسخ. فإن الناسخ يكتب غير ما يسمع وهذا مايسمى: بأخطاء السمع: 
أو قد يقرأ القارىء بلهجته المحلية فيكتبها الناسخ» مثل: "فزهب" في 
'فذهب" أو 'فزادوهم" في 'فذادوهم'. وقد جاء في كتاب الفهرست(): 
"إن الديوان نقل في أيام عبدالملك؛ فإنه أمر سرجون ببعض الأمر 
فتراخى فيه فأحفظ عبدالملك فاستشار سليمان بن سعدء وكان على كتابة 
الرسائلء فقال له: أنا أنقل الديوان وارتحل منه"؛. والصواب: وأريحك منه. 

ولا بد مع كل هذا من فطنة المحقق فيما يقرأء وانتباهه الشديد فيما 
يحدث في النص مما لا يظنه تصحيفا أو تحريفا وهو كذلكء, فيمرٌ عليه 
وهو وائق من صحته وصوابه. 

وقد أدرك بعض العلماء وصمة التصحيف والتحريف في نقل 
النصوص فذكرهما في إجازته. فقد كتب محمد بن عبدالرحمن 
المسعودي المتوفى سنة 5/15ه في إجازته لأبي عمرو عثمان بن أبي 
بكر بن جلدك القلانسي الموصلي وإخوته وابن عمهم الموصليين في 


)١(‏ هو أحمد بن المقدام بن سليمان بن الأشعث العجلي البصري المتوق مسنة 1557ه» سير 
أعلام النبلاء .5١9/1١‏ 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي» تح محمد عجاج نويهض»ء بيروت 
؟/اة ام .١١‏ 
(5) الفهرست للندم 7١‏ تح تحدد. 


ا 


آخر كتاب أحاديث مصعب الزبيري7): «أجزت ... جميع مسموعاتي 
ومستجازاتي ومجموعاتي والله يعصمهم من وصمة التصحيف 
والتحريف. وكتب محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي الحسن 
مسعود ابن أحمد بن الحسين بن محمد المسعودي في جمادى الآخرة 
من سنة تسع وسبعين وخمسماية ولله الحمد»7). 
ومن طرائف التص حيفات والأخطاء التي وردت في كتاب الاملاء 

والاستملاء الذي نشره ماكس فايسفايلر: 

أ- “جلس مجلسا واحذا وأملى علينا فلما كان بعد ذلك حَرَحٌ وقد اجتمع 
الناس"» والصواب: خرج. 

ب - 'ويكره أن يجلس في موضع من قام له عن مجله بإخماره". والصواب: 
عن مجلسه باختياره. 

ج - "إن الدنيا بحذافيرها مما يضيق عن متباغضين وإن سترا في شبر لا 
يضيق عن متحابين"؛ والصواب: ما تضيق؛ وإِنّ شبرا. 

فج :عن كعبب بق مالك: "قال لما انز 'نويتى) والضوان :الما تزالت"توبتي: 
وهذا معروف في حديث المتخلفين عن غزوة تبوك. 

ه - في تقبيل يد الأمير: « تقبيل يد الأمير عندنا سنة فطالما عرفت 
بإمساك أعنة الخيل في سبيل الله عن وجل»: والصواب: عرقت. 


وأمثال هذا كثير مثل: يجيء > بجي» وهي مدينة» شرح الإسلام - 
سرج الإسلام. حري الحنان - جريء الجنان. 


)١(‏ انظر عنه: سير أعلام النبلاء 75/1 وقال: توق سنة لاه ١ه‏ وذكر تضعيف العلماء له. 
)١(‏ مخطوطة حستر بيى برقم: 859"؛ الرسالة الرابعة في المجموعة» ورقة 9هأ. 


1و 


ومن طرائف التصحيف في كتاب المقنع بتحقيق محمد التونجي و 
في نشرة إيردمان أيضا: 
١‏ - في كلام المؤلف على الحرب بين الحسن بن علي ومعاوية: «فلما 
تراءى الجمعان أخذ الله الفتنة ووقع الصلح»؛ والصواب: أخمد. 
١‏ - في كلام المؤلف على سليمان بن عبدالملك: فد 00 
الفكسسطتظننية: فصيحا فهيما كثير النهمة في الأكل تحيُب © ل وَضيين 
عدا نيو اورقا زالةا زقانة |1 كان هار اندو السيوا: ل 1 
كثير النهمة في الأكل بحيث لا يصبر...» 
- في كلام المؤلف على المتوكل العباسي: «وكان ناصبآ بغضاً كثيراً من 
علىيق أنى )ظالب»» والضوافب#:وكان«ناصيرا يَعْضِرْ كثيرا هن :غلابن 
أبي طالب». 
لقد سبق أن ذكرت: يجب على المحقق أن يكون ملماً بلغة عصر 
المؤلف؛. حتى يستطيع فهم مصطلحاته؛ وإليك مثالاً جاء في كتاب: الاجتهاد 
في طلب الجهاد لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 54/الاه 
أي: في العصر المملوكيء؛ ونشرته مؤسسة الرسالة ببيروت في سنة ١5٠١‏ 
ه/ ١118مة‏ قال: «فأخبرني المقر السيفي منكلبُّغا أن الفرنج رشقوهم بالنبال 
إلى أن توارى وجه الأرض بهاء فلا يرى منها شيء لكثرتهاء وكثرة الجروح 
من تلك الجروح في الجيش الإسلامي... ثم انهزم الفرنج من بين أيديهم 
فلبسوا تلا هناك ثم رشقوا المسلمين بالحجارة... إلخ ». 
ظ ففي هذا النص القصير المّحَقق ثلاثة أوهام: 
أولها : وكثرت. 


)١(‏ في نشرة إيردمان: « بحيب » وعند التونحي: «نحيب» أيضاء فأراد التوبحي إصلاحها 
فأعماها. 


4لا - 


والثاني : الجروخ ( بالخاء في آخر اللفظة) وهي لفظة تركية/') تعني: 
القوس الرشاشء ذي الدولاب الذي يرمي عدة أسهم في كل دفعة("). 

والثالكت: فتسلقوا تلا. ظ 

وحدث في تحقيقي لكتاب الردة والفتوح لسيف بن عمر التميمي أكثر 
من تصحيف وتحريفء أذكر منها تصحيفاً عجيباً قبيحاً وقعت فيه؛ لأنني 
أخذت بما ظهر لي في تاريخ الطبريء الذي حققه المستشرقونء» مع ظهوره 
في الأصل على الصوابء فنبهني عليه وعلى غيره صديقي الراحل محمود 
الطناحي رحمه الله وإيانا في مقالة منشورة له()؛ وهو: «يقال له عبيد بن 
أبي سلمة يُعْرّف بأمّه»» والصواب: 5-2 بناقة»!). 

فعلى المحقق أن يكون نبيها فطنا حذرا حتى لا يؤخذ على غرة كما 
أخسذت هين غلك غلن تصن الطبررى للذى يحققة: الممتشيرقوق :باش اقنادا 
خويه» مع ورود النص صحيحا في المخطوطة. 

ومن التصحيفات الطريفة» ما ذكره النديم عن ابن الراونديء» قال: 
«مررت بشيخ جالس وبيده مصحفء. وهو يقرأ: ولله ميزاب السموات 
والأرضء فسلمت وقلت: يا شيخ أيش تقرأ؟ قال: القرآن: ولله ميزاب 
السموات والأرضء فقلت: وما تعني بميزاب السموات والأرض؟ قال: هذا 
المطر الذي ترىء فقلت: ما يكون التصحيف إلا إذا كان مفسرا!؟ يا هذا إنما 
هو: ميراث السموات والأرضنو» 1 


01 وردت أيضا عند أسامة بن منقذ المتوق سنة 84/ده في كتاب الاعتبار بتحقيقي 187. 

2١5جم انظر عنه: تقنية الس'٠ح عند العرب. لعبدالجبار محمود السامرائي» مجلة الموردء»‎ )١( 
0 ع 4.07١1ه/ 0194810 "اه وسماها: مجموعة الأقواس.‎ 

(5) شرت في الكتاب الذي نشرته مؤسسة آل البيت بعمان للاحتفال ببلوغ الدكتور ناصر 
الدين الأسد السبعين من عمره المديد. 

(5) كتاب الردة والفتوح ومسير عائشة وعلي, لايدن ٠١5١ه/ه1592199.‏ 

.1١7-5١5 الفهرست‎ )5( 
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ومن طرائف التصحيفات المتواترة التي مرت علي» تصحيف حدث 
في كتاب معجم البلدان لياقوت فنقله منه الفيروزابادي في كتاب المغانم 
المطابة ومن الفيروزآبادي نقل السمهودي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى. في كلامهم على بئر حاء في المدينة الشريفة» فقالوا: «أنكر أبو 
بكر الأصم». بيد أن الجُملة جاءعت على الصواب في كتاب مشارق الأنوار 
للقاضي عياض27. ومنه نقل ياقوت» بصيغة: «أنكر أبو ذر الضمّ» وهو 
الصواب؛ وأبو ذر: هو عبدبن أحمد المعروف بابن السماك الهروي المالكي 
المتوفى سنة 474ه شيخ أبي الوليد الباجي7 هو المقصودء أما أبو بكر 
الأصم فهو شيخ المعتزلة ببغداد المتوفى سنة ١٠٠ه(".‏ فلا علاقة له بذلك 
فحدث التصحيف في إحدى نسخ معجم البلدان فنقل منها الفيروزابادي ومنه 
نقل السمهودي دون أن يدركا الفرق بين الاسمين. 

بل ال زوق أن يكو | الحديقع نضا واضيها فيش كه فكدتحان هنة المح ون 
ويبكي منه العالم؛ فقد قرأ أحدهم النص: "الزنا عَمَّ والربًا طم في الآفاق ."فقال 
هذا العلامة والجهبذ الفهامة: "الزناعم والرباطم في الآفاق " والويل لمن 
عللة, 

ومثل هذه الطامات الموجعة للقلب في النصوص المنشورة كثيرة جداء 
نبّهِ على بعضها جهابذة اللغة في مقالات كثيرة منشورة في المجلات المعتبرة: 
مثل مجلة العربء ومجلة عالم الكتب» ومجلة المورد؛ ومجلة المناهل. 
ومجلة معهد المخطوطات, ومجلات المجامع العربية اللغوية وغيرها. 
والعجب أنها تتكرر وتزداد شدة وكثرة في أسطوانات الألفيات دون خجل أو 
وازع من أخلاق» أو رادع من أمانة. 
)1١(‏ مشارق الأنوار ."١١/١‏ 


30( سير أعلام النبلاء 1/١١7‏ هه مع مصادر ترجمته. 
(5) سير أعلام النبلاء 407/9. 


وأيان فجي أصول التحقيق 


إن تحقيق نص عربي ليس أمرأ سهلا يقوم به من شاء كما يشاءء إذ له 
قواعده التي التزمها المحققون وأخذوا بها. وهناك رأيان في طريقة إخراج 
النصء لكل منهما أنصاره: 

أولهما: يرى أن الاقتصار على إخراج النص مصححا وخاليا لا يفيد 
القارىء أو الباحث» لذلك ينبغي توضيح النص بالهوامش والتعليقات وإثبات 
الاختلافات في النسخ؛ والإشارة إلى مصادر ورود الاسم أو الخبر أو 
الحادثة» وقد -التزم هذه الطريقة قلة من المحققين لما فيها من وعورة وما 
تتطلبه من جهد مضن ووقت طويل. 

وثانيهما: يرى أن إخراج النص لا يحتاج إلى إثقاله بالهوامش 
والتعليقات والإشارات إلى مناجم ورود الخبر أو العلم وإصلاح ما طرأ عليه 
من غلط النساخ. 

وقد زخر عالم النشر بكثير من إنتاج أصحاب الرأي الأخيرء فكان 
كارثة على الباحثين الذين رأوا أنّ الرجوع إلى المخطوطة الأصل خير من 
الاعتماد على ما أخرج بهذه الحلة السقيمة؛ ولم يزل الأمر على ما كان عليه 
بل ازداة سوه | وكاعة وقكاعة و إشفافاء 

والظاهر أن هؤلاء اتبعوا هذه الطريقة لسهولتهاء ورغبوا عن الأخرى 
لما تتطلبه من صبر وعناء في زمن قل فيه من يتمتع بهماء لهذا جنحوا إلى 
الإسراع في نسخ المخطوطة؛ أو عهدوا بها إلى كاتب طابعة (لم يُعرف 
الكمبيوتر إذ ذاك) وأسرعوا بها إلى أقرب ناشر أو مؤسسة نشر لتظهر 
أسماؤهم لامعة على صفحة الغلاف» ولهذا كثرت فيها الأخطاء وشاع 
التصحيف. حتى وصل الأمر ببعض المحققين الذين كتبوا في أصول 


لك 


التحقيق(): أنه استصوب الخطأ واستخطأ الصواب أو نفى وجود 
المشهور7". وهذه العلة التي يقع فيها المحققون تكمن في السرعة في الإنجاز 
وقلة البحث والتنقير» وضحالة الخلفية العلمية» ونفاد صبر الناشر المستعجل 
الشره لقبض الثمن. 

إن إخراج نص كما رأى شكري فيصل رحمه الله وليانا يحتاج إلى أن 
ينظر المحقق فيه وفيما حوله؛ أن يدل على المنازع التي صدر عنهاء وأن 
يتولى محققو النصوص بالذات عمليات الشرح الأولى هذه لكي تصبح جاهزة 
للبحث الأدبى الضدرف» أو للبحث للتاريفي الضرفه أو لهما معاء.. تيح 
للباحث أن ينطلق بعد ذلك منها دون أن يضطر إلى معاودة الجهد الذي بذله 
الفيتحققوين!؟: 

فتحقيق النص إذا ليس عملية نسخ آلي يقوم به من شاءء بل هو عملية 
خلق وإعادة للحياة على الصورة التي أرادها المؤلف نفسه؛ وأنه لا يستلزم 
معرفة المحقق باللغة العربية وحسبء بل يفترض فيه أن يكون على علم 
بضروب المعرفة التي يتناولها النص» وهو إلى ذلك يتطلب صبرا وجلدا 
ونفسأ طويلا على معاناة النص وخاصة إذا كان النص فريدا لا ثاني له ومن 
هنا استطاع المحقق الغربي التفوق على العربي بشيء والتقصير عنه بشيء 
آخرء فلقد فاقه بصبره وجلده ومثابرته على اكتشاف الغامض من النص 
بالرجوع إلى عشرات المصادر وتطلبه في عشرات المظان» وقصر عنه 
بفهمه للغة غريبة عنه» تختلف في مجالاتها وضروب اشتقاق ألفاظها ومعاني 


)١(‏ هو الد كتور صلاح الدين المنجد. 

(؟) عرض ونقد لكتاب كون الحيوان لارسطوطاليسء مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء 
ا الل ا ل ال ا 

1) مقدمة الجزء الثالث من خريدة القصر قسم الشام 4 ؟15-5. 


2 اد 


حروفها التي تتغير بتغير مجالات ورودهاء والمحقق الغربي يبحث أياما 
طلوالاً عن لفكلة: و اإقدة: لك ركل ,ولا وتتووه الملل ومنت ومقظى: ووكرقة اراي 
نهمه؛ وهو مع هذا فقد يقع على ضالته وقد يضل السبيل؛ وغالبا ما يختار 
اللفظ الخطأ إذا تعددت القراءات لجهله بسياق المعنى وصلاح اللفظة 
وملاءمتها لموضعها. ظ 

وليس بعجيب أن لا يسلم نص في الوجود أثناء تحقيقه من هنة هنا أو 
هفوة هناك أو إغفال للفظ أو سهو عن حرف حتى لو أوتي المحقق صبر 
أيوب» وحلم الأحنف» وحدة عين زرقاء اليمامة» وإنما العجب أن يقع في 
خطأ.يبين فيه جهله ويظهر تسرعهه. فيفقد ثقة قارئه. 

إن غاية المحقق الأولى في تحقيق أي نص هي محاولة استعادة أو 
استرجاع النص الأصل الذي أخرجه المؤلفء وتنقيته وتصحيحه مما طرأ 
عليه من نقص أو سقط أو إغفال أو تصحيف أو تحريف وإيهام حدثت فيه 
إما من القراء» أو من النساخ عبر عمره الزمني» وهي بعد محاولة لا 
استطيع كل مذ هب ودب القيام بها حسب مزاجه وهواه؛ كما حدث وما يزال 
يحدث في كثير من النصوص المنشورة أو التي ما تزال حبيسة في بطون 
الكثير من الرسائل الجامعية التي لم تنشر بعد. 

التحقيق العلمي النقدي في معناه الواسع» لا يعدو أن يكون تشييدا جديدا 
وإعادة تركيب للنص كما أخرجه مؤلفه. ولذلك لا يحق للمحقق أن يضيف 
إلى النص شيئاء أو يسقط منه شيئأء اتباعاً للأمانة العلمية اللْهُمٌ إلا في حالة 
الضرورة القصوى؛ مثل تصحيح أية قرأنية؛ أو لفظة في حديث نبوي» أو إذا 
أدرك أن الناسخ قد سها عن لفظة»ء أو أغفل لفظة يحتاج إليها السياق 
المعنوي؛ وهذا في حالة ندرة النسخة وعجزه التام عن العثور على النص 
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كاملا في مصدر آخرء وعلى شرط أن يحصرها بين معقوفتين7) ويشير إلى 
ذلك وله الحق أن يقول: ما يشاء في الحواشيء فقد حدث أن أحد المشتغلين 
بالتحقيق نشر حديثا كتاب خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي 
المتوفى سنة ١١11ه‏ فحشا النص بنقول من كتاب وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى للمؤلف نفسه مع وجود نسخ كثيرة من الخلاصة نفسهاء فإن عمله 
هذا لا يوافق عليه أهل هذه الصنعة ولا السمهودي نفسه؛ وإلا ماذا كانت 
الحكمة عند السمهودي حين اختصر كتابه الكبير» وأضاف إليه مما لا يوجد 
في كتابه الكبير» ومثل هذا فعله محقق كتاب تاريخ المدينة المنورة ولكن 
بدرجة أقل من ذلك؛ ومثل هذا كثير في النصوص المنشورة للمتتبع الحريص. 

وتقل هموم المحقق إذا عثر على نسخة بخط المؤلف أو على نسخة 
قرئت على المؤلف وعليها خطه بإجازتهاء أو عثر على نسخة قرئت على 
من قرأها على المؤلف وعليها إجازات العلماء بالقراءة والإجازة» بيد أن كل 
وذ لأ مشروادن مقارلة نضبها مع تيك !لحر : القن متشي الفصوال كلنها: 
فقد تكون النسخة المنسوبة للمؤلف كان قد نسخها ناسخ مع ما فيها من 
الإجازات؛ وهذا كثير في المخطوطات. 

وتزداد مسؤولية المحقق إذا كانت هناك نسخ كثيرة من النص الذي يود 
تحقيقه» فإن الحاجة إلى الرجوع إلى كل النسخ المتاحة له أمرْ لا مفر منه من 
أجل التحقق الكامل من صحة النصء وهنا لا بد له من أن يجد العلاقة 
النسَبيّة مق الستب 5تمية8)6) بين التخطوطلتك 'المخظفة: :وذلك يكنظيم: جداول 
نسب مبنية على معرفة تامة بالنسخ المنقولة من بعضهاء وعندها يستطيع أن 
يختار الأصلح من النسخ لتحقيقه ويهمل الأخريات. 


.][ اقصد هما:‎ )١( 


د ا 


وعليه أن لا يفضلء أو يختار المخطوطات ذوات التاريخ القديم» فقد 
تكون نسخة حديثة أصعٌّ نصا من نص نسخة قديمة التاريخ؛ لأنها قد تكون 
نسخت من نسخة المصنف أو من نسخة قرئت على المصنفء أو قرئت على 
من قرأها على المصنفء وهذه كلها أمور يجب على المحقق أن يراعي 
حسابها قبل إقدامه على التحقيق. 

وهناك مشكلة اختلاف القراءات في النسخ المتعدده أو في الزيادات أو 
النقص في بعضها أو أن نسخة منها تحتوي على جمل طويلة لا تحتوي 
عليها بقية النسخ» وقد تصل هذه الزيادة في نسخة منها إلى صفحة أو 
صفحاتء والجواب: أن يتأكد المحقق من أن هذه الزيادات هي من صنع 
المؤلف في إخراجاته المتكررة لكتابه أو أنها إضافات أو تعليقات أو شروح 
كانت في حواشي النسخة المنقولة منهاء أدخلها أحد النسّاخ العميان في أصل 
النصون و هذا كتين اهيا 

وقد يلجأ بعض المحققين إلى اختيار نسخة معينة من النص ويجعلها أمّا 
ويففل عن :كل البد انل قن :قر ادنك النديخ لاحر :القن قن فكوق. اصع من 
قراء اق النسعة الث خاو ها وروهة| من النست البازد: 

لك اتحقلق: النحوسى: انين امو ١‏ شينا مهاد" لرأنةعملية اخلدية مكدونة 
بالمزالق والمشكلات التي يقف أمامها المحقق الثبت حائرا قلقاء وإليك مشكلة 
واحدة من المشكلات الكثيرة التي اعترضتني في تحقيقي لكتاب وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى للسمهوديء فقد أورد السمهودي في باب الأماكن مكانا 
قريب من المدينة الشريفة يسمى: ضحيان وقال: 2 وسكون الحاء 
المهملة وبالمثناة تحثء أطمٌ بالعصبة لأحَيحّة بن الجلا-7')» قال ياقوت: شاذه 
بأرضه التي يقال لها: قنان»: فهذا ما ورد عند السمهودي. 


.45 4/8 ومعجم ياقرت‎ 5١7/١ وكتاب الأماكن‎ ١١1 المغانم المطابة‎ )١( 


86م 


وفي كل الأصول المخطوطة لكتاب وفاء الوفا للسمهودي التي 
اعتمدتها في التحقيق وهي تسع نسخء وردت اللفظة برسم: «قنان». 

وفي معجم البلدان لياقوت7 الذي نقل منه السمهوديء» وردت اللفظة 
نفسهأ برسم: «القبَابَة»» وقال: "هو طم من أطام المدينة". 

وفي كتاب الأماكن للحازمي7")ءالذي حققه الشيخ حمد الجاسر المعروف 
بعلمه الواسع بأماكن الجزيرة العربية» وردت اللفطة نفسها فيه: «القنابة». 

وفي كتاب نصر الاسكندري ‏ كما نقله حمد الجاسر نفسه» وردت 
اللفظة: «القنانة»: وهذا دليل على أن الجاسر لم يتحقق من ضبطها على وجه 
اليقين. 

وفي تاج العروس وردت"(): «القتابّة» كثمامة»: وذكرها الزبيدي 
أيضا في رسم: «قبّ»: فقال: «قباب» كغرابء» وفي التكملة للصاغاني 
«القبَابّة» بالهاء"9). 

والسؤال الآن: أَيّة لفظة من كل هذه الألفاظ يختار المحقق؟ فإِنْ الذي 
ظهر لي أن لفظة: 'قنان" قد تكون تصحكّفت من: "قراب" وأنّ الأطم كان 
يسمى: "قبابّة' نسبة للأرض التي بُنيَ الأطم عليهاء ولهذا اخترت لفظة: 
قَ ب" لأنها أقرب في الرسم إلى قنان» ومع محاولتي هذه التي بنيتها على 
ما توصلت إليه» فإن في النفس نزوعا إلى الشك فيما اخترته» لأنني لست 
متأكدا تماما من صحة هذا الاختيار الذي لم يُبنَ على أساس ثابت لا شك في 
صحتهء وهذا الشك يعود إلى أنّ النصوص التي ذكرته لم يُعنَ بها محققوها 
العناية الفائقة التي تستحقهاء فتواتر التصحيف فيها وعجز محققوها عن 
إصلاحه؛ فرمونا في لجة الشك وبحار الحيرة. 
)١(‏ طبعة دار صادر 4/9 45. 
)١١‏ محقيق حمد الجاسر .51١1‏ 


(9) تاج العروس .410/١‏ 
(4) المصدر نفسه .5١9/١‏ 


عار 


تحقيق النسخة الفريدة 


أما النسخة التي لا ثانية لهاء فإنّ الإقدام على تحقيقها مجازفة لا تخلو 
من مزالق ومطبات ومخاطر يقع فيها المحقق دون قصد منهء فهي لذلك 
ل ا ل ا 0 
ما ذهب إليه أحمد شوقي بنبين الذي رأى: «إن اعتماد نسخة واحدة في 
التحقيق شيء يرفضه علماء الفيلولوجيا(") اليوم» فالأولى بعمل من هذا القبيل 
أن يسمى تصحيحاء لأن النسخة الفريدة ليس من شأنها أن تخضع للأساليب 
الحديثة في نقد النصوص7". 

وأهاب الأستاذ بنبين بالمحققين أنّ يوسعوا الأرض سفرا وبحثا عن 
النسخ التي قد تكون في «مختلف خزانات المدارس والجامعات والزوايا 
والمساجد التي تعد بالمئات وربما بالآلاف في أرجاء العالم الإسلامي الفسيح. 
فانك :له نفدي ١‏ الكقيقة” 11 قلنا: زه اليكى (مقيو لأ نولا معقر لذ أل ونقن. مف 
الكتاب المخطوط سوى بعض نسخه على الرغم من تناقله وتنسيخه وتداوله 
عبر العصور»7". 

فإن الأستاذ بنبين يفترض في المحقق؛ أن يكون سندبادا بحارا أو ابن 
جبير ثانيا أو ابن بطوطة جديدا يش الرحال » ويكثر التسيار والأسفار 
)١(‏ الفيلولوجيا: معناها الدراسة العلمية الشاملة لأية لغة وتشمل إطار بنائها وتطور اشتقاقها 

وتاريخ هذا التطور وعلاقة هذه اللغة بغيرها من اللغات ومدلول هذه العلاقة واحتلافه 

بالنسبة هذه اللغة أو تلك» والغريب أن أحمد شوقي يكثر من استعمال هذه المصطلحات 

الفربحية مع وجود ما يقابلها في العربية. 
) المخطوط العريي وعلم المخطوطات, جامعة محمد الخامسء, كلية الاداب؛ الرباط 


14 ام 28 او يريك علماء فقه اللغة. 
ع( المصدر نفسه د 5, 


لام 


في أرجاء المعمورة والخراب بحثا عن نسخ الكتاب الذي ينوي تحقيقه. وهذا 
شيء؛ وايم اللهء لا يستطيع أي محقق أن يقوم به حتى لو كان له عمر 
النسور وخزائن قارون» ناهيك عن الصعوبات التي تصاحب كل ذلكء والتي 
لا يعرفها إلا من عانى التحقيق وتلوّع قلبه في الحصول على مصورات من 
مخطوطات موجودة ومسجلة في فهارس منشورة:» ناهيك عن المستورة 
المخبّاة في الزوايا والتكايا والسراديب الموحشة. وتجربتي الفاشلة التي دامت 
أربع سنين في الحصول على نسخة مصورة من مخطوطة كتاب ناصر الدين 
على القوم الكافرين للحجري المحفوظة بدار الكتب المصرية» حيث لم أترك 
صديقاً ولا زميلا مصريا أو غير مصري لم أستنجد به فكانت النتيجة؛ أننا 
حصلنا على مصورة منها ليس من دار الكتب المصرية؛ بل من المستشرقة 
الإيطالية السيدة سرنللي.© ,دومه0 11اءومةد5ء وهي أنصع مثال على ما يلقاه 
المحقق الآن من العناء والسأم والإحباط!", وهذا أمر يكاد يتفق عليه كل من 
عانى التحقيق العلمي السليم في الخافقين»وهذا محقق يقول في معاناته: 'إنّ 
الحصول على نسخ مصورة من المخطوطات العربية أمرٌ غير متيسر في 
كثير من البلدان»ء يعرف ذلك كل من عانى المخطوط العربي واشتغل 
بتحقيقه"27). 

فإذا أخذ المحققون بهذا الرأي» وعزفوا عن تحقيق النسخ الفريدة إن 
جانبا مهما من تراثنا يبقى مدفوناً مجهولاً لأنّ عددأ كبيراً من المخطوطات 
المهمة جدا وصل إلينا بنسخ فريدة أو بقطع من نسخ لم نكتشف منها بعد أية 
نسخة أخرىء والأنفع أن تنشر هذه الفرائد من أن تبقى مطمورة في الزوايا 
)١(‏ أما الحصول على مصورة لمخطوطة من مكتبات تركية فهو حديث خخرافة آخر. 


(؟) انظر: غائم قدوري حمد في مقدمة تحقيق كتاب البديع في معرفة ما رسم في مصحف 
عثماك لابن معاذ الجهي. مجلة المورد, مج ه١21‏ ع 5 . 


خم - 


والفكايا والصتادية التقفلة” فتتدوكن: لمكن الآفلتة: المذووفة كالحريى: 
والأرّضّة مثلاء فلعل أحدا يعثر في المستقبل على نسخة أخرى مما نشرء 
فرعي تشقلتها تحقيقا خديد ا وقن بخذدة مل هذا كخيرا أيضدا: 

بل إن النسخة الفريدة إذا وقعت في يد محقق جادء واسع المعرفة بفنون 
ترق بواسقيو» جم اللطلاق مطلى: :فنا بيعمياتها:: فاح كر ضيه ,رشقة عا 
إخراجها صحيحة سليمة» لأنها تشكل تحديا عنيفا له؛ يدفعه إلى البحث 
العميق والتنقير الطويلء فيزداد بذلك علما على علمه وتجربة على تجربته: 
لا لقند لسرن الكادون: على 2 احمل ماعل لمهم تمن الستوين. كلى فيد 
يصحح ما اعتور المخطوطة الفريدة من طمس أو محو أو سقطء فيغشاهم 
السرور الدافق ويعم قلوبهم الحبور السامق الذي لا يعرف لذته ولا يدرك 
كنهه إلا الهواة الذين غلب حب التراث على قلوبهم. أما الذين يسرقون جهود 
الآخرين» ويدسون أنوفهم فيما لا يفقهون» فلا مكان لهم بين المحققين الذين 
يفنون أعمارهم في خدمة هذا التراث» ويضحون بنور عيونهم وصحة 
بدانهم؛ ناهيك عن أموالهم» في سبيل إخراج النصوص صحيحة وسليمة من 
كل خطأ أو وهم أو عوار. 


5 


تحقيق المسودة 


إنّ بعض المحققين أفنى وقته في تحقيق بعض المسوّدات» مثل مسودة 
كتاب المواعظ والاعتبارء للمقريزيء» ومسودة كتاب البديع في أصول الفقه. 
لابن الساعاتي» مع وجود نسخ مبيضة عديدة من النصين. فصحح الأول 
اللعووة على :التدى 'الفبيضن: المشوزرن و أضات انها نا لح يكن هنما فقان 
الأولى به أن يحقق النص المبيض المنشور الذي لم يحقق بعدء وحقق الثاني 
المسودة دون إثبات الفروق بين النسخ المبيضة الكثيرة التي اعتمدها في 
تحقيقه» فأضاف إليها ما لم يكن منها أيضا. 

المعروف عند خبراء التحقيق» أن المؤلف يزيد ويُنقص» ويحذف 

ويضيفء. ويسقط ويغيّر ويبدّل في نص مسودته» قبل أن يبيضهاء لتكون 
النسخة النهائية» التي يسمح بنسخها وتداولها وقراءعتها عليه» وكل هذا واضح 
جلي في مسودتي المقريزي ومسودة ابن الساعاتي»: وهما لذلك لاا يمكن 
الركون إليهماء والعمل على تحقيقهماء ونشرهماء مع وجود نسخ مبيضة 
عديدة من النصينء إلا في حالة الاستئناس بالمسودة في تحقيق النص 
المبيضء وذلك في قراءة لفظة غامضة:ء أو التأكد من حرف مطموسء أو 
علم شوهه النساخ؛ وما إلى ذلك؛ ومن هناء فإن نص أية مسودة لا يصلح أن 
كتين فى الشحتلق ولذ امع :وجرن تمن مبرض هفيا»: إلآافي إكدى :الكالات الاكرة: 
:1 لم يصن إلييها من التضن المييكن: إلا قطنة أو قطها. 
١‏ - إذا وصل إلينا نص مبيض مخرومء أو كامل في نسخة واحدة فقط. 
“* - إذا أغفل المؤلف فصولا في المسودة؛ ولم يوردها في مبيضته» وهنا 

يمكن إضافتها ملحقة بآخر النص المحققء أو في الحواشيء وليس في 

النص. 
4ت إذ| اميسل الننا'مق النضن إلا المشردة: 
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مشكلات الفهرشة 

لم يحظ علم فهرسة المخطوطات العربية في العالم العربي!!. بل 
والإسلامي؛ بمثل الاهتمام الواسع الذي حظي به علم فهرسة المطبوعات 
وغير المطبوعات مما يسمى الآن ب: «أوعية المعلومات»» فقد أدرج علم 
فهرسة المخطوطات ضمن أوعية المعلومات إدراجاء وأقحم فيها إقحاما 
بالرغم من تباين الملامح المادية واختلافها ‏ وإن تشابه بعضها ‏ بين 
الكتاب المطبوع والمخطوط. ولعل ذلك يعود إلى أن من كتب في فهرسة 
المخطوطات ‏ وهم أقل من القليل - كان قد تدرب في أقسام وكليات 
المكتبات والمعلومات الأوربية أو الأمريكية التي تعنى بالدرجة الأولى بتنظيم 
المطبوع دون المخطوط إضاففة إلى انعدام الخلفية التراثية تماما عندهم؛ فغلب 
على كتاباتهم التقليد والمحاكاة لما تعلموه("). 

هذ الحاو لتق فلن ,يعدذيا و عودقه ام اعتدت: يهنا على . الكانت 
النظري: قوق العمل 17. :ومع .هذا" قهتاك: محاوالات: آخر قن" تقنين :قو اعد 


)١(‏ عالج عابد سليمان المشوحي بعض مشكلات الفهرسة في كتابه: فهرسة المخطوطات 
العربية, مكتبة المنار» الزرقاء ‏ الأردن 154-09١1ه/9894١.‏ 

)١(‏ انظر بحلة عالم الكتب. مج ع١؛‏ رحبء مايو ١971/١40١‏ وبخاصة مقالة: ييى 
ساعاق 1-7 ومقالة ناصر سويدان وزميله 7١-٠١‏ حول رؤوس الموضوعات» وقد 
أوردا جملة من كتابات المهتمين بالفهرسة. 

99) قارن: عزة حسن: المخطوطات العربية وفهرستهاء في: الحلقة الدراسية للخدمة 
المكتبية» دمشق 97+١ه/‏ 619107 54-7117 وعبدالستار الحلوجي: فهارس 
المخطوطات. الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة والتوثيق والمخطوطات العربية 
والوثائق القومية» دمشق 7347١هص/7ا9١2 7٠0-1784‏ وشعبان خليفة ومحمد 
العايدي : الفهرسة الوصفية للمكتبات والمطبوعات والمخطوطاتء الرياضء» دار 
المريخ» دون تاريخ» وعباس طاشكندي: فهارس المخطوطات العربية» دراسة تحليلية؛ 
مجلة الدارة» ع1, السنة الخامسة, محرم 4٠٠‏ ١ه/‏ ديسمبر 4١9178‏ الرياض؛ 57-1١9‏ 5. 
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فهرسة المخطوطات أو رسم مناهجهاء مما نراه في أغلب فهارس 

المخطوطات التي ظهرت في العالم العربيء بيد أنّ هذه المحاولات الجادة 

اعتمدت في أغلبها إما: 

١‏ - على المجهود الشخصيء والتجربة الفردية الذاتية التي اكتسبها 
المفهرس أثناء عملية فهرسة بعض المجاميع المخطوطة» أو نتيجة 
جهود علمية في تحقيق نصوص مخطوطة. 

؟ - أو: على محاكاة فهرسة القواعد الأنكلو- أمريكية؛» مثل ما نراه في 
فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت 
ليوسف خوريء الذي نشر حديثا(")؛ فكان إخراجه كارثة فهرسية!". 

- أو: أن يُعهد بالفهرسة إلى من لم ير مخطوطة في حياته ولم يقلب 
واحدة منها في يدهء ولم تكن له أية خبرة فيها من قبل» فيسرق 
تعلو ماق المدك: :و القاغة :و العلافات: المائئة سن الفها رسن الموكرق ها 
ويلصقها في وصف أية مخطوطة كانت في يدهء دون أن يكون هناك 
من يوثق هذه المعلومات؛ أو ينقضها وذلك بمقارنتها بالمخطوطات 
نفسهاء كما وقع مثلاً في فهرس مخطوطات علم الفرائض بجامعة 
الإمام محمد ابن سعود الإسلامية لمصطفى بركات المنشور في سنة 
648 اه 89 أم. 
الأمر الواضح في هذه الفهارسء» هو خلوها من أية أسس موحدة في 

التعامل مع أصول فهرسة المخطوطات»ء فإنها تختلف اختلافا ينا في 

المدهج المتبع في أساليب :وضف المخطوظات» والسيب: 

)١١‏ نشره مركز الدراسات العربية ودراسات الشرق الأوسطء الجامعة الامريكية» بيروت 
+ . 


(5) انظر تحليل عابد المشوحي ونقده لقواعد الانحلو-أمريكية في فهرسة المخطوطات 
العربية؛ مكتبة المنار» الزرقاء, الأردن 151.9 ١1ه/21989‏ .٠ه١-هه١.‏ 
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أن خطة العمل في هذا الفهرس أو ذاك؛ فرضتها شخصية المفهرس 
القلبية وفهويته الذائئة) إضافة إلى بكل, ضوادل إدازية آر تكافيسة» أو بحت 
مالية حددت حريته أو تركت له العنان فسرح في فهرسته كما يشاءء فسجّل 
الطامات وأربى فيما جاء به على البلاياء فكان فيها المجحف في الاختصارء 
وكان منها المسرف في التطويلء وكان منها الموغل في إثبات المعلومات 
الخاطئة» فكان كل مفهرس يحسب أنه مصيب في فهرسته؛» وهم غير 
ملومين» لأنّ من عهد إليهم بالفهرسة لم يكونوا أحسن حالا منهم بها. 

ولما كانت مهمة الفهرسة تكمن في إعداد البيانات وتيسير المعلومات 
عن هذه المخطوطة أو تلك» فهي هنا مفتاح الباحث الذي يلج به إلى 
محتويات الخزائن وكنوزهاء وهي بعد الدليل إلى تمييز هذه المخطوطة عن 
أختهاء وذلك بتعيين الملامح المادية وتحديدها لكل منهماء لأنّ نسختين من 
مخطوطة واحدة لا تتشابهان إطلاقا كتشابه نسختين من كتاب مطبوع حتى 
ولو نسخهما ناسخ واحد. وهنا تتميز فهرسة المخطوط عن المطبوع:؛ لأن 
التعامل مع المخطوطات يختلف اختلافا جذريا في مقارنته مع المطبوعات 
بصنوفها المختلفة» وهذا الاختلاف لا يكمن في كون المخطوطات أهمٌّ علمياء 
أو أغلى قيمة مادية من المطبوعاتء بل لأنّ التعامل مع المخطوطات؛. 
تقطلتن.:ضبفات: وقابلياك: وموولا قن . للمفهزين. :2 تستلز ميا المطبوعات: 
والسبب يكمن في أن المخطوطة نفسها عالم قائم بذاته» متميز عن غيره: 
منفرد بدقائقه وتفصيلاته وصفاته» ولا يستطيع أن يلج هذا العالم ويكتشف 
خباياه إل من أوتي صبراً عميقاًء وجلداً وثيقء وهمّة عالية» ورغبة طاغية: 
وحب استطلاع أصيل لاستكشاف المجهول في كل ثنية ورقة غائرة» أو جرّة 
قلم عابرة؛» أو حروف امتلاك مطموسة:؛ أو تعقيبة مبتورة؛ أو مقابلة مبلولة» 


أو إجازة مخرومة. أو ترقيم مقطوع. أو تاريخ مزور» أو عنوان مزيف» أو 
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قراءة قارئ ممسوحة أو مطموسة:؛ أو سماع مؤرخ, أو تقييد وقف مغصوب 
مطموس أو اسم ناسخ مقوّر عمداء أو ختم باهتء أو تعويذة أرضة ملغوز:() 
أو تجليد منحول أو تقييد إعارة مبشورء فهل كل هذا موجود في الكتاب 
المطبوع؟ 

ومن هنا نخلص إلى أنّ فهرسة المخطوطات ليست أمرأ هيّنا وعملا 
يسيرأ يقوم به من شاء وكما يشاء ممن عانى تحقيقا لنصء أو نشرا لرسالة» 
أو قراءة في مخطوطةء بل إنها فنٌ وصنعَة» قوامها الهواية» وسداها الخبرة: 
ولحمتها الذربة الطويلة والمران المستمرء والدراسة العميقة الدقيقة لكل جانب 
جمالي وصناعي وفكري في المخطوطة:؛ إذ لا يكفي معرفة المفهرس بأنواع 
الخطوطء وتطورها واشتقاقاتها والجلود وأصنافها وطرز عملها والأمدة 
والأحبار والأصباغ ووسائل صناعتها وموادهاء والأوراق والرقوق 
والطروس والقراطيس والمهارق وأنواع القباطي! والكرابيس والزخرفة 
والتذهيب والتسفير ( التجليد ) وما إلى ذلك من الجوانب الفنية» ليكون 
مفهرسا خبيرا جيدا دون أن يكون أيضاً على معرفة واسعة بالفكر الإسلامي 
بكل جوانبه المختلفة: من" تاريخ وفقه وخلاف وقضاء وأوقاف وأنظمة 
الدواوين» وأدب وشعر ولغة وعقائد وفرق وما يدور حول كل هذا وزيادة. 

فإِنّ في عملية الفهرسة مشكلات كثيرة» يمر بها القارئ الحصيف 
والمحقق المدقق فلا يقف بصره عندهاء ولا تثير في نفسه تحديا يحمله على 
مغاناة فلك" القاز ها :ول معمياتها اللتى:كعاز فك «عليها النشباخ :والقرات قزونا 
طويلة» فقد تعترض سبيل المفهرس بعض هذه الألغازء فيقف أمامها حائرا 
)١(‏ هذه عباراتي نقلها عابد سليمان المشوحي عن في كتابه فهرسة المخطوطات العربية 


١‏ والظاهر أنه نسي الإشارة إلى مصدرها. 
(؟) القباطي: هي ثياب تصنع من الكتان في مصر كانت غاية في البياض والنقاء. 
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قلقا وجلاء يقلبها على جوانبها ويكدٌ عقله وخياله حتى يجد لها حلا يرضيه. 
ناهيك عما يتطلبه الأمر من البحث الطويل والتنقير الممعن في المراجع 
المختلفة للتثبت والتأكد مما لديه('). 

المعروف أن المخطوطات تتفاوت في حالاتهاء وتكويناتها الخارجية 
والداخلية عند وصولها إلى يد المفهرسء فبعضها تصل كاملة غير منقوصة». 
وبحضيها حي القد اولعف تعلق ١‏ زأثلماة رمضم نكر لك الشوادك البشورة 
على استلاب أواخرهاء وبعضها كان محظوظا فوقعت بيد من صان قدرها 
المهان» فاستكمل ما ضاع من جوانبهاء وبعضها انخرمت بعض كراريسها 
الداخلية فتاهت وتناقلتها الأيدي زمانا ثم وصلت إلينا هذه الكراريس على 
استحياء» وبعضها فقدت جلودها فلم تحظ بمن يجدد لها جلودهاء وبعضها 
احتمى بها صاحبها من المطر فسدٌ بها كوّة في مسكنه فحمته من البرد والبلل 
ولم تم نفسهاء وبعضها عبث بها المزورون فحرّفوا عناوينها وأسماء 
مؤافيها ونساخها وعبثوا بترقيمها أو كشطوا ما يدل على أجزائهاء وهذه كلها 
موجودة في المخطوطات التي تمر على يد المفهرس وزيادة» ناهيك عن 
عيث الأرّضّة الجائعة! التي لا تقرأ الألغاز ولا التعاويذ. 

من كل ذلك نخلص إلى أنّ المشكلة الأولى في علم فهرسة 
المخطوطاتء تكمن في إعداد المفهرس المؤهلء ولا يتم إعداده إلا إذا تبنت 
الجامعات العربية فتح أقسام لتدريب المفهرسين» وعلى أن يقوم بالتدريب فيها 
من أوتي ذربة واسعة وخبرة وثيقة في تعامله مع فهرسة المخطوطات ولا 
المطبوعات؛ ويكون على علم بمشكلاتهاء لأنّ خبراء أوعية المعلومات: 
وخريجي: أقندام.'المكتبات: +والمعاومات» «في: الوق العزبي ةرون" إلن 


.١917-١9١ فهرسة المخطوطات العربية‎ )١١ 
.١97 (؟1) المصدر نفسه‎ 
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معرفتها ومعاناة مصاعبهاء لأنهم غير مُدربين على هذه الصنعة؛ والإنسان 
بطبعه عدو لما يجهل. 

أما المشكلة الثانية: فتتعلق بقواعد الفهرسة نفسهاء فإن المكتبة العربية 
تكاد تكون خالية من أية أصول فهرسية متفق عليهاء والنتيجة من كل هذا؛ 
أن كثيرا من عمليات الفهرسة تتم دون قواعد متقنة» مما يجعل توثيق عنوان 
المخطوطة أو اسم مؤلفها مشكوكا فيه أحياناء لقلة خبرة المفهرس في علم 
الاكتناه أو جهله بمشكلاته الكثيرة!"). 

أما المشكلة الثالثة: فهي وثيقة الصلة بالمشكلات السابقة» وعليها تعتمد 
في حلهاء فإذا توصلنا إلى وضع قواعد فهرسية متفق عليهاء واتفقنا على 
وضع قائمة برؤوس الموضوعاتء فحينئذ تبدأ المشكلة الفنية التدريبية؛ وهي 
التي يشترك في بعض جوانبها المحقق والمفهرس على حد سواءء ولما كان 
عمل المفهرس سابقاً على عمل المحقق فأولى بالمفهرس أن يخفف عن 
المحقق العناء لأنه يفهرس مخطوطة بين يديه قد لاتتهيأ للمحقق في بلد آخر. 

وهنا يأتي دور تدريب المفهرس على مشكلات الفهرسة؛ وعلى وسائل 
حلهاء وهذا علم قائم بذاته» بالرغم من أن من كتب في تحقيق النصوصء 
تناول بعض جوانبه مثل: تحقيق عنوان المخطوطة؛. والتعرف على أسم 
المؤلف» ونسبة الكتاب إليه» ثم أوصوا من يود تحقيق مخطوطة ما: «أن 
يدرس ورقها ليتمكن من تحقيق عمرها... وأن يدرس المداد فيتضح له قرب 
عهده أو بعد عهده؛ وكذلك الخطء فإنٌ لكل عصر نهجا خاصا في الخط 
ونظام كتابته» يستطيع الخبير الممارس أن يحكم في ذلك بخبرته»7"؛ بيد أنهم 





)١١‏ انظر استعراضي لكتاب ,5] 7ع كللاتيه]/! عتاديهاذا زه رءسسيرى واولا فق : بحلة عالم الكتب 
السعودية, العدد ه١, 4١9915‏ 5560-175, 
6 نحقيق النصوص ونشرهاء لعبدالسلام هارون» القماهرة وا اه غ/غ ه191 الا 
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لم يخبرونا عن وسائل دراسة الورق أو أنواعه أو كيفية التمييز بين أصنافه. 
أو في تحديد زمن المخطوطة» ولا وسائل معرفة أنواع المداد وأساليب 
معرفة عصوره ولا صناعته؟ وهذا ما لا يمكن أن يستغني عن معرفته أي 
تفهردن إقشافة: الى التررقيه تون اسداله» وتطاء الفسقي كارو الكر اناق 
ومعرفة التواريخ المزورة والعناوين المزيفة» بل حتى المخطوطات المزيفة 
الكاملة؛ ونظام التوريخ بحساب الجمل والحسابات المركبة والعلامات المائية 
وتواريخهاء والمخطوطات المنسوبة لغير مؤلفيها الحقيقيين» والتجليد ومواده 
وأقطاره؛ فإن التجليد الهندي غير المصري وهما غير المغربي» والترنجات 
والمداليات وزخارفها والأحبار وألوانها وتاريخ ظهورها ووسائل صناعتها 
والمواد الداخلة في هذه الصناعة» ناهيك عن تمييز الخطوط؛ وهذا كله ما 
يسمى في اللغات الأوربية ب: الباليوغرافي» وسميناه ب: علم الاكتناه: وهو 
عل خسن مقاط التغاونات و اتتكر اعت انقها على دمع المغررفة الت 
اكتسبها المفهرس بالدراسة العميقة والمران الطويل. 

ويلحق بكل هذا تدريب المفهرس على حسن معرفته» وسهولة استخدامه 
لآلأك الفهوسة الممناعدةاله«فى حطلة» :ينل كقنن بر وكلمان وسز كين وحاجي 
خليفة وذيوله والزركلي وكحالة وكتب الوفيات والطبقات حسب القرون 
وغيرهاء وكتب الرجال والمعاجم وكتب الموسوعات والمشيخات أو 
البرنامجات؛ وكتب البلدان والتواريخ عامة وكتب تواريخ البلدان خاصة. 
والأنساب وأصول الرواية والدراية وكتب المتشابه وما إلى ذلك من أوعية 
النعلومات» إضافة إلن: اطلاع واسع,غلى»منا نشن.من. قهارين:الخطوطات 
في العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي» وعلى ما نشر أو يُنشر من 
دراسات لها مساسُ مباشرٌ أو قريب من عمله. 
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ون مفكلاك: النيوهة أرظا: أذ يعن اللو افيف ا :ناحك المستهاورلة 
اعتادوا على كتابة عنوان مختصر للكتاب على أحد جوانبه خاصة الجانب 
اقلق مكف الاته. اكائوا بكيدرن. لقنتم ووتطتوردها كلع .يدها “في 
الرفوف7")؛ كما يظهر ذلك في إحدى صور الواسطي البغدادي في مقامات 
الحريري(")؛ على غير ما نفعله الآن تقليدا للنظام الأوربي الذي لاحظه 
الجبرتي المتوفى سنة 17127١ه‏ عند الفرنسيين أثناء احتلال نابليون لمصرء 
فيستطيع المحقق أو المفهرس التعرف على العنوان من ذلك» إذا شك في 
العنوان المثبت في أول المخطوطةء أو إذا كانت المخطوطة ناقصة من أولها 
ولم يذكر المؤلف أو الناسخ لها عنوانا في نهايتها. 

وقد لآ 'يطرك هذا النظام في مخطوطات أخرء إذ قد يثبت أحد الملاك 
عنوانا ملفقا كما جاء في مخطوطة سنن الصالحين لأبي الوليد الباجي 
المتوفى سنة 5415 ه, المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن برقم: 506 .07 وهي 
مؤرخة في: «الثاني عشر من شهر جمادى الأولى من سنة تسع وعشرين 
وستمائة». فقد كتب في جانبها الأسفل:«سنن محمد الغزالي» والسبب أن 
العنوان في صفحة الغنوان قد أخفته ورقة ألصقت عليها بكاملها في وقت 
متقدم فأخفت العنوان وتقييدات التملك؛ إلا إن كلمة «سنن» تظهر في الحاشية 
اليمنى من الورقة ” أ بخط مغايرء فنسبها هذا المالك للغزالي» لأنّ الباجي 
ذكر في مقدمة النسخة أنه صنقها لولديه فظن هذا المالك أن لها علاقة 
بكتاب: «أيها الولد» المشهور للغزالي. 

أن اق للكق مالك مضيعة: أور ةاون ينقظطت ين مقطوطة أو مقخطوطات 
بيخكلفة «وستخطوطة: أخرون :اذ يفاكقة لي قحل ويدف الأرر اق مو وكلدها مها كينا 





)1١(‏ ذكر ذلك ابن سينا في مكتبة نوح بن منصور الساماني» كما جاء في ترجمته عند ابن أبي 
أصيبعة في عيون الأنباء 89 "ف كل بيت صناديق كتب منضدة . 
(؟ )5‏ .90-91 ,1969 ,.لا.]ة لم واععطاع]! ,اهمه تخد همعاهآ عانا -عمنذآ' ,مبماك]! جأسمط ,لومتوع2 ,امو عاك 
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يظهر ذلك فيما نشره أحمد خان من بعض الصور لمخطوطة المنهل العذب. 
البديع في مديح المليح الشفيع لزين الدين شعبان الآثاري!" المتوفى سنة 
هه فإنه يظهر في هذه الصور تقييدات إجازات وسماعات مع توقيع 
محمد بن عبدالله المعروف بابن د ظهيرة المكي المتوفى سنة 5١1/ه‏ بخطه: 
بإجازة كتاب الترمذيء 'بالمسجد 7 تجاه الكعبة المشرفة"7. 

وشخ: مشكاقك» النهوسة: يناه للتدرف على كرون المتقتاوطة ا 
قعت في يده نسخة ناقصة الأول والآخر أو: نسخة لا تحمله قط في صفحة 
العنوان أو: في مقدمة المؤلف أو: في تقييد الختام» أو: أن الناسخ ذكر لها 
عنوانا مزيفا في أولها أو: في تقييد الختام» أو: أن مؤلفها يذكر لها أكثر من 
عنوان» أو: أنها معروفة بأكثر من عنوان مثل: صور الكواكب لعبدالرحمن 
ابن عمر الصوفيء فإنه يُعرف أيضا بعنوان: معرفة النجوم الثوابت» وشرح 
قصيدة ابن عبدون لابن بدرون يُعرف بعنوان: ظل الغمامة ونور الكمامة!". 
فإنّ كل هذه وأمثالها من المشكلات التي يحار المفهرس في حلهاء فعليه 
والحال هذه 3 يتحلى بالصبر العميق والتأني الدقيق وتقليب الأمر على 
وجوهه؛ فلا يكل ولا يَمَلٌ من البحث والتنقير حتى يتبين له الصواب. 

ولا بأس بأن أورد مثالا وقع لي حين طلبت مني إحدى المؤسسات 
الثقافية تحكيم مخطوطة محققة في أصول الفقه الإسلامي عغرضت عليها 
للنشر وكانت في الأصل أطروحة جامعية حصل عليها صاحبها على درجة 
دكتور من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن. 


)١(‏ نسبة إلى إلى رباط الآثار النبوية في القاهرة الي أقام يما وليس إلى الآثار الشريفة بالحجاز 
أو للآثار المصرية» كما ظن هلال ناحي في نشره قصيدة الآثاري: وسيلة الملهوف عند 
أهل المعروف في مجلة المورد مج“اء ع1» بغداد 194ه/21917 2٠0/7‏ انظر: 
الآثار النبوية لأحمد تيمور ه". 

.١11١ ءها١147١ عالم المخطوطات والنوادر, مج؛؛ ع١. انحرم- جمادى الآخرة‎ )١ 

(0) صلة الصلة لابن الزبير» تح عبدالسلام الحراس وسعيد أعراب .١91//4‏ 
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وسوف أكتفي هنا بمناقشة عنوان المخطوطة فقط لألقي الضوء على 


اختلاف العناوين في المخطوطات التي تمر على يد المفهرسء والعناء 
المضني الذي يلقاه في التوثق من عنوانها الصحيح. 


اعتمد المحقق على عشر نسخ من المخطوطة؛ وكان منها نسخة مسودة 


2 


-- 


نسخة دار الكتب المصرية؛ مسودة المؤلف التي اعتمدها المحقق: 
عنوانها كما جاء فيها: نهاية الوصول إلى علم الأصول وهي مؤرخة 
في سنة 15154ه»؛ وهي أقدم النسخ. 

قال المحقق فيها: «إن المخطوطة قد قرئت في سبعة مجالسء فإننا نجد 
في الورقة ؟٠أ‏ كلمة ثالث» وفي الورقة 4 7أ كلمة رابع وفي الورقة 
"أ نجد كلمة خامس وفي الورقة ”أ نجد كلمة سادس وفي الورقة 
أ كلمة سابع» ٠‏ 

وقد سبق أن رأينا أن هذا نوع من أنواع الترقيم» وليس القراءآات» ثم 
أمر آخرء وهو أن هذه المخطوطة تحتوي على 57 ورقة فقطء فإذا 
ظهر في الورقة ؟٠أ‏ كلمة ثالثء فهذا يعني أن كراستين سبقت هذا 
الترقيم إلا إذا افترضنا أن هذا المحقق لم يُحسن القراءة وهو الأرجح. 
وإذا ظهر في الورقة 4 ”أ كلمة رابع فلا يمكن أن يظهر كلمة. خامس 
في ورقة 77أ إلا إذا افترضنا سقوط أوراق فيما بينهماء وإذا ظهر في 
الورقة ”أ كلمة سادس وفي الورقة 157 كلمة سابع فهذا يعني أن 
هذه الكراسة تحتوي على عشرين ورقة» وهو مناقض أيضا للنظام. 
نسخة داماد وهي نسخة نسختها أخت المؤلف من مبيضة أخيهاء وهي 
مؤرخة في سنة ١١لاهء,‏ قال المحقق فيها: «وهي نسخة موثوق بها» 
بيد أنه لم يذكر لنا عنوانها. 


ا" 
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نسخة أيا صوفياء عنوانها البديع في أصول الفقه ومؤرخة في سنة 
مه. 

نسخة حالت أفندي2» وعنوانها نهاية الوصول إلى علم الأصول 
المعروف بالبديع» وهي مؤرخة في سنة 5 "لاه . 

نسخة لاللي» وعنوانها: بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 
والإحكام» وهي مؤرخة في سنة ١١اه‏ في دمشقء فإذا صح هذا 
التاريخ» فهي أقدم نسخة بعد مسودة المؤلف. 

كتابي البزدوي والإحكام» ومؤرخة في سنة ٠5لاه»‏ وقال ناسخها: 
«نسخت هذه العنوان من نسخة ابن الساعاتي الأصل وعنوانها الأول: 
نهاية الوصول إلى علم الأصول وعنوانها الآخر: بديع النظام». 

نسخة شهيد عليء عنوانها: البديع في أصول الفقه وهي مؤرخة في 
سنة ”3 الاله. 

سنة 54 54 لاه بدمشق. 


نسخة فاتح» وهي مؤرخة في سنة :ااه بدمشق؛ لم يذكر المحقق 


لها عنوانا. 
1 خة نور عثمانية» عنوانها: البديع» وهي مؤرخة في سنة و« ولاه 
بالقأهرة. 


ومع كل العناوين المختلفة» فإن المحقق اختار عنوان: بديع النظام 


ابن الساعاتي المتوفى سنة 51515ه لم يذكر الكتاب بالعنوان الذي اختاره 


المحقق» وهم حسب سني وفياتهم: 
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اليافعي المتوفى سنة 58/اه في مرأة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة حوادث الزمان: حيدرآباد» 777/4 إلا أنه لم يذكر مصنفات ابن 
الساعاتي» بل قال في ترجمته القصيرة: «له مصنفات في ألفقه وأصوله 
وفي الأدب». 

مكهذ: بت رافع السلامي المتوفى سنة 5لالاه في تاريخ علماء 
بغداد(') سمّاه: البديع في أصول الفقه. 

القرشي المثوافق انننة :6ا/الاهى("ا) في الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية» حيث قال: «وله البديع في أصول الفقه؛ جمع فيه بين أصول 
فخر الإسلام البزدوي والإحكام للآمدي»: ثم أورد قسما من مقدمة 
الكتاب ٠‏ 

ابن خلدون المتوفى سنة 04٠/هء‏ في المقدمة سماه: البدائع") 

ابن قطلوبغا المتوفى سنة 415ه في تاج التراجم!')؛ قال فيه: «وله 
كتاب البديع في الأصولء. جمع بين أصول فخر الإسلام علي البزدوي 
والإحكام للآمدي» ٠‏ 

ابن تغري بردي المتوفى سنة 1ه في المنهل الصافي”7» قال فيه: 
«وألف التآليف المفيدة الحسنة من ذلك البديع في أصول الفقه الذي لم 
يُصنف مثلهء جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي والإعكاق 
للأمدي». 





نتحقيق عباس العزاوي» مطبعة الأهالي؛ بغداد م5917١.‏ 

تحقيق عبدالفتاح الحلو, مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 94+١1ه/19178, /١‏ 
.1١5-4‏ 

المقدمة, المطبعة الأزهرية المصرية» القاهرة ١١1١ه»ء .١7١‏ 

تحقيق محمد خير رمضانء دار القلم» دمشق 7١141١ه/21597‏ 15 . 

تحقيق محمد محمد أمينء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .57١/١ ١9/88‏ 
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- تقي الدين بن عبدالقادر التميمي المثوفى سنة ©٠١٠٠ه‏ في الطبقات 

السنية في تراجم الحنفية7)؛ نقل في ترجمته ما جاء عند القرشي. 
6 - الخوانساري المتوفى سنة ١1751١1ه‏ في روضات الجنات 7١5/١‏ ذكر 

عنوان الكتاب: « البديع في الأصول». 
1 - عبدالحي اللكنوي المتوفى سنة 5١7١ه‏ في الفوائد البهية في تراجم 

الحنفية 7٠١‏ أعاد ما ذكره غيره٠‏ 
-٠‏ حاجي خليفة في كشف الظنون والبغدادي في هدية العارفين ٠‏ 

وكل هؤلاء لم يزيدوا على ما قاله القرشي في الجواهر المضية؛ إذ 
ذكروا الكتاب بعنوان: «البديع» وزادوا عليه: «في أصول الفقه» أو: «في 
الأصول» لتوضيح فحواه ومحتواه؛ بل إن المؤلف نفسه سماه: «البديع» فقط 
كما يظهر في مقدمة المخطوطة الأولىء وأشار إليه مرارا في كتابه الآخر: 
مجمع البحرينء باسم: البديع فقطء. إلا أنه أثبت في مسودته عنوانا آخر هو: 
نهاية الوصول إلى علم الإصول؛ وورد هذا العنوان أيضأ في مخطوطات 
أخرء وورد عنوان: البديع في أصول الفقه في مخطوطات أخر أيضاً. 

والسؤال الذي يجب أن يسأله المفهرس: ما العنوان الصحيح لهذه. 
المخطوطة؟ وبأيّ عنوان يفهرسها؟ 

والذي يظهر لي أن ابن الساعاتي كتب في صفحة العنوان: 

نهاية الوصول إلى علم الأصول 
جمعت فيه بين أصول البزدوي وإحكام الآأمدي 
أو شيئا شبيها بهذاء ولما كان اسم الكتاب البديع كما جاء في مقدمة 


مسودة الكتاب فقد تصرف بعضص النساخ في عنوانه فسماه بعضهم: بديع 
)١(‏ تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو, دار الرفاعي» الرياض 407 1ه/215/815 .401/١‏ 
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النظام» وزاد بعضهم عليه: الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام ليتسق 
السجع؛ دون إدراك ما فيه من خطأ معنويء لأنّ هذا العنوان "بين كتابي 
البزدوي" يوحي بأن المؤلف جمع بين كتابين للبزدوي وإحكام الآمدي» وهو 
ليس كذلك؛ وأثبت بعضهم العنوان الأصل: نهاية الوصول إلى علم الأصول 
دون الزيادة» وأثبت بعضهم: البديع في أصول الفقه» وأرى أن عنوان ' 
الكتاب هو: البديع في أصول الفقه لأنه هو الذي اشتهر وعرف عند من 
ترجم لابن الساعاتي وعند من شرح الكتاب. كما يظهر في العديد من 
شروحهء ولا بأس من أنْ يذكر المفهرس العناوين الأخرى التي عرف الكتاب 
بها في حقل الملاحظات. 

وقد تلعب المصادفة دورا عجيبا في عمل المفهرسء فإنني أذكر أنّ 
قطعة من مخطوطة سقطت أوراق من أولها ومن آخرهاء فقرأتها أكثر من 
مرة فلم أجد فيها دليلا يعينني على معرفة عنوانها أو مؤلفهاء فتركتهاء 
واشتغلت بفهرسة مخطوطة أخرى؛ فإذا الأخرى نسخة كاملة منهاء وإذا هي 
مكلنويقة نظا . 

ومن مشكلات الفهرسة أن كثيرا من المخطوطات الحديثة التي تمرث 
على يد المفهرس إنما هي نسخ منسوخة من كتب مطبوعة» وتكثر هذه 
الظاهرة في المخطوطات المغربية» فقد مرت على يدي مخطوطة بخط 
مغربي منقولة من تاريخ ابن خلدون المطبوع ببولاق سنة 7415١هء,‏ مكتوبة 
على كاغد فاسي الصنع, فقد جاء في نهاية إحدى قطعها ما نصه: 'تم طبع 
الجزء الرابع ويليه الجزء الخامسء أوله الخبرعن دولة السلجوقية» وقد ورد 
هذا بالنص في طبعة بولاق("). 





.51١/4 هها١1414 تاريخ ابن خلدون, طبعة بولاق‎ )١( 
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وهذه المخطوظة هي ملك الزميل المستشرق الهولندي بيتر شورد فان 
كوننكزفيلد. 

ومن مشكلات الفهرسة أيضاء المطبوعات الحجرية التي تمر على يد 
المفهرس غير المتمرن» فيحسبها من المخطوطاتء. ويمكن معرفتها بكل 
سهولة؛ فلو نظر المفهرس الفطن إلى حروفها بالعين المجردة» لرأى أن 
مدادها قد تسرب إلى ما يجاورها من الكاغدء وأنّ في حروفها بقعا بيضا 
صغيرة» هي فقاعات هوائية حدثت في المداد عند الطباعة. 


الات 
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طراز ألخا 


وطن منشتكاكة: الفيرسية : أنطنا» التقوقه اعزرخظل المخطارظة بوورضقه 
وصفا دقيقا صحيحا موثوقاء فقد اعتاد كثير من المفهرسين والمحققين حين 
يصفون طراز الخط في المخطوطة على وصفة ب: خط معتاد. تهربا من 
معرفته وجهلا بوصفه؛ ولاندري ما هذا النوع من الخطوط؟ إذ ليس في 
الخطوط ما يسمى بالمعتاد» ولا مايسمى بالخط الفارسي الذي يتداوله 
أصحاب دكاكين الخط» وسيأتي توضيحه. 

واعتاد بعض المفهرسين والمحققين على تقدير زمن نسخ المخطوطة 
عشوائيا دون سند مادي توثيقي من المخطوطة نفسهاء فإذا لم يكن المحقق أو 
المفيردن غارفا منناغة :المداة رالكاغد و القكليه: وطوو القطورط أيضاء كان 
تقديره لزمن نسخ المخطوطة حدسياً اعتباطيا دون توثيق» وهذا ما نلاحظه 
في التخبط الواسع في عناوين المخطوطاتء أو أسماء مؤلفيها أو تقدير زمن 
نسخهاء أو حتى في وصف مدادهاء أو خطوطها في الفهارس الكثيرة التي لم 
يُحسن مُعدُوها الأصول العلمية الفنية الدقيقة في الفهرسة. 

ولأجل التغلب على هذه المعوقات الكأداء» فلا بِدّ من تدريب المفهرس 
الذي يهوى العمل في المخطوطات على معرفة الخطوط وتمييزهاء ومن ثمّ 
إعداده إعدادا علميا شاملا مبنيا على كل فروع علم الاكتناه ومعارفهاء حتى 
يكون عمله نابعا من معرفة أكيدة» فيكون عمله سليما فيوثق به ويطمئن إليه: 
ولا يتم إعداد المفهرس أو المحقق إعداداً علمياً إلا إذا تبنت الجامعات العربية 
تدريس علم الاكتناه في أقسام المكتبات. 


19ت 


بطاقة الفهرشة 


لفك فعوكت» كلا نانك الفووسة :فنعا : لثقافة الققور سن :ويف أنه أن نكسن 
المكتبات والمؤسسات فرضت على المفهرس بطاقة معينة قام بتنظيمها فرد 
أو لجنة؛ مثل بطاقة مؤسسة الفرقان بلندن التي نظمها الاستاذ عبدالمحسن آل 
عباس' ''» وبطاقة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية التي 
مت يتنظيمياء وبطاقة مؤيسة النللك: عبد العزيق بالداق :البيساء التن :نظمتها 
لجنة كنت أحد أعضائهاء بيد أنني اتبعت في ما قمت يفهرسته من 
المخطوطات العربية بطاقة خاصة أدخلت فيها الحقول المهمة وأدمجت بعض 
الحقول مع بعضهاء وتركت للمفهرس حرية الوصف الشامل لملامح 
المخطوطة المادية في حقل الملاحظاتء فراعيت في هذه البطاقة اختصارا 
غير مخل» مع الحرص على اشتمالها على كل ما يود الباحث عامة والمحقق 
خاصة معرفته حول المخطوطة المفهرسة؛ وقد قسمت المقاس فيها إلى حقلين 
هما: المقاس الداخلي للنص والمقاس الخارجي لورقة المخطوطة» فجاءت 
كما يأتي. 
> .غنواق النخطوطة للمشتهور: مع الإشارة إلىالعثارين الأخردى: 
١‏ - اسم المؤلف الكامل: وسنة وفاته: 
" - بعض المصادر التي ترجمت له: 
؛ - أول المخطوطة: ويجب أن تحتوي على قصد المؤلف من كتابه 
وبخاصة ما جاء بعد 'أما بعد"» وعنوان المخطوطة إذا كان مذكورا في 
مقلهة المؤلك” 


)1( سمعت منه ذلك وأردف قائلا: «ثم عرضت على لحنة من الخبراء في المؤسسة نفسها» ٠.‏ 


هذا ناته 


ه - آخرها: ويجب أن يحتوي على جمل كافية من أصل النص» دون 
الأدعية ودون التاريخ واسم الناسخ. 

*. االملاحظات: وهنا يؤرة المفهرسن :وضقف للتسخةأوضفا شاملاء يحتوئ 
على نوع المداد ونوع الكاغد وتقييدات المقابلة والوقف وما جاء فيها 
من تقييدات التملك وأختامه. إذا لم تكن مطموسة عمداء والقراءة 
والإعارة والمطالعة وما إلى ذلك؛ وفي هذا الحقل يستطيع المفهرس أن 
يورد كل ما يتعلق بالملامح المادية للمخطوطة. 

٠‏ - اسم الناسخ: إذا كان مذكورا. 

6 - نوع الخط:. 

9 - تاريخ النسخ: يجب نقله بالنص إذا كان موجودا مع أخطائه النحوية أو 
العددية» أو تقديره وذكر مكان النسخ إذا كان مذكورا. 

-٠‏ عدد الأوراق: وفي حالة المجاميع» من ورقة كذا إلى ورقة كذا. 

-١‏ عدد الأسطر:. 

5- المقاس الداخلي: أي للنص المكتوب بالسنتمتر طولاً وعرضاً. 

-١7‏ المقاس الخارجي: لصفحة المخطوطة بالسنتمتر طولاً وعرضا. 

-١‏ نسخها: إذا كان لها نسخ مسجلة عند بروكلمان أو سزكين أو في 
الفهارس المختلفة ومواضع حفظها وأرقام حفظهاء أو الإشارة إليها. 

5- نشرها: إذا كانت المخطوطة منشورة أو محققة» فعلى المفهرس أن 
يذكر ذلك مع مكان النشر وسنة النشرء أو يشير إلى مصدره. 

7- تجليدها: وهنا يصف المفهرس طراز التجليد باختصار. 

.]...[ رقم الحفظ:‎ - ١ 


ا" 


المثال الأول: 


مثالان تطبيقيان لهذه البطاقة 


الأسماء والصفات 
لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» أبو بكر 
المتوفى سنة /15ه 


[بروكلمان "57/١‏ وملحقه 5١18/١‏ وسير أعلام النبلاء ]١717/١+‏ 


أول النسخة: 


اخرها: 


«رب زدني علما وبك العون. أخبرنا الشيخ عبدالدائم بن عمر 
ابن حسن بن عبدالواحد العسقلاني قال حدثنا... الحافظ أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي قال أخبرنا الشيخ 
الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه 
الله قراءة عليه في شعبان سنة تسع وأربعين وأربعماية قال 
كتاب أسماء الله جل ثناؤه وصفاته... باب إثبات أسماء الله 
تعالى...». 

«... فقال ما حملك على النار قال خشيتك يا رب قال اسمعك 
واسااققب الترهليه كن القية الإناء أبوبيكن لكمذدين للحسه 
البيهقي رحمه الله هذا آخر ما سهل الله تعالى نقله في أسماء الله 
وصفاته وما يحتاج إلى تأويل مع التأويل وقد تركت من 
الأحاديث التي رويت في أمثال ما أوردته ما دخل معناه فيما 
نقلته إذ وجدته بإسناد ضعيف لا يثبت مثله خشية التطويل والله 
الموفق... أخبرنا الإمامان الفقيه أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
ابن أحمد البيهقي والشيخ الفقيه الإمام أبو عبدالله محمد بن 
الفضل بن أحمد الفراوي الصاعدي الفقيه عن المصنف... أبي 
بكر أحمد بن الحسين بن علي بن أحمد البيهقي رحمة الله عليه 


هت 2117 


أسم الناسخ: 
نوع الخط: 
تاريخ النسم: 


وذلك؟ بالتحر «الشريف «:رلدةا الله :شرفا “وتعظيما كهاة الكعية 

شرفها الله في مواعيد آخرها مستهل ذي الحجة من شهور سنة 

شيع معي وكسيدارة :ويحيكي للد روطع الو كيلو 

نسخة حسنة تامة» ومقابلة على الأصل الذي نسخت منهء كما 

يظهر ذلك في تصحيحات المقابلة ورموزها المثبتة في 

الحواشي. 

كتب النص فيها بالمداد الأسود العفصي الزاجي الداكن إجمالاء 

واستعمل الناسخ المداد الأحمر في كتابة الأبواب والفصول 

وبعض أوائل الفقر وما إلى ذلك» على نوعين من الكواغد 
الفرنجية؛ أولها أسمر اللون صقيل والآخر أبيض صقيل تظهر 

في كليهما الخطوط المتوازية والعلامات المائية المختلفة. 

في صفحة العنوان تظهر التقييدات الآتية: 

١‏ - 'دخل في ملك أحوج العباد وأفقرهم إلى الملك المنان 
عبده الفقيه عباس بن المرحوم سالم عباس "/ا1١١ها'.‏ 

١‏ - 'قد وقف هذا الكتاب الأخ المرحوم درويش بن صالح 
السعدي الطائفي وجعل النظر عليه للسيد عبدالجليل بن 
السيد حسن الحسني الطباطبائي وقفا صحيحا لا يباع ولا 
يشرا ليعلم من يراه". 

يونس بن حسن. 

نسخ تدويني واضح. 

'وكان الفراغ من نسخه على يد العبدالفقير إلى القدير يونس 

بن حسن في تاسع عشرين صفر الخير من سنة ثمان وخمسين 


وماية وألف" ١54(‏ ١ه).‏ 


مت 


عدد الأوراق: ١95‏ ورقة. 

عدد الأسطر: سطرا. 

المقاس : 6 "8 نسم. 

نسخها: انظر: بروكلمان عن نسخها. 

نشرها : نشرت أكثر من مرة في الهند والقاهرة» انظر: ذخائر التراث 
العربي الإسلامي :١٠7‏ وبروكلمان. 
بالجلد البني» وزينت الدفتان بمداليتين مضغوطتين» يظهر فيه 

ظ ترميم بدائي الصنع وتمزق في الدفة اليسرى. 

زرقم الحفظ: 8919 7() 


المثال الثاني: 
الأذكار النووية 
أو: حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص دعوات الأذكار 


المستحبة في الليل والنهار 
( الجزء الأول فقط ) 
ليحيى بن شرف بن مري النوويء محيي الدين أبو زكريا 
المتوفى سنة /ا/ا6اه 


أول النسخة: «الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف 
الأمور مكور الليل على النهار... أما بعد فقد قال الله العظيم 


)١(‏ مخطوطة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


1١١6 


الرحيم أذكروني اذكركم... وقد صنف العلماء في اليوم والليلة 
والدعوات: كنبا “كثرزة: :متعلوسة” عقة.- العازفيق: الكنيا: :مظولة 
بالأسانيد فضعفت عنها همم الطالبين فقصدت تسهيل ذلك على 
الراغبين...». 

«... وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 
الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقطعت 
وخرجنا نمشي في الشمس هذا لفظه فيها إلا أن في رواية 
البخاري اللهم اسقنا بل أغثنا وما أكثر فوائده وبالله التوفيق فرغ 
الجزء الاول من الأذكار النووية ويتلوه إن شاء الله تعالى باب 
اذكار التراويح إن شاء الله تعالى في الجزء الأخير رحم الله 


وسلم». 


: نسخة حسنة تامة» مقابلة على الأصل الذي نسخت منه؛ كما 


يظهر ذلك في تصحيحات المقابلة ورموزها المثبتة في الحواشي 
بخطوط مختلفة. 

سقطت منها الأوراق الثمان الأولى: وورقتان من آخرهاء 
فأكملها الشيخ عثمان بن عبدالعزيز بن منصور الناصري 
العمروي بخطه. الذي أعرفه وأميزه بالمداد الأسود العفصي 
الزاجي الداكن» الذي تحول لونه إلى البني الداكن بفعل الرطوبة 
والتأ 6 على كاغد إنجليزي/ هندي الصنع؛ أسَمر اللون» 
خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية فقط. 


101 2 


اسم الناسُ : 
نوع الخط : 


تاريخ النسم: 


عدد الأوراق: 
عدد الأسطر: 
المقاس: 


أما بقية النسخة فقد كتب فيها النص بالمداد الأسود العفصي 
الزاجي الداكن» الذي تحول إلى اللون البني أيضاء على كاغد 
مشرقي الصنع؛ أسمر اللون مصنوع من نفايات القطن 
وسيقان نبات الكتان» خال من الخطوط المتوازية والعلامات 
المائية. 
تقع النسخة ضمن مجموعة تحتوي أيضا على: 

١‏ - فتوى في الطلاق والعتاق لابن تيمية 

١‏ - مسألة الإسراء وصلاة رسول الله بالأنبياء لعبدالغني 

المقدسي 

في صفحة العنوان يظهر تقييد وقف باسم: الإمام عبدالله 
الفيصل» وتقييد تملك باسم عثمان بن عبدالعزيز بن منصور 
ابن حمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حسين الحسيني 
الناصري ثم العمروي التميمي الحنبلي بتاريخ 7714١ه.‏ 
غير مذكور. 
تعليق تدويني حسن. 

النسخة غير مؤرخة بيد أنّ كاغدها المشرقي يعود إلى القرن 
التاسع للهجرة. 

١أ-‏ 86 ب. 

١‏ سطرا في النسخة الأصل. 

١رهكام‏ اسم. 
ذكر بروكلمان منها نسخأ عديدة في خزائن الكتب المختلفة. 


ا 


نشرها: نشرت في القاهرة مرارا بعنوان: الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرار. 

تجليدها: حديتء وهو من الورق المقوى السميك الجرمء المغلف 
والجلذ.' :البق . الدلكن: موزينك" «الدقتان: , لحةلرل: المزؤذويعنة 
مضغوطةء وفي داخلها رسوم زهرية مضغوطة عفت 
رسومها أو كادت. 

[رقم الحفظ: 85835)١1(‏ ]() 


)١(‏ مخطوطة مكتبة جامعة الإمام أيضا. 


5 


تقبيدات. الوقف 


الوقف بالمعنى الفقهي: هو تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة به للمنتفعين 
به» وهو مستحب مندوب إليقة والاسل ليها روي بعيدانه بن كمري ين 
الخطاب رضي الله عنهماء في ما رواه البخاريء قال: 'حدتنا قتَيبّة بن سعيد 
حَدْثَنَا مُحَسَّدُ بْنُ عَبدالله الأنصاري حَدْثَنَا ابن عَون قال أَنبَأني نَافِعٌ عن ابْن 
قر رضي للدضيها [ناظر بن الحتات أعنات انها بحر فادي البو 
صلى الله عليه وَسلَم يست فيهًا فال يَارَسُول اللّه إني أُصَبْت أراضنا بخيبر 
أ أصب مالا فلأل عندي منة فم تم به قال إن شت يمنت أصنلها 
وتصدقت بها قال قتصة ١‏ فتصدق بها عْسَرُ أنه لآ يُبَاءٌ وَلأيُوهَبُ ولآ يُورث وتصدق 
بها في الفقراء وفي القربَى وفي الرقاب وفي سبيل الله وان السبيل 
ولقتهه :اجات على ل رادا أذ ذأ ههه والس ترقا لطعم عور 
ُتَمَول قال فَحَدفْت به ابن سيرين فَقَالَ غَيْرَ متأ مَالا(0. 

وروى البخاري وغيره حديث كنز الكعبة الشريفة وما تضمنه من 
إقرار النبي ‏ له بمحله. ؛ ثم أبي بكر بعده؛ ورجوع عمر رضي الله عنه 
لذلك» لما ذكر ه به شيبة("» وقال: 'هما المرآن يُقتدى بهما7"» لأنّ ما جعل 
في الكعبة وسبّل لها يجري مجرى الأوقافء فلا يجوز تغييره عن وجهه#). 

وروى ابن شبَّة: "أن خالد بن الوليد حبس داره بالمدينة: لا تباع ولا 
و6 


.15177 ضحيح البخاري برقم:‎ )١( 

)١(‏ هو شيبة بن عثمان الحجبي. 

5) جاء في فتح الباري */ 5 ه4» «هما المرآن أقتدي بهما»» وأورد ابن حجر رواية «هما 
المرآن يقتدى بهما» على بناء الفعل للمجهول من رواية ابن مهدي 549/١8‏ 7؟. 

05 نقلاً من المغائم المطابة ص5 7ه وانظر: فتح الباري دهع -لاهةغع. 

(5) تاريخ المدينة 414/١‏ 1. 


5” 


وبناء على هذا المستند الفقهي عند المسلمين الأوائل7') كانت المصاحف 
أول الكتب التي سبّلت» ووقفت في الإسلام للمنفعة العامة7"» وتطلبا للأجر 
والثواب» فصار هذا أسوة للواقفين في تقييداتهم في ما بعد. فصاروا يكتبون: 
"لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" أو: "لا 
يخرج من مكانه” أو" "إلا برهن ممائل" أو: "برهن ثقيل",» حسب ما يشترطه 
الواقف, ولهذا قال محمد بن خلف المرزبان في إعارة الكتب بين الناس: 

أعر' الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق37") 

والظاهر أن بعض الواقفين كان يسمح بإعارة الكتب للمنتفعين الثقات 
دون رهن ثقيل» كما نجد ذلك في قول ياقوت: أنه استعار أثناء إقامته في 
مرو أكثر من مئتي مجلد من مكتبات مختلفة بغير رهن7)» وكما يظهر من 
النصين في الإعارة ومنع الإعارة؛ لأبي بكر أحمد بن محمد اليزدي وهو من 
رجال القرن الرابع للهجرة2ء وللسيوطي المتوفى سنة ١١11ه,‏ اللذين 
نشرهما فواد سيد0©). 

واختص بعض العلماء والنساخ من الرجال والنساء بكتابة المصاحف 
فقط ووقفها منهم: محمد بن عبدالله الأنصاري البلنسي المتوفى في حدود سنة 
هه قال المراكشي: «وكان منقطعا إلى كتابة المصاحفء متقدما في 
براعة خطهاء إماما في جودة ضبطهاء ومما يشاع أنه نسخ من كتاب الله عز 





)١١‏ انظر: أحكام الأوقاف لبي بكر الخصّاف المتوق سنة ١151٠ه»,‏ في الوقف وأسبابه 
وشروطه. 

.55-5 4 الوقف وبنية المكتبة‎ )١9 

() تقييد العلم .١45‏ وورد البيت حرفا في: نصان قديمان في إعارة الكتب» لفؤاد سيد» 
مجلة معهد المخطوطات؛ مج؛. ج٠١.,‏ شوال 1/1 1اهمل/ 0196/8 151. 

(4) معجم البلدان 4/5 »١١‏ دار صادر. 

(5) نصان قديمان في إعارة الكتبه؟١-155.‏ 
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وجل ألف نسخة من ذلك على قسّم أن لأيخط كرفا م طيرية: قربا انح الله 
كدر ته لشريلة أن :قط وو ادش .وات كلى :1 الذن للميو ون عمو و قافن 
القانى على علي اتيية: ‏ للناو كك فمم بكزقيم ف محا يورك سن خطه: ركلف :في 
ذلك أباه وأخاهء وكانوا كلهم آية من آيات الله في إتقان هذه الصنعة 
المباركة»("). 

ويذكره الصفدي باسم محمد بن عبد الله بن وير المتوفى سنة 
64 هط(" ويقول عنه: إنه إلى على نفسه ألا يكتب حرفا إلا من القرآن؛ 
وكان له بيت فيه آلة النسخ والرقوق وغير ذلك لا يدخله أحدٌ من أهله7). 

ومن النساء البهاء بنت الأمير عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبدالرحمن بن معاوية؛ المتوفاة في سنة 5١٠٠ه,‏ قال المراكشي: "كانت 
خيرة زاهدة عابدة متبتلة شديدة الرغبة في الخير وكانت تكتب المصاحف 
وتحبسها7). 

وفي العصر الحديث يظهر التقييد الآتي في كتاب شواهد قطر الندى 

وبل الصدى لعبدالعزيز بن مبارك بن غنامء ونصه: 'يعلم الناظر بأن سارة 
تقبل الله منها أوقفت هذا الكتاب لها ولوالديها وجعلت المقدم فيه من النظر 
والانتفاع به عبدالرحمن بن عدوان وذريته المتأهلين [...] لا يباع ولا يوهب 
رخن سنة 001 

الوقف: مصطلح مشرقيء وهو التحبيس عند أهل المغرب والأندلس» 
وقد استعملا معا في المشرق أيضاء فيقال اليوم: الأوقاف في المشرق 
)١(‏ الذيل والتكملة .7١٠/5‏ 
)١(‏ وقال المراكشي أنه توفي في حدود سنة 516ه. 
(6) الوافي بالوفيات 557/9. 


(:) الذيل والتكملة 84/8 القسم الثاني تح محمد بن شريفة. 
(5) نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم: .891١©‏ 
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والأحباس في المغربء ويقال: 'وقف الدارَ على المساكين إذا حبسها عليهم: 
ووقفت الثسيء وقفا قف ولا يقال فيه: أوقفت إل على لغة رديئة')» وحَببس 
الكتاب وحَبَّسَهُ أيضا إذا وقفه» وهذا الكتاب من وقف فلان أو من تحبيس علان. 

وركف الكقات أن حية عفلةوضاعا المستلدين يقةه شان أو فسها 
أومطالعة أو إعارة. إلآ.إذا وضع الواقف شروطا على وقفه؛ وقد يكون وقف 
الكتاب على فرد من الناس» أوعلى ذرية الواقف للأرشد فالأرشدء أو على 
هذ كنت شرن :الف اقح أو بمكانا :من" الأمكنة كالمة ارين :و البساحف و للمستتسفزات 
والآريطة أوالتكايا والزؤايك أى عن نديفة مق الفتن» أى .على الذائن: .عامة: 
أو حتى على ضريح من الأضرح/". 

وغالبا ما يكون تقييد الوقف في صفحة العنوان» أو في آخر الكتاب وقد 
يكرر في أثناء أوراقه» مثل: «وقف» أو: «وقف لله تعالى»» وتختلف عبارة 
الوقف تبعا للقطر الذي كتب فيه التقييد» ولكاتبه أيضا مثل: "وقف وحبس 
وسبّل" أو: 'وقف وحبس وسبل وأبَّدَ وحرّم وتصدق” أو عبارة: 'وقف لله 
تعالى"؛ وأمثال ذلك: وغالبا ما يحتوي تقييد الوقف على اسم الواقف؛ وشروط 
الواقف». وجهة الوقف» وسنة الوقف وإشهاد الوقف. أو ختم الواقف فقطء 
وأمثال ذلك. إذ ليس هناك صيغة خاصة في تقييدات الوقف. 

ويذكر المنوني رحمه الله وإيانا طريقة طريفة في كتابة تقييد الوقف. 
كانت معروفة في عصر الموحدين» وصدر أيام بني مرين». «في شارة 
حازمة لتمييز الكتب الموقوفة» فيرسم على السفر المعني كلمة: «حبس» 
بالحرف المغربي» بواسطة ثقوب متتابعة بالإبرة أو شبههاء حتى ينفذ الثقب 





6 تاج العروس: 'وقف . 
؟١)‏ كمافعل ابن تغري بردي في كتبه الي وقفها على مدفنه» دراسات في الكتب 
والمكتبات الإسلامية لعبداللطيف إبراهيم .89/١‏ 
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لسائر أوراق الكتاب»7)؛ وذكر المنوني بعض هذه الكتب التي تحمل هذه 
الطريقة من التقييد : 

المعروف أن نظام وقف الكتب أو تحبيسها لم يساير الزمن الذي نشأ 
فيه نظام الإجازات بل تأخر عنه كثيراء مع أنّ يحيى بن محمود ساعاتي 
يرجع نشوء المكتبة في الإسلام إلى آخر القرن الأول للهجرة» فقال: 'وقد 
ارتبطت حركة الثقافة العربية بشكل عميق وقوي بالمكتبة» منذ أن شرع 
العرب في تشكيل أعمال تأليفية بسيطة» وتوجهوا نحو تخصيص مكان يُجمع 
فية ما يصنف» ويؤلفء ليصل إليه أكبر عدد ممكن من القراء» ولعل مما 
يؤكد ذلك» أن: عبدالحكم الجمحي شيّد في فترة مبكرة مكتبة في مكة» وجعلها 
عامة. ولجذب أكبر قدر من القراء طعْمَّها بوسائل ترفيه وتسلية تدفع من 
يرضى بذلك إلى محاولة أن يقرأء فكان سابقا منذ مئات السنين للاتجاه 
الغربي» في إنشاء مكتبات عامة؛ تملك وسائل ترفيه وتسلية لجذب عامة 
القراء"7"). 

والخبر الذي أورده الساعاتيء لتأييد ما ذهب إليه» هو ما رواه أبو 
الفرج الأصفهاني» فقال: 'كان عبدالحكم بن عمرو بن عبدالله بن صفوان 
الجمحي قد اتخذ بيتا؛ فجعل فيه شطرنجات ونردات وقرقات ودفاتر» فيها من 
كل علم؛ وجعل في الجدار أوتاداء فمن جاء علق ثيابه على وتد منهاء ثم جر 
دفترا فقرأه» أو بعض ما يلعب به فلعب به مع بعضهه'(). 

المعروف أن عبدالله بن صفوان وهو جد عبد الحكم هذا قتل مع 
ابن الزبير في سنة اه 7). وابنه عمرو بن عبدالله» كان من وجوه 
)١(‏ قبس من عطاء المخطوط المغربي 5175/7. 
)١(‏ الوقف وبنية المكتبة العربية ]| 
() المصدر نفسه ١‏ نقلا عن الأغابي, بولاق 57/4. 


(4:) نسب قريش 885-.79 والاستيعاب "*14-+/١‏ والإصابة 50/9. 
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قريش7(), وهو الذي قال فيه ابن سعد: قليل الحديث7": وابنه عبدالحكيم (كذا 
عند ابن حزم) بن عمروء الذي قال فيه ابن حزم: 'وكان من فتيان قريش: قد 
الكواتيرنا الأخواقه قية كني للعلد بو لعل فهات والئوة والقرى 01 

والسؤال هنا: متى عاش عبدالحكم هذا؟ فإذا مات جده في سنة 7١‏ 
هجرية» فلا بد أن عبدالحكم هذا وأباه قد عاصرا الخليفة عمر بن عبدالعزيز: 
'الذي توفي في سنة ١١٠ههء‏ ويبقى السؤال الآخر: ما هي كتب العلم هذه؟ 
أو الدفاتر التي فيها من كل علم؟ ومن أين جاء بها؟ وحركة التأليف لم تنشط 
فى كل عَلم بعد وهنا لآ بذ الناامن الحدين والاسقباظ لأنّ .هذا النادئ: كان 
على ما يظهر للتسلية فحسبء ولذلك لا يمكن أن نتوقع أن هذا الفتى القرشي 
وأصحابه من الشباب كانوا مهتمين بدفاتر الزهري في الحديث أو بمغازيه. 
أو بترجمة ماسرجويه الطبيب لكتاب أهرن (هارون) بن أعين القس 
الضراضي :في الطب لدي وجدود هس بن عبد العزيز: في حزان كنب بدي 
أمية فأمر بإخراجه وبثه في أيدي الناس؛ أو بمغازي وهب بن منبه» أو 
بمغازي7) عروة بن الزبيرء أو بكتب الفقه التي أحرقها في سنة '“ه7“", 
بل لعلها كانت من الدفاتر التي فيها سير الملوك وأخبارهاء والحروب 
والمكائد التي كان معاوية يقرأ فيها قبل نومه؛ أو لعلها كانت مما أملاه عبيد 
ابن شرية الجرهميء الذي وفد على معاوية» فسأله عن الأخبار المتقدمة 
وملوك العرب والعجم وأخبار حميرء أو كتب الأمثال لكرشم الكلابي 
وصحار العبدي أو ما يشابهها. 


.59١0 نسب قريش‎ )١( 

.585 طبقات ابن سعد 474/5 وعنه انظر: نسب قريش‎ )١ 
.١١١ جمهرة أنساب العرب‎ )6( 

(:) دلائل التوثيق المبكر 5417. 

(5©) المصدر نفسه 54"5ه. 
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فإذا صم هذا الخبر فإنه كان أشبه بناد منه بمكتبة» ولكنه مع هذا فإنه 
طريفة من الطرف الفريدة» أنْ يبادر هذا الفتى المكيء؛ في بداية القرن الثاني 
الهجريء إلى إنشاء هذا النادي الأدبي الثقافي» الذي بالغ محمد ماهر حمادة 
في وصفه فسمّاه: 'مكتبة شبه عامة في مكة المكرمة» تحوي كتبا كثيرة في 
كل فرع من فروع المعرفة الإنسانية(". 

وروى ابن عساكر: أن محمد بن جبير بن مطعم المتوفى في حدود 
سنة ١٠٠ه١)‏ احتسب بعلمه؛ وجعله في بيت في المدينة» وأغلق عليه باباء 
ودفع المفتاح إلى مولاة له؛ وقال لها: من جاءك يطلب منك مما في هذا 
البيت شيئاً فادفعي إليه المفتاح ولا تذهبي من الكتب شيئاً؟”). 

وذكر عبدالحميد العلوجيء دون عزو إلى مصدر: أن عبدالله بن سوار 
والي البصرة المتوفى سنة 51١1ه»‏ أنشأ في مدينة رامهرمز في خوزستان 
دارا للكتب7)؛ فلعله قد حذا حذو عبدالحكم في مكتبته! 

وقد أورد يحيى بن محمود ساعاتي في كتابه الوقف وبنية المكتبة 
العربية جملة من تقييدات الوقف القديمة والحديثة» ومثله فعل كل من 
عبداللطيف إبراهيم في دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية» وبخاصة 
المكتبة المملوكية» وأيمن فؤاد سيد في بعض نماذج المخطوطات المصورة. 
التي نشرها في الكتاب العربي المخطوط. بيد أنهم لم يتسن لهم أن يدرسوا 
أهمية هذه التقييدات للمفهرس أو للمحقق. أو ما لها من فوائد في دراسة علم 
الاكتناه العربي الإسلامي. 
)١(‏ انظر: الكتاب العربي مخطوطا ومطبوعاً محمد ماهر حمادة 85 فقد أورد الخبر أيضاً. 
(1) يقول الذههي في سير أعلام النبلاء 17/4 ه إنه توف في خلافة عمر بن عبد العزيز. 


(6) تاريخ دمشق .1١417/5١‏ 
0( عطر وحبر 07» دون ذكر مصدره. 
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وكما كان الأمر في الإجازات»ء فإن تقييدات الوقف مهمة جدا للمفهرس 
إذا لم تطمس عمداً أو تقطع الورقة بكاملها أو بعضها إذا كان التقييد فيها 
لإخفاء السرقة؛ فإن بعضهم كان يقور موضع التقييد من الورقة» ويلصق 
على التقوير ورقة بقدره؛ أو قد يَطمس جزءا من التقييد إذا كان حاويا على 
اسم الكتاب وجزئه؛ ففي مخطوطة تحفة العباد لعبدالرحمن الدمشقي الحنبلي 
المتوفى سنة 255/ه عمد أحد السفهاء إلى غالب ما يدل على تملك أو وقف 
فطمسه أو قوّره أو قطعه فشوه جملة من أوراقهاء ولم يبق ما يدل على 
وقفهاء إلا نص باهت في حاشية الورقة ١ب‏ يقرأ: 'وقف لله تعالى على التكية 
[...] في جامع الأحمدي [... ] ومائتين [...](". ظ 

ومن تقييدات الوقف الطريفة» تقييد الفيروزابادي بخطه حيث وقف 
كتاب الصاغاني ثم رجع فيه وبين سبب رجوعه؛ وهذا نصه: 

'الحمد للهء ما كتبت ههنا من حكاية الوقف إنما كان حين طمع فيه 
بعض ملوك القاهرة فصرفته عنه بهذا إلا أني وقفته» ثم على تقدير الوقف 
رجعت عنه وإني قد تعبت كثيرا في تحصيل هذا الكتاب العظيم القدر العزيز 
المثل وإني ما خطر ببالي أن أفارقه طول زماني لكنه حين حصل لي بذله 
ورغب فيه المولى المعظم قدوة فضلاء العرب والعجم عماد الملة والدين 
عرض الفلك آبادي رغبة العاشق في المعشوق ومال إليه ميل المحب المشوق 
وأيم الله لولا أني وجدته أهلا لذلك مالكا من أكارم الأدب أحسن 
المسالك لما تسمّحت به وفي ذلك لا يُمترى والمعشوق لا يباع والأرواح 
لا تشترى فأعطيت القوس باريها وأنزلت الدار بانيها وبعته منه [ مطموس ] 
آلاف درهم وهو دون ثمنه لكنه تواتر إليّ ما أخجلني من فواضله ومننه؛ 
متعه الله تعالى به وبأمثاله بالمصطفى وصحبه وكتب محمد بن يعقوب 


.١٠١ 81 مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) برقم:‎ )١١ 
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الفيروزابادي كان الله له ورحمه ووفقه والحمد لله رب العالمين والصلاة على 
خير خلقه محمد وآله وصحبه وسله7). 

ولم يكن الفيروزآبادي أول من ألغى وقف كتابه فإن كتب التراجم تعْجٌ 
بالعلماء وغير العلماء الذين تراجعوا عن وقف كتبهم بعد وقفهاء تحت وطأة 
الحاجة والفقر والعوزء أو لاضطرارهم إلى بيعها لسدّ ديون تراكمت عليهم 
لم يستطيعوا تحملها أو لوقوعهم تحت مصادرة السلطة. 

بل إن محمد بن هلال بن المحسن الصابي غرس النعمة المتوفى سنة 
٠ه‏ ابتنى ببغداد دارا للكتب» وقف عليها نحو أربعة آلاف مجلد في 
فنون العلم وتردد إليها العلماء سنين كثيرة؛ ثم صرف الخازن ومحا ذكر 
الوقف من الكتب وباعهاء فأنكر عليه أحد العلماء ذلك فقال: إنه قد استغني 
عنها بدار الكتب النظامية7). 

وأطرف من كل ذلك هذا التقييد المختصرء في وقف دلائل الخيرات 
للجزولي» ونصه: ظ 

"هذه الدلائل أهدته لي العفيفة الصالحة الحافظة راضية القسطمونية 
جزاها الله خيرا بشرط أن أقرأ فيه وأدعو لها ثم أوقفه من بعدها هاكذا 
أورصتني والسلام محمد مضل 0 

وفي تقييد آخر شرط فيه الواقف أن لا يخرج من بلدته؛ وهو: 

أوكل النظر فيه لمحمد الهدبي» وبعد موته يكون النظر فيه للواقفين؛ 
وهم حمد بن سليمان وحمد وسليمان أبناء محمد بن بسام» 'وبعد ذلك حصل 


)١(‏ صورة وقف بقلم الفيروزابادي ف صفحة عنوان الجزء الثاني من كتاب التكملة والذيل 
والصلة للصغاني مؤرحة في سنة ؛ هلاه نسخخة كوبرلي برقم: ١؟57١.‏ 

(؟) الوافي بالوفيات للصفدي .١58/٠5‏ 

) التقييد في نسخة دلائل الخيرات للجزولي المتوق سنة /41.ه» بقلم النسخ اللجزائري 
وهي محفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ برقم: .١١١57)1١(‏ 
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النظر فيه 'لسليمان العبدالعزيز» وشهد كاتبه علي آل محمد؛» وشرط أن 
لا يخرج من عنيزة (". 

وتقييد وقف كتاب مختصر المدونة لابن أبي زيد «على من يقول بقول 
مالك وأصحابه بمدينة القيروان»7. 

وتقييد وقف آخر وقفه مالك الكتاب» على الأولاد الذكور من أولاده؛ 
وللذكور من أولاد بناته» ثم بعدهم لعلماء البلد: 

'تقييد وقف صبغة الله المفتى بامد كوجوك زادة وتوثيق القاضي محمد 
سعد الله المولى خلافة بمدينة آمد: "وقفاً صحيحاً مؤبداً وحبساً صريحاً مخلداً 
وشرطت التولية بالاستعمال لابني محمد مسعود والحاج خليل وبعدهما 
لأولادهما الذكور نعوذ بالله تعالى بعد الانقراض لذكور أولادنا من الإناث 
وبعد انقراضهم لعلماء آمد في مكان محفوظ وأن لا يخرج إلا بالرهن فمن 
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه7". 

أختام صبغة الله والقاضي محمد سعد الله وغيرهما. 

وتقييد وقف آخرء هذا نصه: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين 
والآخرين أما بعد فقد وقف وسبّل عبدالعزيز بن سعود تقبل الله منه هذا 
المجلد من شرح البخاري وبقية المجلدات وهن سبعة مجلدات وجعل نصفهن 
سبالة للشيخ محمد يعفي عنه ونصفهن سبالة لأبيه وأمه عفى الله عنهم شهد 
على هذا إبراهيم بن الشيخ وعبدالله بن عبدالعزيز وكتبه وشهد به عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب وكفى بالله شهيدا وصلى الله على محمد وآله وسلم». 
)١(‏ مجموعة محفوظة ممكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم: 8513. 


(؟١)‏ سجل قديم لمكتبة جامع القيروان /7. 
(9) آلت هذه المكتبة إلى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بالشراء. 
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ومن طرائف تقييدات الوقفء ما يأتي: 

'نسخ هذا الشرح التي وقف عليها العبدالفقير كاتب هذه الحروف خمسة 
الواحدة عند الشيخ عبدالله النجيبي (؟) اشتراها من الشيخ محمد الحموي نور 
الله بصيرتنا وبصيرته والثانية موجودة في كتب الشيخ علي القطان رحمه الله 
تعالى والثالثة عند الشيخ محمد بن الشيخ صالح المواهبي أخذها في مزاد 
المرحوم إن شاء الله تعالى السيد محمد أمين العادلية والرابعة خرجت في 
كتب الشيخ محيى رحمه الله لكنها ملفقة فبقيت عند أولاده والخامسة كانت 
للشيخ ناصر الصايغ وآلت إلى الوالد ثم وصلت ليد الشيخ عبداللطيف رحمه 
غروش وثلث بمحضر من المسلمين". 

وفي تعليق على هذا التقييد بخط آخر: 'قوله الحقيقي سبب التقييد 
بالحقيقي أنها فقدت من كتب الوالد المرحوم ووجدت عند من اشتريتها من 
مزاده". 

واتقرفة اتوللفه: لخر مقط هق "كق :تار يك للد الحفين تقد ونضيه: 
الله تعالى السيد أسد إلى نوبة العبدالفقير الحاج عبدالكريم لطف الله به 
وبوالديه ومشايخي والمسلمين أجمعين". 

الحق إن تقييدات الوقف لها أهمية كبرى للمفهرس أولاء وللمحقق ثانيا؛ 
لأنها صورة من صور التوثيق» وهي بعد تعين على تحديد مكان نسخ 
المخطوطة وأحيانا تعرّف باسم المؤلف وعنوان الكتاب وهي بعد تكشف عن 
قيمة المخطوطة العلمية في اختيارها للوقف واهتمام الواقف بموضوعهاء 
وبمعرفة تنقلها في البلدان المختلفة» كما هي الحال في تقييدات التملك» ومن 
ثم تكشف أيضا عن الحركة العلمية وشيوع نوع من العلوم في بلد من البلدان. 
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وفي تقييد وقف في نسخة!) من كتاب لب اللباب في تحرير الأنساب 
للسيوطيء يظهر أن أحد المالكين لها أجهد نفسه في طمس هذا التقييد فقص 
التقييد من الورقة وطمس الباقيء إمعانا في إخفاء السرقة بيد أن قسمأ من هذا 
التقييد ظهر لي كما يأتي: 

«سمعه... يبدلونه... لهم... ذلك وكتبه بيده الفانية الميتة جوامرد 
الناصري الحنفي بتاريخ عشرين شهر ذي الحجة الحرام سنة خمس وأربعين 
وتسعماية» شهد عليه بذلك حسن بن عمر الخطيب». 

ولم يقتصر الوقف على الكتب أو الممتلكات من العمائر والدور 
والأراضي وما إلى ذلكء بل شمل أيضا أنواع السلاح مثل: السيوف 
والجواشن والدروع والحجف والدرق والتروس والرماح والجعاب وقسيهاء 
وكل ما يحتاجه المحارب في سبيل اللهء إضافة إلى الخيول؛ فكان ينقش عليها 
عبارة: 'وقف في سبيل الله" أو 'حُبْس في سبيل الله" فقد روى سيف بن عمر 
في وقعة الجمل: 'وجمع ما كان في العسكر من شيء ثم بعث به إلى مسجد 
البصرة: أنّ من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة 
السلطان"7')؛ وهذه أقدم إشارة تصل إلينا عن وقف الدولة للسلاح على الجند. 

ونشرت مجلة القنطرة( التي تصدر في مدريد باسبانيا مقالا لتوفيق 
إبراهيم حول خاتم أو طابع من الرصاص لعبدالرحمان الداخل» تفضل 
الأستاذ عبدالله العمير فترجمه إلى العربية ونشرته مجلة عالم المخطوطات 
والنوادر)؛ فكتبت تعقيباً عليه7”) قرأت فيه الخاتم كما يأتي: 


ٍِ - 2 
[ الأمير عبدالرحمن بن معوية حبس في سبيل الله لا يُغل ولا يوهب ] 


)١١‏ نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم: /5/.1 ل. 
)١(‏ كتاب الردة والفتوح (لايدن) 5601. 

(5) القعطرة مج"١»‏ ع١»ء‏ لسنة .١19965‏ 

,1١٠.-1١9ا/1995421ع‎ 3١ المجلد‎ )8( 

(5) في المجلد ١‏ ع,ء لسنة 84117 1ه/1991 .01١-01١‏ 
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وما زلت عند صحة قراءتي له؛ إلا أنني ذكرت في تعقيبي: "أن أكبر 
ظني أن هذا الخاتم أو الطابع كان لتحبيس الكتب أو شيئا شبيها بها". وهذا 
خطأ مني في استقراء الخاتم» لأنه لو كان كذلك لكانت الكتابة فيه معكوسة. 
بل إنني أتفق الآن مع مؤلف المقالة ومع مترجمها: أنّ هذا الخاتم كان مُلصقا 
بعدّة حربية محبّسة في سبيل اللهء لا تختان ولا تؤهبء لأنها محبّسة في سبيل 
الله على المصالح العامة. 

أما اتخيول فكانت توسم:بمتل«هذه الغبازة أيضا أو .كنبيها بهاء فقد زوئ 
ابن سعد عن السائب بن يزيد أنه قال: 'رأيت خيلاً عند عمر بن الخطاب 
رحمه الله» موسومة في أفخاذها: حبيس في سبيل ايش(1). 

وهذه كلها يمكن أن تعد من الوثائق المهمة في دراسة تطور الوقف 
الإسلامي وضروبه. 


.505/9 طبقات ابن سعد (إدار صادر)‎ )١( 
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تقييدات. التملك 


ويلحق بتقييدات الوقف ما يجده المفهرس من تقييدات التملك؛» أو القراءة 
أو المطالعة» أو الإعارة» أو المعارضة» أو غيرها من التقييدات7'' كتقييد 
ولادة أو وفاة» أو قدوم قاض أو وال وغير ذلك؛ وهي عادة ما تكون مثبتة 
فى مده اواك أن فى اكريهاء أو دقن ااه سيشحانياء لذلك يوت بعلن 
العفورين؛ أن يتصفح المخطوطة ورقة ورقة ويتأملها بإمحاح اجدية ورسجل 
كل ما يجده فيها من هذه التقييدات» في باب الملاحظات. فرك كل هذه 
المظركات مسنيدة جد : الأنها نين لناتزيت التوقق ذن الاتخطرط كه لضاقة ان 
أن بعض هذه المعلومات قد يضيف إلى معلوماتنا التاريخية إن لم يصححها. 

وقد يُلحق أحد ملاكيها بها ورقة أو أكثر تحتوي على معلومات لا 
نجدها في غيرهاء وأذكر ا ا عي 
من الأوراق كانت تحتوي على أجزاء من تاريخ شبه جزيرة القرم قبل 
احتلال روسيا لهاء لم أجد لها مثيلا بعد 0 

وفي تقييد وفاة ورد في آخر مخطوطة الخواتيم7 لابن الجوزي هذا 
نصه: "توفي ل اد العباسي (؟) قدس الله روحه في يوم 
الأحد غرة رجب المبارك سنة ثلاث وستمايه ببغداد المحروسة وصلى 
عليه الشيخ [مطموس ] ودفن بمشهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى'. 

فقد أكد المنذريئ وابن كثير هذه المعلومات وزادوا عليهاء فقال المنذري 
في ترجمته: "أبو يوسف يعقوب بن عبيد الله عتيق شيخنا أبي اليُمن زيد بن 
الحسن الكندي ببغداد ودفن في مقبرة الخيزران"'). 


.195-1١1/9 انظر: أهمية صفحة العنوان في توصيف المخطوطات لرمضان ششن‎ )١( 
ملحقة بإحدى مخطوطات جامعة الإمام لا أذكر رقمها.‎ )١( 

(9) مخطوطة في مكتبة حسين حلبي ببورصة برقم 4178. 

(4) التكملة لوفيات النقلة .١8/‏ 
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وقال ابن كثير بعد أن سمّاه 'ياقوت"» ويقال له يعقوب بن عبدالله؛ فقال: 
"نجيب الدين متولي الشيخ تاج الدين الكندي» وقد وقف إليه الكتب التي 
بالخزانة بالزاوية الشرقية الشمالية من جامع دمشق» وكانت سبعماثئة واحدى 
وستين مجلداء ثم على ولده من بعده ثم على العلماء» فتمحقت هذه الكتب 
وبيع أكثرهاء وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب وشعر جيدء وكانت 
وفاته ببغداد مستهل رجب ودفن بمقبرة الخيزران بالقرب من مشهد أبي 
حتف ظ 

وفي صفحة العنوان من هذه المخطوطة نفسهاء يظهر تقييد تملك 
ظريف بخط ابن الجوزي نفسه هو: "هذا الكتاب ملك لولدي أبي محمد يوسف 
نفعه الله وبلغه الأمل وكتب ابن الجوزي". 

ويوسف هذا؛ هو الصاحب محيي الدين بن الجوزيء الفقيه والسياسي 
المشهورء أستاذ دار الخلافة العباسية » المقتول مع أولاده في واقعة بغداد 
قة 5ك" 

وتقييد آخر في صفحة العنوان هو: 'ملكه من فضل الله الرحيم» الفقير 
د أله تعالى» عيده عبدالرحيم بن عبد المحسن الشعراني» بالشراء من 
مصطفى دده بكتمن مقبوض بيده . 

فمن هذا التقييد نعرف: أن هذه النسخة نقلت من بغداد» وطافت في 
بلدان كثيرة» منها القاهرة قبل أن يتملكها مصطفى دده الذي كان قاضيا 
بمصرء فينقلها معه إلى إستانبول فيشتريها منه عبدالرحيم الشعراني المصري 





.١١5/١ البداية والنهاية‎ )١١ 

)١9‏ انظر مقدمة كتاب الأيضاح لقوانين الإصلاح في الجدل والمناظرة, تح محمود بن محمد 

السيد دغيم» مكتبة مدبولي» القاهرة 141١٠‏ ١ه/595١‏ فقد استوق الكلام على سيرته 
السياسية والعلمية. 
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نزيل القسطنطينية المتوفى سنة 54/8 ١٠ها')‏ ومن بعده استقرت في بورصه. 
ومثل هذه التقييدات في انتقال المخطوطات من بلد إلى آخر كثيرة جدأ في 
المخطوطات التي تمر على يد المفهرسء وتقييدها مهم لكثير من الدارسين. 

وفي نسخة من كتاب أسماء بلاد أعمال الديار المصرية المؤرخة في 
سنة 94/ا41هء, يظهر فيها تقييد تملك محمد مرتضى الحسيني صاحب تاج 
العروس بخطه في موضعين منهاء الأول: 'في نوبة أبي الفيضء» محمد 
مرتضى الحسيني غفر له بمنه'"» والثاني: 'في نوبة محمد مرتضىء غفر له 
بمنه" إضافة إلى طبع خاتم يمكن أن يقرأ: 

محمد المرتضى توس الأمات نهدا [...]9) وهو أوفى الناس بالذمم 

ويظهر خاتم القنصلية الإيطالية في مصر في أربعة مواضع منها. 

وفي الورقة ١‏ أ يظهر تملك آخر باسم مختار أحمد عيسى إبراهيم. 

وفي صفحة العنوان» يظهر تقييد قراءة» هذا نصه: 'طالع في هذا 
الكتاب الفقير عبدالله غفر له", إضافة إلى خاتم باسم: "علي فضلي"؛ الذي 
يظهر في مواضع متعددة من النسخة. 

وفي هذه النسخة تقييدات عديدة لحوادث تاريخية» وولادات ووفيات بقلم 
أحد المتملكين الأقباط؛ يذكر في أحدها سرقة حوائج ذهبية وأثواب مزركشة 
بالذهب وغيرها من إحدى الكنائس بمصر بتاريخ 158ه ( ذكر السنة 
بالأرقام القبطية )» ويذكر في آخر التقييدات عزل إسكندر باشاء وتولي سنان 
باشاء وحضوره من اليمن إلى مصر بتاريخ مستهل صفر سنة 515ه('ا 
(بالأرقام القبطية أيضا) 9). 


.٠١ا//ه معجيم المؤلفين‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين مطموسء ولعله كان: "من ربه‎ )١( 

(7) انظر: أوضح الإشارات في من ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات, لأحمد جلبي 
عبدالغين؛ تح فؤاد محمد الماويء القاهرة /ا/591١2 ١5”‏ فقد أيّد ذلك. 

(4:) نسحخحة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم: .١..١‏ 
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إن ما لا نعرفه الآن مما يرد في المخطوطاتء قد يعرفه غيرنا من 
الدارسين. وما لا يهمنا الآن قد يثير اهتمام غيرنا من الباحثين في المستقبل» 
وعلى المفهرس النابه الفطن تقديم المفتاح وتنبيه الغافل» فكم من المعلومات 
استقاها الأولون من تقييدات وجدوها في المخطوطات7". 

ولزيها يعر" على:ية المفهوسسن تقريد لأايعيرء اهتماما كما أغرت اعتفامن 
لتقييد بخط الناسخ عرفت منه مكان كتابة المخطوطة» ونصه: 

'وكان الفراغ منه يوم السبت للنصف من صفر سنة أربع وسبعين 
وأربعمايه ووضع ذلك اليوم القاضي الإمام قاضي القضاة أحمد بن سليمان 
الكاساني في مدرسة الشيخ الإمام الخطيب محمد بن حمزة رحمه الله". 

ويظهر هذا التقييد في الورقة الأخيرة من مخطوطة 'السلميات" لأبي 
عبدالرحمن محمد بن الحسين السلمي المتوفى سنة ١١1541ه»,‏ وهي مجموعة 
تحتوى على 77 رسالة وخطبة» وشرح للسلمي وللناسخ عبدالسيد بن أحمد 
الخطيب الأشروسنيء أكثرها غير معروف في غيرهذه النسخة7). 

ومن ترجمة الكاساني عند السمعاني والقرشي المنقولة من السمعاني 
عرفت منها أن: الكاساني هو "أبو نصر أحمد بن سليمان بن نصر بن حاتم 
كان قاضي القضاة في زمن الخاقان أبي شجاع الخضر بن إبراهيم بن أخي 
شمس الملكء؛ حدّث بسمرقند وأملى في داره بسكة المحتسبء, ولم يكن محمود 
السيرة في ولايته» وصار وزيراً في زمن أحمد بن الخضر خاقان واستشهد 
في أول عهده'7"). 


)١(‏ انظر: المخطوط العربي لعبدالستار الحلوحي ١87-١85‏ فقد ذكر جملة من هذا 
المعلومات الى وجدها العلماء مقيدة في المحطوطات. 

(؟1) نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم: 7١١4‏ وانظر وصفها ف الفهرس 
الوصفي من إعدادي */50. 

(0) الأنساب للسمعاني» نشرة ما ركليوث, لندن ١517‏ "الكاساني"؛ وامجواهر المضية» تح 
عبدالفتاح الحلو» .117١/١‏ 
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وعرفنا من ابن الأثير أن أبا شجاع الخضر بن إبراهيم كان خاقان 
سمرقند وما وراءء النهر من الأسرة القراخانية» وأنه لما توفي خلفه أحمد 
خان بن خضرء فاصطدم مع العلماء الذين اتهموه بموالاته للإسماعيلية دعاة 
الفاطميين بمصرء فدعوا السلطان ملك شاه السلجوقي فاستولى على ما وراء 
النهر وسمرقند في سنة 14/87ه2", بيد أن العلماء استطاعوا في سنة 48/8 
ه أن ينحوا أحمد خان من السلطة ويفتوا بقتله مع وزيره الكاساني في 
سمرقند"» فعرفت من هذا التقييد أنّ نسخة السلميات قد كتبت في سمرقند 


وأن كاغدها سمرقندي. 


8.1.200, .لك‎ 111,1114-1115. )١( 
.485-456 حوادث سنة‎ 2171/١١ "01/9 الكامل لابن الأثير»‎ )١( 
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تقييدات. الشراى 


ثم هناك تقييدات الشراء التى لا تقل أهميّة عن غيرها من التقييدات» 
وكالنا بها كرف أخر ادن متها مطمووة عمد اننا اللخفاء: التنفيية ىلختا 
السرقة. وهي تدلنا على انتقال المخطوطة من مكان إلى مكان ومن يد إلى يد 
عبر العصور. وتدلنا أيضا على أسماء مالكيهاء وسني بيعها التي قد تساعد 
المفهرس. على تقدير تاريخ المخطوطة التقريبي» مع ما لديه من معلومات 
أخرء وهي مفيدة أيضاً - إذا كان الثمن مذكورا- للمهتم بالناحية الاقتصادية 
في بلد من البلدان أو في زمن من الأزمان. 

ولآباس من أن وود هذا مثالا جاء في نسخة(") من قلائد العقيان للفتح 
ابن خاقان لتوضيح الأمر: 

"الحمد لله ملك لله في يد عبده المذنب الخاطئ الراجي عفو مولاه 
العربي محمد بن عبدالمجيد الخميسي الدار السفياني منشأ وتملكه بالشراء 
الصحيح والثمن الربيح قدره ونهايته [ مطموس عمدا ] أوقية سنة تاريخه من 
بايعه له السيد عبدالكريم بن عبدالله السفار حرفة» تبايعا وتقابضا الثمن 
والمثمون على المئنة في ذلك والمرجع [ مطموس عمدا ] في أواخر ربيع 
النبوي المفضل الشريف عام ٠١7١‏ أشهد على البيع وقبض الثمن بالمعاينة 
فى القارية المتكو 

فمن هذا التقييد نستطيع أن نستنبط أن هذه النسخة قد بيعت في مكان ما 
من المغرب, بدليل اسم المشتري وأسم البائع وحرفته «السفار» أي المجلد 
كما تنم دن لسرت 


.571714 نسخخحة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) برقم:‎ )١( 


ان نك 


ومن طرائف تقييدات البيع والشراءء ما يظهر في أحد أجزاء تفسير 


ابن سلام المكتوب بخط أندلسي والمحفوظ بدار الكتب الوطنبة بتونس("). 
وهذه نصوصها حرفيا: 


0 
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السكمة يخ أحكمد يحوت المعافري"(). 

"انتقل بالبيع الصحيح الشرعي من ملك نور الدين السخاوي7) إلى ملك 
العبدالفقير إلى الله عبدالمجيد بن عبدالرحمن غرف بالأقفاصي بين 
الطلبة» وهذا الجزء من قسمة أربعة أجزا". 

"انتقل هذا الجزء بالبيع الصحيح إلى ملك العبدالفقير إلى الله تعالى 
محمد بن محمد بن عبدالمجيد الأقفهسي بتاريخ الخامس والعشرين من 
شهر ذي القعدة عام أربع وعشرين وسبعماية من ملك ولد كاتب الخط 


أعلاه"9), 


'ثم انتقل بالبيع إلى ملك العبدالفقير إلى الله سبحانه وتعالى محمد بن 
أحمد بن محمد بن عبدالمنعم المالكي عرف بالبوسي لطف الله به 
ورزقه العلم والعمل به بتاريخ يوم الاثنين السادس [ مطموس ] من ذي 
القعدة عام ثلاث وثلاثين وسبعمئه والبايع محمد بن موسى الأقفهصي 
المالكي". 

"ثم انتقل بالبيع الصحيح إلى ملك الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد 
ابن احمد بن الأعز الشافعي العلائي غفر الله لهم في شهر رمضان 





من نفائس دار الكتب الوطنية التونسية: المخطوط. لإبراهيم شبوح, لوحة .١5‏ 

كتب اسم المالك الأول بالمداد الأحمر فلم يظهر واضحا في التصوير. 

هو نور الدين أبو الحسن علي بن عبدالنصير بن علي السخاوي المالكي» قاضي قضاة 
المالكية .ممصر المتوق سنة “هلاه», السلوك للمقريزي ج”7.ءق١/75‏ والدرر الكامنة 
لابن حجر 74/8 وأعيان العصر وأعوان النصر للصفديء نشر مركز جمعة الماحد 
بدبي 9/لاهع. 

يريد: ولد عبدابحيد بن عبدالر حمن الأقفاصي. 


ج د ات 


بالبوسي". 

لطف الله به: إنه والله الذي لا إله إلا هو ما أباع شيئا ولا حول ولا قوة 

الدين وأخيه القاضي زين الدين ٠...‏ " وبقية الكلام مطموس بفعل 

الرطوبة. 

فمن هذه التقييدات الطريفة يستطيع المفهرس أن يحدد مكان البيع 
وانتقال المخطوطة من شمال أفريقية أو الأندلس إلى مصر ثم عودتها إلى 
تاريخ النسخ» وذلك بتتبع تراجم المالكين إذا ذكرهم أصحاب الرجالء فإن 
أول مالك لها هو محمد بن أحمد بن عون المعافري وهو على ما يظهر 
أندلسيء» والثاني نور الدين السخاوي المتوفى سنة هلاه وبعده الأقفاصي 
والأقفهسي!'! والبوسي والعلائي» وكلهم مصريون من رجال القرن السابع 
والتامن للهجرة حسب تواريخ البيع والشراء. 

وقد تنفع بعض التقييدات الباحث المهتم بدراسة الجو الثقافي في بلد من 
البلدان أو حين يؤرخ للمهتمين بالكتب والمكتبات»ء أو انتقال الكتب من بلد إلى 
آخرء فقد مرت على يدي جملة من المخطوطات تحمل تقييداً هذا نصه: 

'مكتبة إبراهيم محمود وهبة الشاذلي مفتش تذاكر الحديد بتاريخ 55١١اه.‏ 
فلعل أحدأ لا يعرف ذلك عنه فيؤرخ له من هذه التقييدات. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 1//ا7؟: «الأقفاصي وصوابه أقفهصي » اسم بلد .مصر بالصعيد 
من كورة البهنسا». 
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ومثله أبو بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشيرواني المتوفى سنة 
هه الذي قال فيه كحالة نقلاً عن البغدادي: «الرومي الحنفي؛ أحد 
رجال الدولة العثمانية» أديب من آثاره: ما لا بد منه للأديب من المشهور 
والغريب»7") فلقد مرت على يدي بعض المخطوطات النفيسة مما رأيت في 

بعض المجموعات الأصلية 0 المصورة التي درستها أو التي فهرستهاء 
ا تقييدات تملكه لها بخط التعليق التركي المتشابك الدقيق أو النسخ 
الجميل؛ مثل كتاب الروضة الفردوسية للأقشهري المتوفى بالمدينة الشريفة 
سنة 9الاه» وهي النسخة التي قرأها نور الدين السمهودي المتوفى بالمدينة 
الشريفة انضنا مكة ١ه‏ ونقل منها في كتاب وفاء الوفا وعليها خطه. 
حيث ورد في صفحة العنوان تقييد تملك الشيرواني: «الله حسبي من كتب 
أبي بكر بن رستم بن أحمد بن محمود الشيرواني بخط مؤلفه رحمه الله تعالى». 

وفي تقييد آخر في صفحة العنوان نفسها هذا نصه: «استصحبه العبد 
الآثم جلبي زاده بن إسماعيل المتشرف سابقا بخدمة الشريعة الطاهرة بطيبة 
الطاهرة كان الله له ولوالديه بجاه نبيه ... 48 .»١(‏ 

فمن التقييد الأخير نعرف أن هذه النسخة الفريدة قد حملها القاضي 
جلبي زاده معه من المدينة الشريفة إلى إستانبول فآلت إلى الشيرواني ومن ثم 
شترتها مكتبة برلين من تركة رشيد دحداح قبل سنوات قليلة!). 

ونستنبط من هذا التقييد أن تاريخ وفاة الشيرواني التي ذكرها البغدادي 
وتابعه كحالة ليس صحيحا إلا إذا كان التاريخ 54١1ه‏ خطأ وهو ليس 
كذلك لأنه واضح مقروءء أو أن هذا القاضي بعد تقاعده من منصب القضضاء 
قد استعارها وهو في إستانبول من مالك آلت إليه هذه النسخة بعد وفاة 
الشيرواني. 








.541/١ وهداية العارفين‎ ٠١/١ معجم المؤلفين /71 وأيضاح المكنون‎ )١( 
أشتغل الآن بتحقيقها.‎ )١( 


ا 0 - 


رمق االمقطؤظاظه«الثن يلون عابم تيه تله تبيفة” كناب اروم 
في تحديد نهايات الأماكن المؤرخة في سنة 7١141ه»,‏ وهي محفوظة في 
مكتبة فاتح بإستانبول برقم: 747: ورسالة الجاحظ في مدح الكتب والحث 
على جمعها بخط علي بن هلال البواب» وعليها أيضا تملك خليل بن أيبك 
الصفدي وغيره؛ء وهي محفوظة في متحف الأوقاف الإسلامية بإستانبول 
برقم: .٠١575‏ 

ويظهر تقييد تملكه أيضا في نسخة من كتاب البديع في أصول الفقه 
لابن الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 57414ه» وهي محفوظة في طوب قابي 
سراي برقم: .٠١765‏ وفي أمالي اليزيدي بخط: مكهة <ين: أمند شيخ ابن 
البواب» ومؤرخة في سنة 1717ه, وهي في مكتبة رئيس الكتاب بإستبول 
برقم: 404» ويظهر عليها تاريخ تملكه في سنة ©٠7١1ه.‏ 

أما العلماء المشهورون كالصفدي مثلاء فإن الباحث المهتم يستطيع أن 
يسنحت مستر وات كن لتقا ين تنزية اك تذلكة المعو 13 رمن كنف 
خليل بن أيبك الصفدي» التي يؤطرها بإطار حولهاء أو الكتب التي استعارها 
وقرأ فيها أو نقل منهاء من تقييداته أيضاء ويسري هذا على كثير من العلماء 
كالمقريزي والسخاوي وغيرهم. 

لذلك أرى أن يسجل المفهرس كل هذه التقييدات بقدر المستطاع؛ فقد 
تكون مادة جاهزة لمن يهتم بهاء أو بمثلها في المستقبل» فيوفر عليه وقتأ 
وجهدا وعناء وتنقيرا. 


"5م 


وأجب المفهرس ومغوقاته 


إن العبء الملقى على عاتق المفهرس أثقل بكثير من العبء الذي 
يحمله المحقق؛ لأنّ المفهرس يتعامل مع مخطوطة تحمل تاريخا كاملاء فإذا 
لم يحسن التعامل مغهاء وفك رموزهاء انغلقت الأبواب: على المحقق. وإِذا 
أخطأ المفهرس في وصف المخطوطة وتوثيق المعلومات فيهاء فقد أسدل 
عليها ستار النسيان إلى الأبد. حدث حين كنت أفهرس مخطوطات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء أن وقعت بيدي مخطوطة قلائد 
العقيان ومحاسن الأعيان للفتح بن خاقان الأشبيلي بخط أندلسي تونسي 
الظر: )1 فتسقحة التخطوظة يق أوليها إلى آخريها دون أن الاحظ فروقا 
فيهاء لأنها مكتوبة كلها بخط ناسخ واحد وعلى كاغد أوربي واحدء إلا أنني 
أحسست أن هناك فرقا في الأسلوب واللغة بين أولها وآخرها فاكتشفت بعد 
بحث طويل وتنقير كثير أن قسمها الأخير يعود إلى كتاب أندلسي آخر هو 
كتاب نثير الجمان في نظم فحول الزمان لإسماعيل بن يوسف بن الأحمر؛ 
الذي نشره محمد رضوان الدلية اعتماداً على مخطوطة دار الكتب المصرية 
الفريدة كما يقول؛ والمحققون مولعون باكتشاف الفرائد وتحقيقها توخي للسبق. 

إن نباهة المفهرس وفطنته» إضافة إلى سعة اطلاعه وعلمه من أهم 
الصفات والميزات التي يفترض أن تكون فيهء فقد يحدث أن تقع في يده 
مخطوطة تحمل عنواناً مزوراً أو مؤلفاً ملفقاً أو لا عنوان لها إلا أنها منسوبة 
إلى مؤلف معين» أو أخرى تحمل عنوانا دون مؤلف؛ أو أخرى لا عنوان لها 
ولا مؤلف؛ أو أخرى سقطت أوراق من أولهاء أو أخرى سقطت أوراق من 
آخرهاء أو أخرى لا أول لها ولا آخرء أو ورقة واحدة من مخطوطة» أو 


. "74 رقمها في المكتبة مع الأخرى:‎ )١( 


١46ه‎ 


بضع أوراق من أخرىء أو مخطوطة تحتوي على حواش كثيرة قد تكون 
رسائل برمتها في شرح أو تفسير ما فيهاء والقائمة طويلة» والمشكلات 
أطول. 
فماذا يفعل المفهرس؟ 

الجواب: عليه أن يحدد موضوع المخطوطة أولاء ثم يحدد زمن المؤلف 
ثانياء من اسلوبه في اللغة وعباراتهاء ومن ثم يحدد فنها إذا كانت في التاريخ. 
أو في الفقه» أو في أصوله.ء أو في الحديثء أو في شرحه. أو في الرجال؛ أو 
في الأنسابء أو أي فن آخر. ثم غليه أن يقرأ المخطوطة بكاملهاء فلعله يعثر 
على إشارة تدله على 5-75 أو على كتاب آخر للمؤلف نفسه؛ أو على شيخ 
من شيوخه؛ أو على بلد المؤلفء. أو على أقران المؤلفء أو على أية لمحة 
ترد فيها أو في حواشيها. ثم عليه أن يبدأ بالبحث والتنقير عن الشبيه بها في 
الفهارس الوصفية المتاحة أو في الكتب المطبوعة في الفن نفسه؛ ولا يقطع 
بالرأي فيها قبل أن يوثق ما وجد توثيقا دقيقا معتمدا على نوعية الكاغد 
والقذاذ جز الكل أوالا وعلن ها مكددهن :الات أن الإكار كاه بوعل هون 
ذلك ثالثاء لأنّ مسؤولية التعرف عليها تقع على عاتقه. 

بيد أن لكل مفهرس هاو حريص مثبطات تعيقه عن إتمام عمله 
بالصورة التي نترضي ضميره وتريح قلبه. 

منها: تعدد العناوين لكتاب واحد في المصادر المختلفة» أو تشابهها 
وتشابه أسماء المؤلفين» مما يوقع الحيرة في قلب المفهرسء بيد أنه يمكن 
التغلب على كل هذا او بالرجوع إلى كتب التراجم أو فهارس 
المخطوطات أو إلى حاجي خليفة وذيوله» أو بروكلمان وسزكين والزركلي 
وكحالة؛ وغيرهم للتأكد من 0 المشهورء أو اسم المؤلف الكامل وسنة 
وفاته. 
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ومنها: قلة المصادر المتاحة له» مثل كتب العلامات المائية» والفهارس 
الوصفية» وكتب بروكلمان وسزكين وحاجي خليفة والزركلي وكحالة؛ 
والبغدادي وغيرهاء من المصادر التي تعين المفهرس في عمله. 

ومنها: جهل المسؤولين الرسميين بالعناء الذي يعانيه المفهرس الجاد 
فى عملة لأديم الأ"ورون: فى "النقطوطات إلا كتنا أصنفراء ججحب التكلمن 
منهاء أو في أهون الأحوال لا يولونها اهتماماء أو أن هؤلاء الرؤساء يحثون 
المفهرس المغلوب على أمرهء على الإسراع في إنجاز فهرسة أكبر قدر 
ممكن من العنوانات» ليفتخروا بإنجازاتهم أمام رؤسائتهم أو كبراء القوم منهم: 
دون أن يدركوا بل لا يريدون أن يفهموا أن فهرسة المخطوطات عمل مضن 
وشاق لا يقوم به إلا الهواة. 

ومنها: أن يعهد هؤلاء الرؤساء» وغالبا ما يكونون من غير التراثيين» 
بالفهرسة إلى غير المتدربين فيها فيأتوا بالطامات والبلايا دون أن يستطيع 
هؤلاء تمييز الأصيل من البهرج أو الصحيح من الشبه الملفق المزورء 
فيعهدون بما أنجزه غير المتدربين إلى تحكيم من لا يميز عجره من بجره 
فيوصون بنشره حتى لا تتكدر الخواطرء فتكون فاقرة من الفواقر تتبعها 
للكارثة فيعم البلاء وتختلط الموازين عند طالب العلم» فَإِنٌ العلم. وجبر 
الخواطر لا يجتمعان عند العالم. 

وقد سمعت أحد هؤلاء الرؤساء المسؤولين حين استفسرت منه بأدب 
خا عن مجموعة مخطرطك: آل الفسافق النفيسة الفى: أهنيتك لجلفعة الأغاء 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض7"؛ بحكم علاقته بمن أهداهاء عن مكان 
حفظها قبل وصولها إلى مكتبة الجامعة» لأنني رأيت أن أغلبها قد عاث فيها 


,)01 أعددت لها فهرسا وصفيا منذ ثلاث سنين يقع في 1ه صفحة إلا أنه لم يخرج حى الآن. 
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الفأرء فقال: لقد كانت في بيت طيني قديم وقد كنت مع ابن صاحبها حين 
جمعها في الحقيبة فركلت إحدى المخطوطات بقدمي هذهء فهل أدرك هذا 
الأستاذ الجليل جناية ما فعل؟ 

ومنها: أن لا يهوى المفهرس العمل في الفهرسة؛ أو حتى في قسم 
المخطوطات؛ لأنه موظف حوّله رئيسه قسرأ دون أن يكون له رأي للعمل 
فيهاء فلا يرى فيها إلا الكراهة والإجبار على عمل كريه إلى نفسه؛ فيعدد 
أياما ويقبض راتباء وعلى الفهرسة اللعينة ومخطوطاتها التي تنضح تراباء 
ألف جراب لعنة ولعنة. 

وخلاضة كل ذلكء أن الذين يشتغلون بالمخطوطات من المفهرسين 
الهواة خاصة؛: يجدون في عملهم هذا متعة لا تعدلها متعة أخرى؛ إضافة إلى 
الفوائد الجمة التي يجنونها من التعرف على المجهول؛ واكتشاف المغمور. 
والغوص العميق في المصادر المتاحة التي قد تزيل الستار وتزيح الظلمات 
عن اسم مؤلفء, أو عنوان كتابء فتغمر الفرحة قلوبهم والسرور جوانحهم 
حين يظفرون بلمحة أو إشارة أو اقتباس من مخطوطة عنوانها مجهول أو 
مؤلفها مغمورء ولا يدرك هذه الفرحة إل رجل محبور. 

وهنا تيقوال” لهذ السشكفلين.والمتكاطاتاءموكيها معاناة :المنيودن: 
'وثمة إشكال آخر يعانيه المشتغلون بمعالجة المخطوطات»؛ ونعني به: إشكال 
المؤلفين المجهولين أي الذين لا توجد لهم تراجم في كتب الطبقات؛ فإن الذين 
يشتغلون بخدمة المخطوطات يقفون على مؤلفات لا يعرف لها مؤلفءولا 
ذكر لها في المظان» أو على مؤلفات منسوبة إلى غير أصحابهاء أو على 
مؤلفين غير معروفينء أو على ما يشبه هذه الحالات. وهم يحتاجون في 
مواجهة هذه الحالات إلى الصبر الطويل والبحث الدقيق والوقت الكثير 


” 0 


والمثابرة المستمرة» وهي صفات من شأنها أن تقود إلى الظفر بالمطلوب إن 
شاء الله"7"). ظ 

ويعبّر محمود محمد الطناحي رحمه الله وإيانا عن الإحساس العميق 
بالمتعة الفريدة التي يجدها المشتغل بالمخطوطات في قوله: 'وهي متعة 
لا يعرفها إلا عاشق المخطوطات: المُدلّه بحبهاء فأ سنئْ يلمع في عينيك 
وأنت ترى توقيع ابن الجوزي بخطه؛ بصحة سماع عليه» أو خط ابن خلكان 
بتملك؟ بل اي نور يغشاك وأنت تقرأ لتلميذ وهو يقول: إنه قرأ هذه النسخة 
على مؤلفها 56 الحرام تجاه الكعبة المعظمة؛ ثم يؤرخ لذلك بسنة 119؟ 
فتكاد تكتحل بذلك التراب الذي ينبعث من تلك الأوراق؛: لأنه تراب أربع 
وسبعين وسبعمائة سنة! وأيْ شذا يسري في أوصالك حين تقلبُ أوراقاً كتبها 
ابن حجر العسقلانيء فتلامس أنفامئك أنفاسته7). 

اللهم لقد صدق!! ولو أنهم علموا ما نحس فيه من متعة ماتعة في العمل 
فيها وما يتملكنا من مسرّة غامرة في فهرستهاء ومن حبور دافق في فك 
معمياتهاء ومن شغف عارم بها يغمر جوارحناء لقارعونا عليها بالحراب. 
وَجَسَينَا وَفاءٌ لتزائتا بل“ ولأمتناء أننا تحب مل« تجوازحتا نا يمقتون» ونكين .ها 
يزدرونء فإنه من جهل شيئا عاداهء والإنسان بطبيعته الإنسانية عد لما 
يجهل» فلا حاضر لمن لا ماضي له؛ ولا خلق لمن لا وفاءً لهء وكم من أثر 
نقيئن:.وقع بيه جاهل به فعنى عليه وكم من مخطوطة نادرة صنعت بطائن 
للكتب أو لتحشية تجليد أو طربوشء؛ وهذا يذكرني بحكاية رواها لي أستاذي 
)١(‏ محمد بن شريفة» ظاهرة المخطوطات مجهولة المؤلف: المخطوطات التاريخية واجغرافية 

مثالا, في: دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر» مؤسسة الفرقان» 

.5١١99ا/ها١1غ/‎ 


(؟) انظر: مقدمة كتاب ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات لأبىي عبدالر حمن السلمي» تح 
محمود محمد الطناحي؛ مكتبة الخانخي, القاهرة 51 ١1ه/21991‏ 7-5, 


ل" 


أرثر جون آربري في كمبردج حين كان يدرس في الجامعة المصرية في 
الثلاثنيات من القرن الماضيء قال: مررت يوما بسوق صنع الطرابيش في 
القاهرة فلفت نظري أن أحد هؤلاء الصناع كان يقطع أوراقاً من مخطوطة 
زيبطن: بها طربوشاء نقلبت المخطوظة:فإذا هى: نسخة تاذرة:من كتاب ذكزه 
لي ونسيت اسمهء قال: وطلبت منه أن ينزع من الطربوش ما أخذه منها 

وأذكر أيضا أن مكتبة جامعة لايدن اشترت قطعة من تاريخ دمشق 
لابن عساكر بخط ولده القاسم من أحد المستشرقين الهولنديين» وحدث أنني 
زرت القاهرة للإشراف على طبع كتاب الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن 
العمراني» فزرت الشيخ عبدالحميد الشيمي رحمه الله وإيانا في بيته لأنه كان 
يفنا فأراني ابنه ضتكدوكا تهلينا نأوواق المخطوطات المفروطة «الدشت» 
فعثرت فيها على ورقتين من تاريخ دمشق بخط القاسم» وعلمت منه أنه باع 
قطعة منه للمستشرق هذاء فأخذتهما منه وألحقتهما بمكانهما من المخطوطة 
في مكتبة جامعة لايدن. 


أحبية الكشكول والكناش 
فج الفهرسة والتحقيق 


الكشكول: هو التذكرة أو ما يمكن أن يسمّى: «دفتر مذكرات» يسجل 
فيه :سداقية با يعر لعد وما وز امهنا لمث أنكان رمم اققساشاة مما يقرأ 
أو يسمع في المجالس أو المناظرات» أو ب له عر و لحن 
أو مؤلفات غيره كاملة» أو بعض فصولها مما اختاره منها» وتكون 
الكشاكيل عادة بخط واحدء وإلا صارت من فئة المجاميع. 

وقد وصلت إلينا بعض هذه التذكرات» مثل تذكرة ابن حمدون» وتذكرة 
الحميدي. وتذكرة ابن مكتومء وتذكرة الصفدي وغيرهاء وما لم يصل إلينا 
بعد مما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون7" والبغدادي في أيضاح 

أما لفظة كشكول فقد قيل: إنها فارسية الأصل. وهي تعني: وعاءً 
بيضويئ الشكل» يصدم من لمكن أن :الفشنه: أو نمق حون الهنذة ارتبط 
بالدراويش7! الذين يسألون الناس صدقاتهم من المال والطعام وغير ذلك؛ 
فنجمعون ها نحقللوق علنة فى الكشكو ركذا الرزهاه وتطاى دن فا طن 
. أكتافهم» بيد أنّ كليمان هوار استبعد هذا المعنى لورود اللفظة بصيغ مختلفة 
في الأدب الفارسيء لا علاقة لها بالدراويش وصنعتهم7"؛ وقيل: إن أصلها 
آرامي وتعني: جمّع الكل): أو: "قش الكل", فإذا كان الأمر كذلك» فإن 
)١(‏ كشف الظنون, نشرة محمد شرف الدين بالتقاياء إستانبول 5815/١ 19147-1١9141١‏ 

ا" 
)5١‏ .473 ل2 بكعطهم كعتمسماء20 عله لاع جرء اياك .1 ,لإجمط 


32( «طاطا ممعم » .0ه ,1.250 كا 
)2 معجم الألفاظ الفارسية المعربة لأدي 1" 


” 


أصلها عربي وليس فارسياء وقد رأينا أن الآراميين كانوا من العرب الذين 
نزحوا من الجزيرة العربية. [ 

ولعل كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي المتوفى سنة ١”“١٠١ه»ء‏ 
المطبوع مراراء هو أشهر كتاب في هذا الباب في المشرق7")؛ ومثله من 
المغرب الكشكول في محاسن المقول لمحمد بن عثمان المعروف بابن مهنية 
التونسي المتوفى سنة 7١7١ه22.؛‏ ومثلهما أو قريب منهما كتاب حانوت 
العطار لابن شهيد الأندلسي المتوفى سنة 5475ه وكتاب التذكرة المعروف 
ب: الكتاب المظفري للمظفر صاحب بطليوس الذي قيل: أنه كان "في 
خمسين مجلدا اشتمل على فنون وعلوم من مغاز وسير ومثل وخبرء وجميع 
ما يختص به علم اللحن. ابقاة للداو كاك الابيد ن هذا الكتاب الضخم لم 
يصل إلينا منه إلا اقتباسات متناثرة في بطون الكتب/؛). 

ومثل هذا كتاب التذكرة لأحمد بن محمد بن حسين الحنفي» المعروف 
بابن مبارك شاهء المتوفى سنة 857/ه, التي وصلت إلينا بخط جامعها في 
أربعة عشر مجلدا ©. 

أما في المغرب والأندلس فقد شاعت لفظة التذكرةء أو الدفتر أو 
الكناشء وهنا ينقل الزبيدي في تاج العروس ما قاله الصاغاني عن ابن عباد: 








)١(‏ ذكر عبدالحميد العلوجي رحمه الله وإيانا جملة من الكشاكيل المعروفة في كتابة: عطر 
وححير .١15‏ 

؟) منه نسخخحة في الخزانة الوطنية بالرباط برقم: ك .١91‏ 

(9) التكملة لكتاب الصلة؛ لابن الأبار» تح كوديراء مدريد 885١غ»‏ ترجمة .40١‏ 

(4) انظر مقالي عن ابن رأس غنمة ومصادر كتابه مناقل الدرر ومنابت الزهر في: عالم 
الكتب, مج١١2‏ ج5؛ 1951 51-75 ار 

(5) مخطوطة فيض الله بتركياء برقم .١577-١509‏ وقد وصفها وصفا شاملا عبدالقادر 
أحمد عبدالقادر ف مجلة آفاق الثقافة والتراث» مركز جمعة الماحد بدبي» 547 
55 ا 135195 


١675 


والكناشات بالضم والشد: الأصول التي تتشعب منها الفروع".: ثم يقول 
الزبيدي: 'قلت: ومنه الكناشة لأوراق تجعل كالدفتر يُقَيّد فيها الفوائد والشوارد 
للضبطء هكذا يستعمله المغاربة(). 

أما لفظة كناش وكناشة: فهي لفظة سريانية (وتكتب بالسريانية كوناش 
وكوناشه) وتعني: كراسة أو دفترأ يحتوي على اقتباسات وتفسيرات ونقول7(). 

ووقعت بيدي مصورة من إحدى نسختي دار الكتب المصرية لكتاب 
الإنباء() في حقائق الصفات والأسماء لله تعالى لأبي العباس أحمد بن معد 
ابن عيسى بن وكيل التجيبي الإقليشي المتوفى سنة 544ه»ء فإذا هي 
كشكول أو كناش يحتوي على نقول كاملة» أو فصول من كتب مهمة مثل: 
قراضة المجد وعراضة الحمد لأبي الفضل بن النحوي المغربي7)؛ وكتاب 
آخر لأبي القاسم عيسى بن عبدالعزيز بن عيسى؛ وكتاب القسم الإلهي 
بالاسم الرباني لابن عربي والرسالة المقدسية لابن عربيء كما يبدو 
ورسالة لابن سينا وكتاب اليقين في تفسير القرآن لأبي الحكم عبدالرحمن بن 
بَرجان الأشبيلي7) أو لعبدالسلام بن عبدالرحمن بن برّجان الأشبيلي المتوفى 
سنة 95 هه (") وغيرهاء وكلها بخط واحد. 

ويذكر يوسف بن الحجاج البلوي الأندلسي المتوفى سنة 5 ٠ه‏ أنه ما 
رأى: 'أحدا ممن لقيته من أهل الآفاق إلا وله تعاليق وأوراق» تحتوي على 


)اتاج العروس: «كنّش». 

)7١‏ 21 .م ,1903 لروقع:0 ,طاتمرك عمبيده.ل .له بطنتمرك عمووط.ج] بوط ورمممنءط عوتررى عيام تمع مره 4م 
(؟) وقد تكون الأنباء. 

(4) الم أحد لهذا الكتاب ولا لمولفه ذكرا في بر وكلمان. 

(5) الإسكندراني اللخميء انظر عنه بروكلمان 7017/١‏ وقال: توف سنة 579“ه. 
(5) انطر: التكملة لابن الأبار 0ه ونيل الابتهاج للتنبكيّ 1 

0 معجم المؤلفين ١١7/0‏ مع مصادر ترجمته. 


ا 


حكايات وأشعارء ورسائل وأخبار7"؛ إلا أننا لا نعرف من هذه الدفاتر إلا ما 
يعود إلى فترات متأخرة» سردها محمد المنوني رحمه الله وإيانا في مقالة 
لهل), وقال: "إن التسمية «الكناشة» صارت مغربية صميمة". وهو ليس 
كذلك» فقداووضلات إلينا ‏ عشر لت.مخ الكنانيش: مق: المشرق وخاصه في الظت 
مثل كناش بختيشوع وكناش جبرائيل بن بختيشوع والكثاش المنصوري في 
الطب لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي المتوفى في الري سنة 7١ه‏ 
وأمثالها كثيرء سردها سزكين وذكر ما طبع منها وما لم يزل مخطوطا(), 
وهناك الكناش في العلوم والنحو للملك المؤيد أبي الفدا إسماعيل بن علي 
الأيوبي صاحب حماة المتوفى سنة 7"/اه في مجلدات كثيرة؛), وهذا يعني 
أنّ المصطلح كان أكثر شيوعا في المشرق وخاصة في التصانيف الطبية منذ 
زمن بعيد ولم يستعمل في المغرب إلا في القرن الثامن للهجرة» إذ ذكر 
المنوني: "أن أقدم كناشة مذكورة» كانت للجادري الفاسي المتوفى سنة /١41ه'0).‏ 

وذكر المراكشي في ترجمة الكاتب أبي بكر محمد بن أحمد ابن البناء 
المتوفى سنة 51155ه ما يؤيد قول البلوي. فقال: "وكان حسن الخط أنيق 
الطريقة في الوراقة» متقن التقييد» رتب على نفسه وظيفة النسخ في كل يوم 
لم يكن يتركها على حال إلا أن يعوقه عن الوفاء بها عارض مرض أو سفر 
سوى ما يعلقه من الفوائد ويقيده من الغرائب المنتقاة سائر أيامه» فقد كان 
كثير الولوع بذلك؛ شديد الرغبة في الاستكثار منهء حتى ليقال: إنه أخرج 





.594/١ 188٠ / كتاب ألف باءء المطبعة الوهبية» القاهرة 541 1ه‎ )١(9 

(؟١)‏ الكناشات المغربية ودورها في الكشف عن الدفائن المغربية» مجلة المناهل» وزارة الشؤون 
الثقافية» ع5؟» السنة الثانية» الرباط ©92+١ه/ه191:‏ 7715-195, 

(؟) .045,111,454 

(؟) .041:5.11,44 بهد ,5.1 ,641 

() الكناشات المغربية .١91/‏ 


1١685 


معه بخروجه من إشبيلية نحو خمسمائة مجلد بخطه؛ وقد وقفت على ستين 
منها أو أزيد7')ء والعجب أنه لم يصل إلينا من هذا العدد الكبير شيء بعد 

إن أهمية هذه الكناشاتء أو الكشاكيل أو التذكرات أو الدفاترء تقع في 
أنها قد تحتوي على نصوص كاملة نادرة أو فريدة أو على قطع منهاء يمكن 
أن تعين المحقق في توثيق تحقيقه» وهي بعد تعين المفهرس على الوصول 
إلى ما لم يستطع الوصول إليه» أو التعرف عليه من المخطوطات المخرومة 
الأول أو الآخر أو كليهماء أو التعرف على كثير من تراجم الرجال ووفياتهم 
فعليه أن يكون دقيقا في وصف محتوياتها وفهرستها منفردة حسب نظام 
المجاميع»؛ حتى يتعرف عليها المهتم بها والطالب لها. 

ففي كشكول مر علي يدي يحتوي على قطعة من كتاب المسامرات 
لابن عربي وترجمة شمس الدين الرملي المتوفى سنة 4١٠٠ه‏ منقولة من 
تاريخ المحبي ومن تاريخ النجم الغزي وطبقات الشعرانيء وأتبعها جامع 
الكشكول بقصيدة السيوطي في المجددين» وبعد كل ذلك أورد الجامع ترجمة 
أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المصري المتوفى سنة 59١٠ها").‏ 

وفي كشكول آخر لأحمد خيري بن أحمد خيري بن يوسف الحسيني 
المتوفى سنة /741١1ه»ء‏ رأيت أنه يحتوى على رسائل وفوائد عديدة» بعضها 
منسوب إلى مؤلفء؛ وبعضها الآخر دون مؤلف وهي7): 
-١‏ فرش الأسماء 
ا ب طريقة افتتاح الحضرة 
" - فرش وهاب 


)١(‏ الذيل والعكملة ه/587. 

ٍ .١7601 مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم:‎ )١( 

() من أهم صفات الكشكول أن يكون كله بخط واحد كتبه ناسخ واحدء ولا أذكر جيدا 
إن كان كشكول أحمد خيري بخطه أو أنه مجموعة رسائل بخطوط مختلفة» فإذا كان 
بخطوط مختلفة فهو مجموعة. 


- ١66 


؛ - نسبة طريق السادة المغازة» إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام 

ه - فائدة في التفاؤل بالقرآان 

5 - العقائد للسيد علي محمد عامر المغازي ( وهي قصيدة) 

- نسب السيد محمد علي المغازي 

- منظومة مصطفى البكري في آداب الطريق المسماة: بلغة المريد 
ومشتهي الموفق السعيد 

4 - كفاية المجلس وفوائد أخر وأدعية 

٠‏ حزب النصر لأبي الحسن الشاذلي 

-١‏ صيغة استغفار لعبدالله بن القسطلاني 

1 - الصيغة التي تلقاها محمد عامر المغازي عن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وهي المعروفة بصيغة السادة المغازية 

-١‏ الوظيفة المحمدية لأهل الطريقة المغازية الخلوتية 

؛ ١‏ - قصيدة في أسماء شيوخ الطريقة الخلوتية لناظم لم يعرف بعد 

5- دعاء أول السنة ودعاء آخر السنة وأدعية أخرى 

5- جملة فوائد: مفازةٍ لما فات من الصلاة؛» وأمان من المخلوقات وفائدة 
تقرأ عند النوم 

-١‏ الجلاء والإشراق لتزكية النفس وتصفيتها 

- صفات النفس في أحوال ترقيها السبعة 

8- أصل الطريق وسبب تقسيم مراتب النفس 

١-دعوة‏ سيدنا أبي محمد الحسن السبط 

-"١‏ ورد السحر وهو ما يسمى: الفتح القدسي والكشف الأنسي لمصطفى 
ابن كمال الدين البكري الخلوتي المتوفى سنة 77١1ه‏ 

5"- ورد الستار ليحيى الباكوري الخلوتي 


١655 


"- قصيدة أسماء الله الحسنى لعلي عامر المغازي 

5 - الشروط اللازمة لمن أراد سلوك الطريق 

5 - أداب الطريق 

5- صفات الله تعالى: وأضدادها والجائز في حقه عز وجل كما يراها 
متاخرو الأشاعرة 

17" - صفات الرسل وأضدادها والجائز في حقهم صلوات الله عليهم 

- الأصل في الطريق وأنه رابطة إسلامية 

4- فائدة وجدت بمسلسل السيد أسعد المدني 

“٠‏ - صفات الله تعالى كما يراها الماتريدية(). ظ 
ويلحق بكل هذا ما يسمى ب: الوجادات وهي على أسلوب الكناشات. 

فإنها تحتوي على اقتباسات طويلة أو قصيرة من مصادر متنوعة مخطوطة 

كانت أو مطبوعة في توضيح لفظة غامضة أو اسم مدينة أو تفسير بيت من 

الشعر أو إيراد نكتة مليحة أو نادرة فصيحة أو خبر ظريف أو حدث طريف» 

وقد أحسن عبدالقادر زمامة رحمه الله وإيانا فيما نشره مدلساة هن هذه 

الكنافاكا معتوان وجاذلة :قن مجلة دغوة الح الفغربية: 'فإن. هذه الوجادات 

كثيرة النفع للمحقق والمفهرس لأنها تعينهما على توثيق ما بين أيديهما من 

معلومات أو تعينهما على تحديد اسم الكتاب أو المؤلف إذا اتفقت الاقتباسات 
ومع أن ظاهرة الكناشات قديمة» كما ذكر البلوي فيما سبقء فإِنّ ما 

وصل إلينا منها قليل جدا يعود أكثرها إلى عصور متأخرة؛ ولعل السبب 

يكمن في أن النساخ لم يهتموا بها لقلة الطلب عليها ولهذا ضاع أكثرها في 

المشرق» سوى كناشات الطب الكثيرة» ووصل إلينا الكثير من الكناشات غير 

الطبية من المغرب. 


)230 مخطوطة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم: .١5١9‏ 


 ١هةال‎ 





الإجازات / 


ومن مشكلات الفهرسة, الإجازات التي يجدها المفهرس ملحقة بأوائل 
أو أثناء أو أواخر المخطوطات. وقد أدرجتها في جملة المشكلات؛ لأن كثيرا 
من المفهرسين والمحققين» يغفلون عن إيرادها أو عن ذكرها فيما يفهرسون. 
ويغفلون عَمَا تحتوي عليه من المعلومات النافعة» التي لها علاقة وثيقة 
بالمخطوطة ذاتهاء وبالجو العلمي والثقافي اللذين كانا سائدين في زمن 
هلي : 

لقد فؤبجت الإجازات فيمن كوي وخلصت في دراستي هذه إلى 2 
الإجازات في الكتب إنما هي تطور للإسناد في رواية الحديث النبوي 
الشريف» وهو تطور فرضه المسار الحضاري والثقافي؛ لأنّ الحديث 
الشريف هو تاريخ هذه الأمة التشريعي7؛ وهو بعد أول ما دون بعد النص 
اذاف 11 لخلك» انتكهاريت: الإلهانة كل المسظتدلة الخاضة يهن فالعرر سن 
والقراءة والسماع والمناولة والإذن بالنقل والرواية وحق الرواية والوجادة 
والمناولة والمقابلة والكراسة والنسخة» ومن ثم الإجازة إنما هي ألفاظ حديثية 

الحق» إن الإسناد في الحديث النبوي هو الإجازة في أول مراحلها 
التاريخية في الإسلام» وكان توثيق الإسناد أول شروطهاء وهو قديم في 
)١(‏ درسها عابد بن سليمان المشوحي بالتفصيل في: أغماط التوثيق في المخطوط العربي /١‏ 

> 17 
)١(‏ الإحازات وتطورها التاريخي, مجلة عالم الكتب. مج”. ع١‏ شوال ١14.0١1ه/١1981.:‏ 

11-ه578. 


() دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث 185 وما بعدها. 
(4) المصدر نفسه .5١8-7١5‏ 


ات 


الإسلام» فقد روي أن الشعبي المتوفى سنة 4 ١٠ه‏ قال للربيع بن خثيم حين 
حدّث بحديث: من حذثك بهذا الحديث؟ قال: عمرو بن ميمون الأودي؛ فلقيت 
عمرو بن 58 فقلت: من حدتك بهذا الحديث؟ فقال: عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» فلقيت ابن أبي ليلى فقلت: من حدّثك؟ قال: أبو. أيوب الأنصاري 
نكت ودوك الله تلك اق تعلية وسلمة قال مدير :بن سعيدة ورهذا ول من 
فتش عن الإسناد(". 

ولعل أول إشارة تصل إلينا عن الإجازة الصريحة» هي ما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل في كتاب العلل ومعرفة الرجال؛ فقد روى أن بشير بن نهيك 
قال: كنت كتبت عن أبي فزي ككاناء فلما أردت أن أفارقه قلت: يا أبا 
هريرة إني كتبت عنك كتابا فأرويه عنك؟ قال: نعم؛ اروه عني(". 

وفي رواية أخرى: 'قال بشير: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبته 
فقرأته عليه؛ فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعه7). 

إن شدّة العناية بالإسناد وتوثيقه» قادت أصحاب الحديث إلى ما يسمى 
بعلم الجرح والتعديل7”؟ الذي شغل بال العلماء منذ بداية تدوين الحديث» ثم 
إلى علم التاريخ لإظهار زيف الكذابين» إذ به يظهر تزييف مدعي اللقاء 
وَيُشهر ها اصذو :عنه مق القعريت فى الارتفاء: ألما قبيخ: له الشنيخ «الذي 
جعل روايته عنه كان قد مات قبل مولده؛ أن أنه اختل .عقله أو اخلط أو أنه 
لم يجاوز بلدته التي لم يدخلها الطالب قط/"). 








)١(‏ السنة قبل التدوين مع الإشارة إلى المصادر. 

(؟) العلل ومعرفة الرجال» تح طلعت قوج بيكيت وإسماعيل جراع أوغلي» أنقرة )١9501‏ 
5/١‏ وابن حجرء قذيب التهذيب, حيدرآباد .47١/١‏ 

(5) السنة قبل التدوين 7١‏ نقلاً من طبقات ابن سعد157/1. 

(4:) انظر: صحيح مسلم. القاهرة 7+4+١هم»ء .75-15١/١‏ 

(5) الإعلان بالتوبيخ للسخحاوي 2444 وف علم التاريخ عند المسلمين» لفرائز روزنثال؛ 
ترجمة أحمد صالح العلي» مؤسسة الرسالة بيروت *.14١1ه/21987‏ 585. 
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إن هذا الاحتراز الشديد من الكذب والتزوير أو التدليس والانقطاع بين 
الراوي والمروي عنهء وبين الشيخ وطالب الحديث؛ أو بكلمة أخرى: بين 
مصنف الكتاب وراويه؛ كان الدافع الأول لطلب الإجازة وتطلبها خشية أن 
يوصم الطالب بالتزييف والتزوير وخاصة إذا كان الكتاب المروي يختص 
بالحديث الشريف أو بعلوم القرآن» فإنّ نظام الإجازة الذي تطور عبر القرون 
من «الآننتاة وتوثيقه: اتحذ النظاه:نقسةابل والتضظ لكات غرنيا فن :من الاجازة: 

فبعد أن زادت المصنفات الحديثية» وتبعتها مصنفات السيرة النبوية» 
والمنادي» والمسافة بوكس سباع «الأقارة. الوك تطليه انام لها من 
ممنتفكها :أن بهفة وو اها مض ستياه انضبا دك قاو المسيف ات ترون 
بالإسناد السماعيء فإذا ما روى راو كتابا عن مضكدة نكق: سناعة | يدف 
روايته أو بحق قراءته عليه» كان ذلك إجازة منه؛ لذلك روى عبيد الله بن 
عبدالرحمن الأشجعي المتوفى سنة 4“7١ه‏ كتب الثوري على وجهها وروى 
عنه الجامع7"'؛ فكان الرواة يحرصون على نقل أمثلة سماع شيوخهم من نسخ 
الشيوخ وسماعهم على نسخهم. 

ومن هنا فإن أهمية الإجازة بضروبها المختلفة!") في علم الاكتناه بما 
في ذلك كتب المشيخات والأثبات والبرامج» لا تكمن في كون الإجازة إحدى 
وسائل توثيق عزو الكتاب إلى مؤلفه أو توثيق نصه فحسبء بل إن أهميتها 
بالنسبة للمفهرس والمحقق تقع في ما يأتي: 
1خ القدر ةغل سعرافة خطلول العلا قات عقر امن التخطورطاف: تحمل 

خطوطهم بإجازة رجال الطباق مثل: 'صحيح هذا وكتب فلان" أو أن 


.457// طبقات ابن سعد 778/10 وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
أنواع الإحازات كما وردت عند ابن خير الإشبيلي وعند السمعاني» انظر: الإجازات‎ )1١ 
.787 وتطورها التاريخي‎ 


ا 


بعضها يحمل تقييد قراءة مثل: 'فرغ فلان منه قراءة" أو تقييد استعارة 
وك عواك واف ارك أو تقييد تملك بخطه؛ مثل: 'تملكه 
فلان" أو 'دخل في نوبة.... وأمثال ذلك كثير. 
وقد تكون المخطوطة نسخة نسخها أحد التلاميذ من نسخة المصنف في 
وقت الطلب وقرأها عليه إما مفردا أو مع جماعة ثم أجازها المصنف 
كتابة» ثم يصبح هذا التلميذ في ما بعد من العلماء فينقلها تلميذ أو تلاميذ 
آخرون ويقرأونها عليه بحق روايته لها فينقلون مثال سماعه إلى 
نسخهمء وهذا كثير جدا أيضاء وهنا يجب أن يكون المفهرس نبيها في 
التعزافت على كل زا قلا يفاط طايه الامو !411 كما" كنل كان أحد 
السيفة رفيق اقيو لتدديرة» يكين قال: في أحد وو ل اكقان: القاسة و المشيوخ 
في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام7") وكتاب المجالسة وجواهر العلم 
للدينوري7": 'وهو أبو عبدالله محمد بن حَمْد بن حامد بن مفرج بن 
غياث الأرتاجيء العالم غير المعروف في غير هذا المكان7©). 
والصواب: الأرتاحي بالحاء وليس الأرتاجي بالجيم» وهو عالم 
معروف مشهورء وهو شيخ المنذري7؛ توفي في سنة ١0٠7هه‏ وله 
ترجمة حَفلةَ في أكثر من مصدر”". 
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انظر مثلً: الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ نشرة سزكين» 
فرانكفورت .54١9-418 2١986‏ 

الذي نشره سزكين مصورا. 

نشره فؤاد سزكين في فرانكفورت بالتصوير سنة /114-1ه/985١.‏ 


1512101 01 0 1 : 111 ك1 156ة7ه أ[ 21 4ك :17 هبعش[ 1/16 ,71213 اكنال مدل 
3 .م ,1993 100١‏ - ل .0021© 220 عط 01 .عمع ,كام كع 5نام13/ة 


التكملة لوفيات النقلة .١7٠١/+‏ 

ترحم له ياقوت في معجم البلدان "أرتاح" والمنذري في التكملة 77/١‏ والذههي في 
السير 14١5/5١‏ وف العبر ه/” وف دول الإسلام 2١/٠‏ وابن رجب في الذيل 5/8/١‏ 
وابن تغري بردي في النجوم ١188/5‏ وابن العماد في الشذرات 47/5. فهل هو مجهول؟ 
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تعين الإجازات على تصحيح بعض أخطاء كتب التراجم في وفيات 
العلماء أو في تنقلهم في البلدان أو رحلاتهم في طلب العلم ودراساتهم 
على مختلف الشيوخ, فقد ترجم ابن الجزري لعبدالباقي بن فارس بن 
أحمد بن موسى المقريء وقال فيه: 'يقال توفي في حدود سنة خمسين 
واربع مئة7)؛ بيد أننا نجد اسمه في مثال سماع لكتاب الناسخ 
والمنسوخ في القرآن للقاسم بن سلام مؤرخ في سنة اثنتين وخمسين 
وأربع مئة بالجامع العتيق بمصر("). 
تساعد الإجازة على تصحيح أو توثيق أسماء المؤلفين أو عناوين 
الكتب؛ إذا كان هناك شك في اسم المؤلف أو أن اسمه تشابه مع اسم 
مؤلف آخرء أو كان للمخطوطة أكثر من عنوانء؛ أو أن العنوان تشابه 
مع عنوان مشابه لهء أو أن الناسخ انك كر انا نمزنفا إن اشنا رهما 
للمؤلف, فقد يرد عنوان الكتاب واسم مؤلفه في الإجازة وبذلك يستطيع 
المفهرس التعرف عليه إذا سقطت بضع أوراق من أول المخطوطة 
فضاع معها أسم المؤلف وعنوان الكتاب. 
تساعد الإجازة على تعيين تاريخ نسخ المخطوطة إذا لم تكن حاوية 
عليه» أو إذا حدث فيه طمس عفوي بفعل بفعل الرطوبة أو طمس متعمد 
لفت أل للخو وم بهذا ككين كنا 

في المخطوطات المقسمة إلى. كراسات» تثبث الإجازات ‏ عادة أو 
الساعات في كل جزء منها أو في كل كراسة إما في صفحة العنوان 
أو في نهايتها أو فبينا يغاء كما بيطيو رواسا نيعب بيه 


للدينوري وغيره كثير7"؛ فإذا حدث أن سقطت أوراق من أولها ومن 


غاية النهاية في طبقات القراء ١//1ه5.‏ 


الناسخ والمنسوخ في القرآن .11١8‏ 
وف كتاب الأموال لابن زبحويه المتوق سنة ١10ه»ء‏ نح شاكر ذيب فياض. 


ا" 


الها قات رقا النناطاك قن قفون عا .مغرف ختوان. الاكطوطلة 
ومؤلفهاء وعلى مقدار الأوراق الساقطة منها. 1 

تعين الإجازات أو السماعات على التدرب على تمييز خطوط كتاب 
الطباق أو قرَاء النسخة على الشيوخ؛ مثل: "وصعحّ وثبت لهم بقراءة 
كاتب السماع فلان بن فلان" أو: 'وكتب القارئ عبدالله بن يحيى بن أبي 
بكر بن يوسف الغساني الجزائري"؛ ومثل هذا يظهر كثيرا في 
مخطوطة فوائد حديث أبي القاسم تمام بن محمد بن الجنيد الرازي7 
المتوفى سنة 54١54ه‏ حيث احتوت السماعات الكثيرة على خطوط عدد 
كبير من العلماء المشهورين منذ سنة 5915*+ه إلى سنة 1525ه., مثل 
عبدالعظيم المنذري والخضر بن الحسين بن الخضر بن عبدالله 
الأزدي/" وإسماعيل بن عبدالله بن عبدالمحسن الأنصاري الأنماطي9') 
ومحمد بن علي بن محمود المحمودي الصابوني7“'والسخاوي وابن 
الحرستاني7 والبرزالي الأشبيلي ومحمد المظفري والنويري وإبراهيم 
الماراني') ويوسف بن زكي الدين عبدالرحمن بن يوسف المزي وابن 
سيد الناس اليعمري وأمثالهم كثيرء وحسبك أن تنظر في اللوحات 
الكثيرة التي نشرها أرثر جون آربري في نهاية كل جزء من فهارس 
فق ايعكن: السماغاتك: قرب للمؤلف: تريجمة: قضيوة ومننة ؤفائه» وقد 
تكون هذه الترجمة في صفحة العنوان أو في أثناء المخطوطة أو في 





نسخة مكتبة جامعة لايدن برقم: ١٠8ه.‏ 
انظر عنه: سير أعلام النبلاء ١٠؟7717/5.‏ 
المصدر نفسه ؟077/70١.‏ 

معجم المؤلفين .57/١١‏ 

انظر عنه: سير أعلام البلاء .80/7١‏ 
انظر عنه: المصدر نفسه .719٠0/77‏ 


7 15 6 


أخرهاء ومثل 8 المعاريات تعين المفهرس على توثيق معلوماته حول 
المخطوطة وتونر: عليه جهدا كبيرا في التنقير والبحث. 

1 - تعين السماعات على التعرف على أسماء كثير من علماء الأمصار 
الإسلامية المختلفة الذين حضروا السماعء وأماكن هذه السماعات 
وتواريخهاء فيجد الباحث في الحاضرين القرطبي والكردي والإشبيلي ظ 
والمقدسي والبغدادي وأسماء الأطفال وأعمارهم والنساء والبنات 
والفتيان والأمراء والجنود وغيرهم. 

-٠‏ تعين السماعات على معرفة تطور أنماط خطوط العلماء عبر العصور 
في مخطوطة واحدة مثلاء فقد ترد في السماعات أطرزة من خطوط 
العلماء من بلدان مختلفة مثل الخط الأندلسي والتونسي والمغربي 
والجزائري وخطوط علماء ما وراء النهر وخراسان والهند9؟ إضافة 
إلى خطوط علماء مصر والعراق والشام وغيرها. 2 

-0١‏ الطريف في السماعات أننا لا نعرف أن أحدا أفرد السماعات المثبتة في 
كتاب ا بمصنف مفرد مدل 9 0 محمد بن كاد القونوي'"' 
الفتوحات المكية المكتوبة بخط ابن عربي نفسه والمحفوظة في قونية. 

وهذه النسخة محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
برقم: 07171١4‏ وقد وصفتها في الفهرس الوصفي الذي لم ينشر بعد 
وهي كما يأتي: ' صور السماعات التي على نسخة الفتوحات المكية 

)١(‏ أكثر هذه الخطوط وردت في مخطوطة فوائد حديث تمام الرازي. 

)١‏ هو صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القونوي المتوق بقونية سئة 51/17ه» 
انظر عنه: بر و كلمان ١554/١‏ وملحقه ١//ا١8.‏ 

. منها نسححة أخرى ف مجموعة تيمور بدار الكتب المصرية.‎ )'٠( 


١56ه‎ 


ب 


أول النسخة: "الحمد لله» صورة المرقوم على ظهر أول ورقة من 
السفر الأول من سبعة وثلاثين سفرا من فتوحات حضرة شمس 
العارفين... الشيخ الأكبر محيي الدين... الموجودة بمدينة قونية 
بمكتبة...محمد بن إسحق صدر الدين القونوي... انتقل هذا السفر 
وسائر الكتاب من منشئه... إلى خادمه وربيب لطفه محمد بن إسحق 
غفر الله له ولوالديه... في شهور سنة 777 سبع وثلاثين وستماية 
والحفة الورك" العالتية. 
آخرهها "... وفي أول السابع والثلاثين وقف الشيخ رضي الله 
عنه على زاويته وشرط أن لا يخرج منها لا برهن ولا بغيره جميع 
الفتوحات سبعة وثلاثين سفرا كلها بخط الشيخ الأكبر رضي الله عنه 
وأرضاه وعن المسلمين كلهم أجمعين؛» وهذا الجزء مجزأ أربعة عشر 
ءا 

وبعد أن انتقل هذا السفر وما بعده من الأسفار أعني جميع الكتاب من 
منشئه وكاتبه... بحكم الإنعام إلى خادمه وربيب لطفه محمد بن إسحق 
ابن محمد غفر الله له ولوالديه ونفعه بكل علم مقرب إليه نافع لديه في 
شهور سنة سبع وثلاثين وستماية...". 
ومن طرائف الإجازات ما يظهر في مجموعة في الحديثء أولها: 

ما رواه عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 
عن محمد بن إدريس الشافعي 

إذ يظهر في كل جزء من المجموعة تقييد إجازة» مع اختلاف عنوان 
الجزء؛ وهذا نص إجازة إبراهيم بن علي القلقشندي ليونس بن ملةاج 
الحنفي ورواية عبدالرحمن البهوتي الحنبلي عن أحمد بن محمد بن 
يشبك بحق روايته؛ كما تظهر في صفحة العنوان: 


1ت 


'قد سمع مني [...] الدين أبي الفتوح علي بن القاضي قطب الدين 
أحمد القرشي القلقشندي الشافعي كاتبه يونس بن [ملاج ] الحسني 
الحنفي والشيخ ناصر الدين محمد بن يشبك اليوسفي وولده الشهابي 
أحمد بقراءة الشيخ إبراهيم [...] الطنتدائي جميع هذا الجزء وهو ما 
رواه الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل في مسنده عن الامام الشافعي قال 
[...] أخبرني بجميع المسند جمع من الشيوخ منهم المسندة سارة ابنة 
ابن جماعة وعايشة وفاطمة الكنانيتان الحنبليتان بقراءتي على الأولى 
كد وسماعا لتعفظية على الثانية تو القالقة قالية الو لى الشيوكا بيذ ابن 
اميلة مكاتبة وقالت الثانية والثالثة اخبرنا به أبو الحرم محمد بن محمد 
القلانسي إجازة ان لم يكن سماعا قالا أخبرنا ابن البخاري ح وسمعته 
عاليا على المشايخ الثلاثة زين الدين عبدالله الشهير بابن الطحان وابن 
بردوس وابن ناظر الصلاحية خلا ما فات ابن ناظر الصلاحية لموته 
قالوا أخبرناه ابن اميلة وابن عمرو وابن الجوخي وغيرهم سماعا 
لجميعه قالوا اخبرنا به الفخر ابن البخاري سماعا وزينب بنت مكي 
حضورا لابن الجوخي عليها قالا أخبرنا حنبل بن عبدالله الرصافي 
سماعا انا ابو القاسم هبة الله بن الحصين الشيباني أنا أبو علي الحسن 
ابن علي بن المذهب التميمي أنا أبو بكر بن جعفر القطيعي ثنا عبدالله 
ابن أحمد بن محمد بن حنبل حدثني أبي. 

وأجاز المسمع لكاتبه يونس بن ملاج الحنفي روايته في يوم السبت 
ثالث شعبان سنة سبع عشرة وتسعمايه. 

الحمد لله صحيح ذلك كتبه إبراهيم بن علي القرشي الشافعي 
القلقشندي حامدا مصليا مسلما". 

'الحمد لله أروي هذا الجزء عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن يشبك كتبه عبدالرحمن البهوتي الحنبلي". 
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عبدالرحمن الحنبلي". 

ومثل هذا أو شبيه به ما ورد في نسخة خزائنية من كتاب الشفا 
للقاضي عياض محفوظة في المكتبة البريطانية» إذ يظهر فيها مسرد 
طويل من تقييدات السماع وطباقه؛ احتل الأوراق 57٠5‏ ب 09.”*أ 
نقلها ناسخ هذه النسخة محمد بن عبدالله اليماني المؤذن بالجامع الأموي 
بدمشق» بخط النسخ الدقيق» من النسخ الكثيرة التي قابل هذه النسخة 
عليها» وفي نهاية كل ذلك يظهر خط ابن الكويك: "صحيح ذلك كتبه 
محمد بن أبي اليمن بن الكويك لطف الله به". 

-١‏ وقد لصحح الإجازة عنوان المخطوطة المشهور كما نرأه في صفحة 
عنوان مقامات الحريري التي سمّاها مؤلفها: مقامات أبي زيد 
السروجي وعليها سماع المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأنصاري 
وإجازة الحريري له بخطه. ونصها؛ '"سمع عني المقامات الخمسين التي 
أنشأتها الشيخ أبو المعمّر المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأنصاري() 
أحسن الله توفيقه وكتب القسم بن علي بن محمد بمدينة السلام في 
شعبان سنة أربع وخمس مايه وقد أجزت له رواية جميع ما لي من 
مسموع [...] أن يحترز [...] من تصحيف وتحريف7(). 

-١‏ وقد تزيد الإجازة في معلوماتنا عن طالب الإجازة أو توثق بعض هذه 
المعلومات» فقد نرجم السخاوي لبدر الشهابي»؛ شيخ خدام الضريح 
النبوي الشريفء. ترجمة قصيرة؛ قال فيها: "بدر أبو الضياء الحبشي 





)١(‏ انظر عنه: سير أعلام النبلاء 550/٠١‏ وقال: "مات سنة تسع وأربعين وخمس مئة عن 
أربع وسبعين 00 


)١(‏ نسخة دار الكتب المصرية» برقم: ٠١5‏ أدب م. 
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الشهابي الطواشيء توفي بالمدينة سنة إحدى وستين وستمائة7")» دون 
ذكر أخذه عن ابن الجبّاب السعدي المالكي التصيزق المتوفى سنة 
هه أو أنه كان في سنة 7ه شيخ خدام الضريح النبوي 
الشريفء فإننا نجد كل ذلك في مخطوطة انتخاب أصول السماعات 
لأبي طاهر السلفي ما نصه: "قرأ علي هذا الجزء من أوله إلى آخره 
الزمام الأجل الأخص الكبير بدر الدين بدر الشهابي مقدم الخدم السادة 
خدم الضريح الشريف النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام وسمع 
بقراءة فتاه بشير بن عبدالله وأجزت لهما ذلك على ما أجازه لي شيخنا 
الحافظ السلفي رحمة الله عليه وذلك في يوم الأربعاء السابع عشر من 
شوال الفرد سنة ثمان وثلاثين وست مئة وكتب أحمد بن محمد بن 
عبدالعزيز ابن الحسين بن عبدالله الجبّاب السعدي التميمي7”". 


من كل ذلك أرجو وآمل أن تقوم إحدى المؤسسات الثقافية بتكليف 


جماعة من العارفين بتجميع السماعات والإجازات من المخطوطات ودراستها 
والتعريف بما ورد فيها من أسماء الإعلام ونشرها مصورة للتعرف على 
خطوط العلماء وتلامذتهم: لأنّ كثيرا جدا من الأسماء الواردة فيها لا ترد في 
مكان آخرء أو أن كتب التراجم لم تعن بترجمتهمء أو أغفلت ذكرهمء فتكون 
هذا الأخاز متمد يكتوى على أناء كتيو من الكلما اكير لرق: 


التحفة اللطيفة ١/١١7؟.‏ 


(؟) انظر فهرس جستر بييَ لأربري 4/ لوحة 2٠١7‏ وعن ابن الحباب» انظر: سير أعلام 


النبلاء للذهيي 1/5 ؟5. 
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تقييد الختام 

واعتاد المؤلفون والنساخ على : كقانة: يعزو اق التيخطوطة :كفده أن 
مختصراء وتاريخ نسخها واسم الناسخ في نهايتهاء أو أنهم قد لا 
يذكرون أي شيء من هذاء أو أن الناسخ أسقطها لسبب أو آخرء وهو ما 
أسميه ب: ( تقييد الختام «50م010© )» أو أنهم ينقلون ما كتبه المؤلف في 
نهاية كتابه دون أن يذكروا اسمهم أو تاريخ النسخ. فيظن بعض المحققين 
والمفهرسين أن المخطوطة بخط المؤلف؛ لذلك يجب على المحققين 
والمفهرسين أن يتنبهوا إلى ذلك؛ ويتأكدوا تماما من صحة التاريخ» وذلك 
بمقارنته بطراز الخط ونوع الكاغد والمداد» والرجوع إلىء» كتب العلامات. 
المائية إذا كان الكاغد أوربيا. مع الاستئناس بتقييدات التملك: أو الوقفء أو 
بما فيها من إجازات أو تقييدات المقابلة» أو المعارضة:؛ أو تقييدات بعض 
القراء أنه قرأها أو طالعها أو استعارها ونقل منها أو عارضها بنسخته وما 
إلى ذلك. فإن كل ما في المخطوطة من الاشارات قد يعين على تحديد زمن 
نسكها..ونن هنا فانه يكت على المفيوسن أن لا يترك شاذة ولا فاذة في 
المتطوكلة التو امتكنه ا والة قتارده ول زرده فنها اللاتوطن أن فيه مففاها 
ودليلاً يعينه على توثيقه. 

لقد رأينا في الإجازات أنها قد تصحح عنوان المخطوطة أو اسم 
المؤلف وو و عا واي ني الختام» فقد ذكر . 
بروكلمان! في ترجمة يعيش بن إبراهيم بن يوسف بن السمّاك الأموي 
الأندلسي؛ ع ل ا إنه كتب في سنة 


)١١‏ .1,155آ5.1 سملم 


ع | 1ن 


ه6ه١').‏ بينما يظهر في مخطوطة كتابه: مراسم الانتساب في معالم علم 
الحسانة تكط دوا أنه كتبها بدمشق في سنة ١لالاهء‏ وأن اسمه كما جاء 
بخط يده هو السمّاك وليس السَمّاك؛ ومن غير المعقول أن يعيش إلى سنة 
وأقت + قفت» و مل هذا كين أبضناء 

واعتاد بعض النساخ على تقييد تاريخ النسخ بحساب الجْمّلء أو 
بالحساب المركب7". أو أنهم يكتبون أسماءهم بالأرقام؛ مثل ما فعل ناسخ 
كتاب اللمحات الرافعات للتدهيش لمصطفى الصديقي البكري المتوفى سنة 
5ه فكتب: 7741770 الحجازي اليماني»7'). وهي تساوي: ه. 
ج. جء أء دء بء زء فلعله: هجّاد بز أو هجاد بن اليماني الحجازيء ومع هذا 
فقد حاولت أن أجد لها حلا أحسن من هذا فلم أفلح» فهل عند أحد مفتاح هذا 
اللغز اليماني الغريب؟ 

واعتاد بعض النسّاخ والمتملكين أيضاً على اختصار تاريخ النسئخ أو 
تاريخ تقييد التملك وبخاصة في المخطوطات المؤرخة بعد القرن العاشر 
للهجري؛ فيكتب بعضهم مثلا: في 7 ل سنة 55» أو سنة: 1١‏ أو: سنة ١7١‏ 
فيتخطط الأمن .على المقهرس نت: شوال ١116‏ أو شوال 1156 أو شوال 
6 ,أو ٠١9١0‏ أو ١١9٠‏ أو ٠١55ءأو ١١75١‏ أو ١7؟٠كء‏ وهنا يستطيع 
المفهرس النابه معرفة التاريخ الحقيقي بالبحث عن ترجمة الناسخ؛ أو البحث 
عن مخطوطات نسّخها هذا الناسخ نفسه؛ فإِنَ كثيرا من فهارس المخطوطات؛ 





)١(‏ .5.11,379 ,لذط1 

(؟) نسحة حستر بيق بدبلن» برقم: 5577 وصورة تقييد النتام في جزء ”7 لوحة 8/. 

(؟) انظر مقالة جعفر هادي حسن ف الأعداد المركبة في: مجلة عالم الكتب. مجلاء» ع7ء 
5ه 21985 17١-174‏ ومقالته الأحرى في مجلة معهد المخطوطات؛ مج 
55 جيء القاهرة 2١984‏ 97 ”4.7. 

(15) نسححة ججامعة الإمام محمد بن سعود الإاسلامية) برقم: ا 
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مثل فهرس برلين لألورد وغيره يذكرون أسماء النساخ في جرائد مفردة 
وإذا لم يستطع العثور على ذلكء فيستأنس بتقييدات التملك أو تقييدات الشراء 
أو المطالعة أو المقابلة أو السماع إذا كانت النسخة تحتوي عليهاء أو محاولة 
معرفة العلامة المائية في الكاغد إذا كان الكاغد أوربي الصنع؛ ومن ثم 
الرجوع إلى كتب العلامات المائية لمعرفة تاريخ صنع الكاغد ومكان صنعه. 


ل 


لله 
المسَطرة 0 


المُسطرة: بضم الميم وفتح السين وتشديد الطاء المكسورة» وسيأتي 
تعريفهاء وهي غير المسطرة: بفتح الميم وسكون السين وفتح الطاء والراءء 
وهي التي نعرفها اليوم بهذا الاسم. وكانت ولم تزل تصنع من الخشب أو 
المعدن» وقد عرفها الوراقون منذ القدم فكانت من جملة آلات صنعتهم. 

ومنذ بداية صناعة الكتاب العربي الإسلامي كان النساخ يستعملون 
لكر دولك رفظ السحيقة كلدي اقطين - افشلرن فى الاسستعيقة 2 
يكتبون عليهاء أما ما قاله الأستاذ عبدالستار الحلوجي إنه: 'ليس بأيدينا ما يدل 
على أنهم كانوا يسطرون الصفحات قبل أن يكتبوا فيها حتى يتحكموا في عدد 
.السطور ويضمنوا عدم اعوجاجها7"؛ فهو محتاج إلى أكثر من دليل علمي 
وعملي ٠‏ 

وقد تابعه الأستاذ شعبان خليفة» فقال: «لم تجر عادة النساخ العرب 
على تسطير المخطوط قبل الكتابة؛ حتى لا تعوج السطور أثناء الكتابة» وإذا 
كان هذا جائزا في المخطوطات الصغيرة والمتوسطة الحجم فإنه في 
المخطوطات الكبيرة الحجم كان لا بد من تسطير المخطوط قبل الكتابة 
اعسات -استواء الطور. و كلك المضداحقة الشتوففة 1 


)١(‏ بضم الميم وفتح السين والطاء المشددة المكسورة. 

)١‏ المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع المهجري ١77‏ وتبعته ميري عبود 
فتوحي ف هذا الراي في فهرسة المخطوط العربي 517. 

9) الفهرسة الوصفية للمكتبات: المطبوعات والمخطوطات لشعبان خليفة ومحمد عوض 
العايدي .7"١١‏ 
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وهذان القولان لا يستندان إلى علم عملي إطلاقا بل إلى حدس لا يؤيده 
استواء السطور في المخطوطات القديمة والحديثة» الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة الحجم» وتفسيره بسيط عند الخبير؛ وهو أن الخطوط المضغوطة قد 
اختفت في المخطوطات القديمة الرقيّة أو الورقية وانمحت بفعل الزمن 
والاستعمال والرطوبة الموجودة في الهواء؛ وهي لا تزال واضحة المعالم في 
المخطوطات الكثيرة التي وصلت إليناء وإلى هذه الشيطرة أشار الصولي 
المتوفى سنة 547 7ه فقال: "لإصلاح سطور الكتاب من الاعوجاج("). 

أما المُسَطرة : فهي آلة تصنع من المعدن أو الخشبء ٠‏ على شكل مربع. 
أو مستطيل: ويحفر عليها إطارء وخطوط ذات حروف حادة بأبعاد متساوية 
وبعدد معين من السطورء فإذا ضغطت الورقة على هذه الآلة» تركت عليها 
خطوطا أو حزوزاء فيكتب عليها الناسخ فتستقيم سطور الصفحة. 

أو قد تكون على شكل إطار من الخشبء؛ ذي ثقوب متساوية الأبعاد. 
ويُنظم فيها خيوط محكمّة الفتل(): أو أسلاك معدنية: فيضع الناسخ الورقة 
على معطا ويُدرج على :هذه الشيوطل لو الأسلقك مذلكا من القضيت أ 
الخشب أو يضغط عليها بقطعة من اللباد أو يدلكها بإبهامه فتنطبع السطور 
على الصحيفة7). فإذا أسرف الناسخ في ضغط الكاغد على المُنطرة فإنه قد 
يحز في الكاغد حزوزا تؤدي إلى تقطعه؛ وهي تمر على يدي كل مفهرس 
فلا تخطئها عينأه. 
)١(‏ أدب الكتاب, القاهرة ١14١هه‏ ١ا!4.‏ 
(؟) الخط العربي لزكي صالحء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 194807 ١17‏ ونشر 

فور ها 
 )"(‏ علاع21! ه] عل دعءماع امم دعل امع 1ممماءمء(! ,عاأعاتء 01 عنطموجوأااهن) عل أودكط ,.ذ , 0تط: دآ 

229 .م ,1803 ,7ع 7100 ©0726 


نقلاً من : 
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وقد يمررالناسخ هذه الخيوط من خلال لوحة خشبية فيحكم شد الخيوط 
أو يلصقها على اللوحة بوساطة الغراء أو الصمغ حتى لا تتحرك الخيوط فإذا 
أراد النسخ قام بالعمل السابق نفس7)» (انظر صورها في الملحق). 

وقد وصل إلينا وصفها في مصدر متأخرء نقله الشيخ محمد المنوني 
رحمه الله وإيانا()؛ فجاء عنده: "ومن أدوات الكتابة المسطرة» - ويعني بها 
لوح تلصق به؛ على عدد السطور المطلوبة خيوط ناتئة ومتساوية الأبعاد. 
فإذا_أريد تسطير ورق الكتابة يوضع فوقهاء ويضغط عليه باليدء بقدر ما 
ترتسم به السطورء وينبغي أن تكون على زوايا قائمة ذات امتدادين طولا 
وعرضاء وتجعل سعة الطرة (الحاشية) اليمنى من جزءء والفوقانية من 
جزأين» واليسرى من ثلاثة أجزاءء والسفلى من أربعة(". 

أما في الرق فقد كانوا يثقبون حواشي الصحيفة بثقوب صغيرة دقيقة 
متساوية الأبعاد على عدد السطور المطلوبة ويمررون من خلالها خيوطا 
رفيعة جدا ثم يكتبون عليها فتستوي عليهم السطور)؛ فإذا جلدها المجلد مع 
غيرها قطع جوانب الصحف وأخذ الثقوب معهاء وقد وصلت إلينا بعض 
صفحات من الرقوق المثقوبة من الجانبين بعد سقوط تجليدها أو من جانب 
واحد لم تصلها سكين المجلدء وقد كان هذا النظام شائعا في مخطوطات 
القرون الوسطى اللاتينية7) والعبرية المتآخرة7"). 
)١(‏ سمّاها إبراهميم شبوح: «مسطرة الخيوط» في: نحو معجم تاريخي لمصطلح ونصوص 

فون صاعة المخطوط العربيء في: أعمال الموتمر الثالث لموسسة الفرقان بلندقن 2١99©‏ 

87 دون ذكر مصدره. 
() توفي الشيخ محمد المنوني رحمه الله وإيانا في 7٠‏ من شهر آب (أغسطس) سنة 1999. 
0 تاريخ الوراقة المغربية ١١‏ وتقنيات إعداد المخطوط المغربي في: المخطوط العربي 

وعلم المخطوطات, جامعة محمد الخامس 1١9915‏ 519-7/8. 


(؟) ,3آ1لا[تاععم 5 عع تدعت :جع 31 11617 انك 1115 ناكد[ 11:6 بكاورقتءكتتديوالز عودقاءتط ,. /لاءعا ,5عومل 
3899-3 .مم ,1946 جعط0010 ,2261 
(©) .0ضهقخ] .كط 300 كعصمل .المآ عتامنان ,71.م نرومامعء :لم0 سعرطء28 ,عمف أزع8 


(19) المصدر نفسه 84. 
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أو أنهم كانوا يستعملون قلما معدنيا مدببا دقيقاء فيضغطونه باستعمال 
الَسنطرة من ثقب إلى آخرء فترتسم الخطوط المضغوطة في الرقء أو أنهم 
كانوا يستعملون نوعاً من أقلام الرصاصء أو أي لون أخر يمكن إزالته بعد 
نسخ الصحيفة(!؛ فيمدون الخطوط بين هذه الثقوب. ولذلك يستطيع الخبير 
بعلم الاكتناه رؤية بعض آثار هذه العمليات من خلال العدسة المكبرة» أو 
باستعمال آلة الأشعة البنفسجية تحت الحمراء»ء حيث تظهر الخطوط 
المضغوطة أو بقايا قلم الرصاصء أو حتى خطوط المداد الرفيعة جداء على 
الرقوق المكتوبة. 

أما عدد الأسطر في المخطوطات فهو يختلف من مخطوطة إلى أخرى 
تبعاً لحجم المخطوطة وتبعاً للسُسطرة التي اختارها الناسخ وهي لذلك تختلف 
عددا في المخطوطات المختلفة فتكون في الغالب: لا ,3١7‏ 18 17( 015 
رةه إلى 1 سطرا أو قن قز يد “إلى 83 سطر | وقد تنقضى عن :هذا 
العددء وغالبا ما تكون فردية وترية العدد للتدليل على وحدانية الخالق سبحانه 
وتعالى وأحديته. 

وقد يسهو الناسخ عن مغزاها فتكون عنده ثنائية» كما نجد ذلك في 
بعض المصاحف الرقيّة» إلا أنّ مثل هذا كان قليلاً في المخطوطات الورقية 
التي مرّت على يديء أو قد يحدث أن الناسخ قد يجعل بعض سطور الأوراق 
وترية وبعضها ثنائية حين يضطره النص المنسوخ. 


.54 2١99/8/له١‎ 541/8 دراسة فنية لمصحف مبكرء لعبدالله بن محمد المنيف» الرياض‎ )١( 


- ١الى‎ 


التهقيبات 


ومنذ البداية أيضا كان النساخ يستعملون التعقيبة!') في نهايات الأوراق 
السفلى» وهذه التعقيبة معروفة في الرقوم الطينية البابلية» والسومرية: 
والأكدية» والحثيّة» والأوغاريتية!)؛ حتى إذا بُعث الكتاب إلى المجلد يستطيع 
ترتيب كراريسه؛ ولا يخطيء في ترتيب الكتاب» وكان المجلد يقص جوانب 
الكتاب بعد رزمه؛ ومن ثم تجليده؛ فتختفي التعقيبة» بيد أن بعض النساخ بدأ 
يصعد بالتعقيبة إلى جانب السطر الأخير من النص فلذلك نجد بعض صفحات 
مخطوطات القرن الثالث والرابع والخامس تحتوي على أجزاء صغيرة متبقية 
من خررق التعقيبة. 

ويؤيد هذا ما وصل إلينا من مخطوطات القرن الثالث والرابع» ففي 
كتاب تاريخ ملوك العرب لعبدالملك بن قريب الأصمعيء بخط ابن السكيت 
والمؤرخ 'في العاشر من شهر شوال سنة 17547ه'" والمحفوظة بباريس7) 
برقم: 7777 تظهر التعقيبة فيه بخط الناسخ. 

ومثل هذا في نسخة ديوان الفرزدقء التي نسخها أحمد بن أحمد بن 
أخي الشافعي» ورّاق أبي عبدالله بن عبدوس الجهشياري قبل سنة ١7م‏ 
بقليل!'), والمحفوظة في المكتبة الظاهرية برقم: 88٠١‏ عام وتقع في 149 


)١(‏ وتسمى: الرقاص في الإصطلاح المغربي. 

(؟) تاريخ الكتاب .51/١‏ 

(9؟) بر وكلمان ملحق .١514/١‏ < 

(4) منسوخخة من نحط السكري المتوق سنة 110 وعليها نحط علي بن عيسى الرماني 
النحوي المتوق سنة 7814ه ويمقابلة النسخة في شهر رجحب من سنة ١75اهل.‏ 


0 


وفي نسخة كتاب المدخل الكبير في علم أحكام النجوم؛ لأبي معشر 
الفلكي؛ المؤرخة في سنة 17175ه والمحفوظة في باريس برقم 5507 وتقع 
في ١7١‏ ورقة()؛ ومثل هذا ليس قليلاً للحريص المتتبع المنقب. 

ففي نهاية نسخة كتاب المعمرين لأبي حاتم سهل بن عثمان السجستاني 
المتوفى سنة 755ه الذي نشره كولدزيهر بالتصوير بمطبعة برل بلايدن 
سنة 18159م: يظهر فيها السماع الآتي: «بلغت سماعا من أوله إلى آخره 
بقراءتي على الشيخ أبي القاسم هبة الله بن إيراهيم الصواف رضي الله عنه 
عرضا بأصل كتابه وذلك في رجب من سنة ثمان وعشرين وأربع مايه 
ه». والنسخة تحتوي على التعقيبات بخط الناسخ نفسه؛ ولا يِذ أن تشكة 
الصواف قد كتبت قبل تاريخ السماع في القرن الرابع» وأنها كانت تحتوي 
علن: التعقيبات أيضنا. 

وقد حاولت أن أجد أثرا للتعقيبة في مخطوطة غريب الحديث للقاسم بن 
سلام؛ المنسوخة في سنة 757ه(7"). وهي من أقدم المخطوطات العربية 
المكتزية على :اوزاف قن مك011 فلم افلم دل بدك أن اجر ا من كلمات 
في السطر الأخير من بعض الصفحات قد اختفت» نتيجة سراف قص 
المجلد لها. 





١72103, 0., وتوط ,عطمجه عنزمهجومءهلهم عل «ماط/4‎ 1958.21.17. )١( 
ويرى سزكين أن هذه النسخة تعود إلى القرن السادس» مقدمة كتاب المدخل الذي‎ 
نشره في فرانكفورت.‎ 

.0,. 298 مخطوطة مكتبة جامعة لايدن» برقم:‎ )١ 

() أقدم منها أخبار ملوك العرب من بني جرهم وهود للأصمعي مؤرخة ف سنة 41 1م 
وهلي محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس برقم: 55> وكتاب آداب الفلاسفة لحنين 
بن إسحاق المتوق سنة ٠٠١ه»,‏ وهو مؤرخ ف سئة 149 1ه», ومحفوظ ف مكتبة 
جامعة طهران. 


-ام8٠‎ 


ويؤيد ما ذهبنا إليه» من أن: التعقيبة بدأ ظهورها مع الكتاب الإسلامي؛ 
ما أورده الخطيب البغدادي في ترجمة علي بن المغيرة الأثرم الوراق ببغداد 
المتوفى سنة "7ه عن ع عمرو بن العلةاءء قال: 'حدثني أبو مسحل 
عبدالوهاب» قال: كان إسماعيل بن صبيح الكاتب أقدم أبا عبيدة (معمر بن 
المثنى التيمي البصري)!" في أيام الرشيد من البصرة إلى بغداد» وأحضر 
الأثرم» وكان وراقا في ذلك الوقت» وجعله في دار من دوره وأغلق عليه 
الباب ودفع إليه كتب أبي عبيدة وأمره بنسخهاء قال: فكنت أنا وجماعة من 
أصحابنا نصير إلى الأثرمء فيدفع إلينا الكتاب من تحت الباب ويفرق علينا 
أوراقا ويدفع إلينا ورقا أبيض من عنده ويسألنا نسخه وتعجيله ويوافقنا على 
الوقت الذي 'نرده عليه فيه فكنا نفعل ذلكء: وكان الأثرم يقرأ على أبي عبيدة 
ويسمعه؛ قال: وكان أبو عبيدة من أضن الناس بكتبه» ولو علم بما فعله 
الأثرم لمنعه منه ولم نكافتكة"! : 

فمن هذا الخبر نستطيع أن نستنبط: أن توزيع الأثرم أوراق الكتاب على 
جملة من الوراقين؛ ما كان أن يتمّ» لو لم يكن في الكتاب نوع من علامات 
الترقيم؛ الدالة على ترتيب الأوراق حتى يستطيع النساخ معرفة اتساق الكلام 
عند النسخ منهاء وإرجاعها إليه؛ وهذه العلامة إما أن تكون تعقيبة أو ترقيما؛ 
وإلا اختلطت أوراق الكتاب عليهم واختلط النص. 

وقد رأيت في مخطوطة أخبار الزيدية» لمسلم بن محمد بن جعفر 
اللحجي المتوفى سنة 545 5ه », المنسوخة في اليمن؛ والمؤرخة في سنة 5ه 
هء أن الناسخ لم يستعمل التعقيبة فيها وإنما أعاد كتابة بعض الكلمات من 
نهاية جملة من الصفحات في بداية الصفحات التي تليها)» ومثل هذا رأيته 
)١(‏ توفي في سنة ٠ه‏ سير أعلام النبلاء 445/9 مع مصادر ترجمته. 

6 تاريخ بغداد 3 ا ل الام عصامايا 


الوصفي ا -971, 


“11ت 


أيضا في قطعة من كتاب المقتبسء لأبي حيان القرطبيء المنشورة بالتصوير 
حديثاً”)؛ مع ظهور بعض التعقيبات بخط الناسخ(". 

أما ما قاله الأستاذ عبدالستار الحلوجي: "إن التعقيبات لم تظهر إلا بعد 
القرن الرابع الهجري7 فهو رأي ينقضه ما وصل إلينا من المخطوطات 
القديمة الحاوية على التعقيبات الكاملة أو على أجزاء منها. 

ولك هنا يفول 1 التتقردات «الفوحودة فى عضن المكدوطلات: الكدين: 
هي من صنع بعض متملكيها فهي لا تعود إلى زمن نساختهاء فإننا نقول له: 
لق ,ولت الفخطوظة: لوحن هذا : للنقناك كائلة مكيلة ‏ وامتجلةة: ايكيا فنا 
الدافع الذي يدفعه إلى إثبات التعقيبات فيها؟ 

ونقول ايا < إن ««الكبين «تضنفاضة: 5201 انه ومعرافة انو هه ب امات 
صنعه والفرق بين الخطوطء يستطيع أن يميّز جيدا بين التعقيبات المكتوبة 
بغة ان الك كاوحلة تقيةه أن نبمة الموقتلقه كر نةاة التخطورظة رفظ مفائل 
لخط الناسخ. ش 

وقد استمر ظهور التعقيبات في كثير من المطبوعات الحديثة مما طبع 
في بولاق ودائرة المعارف العثمانية وغيرهما وفي كثير من المصاحف 
الشريفة والمطبوعات الحجرية وغيرها مع استعمال الترقيم العددي 
اهارق 


-١1١ المقعبس الثاني» نشره بالتصوير خحواكين برميخوء مدريد 5319١»؛ الصفحات‎ )١( 
مثلا.‎ 807 

و8 الضدر نفسه 316 1514:4145 مثلا. 

) المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع المهجري ١8١‏ وهنا تقول ميري 
عبودي فتوحي في فهرسة المخطوط العربي 74: "وقد ظل المخطوط العربي ردحا من 
الزمن بدون ترقيم لأوراقه أو صفحاته حي فماية القرن الخامس الحجري تقريبا"» وهذا 
رأي مردود. 


” 0 


موز المقابلة 


روى ابن عبدالبر عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير قال له: 
كتبت؟ قال: نعم! قال: عارضت؟ قال: لا! قال: لم تكتب7"), وهذا النظام 
هوالذي التزم به أصحاب الحديثء» فقد كانوا يتحرون الدقة والضبط في 
كتبهم» حين مقابلتها أو معارضتها على أصل الشيخ» بعد سماعهم أو نسخهم 
نسخته» وكان لا بد من إثبات هذا في أول الكتاب؛ أو في أثنائه» أو في 
تهايقة؛ ليكون ليلا 2 الفمكة والدكة و السديل: 

وكان الوراقون أو النساخ أو المؤلفون أنفسهم يضعون دائرة فارغة في 
أواخر الجُمل والفصولء تأسيا بفعل أصحاب الحديث7"» فإذا قوبلت النسخة 
على الأصلء أو قرئت على المصنفء أو على من قرأها على المصنف» أو 
من له إجازة بهاء نقط المقابل أو القارئ نقطة؛ أو كتب حرف (م) في الدائرة 
الفازغة» أو أضمتة الدائزة» أو. كفل خطا ماكلا الى الأسفل:فيهاء للتذنين على 
الموضع الذي انتهى إليه في مقابلته» وقد يضيف في الحواشي كلمة واحدة؛ 
أو عدة كلمات للتدليل على المقابلة أيضاء مثل: 'قوبلت"؛ أو: "إلى هنا بلغت 
المقابلة”» أو: "قوبلت وقرئت"»: أو'قوبلت حسب الطاقة" أو: 'قوبل مع أصل 
صحيح مصحح"' أو: 'قوبل إلى ههنا"؛ أو: 'بلغ قراءة على الشيخ" أو: 'بلبغ 
مقابلة على نسخة قوبلت وقرئت على المصنف" أو: 'بلغ سماعا" أو: "بلغ 
مقابلة وقراءة وتصحيحا" أو: 'بلغ العرض بالأصل”» أو: 'قوبل وصحح 
وعورض بعون الله", أو: "بلغ مقابلة على الأصل الذي سمع على الشيخ" 
ولكل مصطلح من هذه الاصطلاحات معنى خاص به؛ وأمثال ذلك كثيرء 


.717/١ جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.١ا/ا“ الاملاء والاستملاء‎ )١١ 


- ١87 


إضافة إلى الإلحاقات والتصحيحات التي تكون مشفوعة بكلمة: 'صح” أو 
خورت: "ص ميتونة!'! إذا كان التاسخ شاكا فى قراعتها» أو تصن" خامة(") 
أو قد يكتب الناسخ حرف 'ظ" (فيه نظر) أمام السطرء للتدليل على شك 
الناسخ في قراءة كلمة واردة في النص. 

واتبع النساخ والمصنفون طرقا عديدة في رفع الإشكال عن بعض 
المريوقه فكانق]| يدهن بحاء منتيوة كحك دغر كن الها + السؤملة» أ ضنك! 
صغيرة تحت الصادء ويسري هذا النظام على الحروف المهملة الأخرى مثل 
الدال والراء والسين والعين والطاء؛ وهذه العلامة ( 7 ) فوق الحرف للتدليل 
على تشديده. 

ويرد في كثير من المخطوطات علامة الهمزة « ء » فوق الحرف أو 
تقد ليل على اقالت أر زويف النابت خطا انق سكير أر هلال يدلا 
من الحروف الصغيرة. 

أما الهمزة في آخر الكلمة مثل ماء»ء أشياء» فعادة النساخ إهمالها أو أنهم 
يكتبونها على شكل «ماآء أشيآ»؛ أما إذا كانت بين حرفين مثل كائن» قائم 
ناتك كانيم كترن ملداء: 

وهناك ما يسمى بعلامة الإلحاق» وهو أن يثبت الناسخ أو المصنف 
لفظا أو ألفاظا أو جملاً طويلة في الحواشيء بعد مقابلة نسخته مع الأصل 
الذي نسخها منه» ويرسم في الموضع الذي يجب أن تدرج فيه العلامة: (م) 
أو (+ ) تبعا لجهة الحاشية التي كتب فيها الإلحاق. 

أما ما يتعلق بألفاظ المئين» فقد اعتاد النساخ كتابة مائة أو ماية» مائتين 
أو مايتين» ثلاث مائة أو ثلاث ماية؛» وهذا كله خطأ لم يزل يتردد في 


)١(‏ وهي الضبة أو علامة التمريض. 
)١9‏ انظر: تحقيق النصوص ونشرها 05-557 فقد ذكر عبدالسلام هارون حملة أخرى من 
العلامات الى ترد ف المخطوطات. 


دك 


الكتابات الحديثة» لأنّ النساخ لجأوا إلى ذلك لتفادي التصحيف فيهاء 
والصواب مئة؛ مئتان أو مئتين» ثلاث مئة. 

وهذه كلها ألصق بعمل المحقق ومعرفته أولاء ومعرفتها نافعة ومفيدة 
للمفهرس أيضا. ظ 

وفي المخطوطات المغربية يرد حرف 'ط" في الهوامش مع الشروح أو 
التعليقات» وهو يعني: 'طرة"؛ وهي بالمعنى المغربي: حاشية أو هامش» حتى 
يدرك من يود نسخ المخطوطة أن هذه الحاشية لا تتعلق بالنص» أو قد يرد 
في المخطوطة حرف «ن» أو لفظة «بيان» للتدليل على وجود إشكال 
وغموض في قراءة الكلمة. 

وقد يقابل الناسخ أو أحد المتملكين نسخته على نسخة أخرىء أو عدّة 
نسخ» فإذا وجد اختلافا في النص بينها وبين الأخرى أو الأخريات أثبث 
الفروق في الحواشي مع الفقييةة *8" 411 "كنب أو 0 و : '"نسخ" أو: "نسخة 
أخرى"؛ وربما تكون قراءة النسخة الأخرى أو الأخريات أصوبء أو قد لا 
تكون أصعٌ من قراءة نسخته» وهذا من صلب عمل المحقق أيضا. 

وربما لا يجد المفهرس أي واحد من هذه المصطلحات في بعض 
المخطوطات القديمة منها والحديثة» وبخاصة المخطوطات التي لا تتعلق 
بالحديث النبوي وعلوم القرآن» إذ كانوا يتساهلون فيهاء وهذا دليل على أن 
الناسخ لم يقابلها مع الأصل المنسوخ منهاء لأنه قد نسخها لأحد الطلبة» أو أن 
الطالب نفسه نسخها لنفسه ولم يتسن له الوقت لمقابلتهاء أو أنّ الطالب اشترط 
على الناسخ أن لا يقوم هو بالمقابلة توفيرا للأجر ولم يتسن له مقابلتها لسبب 
اف" لكخوة ليذ فاتك تعد كر من النككل لقتعتو علي امات عانم 
النصء؛ كان المفروض أن يملأها الناسخ بمداد ملون فلم يفعلء أو أن هذه 
البياضات تركها الناسخ عمداء إما لوجود البياضات نفسها في النسخة. 


- ١86 


الأصل: أو أنه لم يكن متأكدا من قراءة النصء فتركها حتى يقابلها على 
نسخة أخرىء أو إننا نجد بعض المخطوطات ينقطع فيها النص فجأة» لأن 
الناسخ نسخ ما وجده في الأصلء وغالبا ما يقيّد هذا بصورة: "إلى هناما 
وجدناه في الأصل" أو قد يترك البياض عمدا دون تقييد» حتى يجد نسخة 
أخرى. 

أو إننا نجد قسما من الورقة أو بعض الأوراق قد كتب الناسخ أو 
المؤلف عليها بخط ممدود: 'سهو" أو 'بياض صحيح للتدليل على أن هذا 
البياض ترك سهوأ؛ وهو يعني أن النص ليس ناقصاء وهذه الأوراق البيض 
يجب أن ترقم مثل بقية أوراق المخطوطة:؛ بما في ذلك أية جزازة ( أو: 
جذاذة ) أو طيارة يمكن أن تكون فيهاء فلربما استدرك المؤلف أو الناسخ.أو 
أحد القرّاء في هذه الجذاذات ما شاء له أن يستدرك على النص أو أنه شرح 
ما فيه» أو قد تحمل بعض هذه الطيارات معلومات مفيدة للمفهرسء مثل 
الإجازات أو القراآت أو السماعاتء. أو بعض الاقتباسات من كتاب آخر 
للمؤلفء أو إشارة إلى كتاب آخر له. 
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نظام الكراسات 


لقد كان نظام الكراسات معروفا عند اليونانيين والرومان» ويرى 
المشتغلون بصناعة الكتاب أن فكرة الكراس كشكل جديد للكتاب بدلا من 
اللفافة جاءت من تقليد الكتابة على عدة ألواح من الخشب أو المعدن المطلية 
بالشمع فكانت تربط مع بعضها فاستبدلت بالرقوق التي كانت قابلة للطي 
والربط» فكانت الكراسة من الرق تتألف من عدة رقوق تقطع على شكل 
مربع فتطوى الورقة من منتصفها ثم تربط هذه الرقوق المطوية مع بعضها 
لتشكن كآنه ورضاننا هنا كانة هذة الك احة ذلك فاه هن الحاذ. أو لويخ 
من الخشب الخفيف لحمايتها. 

وكان اسم الكراس أو الكراسة معروفا أيضا في القرن الأول من 
الهجرة على رواية السجستاني عن إبراهيم النخعيء قال: «وما فرغ علقمة 
(بن قيس النخعي) من مصحفه؛ حتى بعث إلى أصحابه الكراسة والكراستين 
والورقة والورقتين»7". 

وفي القرون الستة الأولى من بزوغ الإسلام اتبع المصنفون وبخاصة 
أهل الحديث الشريف نظام الأجزاء الحديثية» وهو تقسيم الكتاب إلى أجزاء 
يتكون كل جزء منها من عشر ورقات أو عشرين ورقة فيكتب على وحه 
السفحة الأولى بن الخزره بعتو اخ الكقاته :وهف اندز لذ كان ألا أن :ثانيا 
متبوعا باسم مؤلفه وقد يتبع كل ذلك أسماء رواتهء وفي ظهر هذه الورقة أو 
في وجه الورقة التي بعدها يبدأ نص الكتاب» ويستمر هذا التقسيم إلى آخر 


)١(‏ كتاب المصاحف ١58١‏ (دار الكتب العلمية)»؛ وقد توفي علقمة في سنة ١ه‏ وتوفي 
إبراهيم النخعي سنة “9ه سير أعلام النبلاء 4/١7ه.‏ 


د لاما 


الكتاب. كما يظهر ذلك في الكثير من المخطوطات التي وصلت إلينا مثل 
كتاب غريب الحديث للقاسم بن سلام!! وفي تاريخ دمشق الضخم المكتوب 
بخط القاسم ولد ابن عساكر والمؤرخ في سنة 577ه», ومنه بعض 
الأجزاء(') في مكتبة جامعة لايدن» وفي مخطوطة فوائد حديث أبي القاسم 
تمام بن محمد الرازي المؤرخة في سنة 515-5945ه والمحفوظة في 
لايدن أيضأء وفي مخطوطات كثيرة تعود إلى أقدم من هذه التواريخ بكثير 
فلو لم يكن هذا النظام معروفا مستتب القواعد لما اتبعة المؤلفون والنساخ. 

ويؤيد هذا ما رواه ابن بشكوال في ترجمة أحمد بن عبدالملك الإشبيلي 
المعروف بابن المُكوّى المتوقى سنة ١0٠14هء‏ أنه: «جمع للحكم المستنصر 
بألله كتابا حفيلا في رأي مالك سماه: الاستيعاب من وك لو نا ويعني 
بالجزء هنا: الكراسة؛ ومثل هذا كثير في المخطوطات التي تعود إلى القرون 
الستة الأولى. 

وقد يسمون الكراسة جلداء كما جاء في ترجمة يحيى بن المبارك 
اليزيدي عند ابن خلكان عن أبي حمدون الطبيب قال: 'شهدت ابن أي 
العتاهية وقد كتب عن أبي محمد اليزيدي قريبا من ألف جلد عن أبي عمرو 
ابن العلاء خاصة:ء ويكون ذلك عشرة آلاف ورقة» لأ تقدير الجلد عشر 


ورقات7). 


وَيَؤيد هذا أيضا ما زواد لبن حزم أن ليد الفثى ضاحب: خز انة الحكم 
الثاني المستنصر في قرطبة الذي حكم ما بين سنة "6٠‏ إلى سنة 155هم 





0 0 3 ,رتععطارل بوتكومعضولا تمعلاعا عاكزه «توددماع عنطو خم -دزنمط 176 ,لاع/اذع د‎  )١( 
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.58٠١ الأجزاء مالالا لاك 95لا‎ )5١ 
.7/8 رقم:‎ 235/١ 21955 الصلة؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة, القاهرة‎ )6( 
.١1814/5 وفيات الأعيان لابن حلكان, تح إحسان عباس‎ )4( 


-- ١848 


أخبره 'أنّ عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة. 
في كل فهرسة خمسون ورقة» ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط(", 
والفهرسة هنا تعني: الكراسة. 

ونقل المقري هذا الخبر من كتاب ابن حزمء وقال: "في كل فهرسة 
عشرون ورقة7"» وهو الصوابء بدلا من رواية ابن حزم 'في كل فهرسة 
خمسون ورقة" التي يظهر أنها تصحيفء وذلك أن الشيخ محمد المنوني نقل 
من كتاب التكملة: أن كل جزء من فهارس مكتبة الحكم المستنصر كان 
يشتمل على عشرين ورقة7). 

ومثل ذلك في نسخة من كتاب غريب الحديث لابن قتيبة التي تحمل في 
نهايتها: «وكتبته ببغداد 5 المحرم سنة ثمان وسبعين ومايتين»» ومتماعا 
على القاضي أبي عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي7) «في سنة 
اثنتين وخمسين وأربع مئة»0). 

أما نسخة أنساب الأشراف للبلاذري7) المحفوظة في المكتبة 
المحمودية("!؛ التي تحمل في أولها تقييد تملك باسم مرشد بن علي بن مقلد بن 


.٠٠١ جمهرة أنساب العرب‎ )١( 

.5914 2785/١ وتح إحسان عباس‎ 505/١ 01851-1١86ه5 نفح الطيبء لايدن‎ )١ 

5) تقسنيات إعداد المخطوط المغربي ١0‏ وقد ذكر الشيخ المنوني قائمة مما رآه من الكتب 
الي صنفها أصحاها على نظام الكراسات أو الأجزاء ., 

(4) لقدأسأت قراءة «القضاعي» في كتابي مقدمة في الوثائق الإسلامية ١6‏ فائبت: 
«النفاع (البقاعي؟» وهو وهم قبيح مح فأرحو تصحيحه مع اعتذاري اسم وعن 
القتضاعي المتوق سنة 14٠04‏ هه انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 37/1١8‏ مع مصادر 
تر جمته . 

(5) هي نسحخحة جستر بي بدبلن برقم: 7149514. 

(5) قطعة منه تحتوي على المجلد الثالث عشر. | 

0) ضمت هذه المكتبة مع مكتبة عارف حكمت وغيرها إلى مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة 
العريقة 
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نصر بن منقذ المتوفى سنة ١5171هء‏ وهو والد أسامة» وتقييد قراءة لمنقذ بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيء وهو أخو أسامة!"؛ بتاريخ 
١0هء‏ وتقييد «انتقاه داعيا لمعيره» للمقريزي بتاريخ 75/هء وتقييدات 
تملك أولها باسم: محمد بن منصور المعروف بالديلمي والثاني باسم: «علي 
ابن ظافر بن حسين الأزدي!') بمحروسة مصر في سنة ثلاث وست مئة». 
وأخر باسم شرف الدين ابن شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء وأحمد المنجم 
المحلي» فقد اتبع الناسخ فيها نظام المجلدات أولاء ومن ثمَّ حافظ على 
تقسيمات الأجزاء ثانياء وهي نسخة تعود إلى نهاية القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس للهجرة؛ وهي تحمل عنوان الكتابء إلا أنها خالية من أية تعقيبة: 
فلعل المجلد أتى عليها. 

واتبع بعض المؤلفين الأندلسيين والمغاربة» على ما يبدوء نظاما آخر 
في عدد أوراق الكراريسء إذ يروي جابر بن عبدالله القرشي عن ابن خير 
الأشبيلي المتوفى سنة 515ه أنه كتب إليه: «أن فهرسته عشرة أجزاءء كل 
جزء منها ثلاثون ورقة»7). ش 000 

ومع كل هذا فإننا يجب أن نقرر أن كل هذه القواعد لم تكن مطردة عند 
كل المصنفين» فقد وصلت إلينا مصنفات لم يتبع مصنفوها قاعدة الكراسات. 
منها: نسخة ناقصة من كتاب تفسير غريب القرآن وغريب الحديث لأبي 
الحسن علي بن القاسم الخوافي7”). ذكر فيها أنه اتبع أسلوب أبي عبيد القاسم 





/ه١‎ 14.1 صاحب كتاب الاعتبار الذي نشرته دار الأصالة في الرياض بتحقيقي في سنة‎ )١( 
ونصها: «استكمله منقذ بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ قراءة‎ »)41/ 
سلخ ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وحمسماية».‎ 

)١(‏ انظر عنه: سير أعلام النبلاء 50/71 مع مصادر ترجمته. 

(6) الذيل والتكملة 2+/..". 

(:) ترحم السمعاني لأبي الحمسن علي بن القاسم بن علي الأديب الخوافي» وقال: مع 
بنيسابور محمد بن يحيى الذهلي وببغداد العباس بن محمد الدوريء الأنساب ورقة ١٠2اب»)‏ 
تح ما ركليوث» وقد توف الذهلي سنة 4٠7١ه‏ والدوري سنة ١لااه»ء‏ سير أعلام 
النبلاء 785/١١‏ 0784 فيكون الخواقي من رجال القرن الثالث للهجرة. 
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بن سلام (المتوفى سنة 17ه) في كتابيه في الغريب» وهي تعود إلى نهاية 
القرن الرابع للهجرة أو بداية القرن الخامسء لا تحتوي على نظام الكراريس 
الحديثية!'!؛ ولا تظهر فيها أية تعقيبة. 

وتعليل ذلك أن الناسخ رأى ضخامة في الكتاب فأراد توفير الكاغد 
فسرد نسخ النص وأهمل ما عداه من تقسيمات الكراريسء وأتى المجلد على 
التعقيبات إن كان الناسخ قد أثبتها. 

وذكر النديم أن لابن حبيب البغدادي المتوفى سنة 57145ه كتاب 
القبائل الكبير والأيام» جمعه للفتح بن خاقان؛ وقال: «ورأيت أنا النسخة 
بعينها عند أبي القاسم بن أبي الخطاب بن الفرات في طلحيء نيف وعشرون 
جزءا وكانت تنقص ما يدل على أنها من نحو أربعين جزءاء في كل جزء 
مئتا ورقة وأكثرء ولهذه النسخة فهرست لما تحتوي عليه من القبائل والأيام 
بخط السندي بن علي الوراق في طلحي نحو خمسة عشر ورقة»(). 

إن نظام الكراسات هذا له فائدة كبرى للمفهرس وللمحقق إذ يعينهما 
على معرفة اسم المؤلف» وعلى عدد مجلدات الكتاب؛ إذا كان الكتاب يتكون 
من أكثر من مجلدء أو إذا كانت النسخة ناقصة الأول والآخرء أو إذا كان 
عنوان النسخة مزوراء ومثال كل هذا ما ورد في وصف كتاب المستوعب 
في الفقه الحنبلي في فهرس جستر بيتي بدبلن رقم: 747", فقد وصفه أرثر 
جون آربري فقال: «الجزء العاشر من كتاب المغني لابن قدامة» لأآن 
المخطوطة مخرومة الأول وليس في نهايتها ما يدل على عنوانها ومؤلفهاء 
بل ورد بعد الصلاة والتسليم: «يتلوه كتاب الوصايا»» وهذا الوصف لا 
يصح. لأنَ كراسات هذا الكتاب تحمل جملة من التقبيدات» التي تدل على 


)١١(‏ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة الشريفة برقم: ٠١‏ لغة وهي الآن في مكتبة الملك عبدالعزيز. 
)١(‏ الفهرست» تح تحدد, .١١9‏ 
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عدد الكراسات مع عنوان الكتاب». فقد ورد فيها: «السادس من المستوعب» 
و«السابع من المستوعب» ومتل هذا في كل كراسة تليهاء فعرفنا من نظام 
الكراسات هذا أن هذه المخطوطة هي قسم من المجلد الثاني من كتاب 
المستوعب لمحمد بن عبدالله بن الحسين السامري الحنبلي المعروف بابن 
سُنيّنة المتوفى في سنة ١ه‏ "2. فيكون وصف أستاذي آربري لهذه 

الحق إن نظام الكراسات الرقيّة كان معروفا عند اليونان والرومان(". 
فتبعهم في ذلك السريان» بعد أن شاعت النصرانية» وعم استعمال الريك 
من ورق البرديء وتم نقل النصوص من اللفائف البردية إلى الكراريس 
للرقئةة'وليذا لم يكن غويها أن يستتمل” المستلموقت وتخاضة اهل الدكيع ف 
هذا النظام في مصنفاتهم في الأمصار المفتوحة. 





.١١1/84 رذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب الحنبلي‎ )589/١ بر وكلمان» ملحق‎ )١( 
.41/١ تاريخ الكتاب‎ )٠( 
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أنظمة النزقيم والإعجاء 


لقد اتبع المؤلفون والنساخ أنظمة مختلفة في ترقيم صفحات المخطوطة 
وكراساتهاء عبر العصور الإسلامية. لذلك يجب أن يكون المحقق أو 
المفهرس ملماً بأساليب الترقيم في المخطوطات؛ فهي مهمة جدا للمفهرسء 
لمعرفة تمام المخطوطة أو نقضهاء أو هل تتكون من مجلد واحد أو أكثر. 
وهي مهمة للمحقق أيضا للأسباب نفسهاء وإلا وقع في وهم يقلل من قيمة 
تحقيقه. فقد ورد في مقدمة المحقق!! لكتاب الإيضاح لقوانين الاصطلاح 
لمحيي الدين يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزيء المقتول في واقعة بغداد سنة 
1 هه والمطبوع عند مدبولي في القاهرة؛ في وصفه لإحدى مخطوطاته؛. 
ما يأتي: «فقص المجلد أطرافها وبذلك حرمنا من عدد المجالس التي قرئت 
فيه حيث كتب بأعلى الورقة 14 أ عبارة: حادي عشر7).؛ ومما لا شك فيه 
أن القدماء درجوا على تدوين أرقام مجالس السماع بهذا الشكل». 

وفي مكان آخر من مقدمته قال المحقق: «غير أن كارل بروكلمان اطلع 
على هذه النسخة ونسبها إلى مؤلفها الحقيقي... وقد قرئت هذه النسخة في 
١‏ مجلسا حيث كتب في أعلى الورقة ٠١‏ أ كلمة "عاشر' وفي أعلى الورقة 
٠٠‏ أكتبت كلمة: 'سابع" وفي أعلى الورقة ٠١‏ كلمة 'ثاني'». 

ففي هذا النص وهمان عجيبان: 

أولهما: أن كارل بروكلمان لم يزر استانبول قط؛ ولم ير هذه النسخة 
لأنه صنف كتابه اعتمادا على فهرس برلين وعلى الفهارس التي كانت متاحة 
)١(‏ هو محمود بن محمد السيد الدغيمء القاهرة 6١14١ه/ه199١.‏ 


(؟) المفروض أن يكون الرقم: "حادي عشر" في الورقة ٠٠١‏ لأن الرقم ثاني يظهر في الورقة 
٠‏ أوالرقم ثالث في الورقة ٠١‏ أ وهكذا إلى آخر الكتاب. 
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لديه إذ ذاك» وقد ذكر مصادره في الجزء الأول وفي الملحق الأول من 
كتابه. 

والثاني: أن الكلمات المثبتة في أعالي الصفحات لا تدل على قراءة 
النسخة في مجالس متعددة؛ بل هي أسلوب من أساليب الترقيم المختلفة الذي 
اتبعها المصنفون الأوائل في ترقيم الأجزاء الحديثية» وهي تسمى: أرقام 
الكراسات. وهذا فن من فنون علم الاكتناه العربي الإسلامي الذي يجب أن 
يكون المحقق والمفهرس على علم وثيق به. 

وقد ذكرت في مكان آخرء حين درست مخطوطة كتاب كون الحيوان 
لأرسطوطاليسء المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن7")» وهي بخط قاضي 
واسط محمد بن أحمد بن بختيار المندائي المتوفى سنة 1٠05‏ ه: «وردت في 
المخطوطة أرقام وحروف بعد كل عشر ورقاتء ففي الورقة ٠٠١‏ يظهر 
الرقم ” وتحته تمامأ حرف د وهكذا إلى آخر الكتابء فالرقم هنا يشير إلى 
عدد الكراسات والحرف إلى المجلد أو الجزءء وهذا يعني أن المخطوطة التي 
بأيدينا هي المجلد الرابع أو الجزء الرابع» لأن الجزء الأول رمز له بالحرف 
أ والثاني بالحرف ب والثالث بالحرف ج على نظام أبجد هوزء وهذا النظام 
مألوف في كثير من المخطوطات». 

وفي مخطوطة كتاب تحريم دفن الأحياء لجالينوس تفسير الشيخ أبي 
سعيد عبيدالله بن جبريل بن عبدالله بن بختيشوع (مخطوطة لايدن 84ه 
مؤرخة في سنة 7١لاه)‏ بدأ الكتاب بنظام أبجد هوز: فالورقة الأولى أ 
والثانية ب والثالثة ج إلى نهاية النظام ثم أعيد الترقيم عكسيا فتحول الترقيم 
إلى ثاني يا في الورقة ٠١‏ وبعدها ثاني يبء يج, يد وإلى آخر المخطوطة. 





)2 نقد ودراسة كتاب الحيوان لأرسطوء تح برحمان ودروسات لولوفس» برل - لايدن 
١/51؛,‏ ف: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, لسئة 4لا ل عدد “ال ."17-51١84‏ 
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أما في مخطوطة الكامل للمبرد المنسوخة في سنة 484ه فقد اتبع 
الناسخ نظاما آخرء ففي الورقة ٠٠١‏ يظهر:؟ من ثالث وفي الورقة ٠٠‏ 
يظهر: ” من ثالث وهكذا إلى نهاية المخطوطة» ويظهر مثل هذا النظام في 
مخطوطة كتاب المجمل لابن فارس2)"7 وغير هذا كثير للمتتبع الجاد 
الخردنضن: 

أما قول الأستاذ عبدالستار الحلوجي: 'ولم تكن أوراق المخطوط في هذا 
العصر الأول (حتى القرن الرابع للهجرة) تخضع لأي نوع من الترقيه7, 
فهو رأي لا يستند على علم عملي قطء فقد بدأ نظام الكراسات مع التعقيبات 
كما رأيناء ودليلنا الآن مخطوطة كتاب الروحة لمحمد بن الحسن الجرباذقاني 
التي وصلت إلينا بخطه وهي مؤرخة في سنة 11754ه ونشرها فؤاد سزكين 
بالتصوير بجزأين» فهي تحتوي على بعض التعقيبات7) وعلى تقسيم 
القز اناك أرظنا من أو المقطوطة إلى اخريهاة. 

فقد جاء في الكراسة الثانية7) بخط المؤلف: "الثاني سبعة أوراق"» وذكر 
أرقام الكراسات وعدد الأوراق في كل كراسة من الكتابء فلو لم يكن هذان 
النظامان معروفين مستتبين قبل هذا التاريخ؛ لما استعملهما المؤلف أو الناسخ. 

وفي مخطوطة تفسير القصائد التسع لأبي جعفر النحاس المنسوخة في 
سنة 'شعا" بحساب الجُمّل > الااه7", اتبع الناسخ نظام الأجزاءء ففي 
)١(‏ مخطوطة لايدن برقم: 4/76. 
(؟) المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهمجري .١8١‏ 
45 صفحة 5. 
(15) صفحة 1979: "الثاني", :8١‏ "الثالث", 494: "الرابع"» :١٠١‏ "الخامس" وإلى اية 

المخطوطة. 
(5) صفحة 7غ من نشرة سزكين. 
179) نشرة سزكين بالتصوير في فرانكفورت سنة 41:5 1١اه/9860١.‏ 
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الصفحة ١١5‏ انتهى من أحد الأجزاء وبدأ بالجزء الذي يليه في صفحة 2١78‏ 
مبتدءاً كل جزء بالبسملة وعبارة الصلاة على النبي الكريم» ومثل هذا في 
صفحة 74١‏ وصفحة :”١4‏ إلى آخر الكتاب الذي نشره سزكين مصورا 
بجزأين» ومثل هذا كثير جدا عند العالم المتتبع الجاد الحريص("). 

ويتبع هذا علامات الترقيم؛ وهي الفارزة العربية (») أو الفاصلة (؛) أو 
النقطة (.) عند انتهاء الجملة» فإننا لا نعرف استعمالها في القرون الأولى؛ 
بيد أننا نعرف أن أصحاب الحديث كانوا يضعون دائرة أو نصف دائرة بعد 
كل حديث شريفء فإذا قرأوا الحديث على الشيخ؛ أو عارضوه على نسخته؛ 
وكعهو ا فى «الكلوا قلط لو ,تخطوة :قبها بخطاء فتضدور كانياء لتن اد 
أصمتوها. فاستعملها النساخ للمقابلة في ما نسخوا من غير كتب الحديث. 
فتطورت هذه الدائرة بمرور الزمن إلى النقطة الحالية. 

ونعرف أيضا أنهم كانوا يضعون ثلاث نقاط متراكبة عند رؤوس الآي 
في المصحف الشريف؛ للفصل بين نهاية كل آية وبداية الأخرى/'! فتطورت 
هذه النقاط إلى طرر هندسية ملونة» ومن ثم أدخل ترقيم الآيات الشريفة فيها 
في مأ بعد. 

أما ما ذهب إليه بعض الباحثين من: أن الإعجام مقتبس من السريانية 
فلا شيء أيضا لأن السريانية لا تعرف إلا استعمال وضع بعض النقاط تحت 
الحرف إذا كان لينأ وفوقه إذا كان قاسيا(). وبخاصة للتفريق بين الراءء وهو 
الفارزة وفوقها نقطة «:» وبين الدال» وهو الفارزة وتحتها نقطة «,»» ووضع 





)١(‏ انظر: أنماط التوثيق في المخطوط العربي في القرن التاسع لعابد المشوحي» مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ الرياض ,.١ 58-1١0١ 1993 5/له١ 5١15‏ 

.5"51-760. والمصادر العربية لتاريخ المغرب‎ ١5١ كتاب المصاحف للسجستاني‎ )١( 

() دراسات في تاريخ الفط العربي للمنجد 8؟١.‏ 


اك" 


نقطتين فوق الحرف للتدليل على تشديد الحرف وهو ما يسمى بالسريانية: 
التركيخ والتقشية (الترقيق والتقسية). 

والظاهر أن النساخ السريان كانوا يجهلون هذا النظامء لذلك انتقدهم 
يعقوب الرهاوي المتوفى سنة 4١/م‏ (0٠5ه)‏ 2"7» في رسالته إلى جريج 
السروجي7؛ على جهلهم وإهمالهم في وضع النقاط في أماكنها الصحيحة. 
للتفريق بين الحروف المتشابهة في الرسم والمختلفة في النطق» بل ذهب ابن 
العبري إلى أبعد من ذلك فاستعار في القرن الثالث عشر للميلاد/القرن السابع 
للهجرة» النظام العربي في النقط واستعمله في الكتابة السريانية!). 

وهنا يقول جورج أنطون كيرازء وهو سريانيء» في تفسير التركيخ 
والتقشية: «في دراسة قام بها الأستاذ سيغال 561 على خمس وثلاثين 
مخطوطة من المتحف البريطانيء عشرون منها خطت ما بين سنة 41١١‏ و 
٠م‏ وثلاث وثلاثون ما بين سنة 5٠١‏ و١٠18مء‏ فوجد أنه من بين 
العشرين مخطوطة هناك مخطوطة واحدة من عام 5559م تحتوي على علامة 
التقشية» نستخلص من هذا الإحصاء أن السريان لم يظهروا التركيخ والنقشية 
بكثافة في كتاباتهم حتى بداية القرن العاشر»7'' ؛ للميلاد (الرابع للهجرة). 

وتوية كل هذا وهوة التتقيظ فى البردية الفوركة فى هده #الاهت وق 
رسالة حاكم الصغد إلى الجراح؛ مما يؤكد أن نظام التنقيط العربي لم يكن 
تقليدا لنظام التنقيط السرياني (انظر: الملاحق). 

وقد أثبت كرومان أن تنقيط الحروف بالنقاط أو بوضع خط صغير فوق 
الحرف للدلالة على تنقيطه كان معروفا وشائعا في برديات القرن الأول 
 )١١‏ .50 .م رعق سز5 مذ كامعمعة لص أصلدم لموتاتمعوتل عط1 ,لم5 .8 .7 
(؟) .عنمد5 كه عع:مء0 


(59) المصدر نفسه 7. 
(5) حورج أنطون كيرازء تفسير التركيخ والتقشية في اللغة السريانية 2٠١‏ 17؟. 
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للهجرة وقطع المصاحف المكتوبة على ورق البردي» وعزا وجود التنقيط 
إلى تقليد العرب للكتابة البهلوية الفارسية وليس للسريانية» فردٌ بذلك على 
كثير من المستشرقين الذين أنكروا معرفة العرب لنظام التنقيط؛ وأيّد رأيه 
بصور نشرها في مقالة نفيسة له('). 

ويؤيد هذا قول مالك بن أنس المتوفى سنة 1/9١٠1ه‏ في وصف مصحف 
جده الذي نسخ في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقال: 520 
خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته معجوم الآي»7"). 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فهو مناقض تماما لما قاله أحد الباحثين: «فقد 
كان عرب هذه المنطقة (بلاد الرافدين) يجاورون السريان وكان السريان 
ينقطون كتابتهم في هذا العهد. وبحكم الجوار عرف عرب العراق النقط في 
الكتابة السريانية ونقلوه إلى كتابتهم العربية»7 ٠‏ وقد أورد الباحث الفاضل 
هذا الرأي دون سند وثيق أو عزو إلى مصدر موثوق. 

وقد حكم هذا الباحث نفسه على البردية المؤرخة في سنة ١١‏ هجرية 
بالتزوير لوجود بعض الكلمات فيها منقوطة» فقال: «فإن التأمل الدقيق 
لحروف الكتابة والقلم الرفيع الذي كتبت به واتجاه السطور لأنسجة البردية 
وأليافها يكشف تزييفها وبُعدها عن أن تكون من آثار القرن الأول الهجري»!) . 

أقول: هذا المقياس في التزييف غريب في بابه! فهل القلم الرفيع واتجاه 
السطور في أنسجة البردية وأليافها أدلة ناصعة على تزييفها؟ أم أن الباحث 
الفاضل أعوزته الأدلة على تزييفها فلجأ إلى ما يقنع به نفسه؟ لأن ظهور 





 )١(‏ .228 ,(1958) منهاذ1 *ا(آ ,كم ن0) براجهء عامل إن 7ع [نا0جم 17116 ,اللتمقصصططه © .م 
)١(‏ المصدر نفسه. مقتبسا مقالة لبرجحستراسر. 


(5) المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع المهمجري .1١‏ 
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التنقيط فيها ينقض ما أراد إثباته في أن تنقيط الحروف في الكتابة العربية لم 
يكن معروفا في صدر الإسلام؟ 

الحق إن هذه البردية التي نشرها أدولف كرومان مع غيرها من 
البرديات في القاهرة(''؛ كانت قد اكتشفت ضمن مجموعة كبيرة من البرديات 
في الفيوم من أرض مصر ونقلت إلى فينا بالنمسا وهي الآن هناك ضمن 
مجموعة الدوق راينر. ( انظر صورتها في الملاحق ). 

ونشر كرومان بردية أخرى مؤرخة في سنة 77 هحرية أيضا؟) في 
مقالة له()» تظهر فيها بعض الكلمات المنقوطة؛ فكان على الباحث الفاضل 
أن يُخضع البردية الأولى إلى أدق أنواع الاختبار وأوسعه من النقد الداخلي 
والنقد الخارجي قبل أن يخرج علينا بحكم تزييفها ١‏ ظ 

فكان عليه أن يختبر نوع مدادها إذا كان مائيا أو زاجيا أو إذا كان 
حديثا أو قديماء ويخضع الألياف البردية فيها إلى الاختبار المجهري والقياس 
الكاربوني لمعرفة عمرهاء ومن ثم ينظر في نقاط التنقيط إن كان كرومان قد 
أضافها للبردية عمدا أو أنها مكتوبة بالمداد نفسه؛ ثم يخضع القسم الأعلى 
منها المكتوب باليونانية إلى الاختبار اللغوي ومقارنة حروف النص اليوناني 
بما يعاصره أو يشابه نمطه في البرديات الأخرء ثم يدرس لغة النص العربي 
دراسة تحليلة لغوية نقدية دقيقة ومقارنتها بلغة عصر البردية أو بعده؛ فإذا 
فعل الباحث الفاضل كل هذا فعندها يستطيع أن يخرج علينا بحكمه العلمي 
المبقى: .على ابراهين لا اتقبل: التقطن :في لصالتها أو'فى :تزديقها: 
 )١١‏ .82.م ,1952 ممتة ,أسوممط عتطمعم زه لاجمل عطا تمر 
(؟) ظن صلاح الدين المنجد أنها البردية الأولى نفسهاء وهي ليست كذلكء انظر: دراسات 


في تاريخ الخط العربي للمنجد 1 
(759) .طى,آآ عنهام ,220 .م ركم +0 جاجمط عودقاعط “زه بررعازمعط ع1 ,اولثم ,ممقصسطهت 
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وإليك نصها الذي أخطأ كرومان في قراءة بعض ألفاظها فتبعه صلاح 
الدين المنجدا') مع وضوحها في البردية بعد أن كبّرت صورة الأصل الذي 
بتصلف عارها م الدكفة الرطنية التمسارية فار ١‏ 

تبدأ البردية بنص يوناني نشره كرومان7) وهو تعريف موجز بالمحتوى 
وليس ترجمة للنصء وبعده يأتي النص العربيء وهو: 
١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أخذ عبدالله 
؟ - ابن جابر واصحبه من الجزر من اهنس اخذنا 
؟ - من خليفة تذرق ابن ابو قير الاصغر ومن خليفة اصطفن ابن أبو قير 


اكير خسين كاد 
+ - من الجزر وكمس عشره شاه اخرى احزرها"2 اضحب سفنه وكتيته 

. 0/4 5 

ونقيله!؛) في 


ه - شهر جمدى الاولى من سنة اثنتين وعشرين وكتب ابن حديده7") 

وقد كتب النص اليوناني قبل النص العربيء لذلك كان السطر الأول 
والثاني قصيرين؛ أما اسم عبدالله بن جبر أو جابر (على افتراض أنّ الألف 
الوسطى محذوفة متل: جمدى وأصحب) المذكور في هذه البردية فإن اسمه 
يظهر في مواضع عديدة من كتب الرجال ورواة الحديث منهم أبو عبس 


.7 7 دراسات في تاريخ الخط العربي‎ )١( 

(؟١)‏ نشر كرومان صورقا في ,تررومط عأطوم م زه هللآ م ممم لوحة: 1!. 

189 مك أن ثتر اف :واجورقا» أيضا. 

(4) تظهر في البردية يذه الصورة: نقبله. أو نقيله أو ثقله أو نقلاله.؛ أو تقبله» وتظهر الهاء 
الأخيرة مربوطة باللام» لذلك فضلت هذه القراءة» لأن النقيل: هو الرحل يكون في 
قوم ليس منهم.» والظاهر أن الكاتب أراد هذا أو أراد: وتقبّله» وشكري العميق ل: 
1121 لالقمء11 .121 .2701 مدير قسم البرديات ف المكتبة الوطنية النمساوية الذي 
زودني بصورة واضحة من هذه البردية. 

(5) في السطر الثاني» اقرأ: واصحابه» وفي الخامس: أصحاب» والجزر: الذبائح. 


ا 


عبدالله بن جبر بن عمرو الأنصاري المتوفى سنة 4ه ومنهم عبدالله بن 
جابر أو جبر بن عتيك الأنصاري7! ومنهم عبدالله بن جبر الذي روى عن 
أنس بن مالك» ومنهم عبدالله بن جابر الأنصاري البياضي وعبدالله بن جابر 
العبدي وغيرهم. 
وذكر كرومان أن عبدالله بن جابر قاد حملة عسكرية على مصر العليا 
ضد الروم في السنوات ١؟5-5٠هم/‏ ١(1473-54مء:‏ دون أن يذكر لنا 
مصدره!(".؛ فلعله اعتمد على بعض البرديات غير المنشورة؛ بيد أن ابن سعد 
وابن الأثير ذكرا: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما 
كانا يبعثان أبا عبس مصدقا!"). 
ويؤيد هذا ما رواه ابن سعد في وفاة أبي عبس ومجيء عثمان بن عفان 
رضي الله عنه يعوده؛ فقال له: «كيف تجدك؟ قال: صالحاء وجدنا شأننا كله 
صالحا إلا عقولا هلكت بيننا وبين العمال لم نكد نتخلص منها»7©)؛ فإن هذا 
الخبر يؤيد أنه كان على الصدقة من قوله: «عقو لا» أن العقال هو صدقة 
عام» ويُكره أن تشترى الصدقة حتى يعقلهاء أي: يقبضها المصدقء فيقال: 
أخذ المصدق عقال هذا العام» أي صدتقته؛ وبُعث فلان على عقال بني فلان: 
إذا بُعث على صدقاتهمء وقيل: إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل: أخذ عقالا 
وإذا' أكذ: أثمانها قزل كذ نقد 1" فلمل العسال :كاضر | :واخذوق كرون الصيدقة 
لأنفسهم قبل أن يقبضها المصدق فتحسب على ذمته. 
)2 الكاشف للذهبي ١ه‏ «روى أن البي صلى الله عليه وسلم عاد أباه») والتاريخ 
الكبير للبخاري ١١7/9/١‏ والجرح والتعديل 10/7/٠١‏ والتعديل والتجريح لأبي 
الوليد الباجحي 8710//7. 
 )59١‏ .113-114 ,ترومهط عنطمعم4 ره لا«مل/ة! ع[ ممع 
() طبقات ابن سعد 45٠0/8‏ «وكان عمر وعثمان يبعثانه يصدق الناس»» واسد الغابة ه/ 
40 ؟, القاهرة 186١-/1410١1ه‏ وسير أعلام النبلاء .185/١‏ 
(1) المصدر نفسه .45٠0/#‏ 
(5) النهاية في غريب الحديث 78٠0/7‏ وتاج العروس "عقل". 


ده 


وهنا يقع الاشكال الفقهي في تفسير ما أخذه عبدالش بن جبر من هؤلاء 
الأقباط» أكان جزية( أم شيئا آخر؟ والجواب على هذا السؤال يحتاج إلى 

واختلف أصحاب الرجال والحديث في اسم أبي عبسء فقال ابن سعد 
في طبقاته وابن حجر في الإصابة وابن عبر البر في الاستيعاب والذهبي في 
سير أعلام النبلاء وغيرهم: إن اسمه عبدالرحمنء إلا أن الدولابي المتوفى 
سنة ٠'هاروى‏ عن أكية البرقي أن أب عبس أسمه عبد الله وفي رواية 
الأنصاري الخزرجي»7» وذكر الروايتين في اسمه. 

وجاء في تقريب التهذيب: «أبو عبس بن جبرء اسمه عبدالرحمن وقيل: 

7 , 
عبدالله؛. وقيل: معبد» 

وجاء في تهذيب الكمال: «أبو عبس بن جبرء اسمه عبدالرحمنء وقيل: 
عبد الله»7). 

وهو عند ابن حجر في الإصابة: «أبو عبيس بن جابر بن عمروء قيل: 
كان اسمه في الجاهلية عبدالعزى وقيل معبدء فسماه النبي : عبدالرحمن»("), 
والظاهر أن «عبيس» هنا مصحفة من عيبس . 

وعند ابن عبدالبر في الاستيعاب: «أبو عبس بن جبرء اسمه 
عبدالرحمن بن جبر ويقال جابر»7". 
)١١‏ كتاب الأموال لابن زنحويه .١78/١‏ 
)١9‏ كتاب الكنى .47/١‏ 
(0) المستدرك /.ه". 
(:) تقريب التهذيب .507/١‏ 
(5) هذيب الكمال غ45/9. 
59) الإاصابة غ/.١.‏ 
00 الاستيعاب غ/١١١.‏ 


م1 6ت 


وذكر السيوطي في مشاهير التابعين ممن كانوا بمصر: أبا عامر 
عبدالله بن جابر الحجري الذي روى عن الصحابي أبي ريحانة شمعون 
الأزدي الأنصاري» حين قدم فضي 7 

وقد قرأ صلاح الدين المنجد: «عبدالله بن جبير»7") وهو وهم منه 
لوضوح الاسم في البردية» ومن ثم فإن عبدالله بن جبيرء الذي كان أمير 
الرماة في موقعة أحدء قد قتل فيها. 

ومع كل هذا فإننا لا نعرف على وجه اليقين إِنْ كان أحد هؤلاء هو 
الذي ورد اسمه في البردية» فلعل غيرنا من علماء الرجال يستطيع أن يفيدنا 
عن حياة هذا الصحابي أو التابعي الجليل. 


.85/7 والإصابة ؟٠/0١-!ا٠١ والاكمال لابن ماكولا‎ 751/١ حسن المحاضرة‎ )١١( 
.77 دراسات في تاريخ الخط العربي‎ )١ 


17ت 


صفحة الحنوان 
قال أبو دواد الكلبي: 
لمن طلل كعنوان الكتاب ببطن أفاق أو قرئن الذهاب() 
وقال الأخنس بن شهاب وهو من شعراء المفضليات: 
لابنة حَطانَ بن عوف منازل كما رقش العنوانَ في الرّق كاتبْ 
وجاء في المثل الشائع: «الكتاب يعرف من عنوانه»؛ فكل هذا يدل على 
أن العرب كانوا يعرفون عنوان الكتاب. 
ويؤيد هذا ما ذكره ابن أبي الحديد: أن الوليد بن عقبة أرسل كتابا إلى 
معاوية» قال: فلما جاءه الكتاب وصل بين طومارين أبيضين ثم طواهما 
وكتنت ختوانهنا(" : 
ومثل هذا رواه الدينوري في حوادث النزاع بين الموعى رصي الله 
عنه ومعاوية» فإن معاوية دعا بطومارين فوصل أحدهما بالآخر لفا ولم 
يكتب فيها إلا: بسم الله الرحمن الرحيم؛ وكتب على العنوان: من معاوية بن 
أبي سفيان إلى علي بن أبي طالب!". 
وهذا بالضبط ما كان يحدث في المكتبات اليونانية في عنونة الكتب. 
فكانت توضع قطعة صغيرة من الجلد أو ورق البردي على طرف اللفافة 
البردية تتضمن عنوان النص أو يثنى طرفها الأعلى قبل البسملة فيكتب عليه 
العنوان7)؛ كما يظهر في البرديتين المنشورتين في الملاحق. 


)١(‏ معجمالبلدان 77/4 ومعجم ما استعجم ١/75٠وتاج‏ العروس:«لوق» ذهب»: 
لواق» وقد ورد في كلها احتلاف في بعض ألفاظ البيت مثل: بطر انان اروان جما 

.5١5/5 21958 شرح فج البلاغة؛ مكتبة الحياة» بيروت‎ )١ 

(5) الأخبار الطوال؛ تح عبدالمنعم عامر القاهرة .١4١ 2195٠0‏ 

0( تاريخ الكتاب ١م‏ وكروماك تملإمدط عنطوعخ 04 1/010 عط) مره1 صفحة لا .٠١‏ 


د ١5م‏ 





وسيأتي أن أحد الخبراء بالمخطوطات قال: "إن العرب لم يعرفوا 
صفحة العنوان في أول عهدهم بصناعة الكتب وإن العنوان كان يأتي في 
المقدمة» إن وجدتء وفي نهاية المخطوط("؛ وهذا رأي لا يقوم على 
أساس علمي قط أيضاء لأن المخطوطات القديمة الكثيرة التي وصلت إلينا 
وهي تحمل العناوين في أولها وفي كراساتها تنقض هذا الرأي تماماء لإن 

الاو 0 

اسن ولق ان ا ل د 

النديم: «ولكل كتاب ورسالة اسم يسمى بها»7 وذكر العشرات من عناوين 

الكتب لهذه الأمم؛ ومن ثم فإن حكاية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة وشيخ الشافعي المتوفى سنة 454١ه‏ تنقض ذلك أيضاء وملخصها: أنه 
اتهم عند أول قدومه إلى العراق بأن معه كتابا في الزندقة فبعث الرشيد بمن 
يهجم على بيته ويحمله مع كتبه؛ فلما جاء أعوان الرشيد أخذ أحدهم كتابا 
عنوانه كتاب الحيل فقال للشيباني: ما ترجمة هذا الكتاب ؟ فقال الشيباني: هذا 
كتاب الخيل؛ فرمى به ولم يحمله» فصحف الشيباني عنوانه ففات على 

الزبانية7). 

)١‏ عبدالستار الحلوجيء, الكتاب العربي المخطوطء في نشأته وتطوره إلى آخخر القرن الرابع 
المحريء مجلة معهد المخطوطات. مج١١.‏ ج1, القاهرة 7٠١٠ 2١9517‏ وأعاد 
الحلوجي هذا الرأي في: المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع اللهجري. 
الرياض 98+١ه/ ١58 2١91/8‏ وتبعته ميري عبودي فتوحي ف فهرسة المخطوط 
العربي 4 7. 

6 0 ا سياد ع الكثيرة الى ذكرها الندتم ف الفهرست 


0) الكتاب في الحضارة الإسلامية 5 الحبشي .١١/8‏ 


ب 


وإذا صدقنا أن كتاب الورقة لمحمد بن داود الجراح المقتول في سنة 
*ؤلاهه الذى: وضل: لزنا قاقصا قن كنب فى القون الثالث للهجرة» وهذا 
محتمل جدا من حسن خط النسخة الرئاسي الذي كتب به فإن الكتاب كان 
ولا بك يحمل عنوانا مع اسم المؤلف. 

ويؤيد ذلك ما ذكره رمضان ششن في مقالة: أهمية صفحة العنوان في 
توصيف المخطوطات حيث أورد جملة من عناوين المخطوطات القديمة!", 
وهنا يتضح لنا أن ما قاله أحد الباحثين:«إن العرب لم يعرفوا صفحة العنوان 
... إلخ»0» هو رأي غريب لا تؤيده المخطوطات القديمة التي وصلت إليناء 
ففي نسخة لايدن المخطوطة من كتاب غريب الحديث للقاسم بن سلام المتوفى 
سنة 117ه والمؤرخة في سنة 757ه يظهر العنوان في أولها: «الجزء 
التاسع من غريب الحديث عن أبي عبيد القسم بن سلام البغدادي»(" » ومثل 
هذا ورد في كل جزء يتكون من عشرين ورقة منهاء ولو لم يكن هذا النظام 
معروفا عند المصنفين وعند الوراقين قبل سنة نسخها لما ورد في هذه 
المخطوطة» بل إن هذا الخبير نفسه نشر في كتابه صورة لمخطوطة رسالة 
الإمام الشافعي بخط الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي كتبها قبل سنة 5١٠".ه.‏ 
(سنة وفاة الشافعي) وعليها إجازة الربيع بن سليمان المرادي المتوفى سنة 


)١١‏ أهمية العنوان في توصيف المخطوطات من عناوين بعض المخطوطات القديمة المحفوظة 
في الخزائن التركية التي تحملٍ عنوانا أو إجازة أو تقييدات الرواية أو التملك وما إلى 
ذلك,. في: دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبار المادة والنشر» مؤسسة الفرقان 
بلندن» 195-11/6. 

)١(‏ عبدالستار الحلوجي» الكتاب العربي المخطوطء في نشأته وتطوره إلى آخر القرن الرابع 
المحريء مجلة معهد المخطوطات؛ مج١١2‏ ج5ء القاهرة 21951 ه8٠"‏ وأعاد 
الحسلوجي هذا الرأي في: المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع اللمجري. 
الرياض 197/8 ١1ه/‏ 2191/8 .١158‏ 

)2 مخطوطة مكتبة جامعة لايدن برقم: 298 .01. 


ا 


٠ه‏ بنسخهاء وتاريخ الإجازة 65ههء وفيها يظهر : «الجزء الأول 
من الرسالة رواية الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي»!". 
ولما كانت الرسالة بخط الربيع نفسه فإنه نقل بأمانة ما وجده في الأصل 
الذي نقل منه؛ إلا إذا شككنا بأمانته وقلنا: إنه زيّف عنوانها. 

ونص إجازة الربيع في نسخ الرسالة هو: 'أجاز الربيع بن سليمان 
صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة» وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة 
خمس وستين ومائتين» وكتب الربيع بخطه"(. 

وفي نسخة كتاب المدخل في علم أحكام النجوم لأبي معشر نسخة جار 
الله المحفوظة برقم: ١5١4‏ والمؤرخة في سنة 771ه والتي نسخها إسحق 
ابن محمد بن يعقوب بن راهوية لنفسه» يظهر العنوان فيها واضحاً جليا مع 
تقييد تملك بخط ابن راهويه وهو: "لأبي الحسين إسحق بن محمد بن يعقوب 
ابن إسحق بن راهويه الحنظلي( ؛ وهي مرقمة بالأرقام القبطية. 

ويؤيد ذلك ما رواه النديم في قصة كتاب الأغاني الكبير لإسحاق بن 
إيراهيم الموصلي المتوفى سنة ١ه‏ عن جحظة البرمكي: أن الكتاب في 
أحد عشر جزءا ولكل جزء أول يعرف به()» ويريد بذلك عنوانه. 

وفي كتاب المقتضب للمبرد الذي نسخه مهلهل بن أحمد في سنة 41 هم 
يظهر العنوان واضحا: "الجزء الثاني من كتاب المقتضب" مع اسم مؤلفه أبي 
العباس محمد بن يزيد المبردء وعليه تقييد قراءة وتصحيح بخط الحسن بن 
عبدالله السيرافي7). 


)١(‏ المخطوط العربي ١84‏ وعن الإحازة» انظر: أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم 
لكو ر كيس عواد .١719/-1١175‏ 

.١١8 محقيق النصوص ونشرها لعبدالسلام هارون 78 ونشر صورة لما في صفحة‎ )١( 

1) نشرها سزكين بالتصوير في فرنكفورت سنة 14٠.6 /١942©‏ ١اهل.‏ 

(14) الفهرست ١١8‏ ومعجم الأدباء لياقورت 5//ا1ه-8ه نقلاً من الفهرست. 


(5) مخطوطة كوبرولي باستانبول برقم: .١65١4‏ 


مه 27 


وفي مخطوطة حذف من نسب قريش عن مؤرج بن عمرو السدوسي 
بخط أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله النجيرمي المثوفى في سئة 4+ه-. 
وهي محفوظة في الخزانة العامة بالرباط» يظهر العنوان فيها واضحا جلياً 
يكنا ::وسق: ا( كتير جدا أركنا عند الخدو | ممفيوسة المقط و اك 

إن المشكلة التي يعاني مننة المفهرس لا تكمن في ورود عنوان 
المخطوطة في صفحة العنوان أوْ في مقدمة المصنف أو في تقييد الختام 
بصورة أو بأخرى. لأنّ كل ذلك يستطيع المفهرس التثبت منه بمقارنة عنوان 
المخطوطة مع عناوين النسخ الأخر المسجلة عند بروكلمان أو سزكين أو في 
الفهارس المتاحة له» كما رأينا في كتاب المستوعب. ولكن المشكلة تقع في 
ما إذا لم يرد في المخطوطة عنوان قطء أو إذا ورد لها أكثر من عنوان في 
المخطوطة نفسها أو في كتب التراجم أو في النسخ الأخر من الكتاب نفسه أو 
حتى في شروحههء كما رأينا في « مشكلات الفهرسة » في كلامنا على كتاب 
البديع في أصول الفقه لابن الساعاتيء أو ورد لها عنوان دون مؤلف وأن 
هذا العنوان لم يرد له ذكر في أي مكانء؛ مثل كتاب الغرة. وهو في الأدب 
والشعرأ')» وأمثال هذا كثير. 

فلون: مق" الحقية ل :قاد :كر تصيففه تصيافتة كا كور أن يختار له 
عنوانا يعرف بهء وكتابا بروكلمان وفؤاد سزكين مليئان بعناوين المؤلفات 
القديمة التي لم يأتيا بها حدساً أو اعتباطاء وما على الباحث إلا الرجوع إليهما 
أو شد الرحال إلى المكتبات للتأكد من صدقهما. 

وليس من المقبول منطقا أن العرب لم يعرفوا العنوان أول عهدهم 
بصناعة الكتب؛ «وأن العنوان كان يأتي في المقدمة» إن وجدت. وفي نهاية 
)1( نسخخحة نفيسة مؤرحة في سبة 0ه محفوظة مجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

برقم: 61٠51١‏ كانت ملكا خير الدين الزركلي رحمه الله وإيانا. 
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المخطوط»» لأنٌ كثيراً من المخطوطات القديمة لا تحتوي على أيّ عنوان في 
المقدمة ولا في تقييد الختام بل في صفحة العنوان أو في أوائل الكراسات أو 
في تقييدات السماع أو في تقييدات القراءة أو الإجازة أو حتى في تقييدات 
المقابلة أو العرض. 


حشأًب. الوك 


أما حساب الجمّل في التوريخ؛ واستقراء الحوادث الكونية الشائع عند 
الحروفيين» من الصوفية وعند نحلة البابية والبهائية وعند اليهود('' في قبالتهم 
وعند الهنود واليونانيين والأقباط والأنباط على طريقة أبجد هوّز السامية فهو 
آرامي الأصل عربي النشأة أيضاء استعمله الأنباط في توريخ حوادثهم 
ووفياتهم, كما هو واضح جلي في النقائش النبطية المنشورة. والذي نجد له 
آثارا في التوراة, بل إن هذا النظام الذي يظهر في النقوش الاأرامية والنبطية 
قد انتقل منهم إلى وادي الاندوس في الهند بحكم العلاقات التجارية وإلى 
اليوتانيين من الفينيقيين (انظر: الملحقات). 

وإلى هذا أشار محمد بن إسحق النديم المتوفىئ حوالي سنة 7ه في 
حديثه عن السند فقال: «هؤلاء القوم مختلفو اللغات» مختلفو المذاهب؛ ولهم 
أقلام عدة... إنهم في الأكثر يكتبون بالتسعة أحرف على هذا المثال» (انظر: 
الملحقات). 

وهذا هو حساب الجُمّل في استعمال الحروف بدلاً من الأرقام» وقد 
وصلت إلينا مخطوطات كثيرة مؤرخة بهذا النظام» وإلى هذا النظام أشار 
اليهود في محاججتهم النبي -عليه الصلاة والسلام - كما رواه ابن إسحاق 
في السيرة النبوية7), وورد استعماله في الجاهلية والإسلام7"» بل إن هذا 
النظام استقر ثابتا في كتب الزيج وصناعة الإسطرلاب. 


)١(‏ قال عبدالحق الإسلامي في كتابه: السيف الممدود في الرد على أحبار إليهود (طبعة 
فاس الحجرية» الملزمة الأولى ص86): " واعلم أرشدك الله أن حساب أبجد قاعدة من 
قواعدهم وعليها مدار دينهم في فرائضهم وسننهم وهذا مما لا ينكرونه قط بوجه ولا بحال . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 547/١‏ في تفسير "الم ذلك الكتاب" وأوائل بعض السور 
الأخر. 

جره فتح الباري //١١‏ والمسند لعبدالله بن الزبير الحميدي» .١ 8/١‏ 
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وهنا لا بد من أن أشير إلى أن ترتيب الحروف في المشرق يختلف عن 
ترتيبها في المغرب والأندلس. لذلك يجب أن يكون المفهرس أو المحقق على 
علم واف بمقادير الحروف العددية المشرقية والمغربية» لثلا يقع في خطأ 
توريخ المخطوطات الأندلسية أو المغربية إذا كانت المخطوطة موؤرخة بهذا 
النظام. 

وهذا ترتيب الحروف المشرقية وما يقابلها من أرقام الحساب: 

: ١ع‏ ب: كل ج: ؟ء د: 24 هل: م6 و: لك ز: لاء حضل ط: 4 ي: 
١‏ :7ت ل:٠‏ ءا م:١5ء‏ ن:50, س: 0 ع:ءلاء ف: 238٠١‏ ص: .1١‏ ق: 
ما رونك ش :00:0 ك4 شن دف خ نلك ذا ملاء ضص: 8٠٠١‏ 
اظاينفى غ:ااى 

وهذا ترتيب الحروف المغربية والأندلسية وما يقابلها من الأرقام كما 
وردت عند المراكشي: 

0 فك :”)ات ث2 ج:6 جنك خنلال داو كا وم وم 
تطاءت ظنزء4ء ك:١6.‏ ل:ثت, م:ءلاء ن:١48:‏ ص: 35١‏ ض: 23٠٠١‏ ع: 
لكت لخدلل :2.5692 ق:42601, س: 261٠6١‏ ش:0٠‏ ولا ه:١.6٠28‏ و: 
كدق ا 

والظاهر أن هناك نظاما آخرء هو حساب أبجد هوّز في حساب الجمّل 
حسب ترتيب الحروف على الطريقة المغربية والأندلسية» فقد قال المقري: 
«وفي بعض كلام لسان الدين ما صورته: وما لمصر تفخر بنيلها وألف منه 
في شنيلها()؟ يعني: أنّ الشين عند أهل المغرب عددها ألفء فقولنا: شنيل. 
إذا اعتبرنا عدد شينه كان كألف نيل»7". ظ 


.١57/١ الذيل والتكملة للمراكشي‎ )١( 
شنيل: هو هر غرناطة الذي يسمى: سنجيل أيضا.‎ )١( 
.1١514/١ والإحاطة (عنان)‎ ١18/١ نفح الطيب‎ )5( 
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وذكر ابن عربي في الفتوحات المكية في حديثه عن معركة الأرك التي 
جرت بين ملوك النصارى وبين المنصور الموحدي في الأندلس في سنة 
١0هه‏ تفسير ما جاء في قوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحا _مبينا»» فقال: 
«فأخذت للفاء ثمانين وللتاء أربع مئة وللحاء المهملة ثنائية :وا للألف» :واحدا 
وللميم أربعين وللباء اثنين وللياء عشرة وللنون خمسينء وأما الألف فقد أخذ 
عدذهاء وكان المجموع إحدى وتسعين وخمس مئة»(). 

وعلى هذا فإِن: ف:-١48؛‏ ونت-..5؛ وح:-8؛ وأ-١؛‏ وم:-٠١‏ ؛؛ 
وب:> ”7؛ ومي: ١٠١‏ ؛ ون:-0: 2.5 وكلها>551. 

ومثل هذا جاء في فهرست محمد بن أحمد بن محمد الفاسي المعروف 
بميارة المتوفى سنة 7"ا١٠١ه‏ في ترجمة شيخه المقري التلمساني» حيث 
فال: هوقرآت عليه أيضاً طرفاً من ألفية ابن ماله قوفي رحمه الله صر 
منتصف رجب أو شعبان سنة إحدى وأربعين وألفء. وإلى سنة وفاته أشرت 
بالشين والألف وألميم بحساب الكلم 1" < 

ويذكر الشيخ محمد المنوني رحمه الله وإيانا هذا النظام» فيورد الحروف 
ومايقابلها حسب ترتيب أبجد هوز المغربي: 

أد لبد لل جد فى دد اق هد ف ود لل زدلاء ح> فى طد 3ق 
ي> ١٠ودك-‏ ١٠7ءل-‏ 76م .4ء)ن- 66. ص- .ا عت .لا ي- 
ل ضص>- 3٠.٠‏ ق> لاير > ١.٠5”ىي)دس-‏ .حك'ات>-. 4 ث- .م 


ع مدعل نح صوءولل ولع .وى ٍ- دعق ش - 1 


.١7/٠ الاستقصاء‎ )١١ 

)١(‏ فهرست ميارة, المكتبة العامة بتطوان تحت رقم: ١414‏ (ضمن مجموع)؛ ورقة وب؛ 
وشكري الحميل محمد طحطح الذي أرشدي إلى هذا النص. 

إفة المصادر العربية لتاريخ ا مغرب ؟/هه؟. 
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وقال المنوني أيضا: «وإلى جانب حساب أبجد وسابقه» يوجد نوع ثالث 
هق الأدانديق. والمفازيةكاتوا يشتحديوكه افن توازية: المنتسكات: وترقيم 
أوراق المخطوطات» وفي عمليات وثائق المحاكم الشرعية» وصار يعرف 
بأسم: القلم الفاسي»7"). 

ومن طرائف استعمال حساب الجمل ما رواه الصفدي في ترجمة علي 
ابن أحمد بن يوسف بن الخضر الحنبلي الامدي الضريرء فقال: "كان يعرف 
أثمان جميع كتبه التي اقتناها بالشراء وذلك أنه كان إذا اشترى كتابا بشيء 
معلوم أخذ قطعة ورق خفيفة وفتل منها فتيلة لطيفة وصنعها حرفا أو أكثر 
من حروف الهجاء بعدد ثمن الكتاب بحساب الجُمّل ثم يلصق ذلك على 
انرق جلة اكفاك فق :ذلكل و تلضدق فو قهوز كه يقذوده لناب انا كد كلق 
احهد كمنة فرق ععلب اهن كني بجيزة للموركته: الذي علمة :في ذلك الكقاب 
بيده فيعرف ثمنه من تنبيت العدد الملصق به"( 

وقد وجدت في مخطوطة تفسير القصائد التسع لأبي جعفر النحاس 
المتوفى سنة ”7ه أنها منسوخة في سنة 'شعا". وهذا بحساب الجمّل 
حسب النظام المشرقي يساوي: الاه("). 

ولا بد من أنّ هذا النظام في توريخ المخطوطات كان معروفا وشائعا 
قبل هذا التاريخ فاستمر استعماله منذ ذلك الحين حتى يومنا الحاضر وخاصة 


© المصدر نفسه 5”. 
؟) نكت الحميان /1.؟8-5١1.‏ 
(9؟) نشرة سزكين بالتصوير في فراتكفورت سنة 14,5 ١ه/9860١.‏ 


- 1143 


الخط العربه. وأنيماطه 

أنماط الخط العربي كثيرة متباينة الدلالات» كما تظهر في 'فن الخط 
العربي واتواعه" من كتاب الخط العربي» من خلال المخطوطات الذي نشره 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض بالعربية» ومن نم 
بالانكليزية في سنة 057٠54١ه‏ وقد أسهمت في وصف مخطوطاتهماء وفي 
تصحيح النسخة الإنكليزية. 

ويظهر كذلك وفي مقالة: لمحة في تاريخ الخط العربي لمحمد المنوني 
رحمه الله وإياناء حيث أحسن في وصف الخطوط وأجادا'). وفي مصور 
الخط العربي لناجي زين الدين» وغير ذلك من البحوث الكثيرة المذكورة في 
آخر كتابنا هذا. ظ 

المعروف الآن أن ما يسمى بالخط الحجازيء أو المدني والخط المكي 
كانا شائعين حين جاء الإسلام. فقد ذكر صاحب إعانة المنشي: أنّ أول ما 
نقل الخط العربي من الكوفي إلى ابتداء هذه الأقلام المستعملة الآن في آواخر 
دولة بني أمية؛ وأوائل خلافة بني العباس» قلت: على أن الكثير من كتاب 
زمانناء يزعمون أن الوزير أبا علي بن مقلة7) هو أول من ابتدع ذلك» وهو 
غلط؛ فإننا نجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل المئتين ما ليس على صورة 
الكوفي» بل يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة» وإن كان هو إلى 
الكوفي أميل؛ لقربه من نقله عنه7. 
)١(‏ مجلةة المناهل. رمضان ”.٠54١ه/997١.»‏ عدد 4”ء صفحة 555-788 والمصادر 

العربية لتاريخ المغرب "51/١‏ وما يعدها. 


)٠(‏ توئٍ أبو على محمد بن على بن الحسن بن مقلة سنة /17هم. 
() تحقيق النصوص ونشرها 77 نقلا من كتاب إعانة المدشي. 
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وهذا أمر تظهره خطوط البرديات الكثيرة التي وصلت إلينا من القرن 
الأول اليجرزى: وتوضحة أيضا بعطن: الدراساة: الحديكة التى قام يها يعض 
الدارسين في قسم الآثار بجامعة الملك سعود بالرياضء؛ وبجامعة أم القرى 
نفكة المكوية!. 

وقد بدأت جملة من هذه البحوث الجادة تظهر تباعا حيث طبَّقت فيها 
بعض أصول علم الاكتناه؛ بيد أنّ مؤلفيها لم يحاولوا الربط بين سمات هذه 
الخطوط والخطوط النبطية» مع التشابة الواضح بينهما وبين ما سُمّي بالخط 
الكوفي لبن لكين مضيرت الكوفة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فم تخدة و ايها فل البوكياف الدربية المتشور ة: 

وهذا جانب علمي فريد لم يُعنَ به أحد بعدء لذلك آمل أن يتنبه له هؤلاء 
الدارسون في بحوثهم القادمة» حيث يمكنهم دراسة هذه الأنماط في الوثائق 
البردية الكثيرة المنشورة وغير المنشورة ومقارنتها بالبحوث الأصيلة التي 
درست شواهد القبور والنقائش الكثيرة على الحجارة والمنابر والعمائر 
والسدود وبعض الرسائل النبوية الأصيلة وغيرها. 

ومع هذا النشاط العلمي الرصينء والاهتمام الجاد بالنقائش ودراستها 
فإن الاهتمام بدراسة الوثائق البردية المكتوبة باللغة العربية يكاد يكون 
معدؤما فى العام “العردن الزوى:: إذ أهقة الستقتر قوق يد افيا ونقتوها عند 
اكتشاف: يوقياة: الفيوم. ووزكائق الجتيرة فى الفزق ‏ الماطدى .ونا :ز ال الكفيق 
منها لم يُدرس بعدء ولعل السبب يعود إلى أنٌ دراسة الوثاق البردية تحتاج 
إلى تدريب طويل ومران أطول على فك معميات خطوطها واستنباط النتائج 
الحضارية المختلفة من محتوياتها. 


000 أمئال سعد الراشد والزيلعي والمعيقل وعبدالله المنيف وموضي بنت محمد بن علي البقمي 
وغيرهم من أمثال ناصر الحارئي ومحمد الفعر ومشلح بن كميخ المريخي وفقهم الله 
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قلنا: إن الخط ظاهرة حضارية لا تختلف عن غيرها من الظواهر الفنية 
التي تتطور وتتجدد بل قد تسوء وتضمحل تبعا للتطور الحضاري لآية أمة 
من الأمم. ومن هنا تطور الخط العربي في الحواضر الإسلامية واكتسب 
مسميات مختلفة حسب القطر وحسب العصر فاختفت أنماط كثيرة وبقيت 
أنماط وتطورت من كل ذلك أنماط اكتسبت مسميات اختلفت باختلاف 
العصورء حتى استقرت الأنماط المعروفة اليوم وهي: النسخ والرقعة 
والتعليق والنستعليق والشكستة والديواني والثلث ثم الكوفي» واجتهد شيوخ 
الخط في تقعيد قواعده؛ وتثبيت أصوله التي نقلها الخلف عن السلف. بيد أن 
الخطاطين في العصر الحاضرء ابتدعوا أنماطا هجينة عجيبة غريبة اختلطت 
فيها الأنماطء حتى في الكلمة الواحدة اختلاطا مؤلما لأنّْ أكثرهم لم بيعن 
بالتعلم والأخذ عن شيوخ الخط حتى يصقل موهبته بل سارع إلى فتح مكتب 
تجاري أو حانوت للخط ليتعيش من موهبته الفجة» فأساء إلى الخط وأهله. 

وهنا لا بد لي من كلمة توضيحية وهي: أن كل كاتب ليس بالضرورة 
خطاطاء فإن بعض الناس أوتوا موهبة فيه» وبعضهم عاطل عن هذه 
الموهبة» وهذه ظاهرة فنية لا تخلو منها جماعة من البشرء شأنها في هذا 
شأن الرسم والشعر والخطابة وما إلى ذلك» وإلا كان كل البشر رسامين أو 
شعراء أو خطباء أو خطاطينء فإن الإنسان ميسر لما خلق له؛ وقد يبرز فرد 
أو أفراد في هذه الصنعة أو تلك فيبزئون غيرهم ويستنبطون مما لديهم نمطا 
جديدا يضاف إليهم ويلصق باسمهم وإلا فإن ابن مقلة أو ابن البواب لم يبزوا 
كنانح عضدو هي إلا لانم طووو نما حاءفك حشرا با وطن ومن الخ 
وقعدوا له القواعد فقيل: طريقة ابن مقلة وطريقة ابن البواب» ونسبوا 
طرائقهم إليهم فقالوا: فلان يكتب الخط المنسوبء كما قيل في نسبة العروض 
للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
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إضافة إلى كل هذا فإن البيئة الثقافية والفكرية لها أثر هائل فعّال في 
تلوين نمط الخط وأسلوبه في الأداء» فتفرض عليه نمطا يختلف في نظر 
الخبير عن الخطوط الأخرى التي ترعرعت في بيئات مختلفة أو عند أفراد 
مختلفين. ومن هنا كان خط النسخ في العراق» وفي قرن معين مثلا يختلف 
عن الخط ذاته في قطر آخر. بيد أن السمات العامة لا تكاد تختلف إلا في 
التفاصيل الفنية» إلا أن بعض الأقطار انفردت بأنماط معينة مثل الخط 
المغربي والأندلسي وما اشتق منهما مثل السوداني إذ حافظا على سمات 
الخط الكوفي اللين» ولهذا يستطيع الخبير أن يدرك بإحساسه وذوقه وتجربته 
ومرانه أن هذا نسخ يمنيء» وذاك نسخ مملوكيء والآخر نسخ أندلسي أو 
مغربي أو تونسي أو سوداني من جنوب الصحراء الأفريقية أو كردي من 
شرق تركية الحالية أو هندي وما إلى ذلك. 
ويصح هذا القياس الفني على بقية الخطوط؛ ويسري أيضا على خطوط 
العلماء والنساخ؛ فإن خط الذهبي هو غير خط السخاويء» أو خط ابن 
الجوزيء أو ابن فهد المكي أو السيوطي أو ابن حجر فإن لكل كاتب سمات 
خطنة قلف اما عن ماق القطوكل اللخوف ويل اث الخجلوط تكظف سن 
عصر إلى عصر حتى في القطر الواحد»؛ وقد تختلط الخطوط عند ناسخ واحد 
حين يخلط بين النسخ والتعليق والرقعة مثلاً في سطر واحد أو صفحة واحدة 
أو في مخطوطة واحدة. وقد يختلف الخط أيضا تبعا لعمر الناسخ؛ وما عليكم 
إلا أن تقارنوا بين خطوطكم لتروا الفروق الهائلة. 
إذ ليس المفروض أن كل ناسخ يعرف القواعد الخطية الدقيقة لهذا 
امكل أو :3 القج .ومنق هنا اختلدة: توركل الييكظن كات ١|‏ بهوة: أن وذ نهنا 
لخط الناسخ. وتبعا لأصالة موهبته أو ضعفهاء وتبعاً للجو العلمي والثقافي» 
إل والغوائدى أنضنا كما حذث عنف الخطاطين الأثر لك العتمانتيق الذون وصيلوا 
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بالخط العربي وإجادته إلى مستوئ لم تصل إليه أمة من الأمم الإسلامية بعد 
وعلى أيدي هؤلاء الخطاطين تخرّج أشهر خطاطي العالم العربي والإسلامي. 

ومع كل هذاء فإنني أذكر هنا طريفة خطية ذكرها ابن الجوزي وهي: 
أنَ أحد المؤلفين كان يُعيّر برداءة خطهء ورذالته بين الخطوط فصار دأبه 
دخول سوق الوراقين للبحث عن كتاب مكتوب بخط أردأ من خطه فعثر يوما 
على كتاب سيء الخط فاشتراه وأسرع به إلى معيّريه ليريهم أن خطه ليس 
سيئاء وأن هناك ما هو أرذل من خطه. فلما تفحصه الملأ وجدوه بخطه الذي 
كتب به الكتاب في صباء!"). 

إن الخطوط في المُخطوطات التي تمر على يد المفهرسء تكاد تكون 
محدودة الأنماط» والأساليب» لأن الكثرة الغالبة منها كتبها نساخ محترفون 
استعملوا النسخ والتعليق والنستعليق والشكستة والرقعة» والقليل استعمل الثلث 
أو الديواني أو الكوفي بأنماطه العديدة» إلا في المراسلات السلطانية أو نقائش 
العمائر وشواهد القبور وكتابة نسخ القرآن العزيز في القرون الأولى. 

وتختلف كل هذه الخطوط من بلد إلى آخر ومن ناسخ إلى آخر ولا 
يدرك الفروق إلا خبير؛ فقد سأل المعتصم العباسي نديمه إسحق الموصلي- 
المغني العباسي المشهور- عن معرفة النغمة» وكيف يميز بينها على تشابهها 
واختلافها؟ فقال: يا أمير المؤمنين من الأشياء ما يحيط به العلم ولا تؤديه 
الصفة("» فإن الكثير من المفهرسين يعرفون الفروق ولكنهم لا يستطيعون 
وصفها لأنفسهمء» ناهيك عن وصفها لغيرهم. 

وقد يلجأ بعض المفهرسين لجهله بالخطوط إلى استعمال مصطلح "خط 
معتاد" إذ ليس هناك في عالم الخطوط نمط من الخطوط يسمى بالخط المعتاد 
)١١‏ كتاب الأذكياء, دار الآفاق الجديدة» بيروت 7 5 .١١5-١‏ 
) لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء للثعالبي (بتحقيقي)» مؤسسة برل- لايدن 


48لاو ام 5ل!. 
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إطلاقا("), فهو إما نسخ تدويني أو نسخ مشوب برقعة مثلا أو نسخ واضح أو 
نسخ قوي أو نسخ مجوّد أو نسخ رئاسيء تبعا لقوة الخط أو ضعفه؛ والنسخ 
الرئاسي أجودها لقربه من الكوفي الليّن وهو الخط الذي كتبت به الوثائق 
البردية عموماً والمخطوطات في القرون الأربعة الأولى في الأغلب» وليس 
هناك خط فارسي كما هو شائع الآن بين محترفي الخطء فهو إما تعليق أو 
نستعليق أو فارسي أو تركي أو هندي أو غيرها. 

أما الخط المغربي والأندلسي والتمبكتيء الذي يُسَمّى أيضا: السوداني 
فإنّ خصائصها وطرز كتابتها تختلف أيضاً من قطر إلى آخرء فالمغربي 
القيرواني والمغربي الفاسي والأندلسي والتونسي والجزائري والسوداني لها 
سمات خاصة تختلف عن بعضها في رسم حروفها وتقارب بعضها من 
بعض. وهي تتشابه في نظام تنقيط الفاء والقاف» وقد حاول المستشرق 
الفرنسي هوداس دراسة الفروق بينها والخروج بقاعدة اكتناهية لتمييزها عن 
بعضها فلم يوفق إلى حدٌ كبيرء ولكن تبقى محاولته على ريادتها في بابة 
الترجيح أو التغيير والتحسين7). 

وقد تناول الشيخ محمد المنوني رحمه الله وإيانا في تصانيفه وخاصة 
في كتابه تاريخ الوراقة المغربية البحث الجاد في أنواعها وأنماطهاء 
وكنركها كترندا دل على معرزفة وفيقة بأنواعها التى ستماها بالكوقي النتمدرت 
)١(‏ أدخل الدكتور عبدالفتاح الحلو -رحمه الله وإيانا - هذا التعيبر في كتاب: الخط العربي من 

خلال المخطوطات الذي نشره مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 

الرياض بعد الانتهاء منه؛ حين دعي زائرا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 

الإسلامية» دون علمي ودرايي» فأرجو المعذرة من طلابي النجباء إذا وجدوا في ذلك 

تناقضا بين تدريسي لهم وما ظهر في هذا الكتاب. 


)١(‏ محاولة في الخط المغربي. ترجمة عبدابحيد تركي» أبىاث ودراسات في الغرب الإسلامي, 
دار الغرب الإسلامي») بيروت 15غ8غ8-/الا5., 
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والمبسوط والمجوهر والمسند والأندلسي المتمغرب والمشرقي المتمغرب. 
وعرض نماذج مخطوطية منها("). 

وورد في السجل القديم لمكتبة القيروان نوعان آخران من الخطوط 
هما الخط الصقلي والخط النباريء نسبة إلى صقلية وإلى نبارة؟) (في ليبيا 
الحالية) بيد أننا لانملك لهما سنداً ماديا تاريخياء إلا أن كثيراً من نقائش 
القبور الصقلية منشورة ومدروسة» وهي تختلف اختلافا بينا عن الخطوط 
المشرقية أو المغربية والأندلسية» كما يظهر في الملحقات. 

وميّز عبدالكريم سكيرج نوعا آخر من الخطوط المغربية سماه: الخط 
لويس فنع 6ن الح التدذراوي يسنتفمق: فى أقضى لحتو الكر نتن من 
المغرب» في حين انتشر في سوس وما حولها نوع يعرف بالخط السوسيء. 
وهو الذي يجمع بين الخطوط السوسية والصحراوية والأندلسية/). ونشر 
محمد حجي نماذج مختلفة من الخطوط المغربية في فهرس مخطوطات 
الخزانة الصبيحية بسلا. 

وكل تدك لكلو كل فيا كص اتصن.وسه ةاعر فيا المقرت» بعلديا ٠‏ 1 
كلما ازداد مران المفهرسء واتسعت دربته في النظر في المخطوطات وتدبر 
صفات رسم حروفها في ذاكرته» اتسعت درايته وسهل عليه التمبيز بين 
أنماطهاء وبالتالي أقطارهاء فإن كثيرا من المعلومات التي يستقيها المفهرس 
في عمله؛ لا يمكن نقلها بسهولة إلى الآخرين. 

وأذكر هنا طريفة قرأتها في مكان أنسيت ذكره؛ وهي أن أحد الحذائين 
مر برجل في السوق يحمل حذاءً جديداء فقال له: هذا الحذاء اشتريته من 
)١(‏ تاريخ الوراقة المغربية» جامعة محمد الخامسء كلية الآداب» الرباط .١9491١‏ 
)١(‏ سجل قديم 2,9 ذكر ياقوت عن كتاب ابن أبي الحكم أن طرابلس اسم الكورة ونبارة 


هي المدينة» معجم البلدان إدار صادر) 55/0؟. 
يه عبدالكريم سكير ج» المخط المغربي) جلة الثقافة المغربية, ع2 لل 
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الدكان الفلاني في الزقاق الفلاني» فقال له: كيف عرفت هذا؟ قال: أنا 
صانعه» ولو كان بين ألف حذاء لعرفته» فصاحب الصنعة أعرف بصنعته من 
غيره. 

ومثل هذا أو قريب منه ما ذكره ياقوت» فإنه بعد أن عرف خطوط من 
كتب على نسخة من صحاح الجوهريء قال: «ومعرفتي بالخطوط الموجودة 
على النسخة كمعرفتي بما لا أشك فيه»("). 

وجاء في الرسالة المنسوبة لأبي حيان التوحيدي المتوفى سنة ٠٠14ه‏ 
في وصف الخطء قوله: «فاعلم أن الكاتب إذا بلغ في تعلمه هذه الصناعة 
غاية قدرته» ووقفت يده عند حدّ غرف من ذلك الحد خطه؛ من معان تخصه 
عند أهل التمييز وذوي النقد والتحريرء كما تعرف وجوه الناس وإِنْ تشابهت 
أعضاوهاء وتشاكلت أجزاؤهاء يمعان تخصٌ كل وجه منهاء تعرفها القاوب: 
وتشهدها العيون» وقد تقصر عن هذه الفواصلء العبارة وتعجز عن تبيينها 
الإشارة»7"). 

ويظهر هذا واضحا في القدرة الفائقة عند بعض العلماء على تمييز 
الخطوط عن بعضها وعزوها إلى كتابها9, ففي ترجمة محمد بن عبدالرحمن 
ابن معمر القرطبي المتوفى سنة 477ه قال المراكشي: «تقلد خطة التاريخ 
في الدولة العامرية ومقابلة كتب المنصور محمد بن أبي عامر وولده من 
بعده» ناظرأ في خزانة كتبهم الحافلة» وكان جماعة للكتب. عارفا بعللهاء 
مميزا خطوط ناسخيهاء حجة في عزوتها إلى وراقيهاء بَنّ في ذلك أهل 


عصره»(!؟). 


)1( معجم الأدباء 5ه" وانظر: 707/9 منه. 

)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ١7١/١‏ (القاهرة 107+١ه)‏ والخط العربي من خلال 
المخطوطات. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض 14٠5‏ اهس 5". 

(69) انظر مثلا: الذيل والتكملة للمرا كشي» لا ير ا ل مرا 

(:) الذيل والتكملة /55". 


1 17م 


وفي ترجمة محمد بن أحمد بن محمد القيسي الرنديء قال المراكشي: 
«كان محدثا مكثراء متسع الرواية أديباء من أبرع الناس خطاء عاقداً 
للشروطء جماعة للكتب وفوائد الشيوخ» نسّابة لخطوط العلماء» ذاكرا 
للتواريخ»7("). 

ومن الخطوط التي تمر على يد المفهرس؛ خط التعليق وخط النستعليق. 
وخط التعليق» هو خط حديث نسبيا؛ تطور من خط النسخ وإنه يختلف عن 
النسخ برهافة رسم حروفهه؛ بإمالة هذه الحروف نحو اليمين» ويمتاز بكدرة 
اختلاف عرض حروفه من جزء لآخر في الحرف7"؛ وهو يختلف من بلد 
إلى آخرء فهناك التعليق الإيراني والتركي والهندي وغيرهاء وسماتها لا تكاد 
تبين» إلا للخبير المعتاد المتدرب عليها. 

أما خط النستعليق فهوء كما يظهر من اسمه. تمازجٌ بين خط النسخ مع 
خط التعليق» وهئاك خط النستعليق الإيراني والتركي والهندي وغيرهاء وهذه 
الخطوط تتشابه بسمات ومميزات في رسم الحروف مع بعضها وتختلف عن 
بعضها في ثخانة الحروف ولطافة رسمها ورهافة أواخرها وتدويرات المدور 
ورسم المبسوط والمجوف أو ما يسمى بالكاسات منها(). 

أما خط الشكستة الذي اختص به النساخ الإيرانيون فهو نستعليق خلط 
بين خط الرقعة وخط التعليق0): وقلما يمر على يد مفهرس المخطوطات 
العربية» وهو كثير في المخطوطات الفارسية. 

وهناك خط وط قلما تمر على يد المفهرس مثل خط السياقت7”) وخط 
القرمة وهما خطان اختص بهما كتاب الدواوين العثمانية» ولا توجد إلا في 


)١١‏ المصدر نفسه 57/5. ظ 

(؟١)‏ مصور الخط العربي لناحي زين الدين 5175. 

(') عن تاريخ خط النستعليق وأسلوب كتابته. انظر: مصور الخط العربي 5175-518. 
(:) المصدر نفسه /ا/ا0”. 

(5) انظر تماذج منها في المصدر نفسه 5517. 
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الونائق الديوانية العثمانية وهما يشبهان إلى حد كبير ما نسميه اليوم الخط 
المختزل أو: 54ة25:ه5: والظاهر أنه امتداد أو اختصار للخط الذي استعمله 
كتاب الإنشاء في الدواوين المملوكية منذ القرن السابع للهجرة ة كما يظهر ذلك 
في وثائق طور سيناء وكافية فى كرو الوثائق المملوكية المتأخرة التي 
وصلت إليناء فإن معرفة قراءتها وفك رموز تواريخها يحتاج إلى صبر 


عميق» ومران طويل ودربة واسعة. 
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صناعة 
ورق البدره والرّق والكاغف 


ورق البردي هو القرطاسء وقد وردت اللفظة في القرآن الكريم كما 
سبق» وفي كثير من المصادر العربية» بيد أن الجواليقي يَرَى أن اللفظة 
- بضم القاف وكسرها -» وقد تكلموا فيها قديماء ويقال: إن أصله غير 
عربي2"7, بيد أنّ دوزي يَرَى: أن لفظ القرطاس أصله من اليونانية 65عه© 
ومعناه: ما يُكتب فيه» ويقابله في العربية: ورقة وصحيفة7"» غير أنّ زلهايم 
يَرَى أنّ أصل اللفظة لم يكن يونانياء بل هو آرامي دخل في اللغة اليونانية!), 
وأقول: الظاهر أنه فينيقي دخل في اليونانية والآرامية معاء لأنٌ الفينيقيين هم 
الذين أدخلوه إلى اليونان مع ما أدخلوه من عناصر ثقافية أخرىء؛ وهذا يعني 
أنه عربي الأصل!). 

ولابن السيد البطليوسي في أسامي الرق والورق اصطلاح, يقول فيه: 
«فإن كان الذي يكتب فيه من جلودء فهو رق وقرطاس - بكسر القاف. 
وبضمها - فإن كان من رق فهو كاغد - بالدال غير المعجمة؛ وقد حكي 
بالذال معجمة - وقد يستعمل القرطاس لكل بطاقة يكتب فيهاء ويقال لما يكتب 
فيه: الصحيفة والمُهؤْرق0؛ فإن كان كتابا كتب فيه بعد محو فهو طرس»(". 


)١(‏ المعرب هن الكلام الأعجمي 75؟. 

(؟5) .2.331 ,11 .تث .ه101 .آممناك ,.1 .0 11١‏ ,لإجمدا 

59) .173.م, عهن:ء ّم .نج ,87 ,2 .5 الموسوعة الإسلامية: مادة "قرطاس." 

(5) فق الفرنسية: مده وف اللاتينية: 8دده وف اليونانية: ع,دطه و كلها تععن: صحيفة من 
الورق أو صحيفة من البردي (القرطاس). 

2 )2 المهارق مفردها مهرق» وهي صحائف الحرير المصقول. 1 

579) كتاب الاقتضاب, الحيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ١78-1١78/١ 1١94١‏ نقلا 
من: تقنيات إعداد المخطوط العربي محمد المنوني 4 ". 
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وهذا يدل على اختلاط المسميات عند المشارقة وعند أهل الأندلس 
كما سيأتي. 

لقد كان ورق البردي أهم مادة للكتابة بعد الرّق قبل اكتشاف الكاغد. 
وكانت مصر أهم مركز لصناعته وتصديره؛ ومن هنا لعب الفينيقيون دورا 
مهما في انتشاره كتجار لورق البردي المصريء فمنذ القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد كنن الفينيقيون يشترون ورق البردي من مصر ثم يبيعونه 
لليونانيين ولبقية الشعوب المطلة على البحار وداخل أوربا أيضاء حيث 
تاجروا مع سويسرا وغيرها من أرجاء أورباء والعالم المعروف وغير 
المعروف إذ ذاك(!. ولما كان ورق البردي الذي يشتريه اليونانيون يأتي 
غالبا عبر مدينة ببلوس 55إؤ:8 الفينيقية (الجبيل حاليا) لذلك أطلق اليونانيون 
على ورق الكتاب من البردي اسم ببلوس 0105نم ثم على الكتاب نفسه» أي: 
نسبة إلى هذه المدينة الفينيقية!')» ومن هنا جاء لفظ: ذاطزط أي: الكتاب. 
ومنها جاء لفظ 81616 الذي يعني في اللغات الأوربية: الإنجيل. 

ويذنكر كل من تناول صناعة ورق البردي وتاريخها أنه يصنع من 
سيقان نبتة تنمو في مستنقعات دلتا النيل» وأن هذه السيقان التي توجد تحت 
الماء قد يصل عرض بعضها أحيانا إلى عرض يد الإنسان» فتقسّم هذه 
السيقان إلى شرائح طولية قد تمتد إلى متر أو أكثر أو أقل؛ ثم توضع هذه 
الشرائح متلاصقة جنب بعضها ثم توضع شرائح أخر فوق هذه بصورة 
متعامدة ثم يجري طرقها بمطرقة خشبية مسطحة لتسوية أجزائها فتلتصق 
هذه الشرائح على بعضها بوساطة اللزوجة الموجودة فيهاء ثم تجفف في 
)١(‏ الوجود العربي في سويسرة؛ لقاسم الزهيري» بحلة المناهل» ع70, السنة 2١١‏ وزارة 


الشؤون الثقافية بالمغرب» شوال .1١١5 20198 4/ه١ 5٠١154‏ 
(؟) تاريخ الكتاب .57/١‏ 
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اسع وتممنئل بيفة .ذلك بو شو اطراقها و علهها تكن المسكيقة بجالنة 
للتصدير أو الكتابة('). 

ويتراوح مقاس الصحيفة ما بين ١5‏ إلى ١‏ سمء فإذا لم تكف الصحيفة 
للنص المراد كتابته» كانت تلصق بآخرها عدة صفحات لتكوين لفافة قد تصل 
إلى " أمتار أو أكثر» بيد أن السيوطي يذكر عن الكندي: إن «من خصائص 

مصر القراطيس؛ وهي الطواميرء وهي أحسن ما كتب فيه» وهو من حشيش 
أرض مصرء ويُعمل طوله ثلاثون ذراعا وأكثر في عرض شبر»(". 

والطريف أن الطبيب ابن الجزار القيرواني المتوفى سنة 9ه ذكر 
قول ديسقوردس اليوناني في منافع البردي الطبية الكثيرة» ثم. قال: 
«والقراطيس المصرية إذا أحرقت ثم ذرّ رمادها على الموضع الذي ينزف 
منه الدم حبسه.؛ ولذلك تقطع الرعافء وينفع من الأكلة في الأسنان 
والقراطيفن المحرقة أقوى :فعلا مق البردئ الكحرق»!1). 

فلعل الحصير الذي أحرقته السيدة فاطمة رضي الله عنها فكمدت به 
جرح النبي ‏ يوم أحد كان من البرديء فقد روى البخاري: حَدََنَا عبداللم يْنَ 
سََمَة حَدتَا عبدالغزيز بن أبِي حازم عن أبيه عن مهل رضبي اللّه عَنهم أنه 
سيل عن جرح النيي صلى الله علَيْه سم َم أخد فقال جرح وه النبي 
صصلى الله علَيْه وَسلمَ وكسرت ربَاعيْنَهُ وَهُشمّت البيْضّة على رأسه فكانت 
فاطمَّة عَلَيْهَا السّلام تغسل الدّمَ وَعَليُ يُمْكُ فلَمّا رأت أن الدُمَ لا يزيد إلا 
كَثْرَة أَخَدّت حصير! فَأحرقَنَهُ حَتى صار رمَادا ثم ألزقتّة فاستمسك ف اله 9ل 


.ه١15١ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار المتوق سنة 145“هء القاهرة‎ )١( 
.,/ ١ 

)٠(‏ حسن امحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» تح محمد أبو الفضل إبراهيم: عيسى البابي 
الحلبي؛ القاهرة /1741ه/78 195 778-771/5. 

() كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة» نشر سزكين .7/1١-1١/٠‏ 


(:) الجهاد والسير .١5565‏ 
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فهل كان هذا الحصير منسوجا من سعف النخيل أو من ألياف البردي؟ فإن 
المععروف في جمع القرآن أنه كان في صحف عند أبي بكر رضي الله عنه 
حتى توفاه الله حتى قيل: 'جمع أبو بكر القرآن في قراطيس7"؛ والسؤال 
هنا: هل معنى القراطيس هنا ورق البردي أو الرقوق؟ [! 

ويقول ابن حجر: 'ثم جُمع في الصحف في عهد أبي بكر كما دلت عليه 
الأخبار الصحيحة المترادفة» ثم كانت عند حفصة بنت عمر بعد عمر"", 
وهنا أيضا لم يتوضج لنا الأمن :جليا: 

فإذا كاننت القراطيس والصحف هنا تعني ورق البرديء» فإن الحصر 
المصنوعة من البردي كانت معروفة في المدينة الشريفة قبل فتح مصرء 
وذلك لأن لفظة القرطاس والقراطيس وردت في القرآن الكريم أيضا() كما 
رأيناء وهذا يدل على شيوع المعنى إذ ذاكء إلا إذا كانت لفظة القرطاس 
القرآنية لا تعني البردي بل أية مادة للكتابة» أو لعل الحصير كان مصنوعا 
من سعف النخيل وهو أقرب لكثرة النخيل في المدينة الشريفة. 

ونقل ابن عساكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب على أهل 
العراق بعثا وعلى أهل الشام بعثآ فكان أمير أهل العراق سلمان بن ربيعة 
الباهليء وأمير أهل الشام حبيب بن مسلمة الفهريء» فحدث بين الجيشين 
تنازع» فقالوا: 

سلمان إن كنت من الأكياس فاكتب بحاجاتك في قرطاس 

إلى ابن عفان أمير الناس؛) 

وهذا الخبر يدل على وجود ورق البردي إذ ذاك. 
)١(‏ فتح الباري .١5/9‏ 
)1١9‏ المصدر نفسه. 
(9') سورة الأنعام لا» .9١‏ 
(4) تاريخ دمشق .177/5١‏ 
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ومع ما في الأمر من غموض وتشابك في معنى القرطاسء فقد روى 
الطبراني عن الثوري: «أن عبدالله بن مسعود كان يقوم على البردي ويسجد 
على الأرضء فقلنا: ما البردي؟ قال: الحصير»7")؛ وسؤال السائل هنا يدل 
على غرابة لفظة البردي عنده؛ بيد أنّ هذا لا يدل على أنها لم تكن معروفة 
عند غيره فقد وردت بمعنى الحصير في شعر قيس بن الخطيم المتوفى 
حوالي سنة " للهجرة في قوله: 
تخطو على برديتين غذاهما دق بساحة حائر يَعْبُوب(" 
وقال الحسين بن مطير الأسدي وهو من مخضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية(): 
وبالبرق أطلال كأنّ رسومها قراطيسُ خط الحَبْر فيهنٌ ساطرء!؛) 
فإن خبر ابن مسعود يدل على أن حصر البردي المصرية قد بدأت ترد 
إلى الكوفة والحجاز بعد فتح مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أو قبل ذلك .وبيث آين الخطيم يدل.علئ أن الحصن البردية كانت معروفة في 
المدينة قبل الإسلام” » ولا بد أن عمرو بن العاص ومن خلفه كانوا 
يبعثون برسائلهم إلى الخلفاء على ورق البرديء إلا أننا لا نملك بعد سندا 
ميقا فلايا ليذه للزسائله إلا از البيزوتى القتوفى سنة ٠‏ 44 هه وهو 


.750/9 المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) ديوان قيس بن الخطيم؛ تح ناصر الدين الأسد 9ه وف رواية أخرى: تمشي على برديتين. 

5) معجم الأدباء .155/٠١‏ 

(4) معجم البلدات .587/١‏ 

(5) فسر الأنباري المتوق سنة 748“اه وابن السكيت وغيره البرديتين بساقي المرأة كأفهما 
ورقتان برديتان في بياضهماء ولو كان الأمر كذلك لقال: تخطو ببرديتين» وليس تمشي 
أو تخطو على برديتين» فهو يشير هنا إلى حياة الترف الي تحياها هذه المرأة» انظر: ديوان 
قيس بن الخطيم 59. 
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يتحدث عن ورق البردي في إشارته تعالى إلى التوراة» فقال: «فقوله تعالى: 
تجعلونه قراطيس7"؛ أي: طواميرء فإنَّ القرطاس معمول بمصر من لب 
البرديء يُبرى في لحمه؛ وعليه صدرت كتب الخلفاء إلى قريب من زمانناء 
إذ ليس ينقاد لحك شيء منه وتغييره بل يَفسّد به»7'!, فإن قوله: «طوامير» 
هنا يعني على شكل لفائف وهذا بالضبط هو الشكل الذي يصنعه اليهود في 
كتابة توراتهم حتى اليوم. 

ومع هذا فإن مصر كانت ولم تزل المصدر الأول للبرديات الإسلامية 
. واليونانية والقبطية فقد وصل ما اكتشف في مصر من البرديات إلى ما يزيد 
على ٠.6‏ ألف بردية» وأن الكثير من هذه البرديات الإسلامية تمتاز بالقدم 
التاريخي فهي محصورة ما بين سنة ”١‏ و 8٠‏ هجرية وموزعة على كدير 
من المتاحف والمكتبات الوطنية في البلدان المختلفة» وأهم هذه المجاميع في 
فينا (النمسا) وفي دار الكتب المصرية» وقد نشر المستشرقون كثيرا منها(). 

وذكر هرتزفيلد في كتابه: تاريخ مدينة سامراء أنه عثر على برديتين 
في أثناء التنقيب فيها7')؛ مما يؤكد الخبر الذي رواه ابن الفقيه: أن المعتصم 
العيانى :تناو ل «صكافعة فى ناس اه فامستقكم بالا من صن لصنتاعتة'فلم 
تنجح ولم يخرج منه إلا الخشن الذي يتكسر7)؛ فإن خصائص مناخ مصر 
الجاف والتربة المصرية الجافة ساعدا على حفظ هذه الكميات الكبيرة منها. 


.4١ سورة الأنعام‎ )١( 

.١87 تحقيق ما للهند من مقولة في العقل أو مرذولة» حيدر أباد /ال51١اه/8 ه219‎ )١( 

)4 ذكر كوركيس عواد جملة من أوراق البردي المحفوظة في الخرائن المختلفة في: أقدم 
المخطوطات العربية المحفوظة في مكتبات العالم» 5-9. 

(5) آلاكاا ,216 ,لاعلا أع1ة1 ,2.8 .م ,1948 عتناطصيه1] ,هممسبهك :ه31 ع عنطء نزعدع0 ,لاع 11 .1] 

(5) مختصر كتاب البلدان ١57‏ وتاريخ اليعقوبي, تح هوتسماء لايدن 2١8801‏ ؟//الاه 
والبلدان لليعقوبي) تح دي خويه, لايدن 2١8557‏ 7555. 
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وقد شاعت الكتابة على ورق البردي في الشام بعد فتح مصرء إذ يذكر 
البلاذري: أنّ دواوين الشام إنما كانت في قراطيس(' وأنّ الخلفاء لم تزل 
تستعمل القراطيس امتيازا على غيرها من عهد معاوية» كما روى القلقشندي 
عن كتاب القلم والدواة لمحمد بن عمر المدائني7", بيد أنّ معاوية كان يفضل 
الكتابة في الرقوق على البردي. 
والدليل على شيوعه إذ ذاك ورود ذكر القرطاس والقراطيس في 
مواضع كثيرة من الشعر والأدب والتاريخ والنوادرء وإليه أشار جرير: 
بين المحيْصر والعَزاف منزلة كالوحي من عهد موسى في القراطيس7") 
واستعمله العباسيون في دواوينهم مع الرقوق وكتبت فيه العلوم 
المختلفة» إلا أنه لم يصل إلينا منها إلا القليل» فقد وصلت إلينا قطع من كتب 
كتبت على البردي متل كتاب وهب بن منبه المتوفى سنة ١١٠١ه‏ في 
مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤرخة في سنة 775ه/؛) وقطع من 
موطأ مالك بن أنس وصحيفة همام بن منبّه وصحيفة عبدالله بن لهيعة. 
وغيرها من القطع التي درستها نبيهة عبود ونشرتها(). وقطع من المصحف 
الشريف التي نشر كرومان صورتين منها تحتوي الأولى على آيات من 
)١(‏ فتوح البلدان, تح المنجد» القاهرة 4 7.0/8ه نقلاً من: الكتاب العربي مخطوطا 


ومطبوعا محمد ماهر حمادة؛ دار العلوم» الرياض .١44 41١9/8 5/له1١ 5٠05‏ 

.180/5 صبح الأعشى‎ )١ 

. 6 المغانم المطابة للفيروزابادي 3" ومعجم البلدان لياقوت‎ (١ 

(54) محفوظة فْ مكتبة هايدلبرك ومكتوبة على ورق البردي» حققها وترجمها رئيف خوري 
ونشرها في فيسبادن بالمانيا سنة 2١31/7‏ وانظر كتابي: مقدمة في الوثائق الإسلامية ١1‏ 
وما بعدها. 

(5) انظر مقالات وكتب نبيهة عبود عن البرديات في: أقدم المخطوطات العربية المحفوظة في 
مكتبات العالم, لكو كيني عواد 2977-١١‏ وانظر: جريدة المصادر الأججنبية . 
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سورة الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون7")» وتحتوي الثانية على آيات 
من سورة القصص""ا. 

ونكر قطعاً أخر من البرديات التي تحتوي على بعض الآيات من 
السور المختلفة» وما في هذه البرديات من علامات التنقيط؛ والزخرفة 
البسبيطة وعلامات الفصلء بين كل خمس أيات أو عشر أيات التي تعود إلى 
النصف الأول من القرن الأول للهجرة؛ كانت معروفة منذ زمن الحجاجء أو 
أن نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 45ه كان قد أدخلها في رسم 
المصاحفء وخلص إلى النتيجة: أن كل هذه النقاط والخطوط الصغيرة 
الدالة على التنقيط أو علامات الفصل كانت من يد النادسخ الذي 


نسخها: «لصعقط [هستعتيده عط نزط )عد ععه تزع الأععموع: وعطوول 2ه 5غغ0ل 0000 


وهي موجودة في كثير من البرديات التي وصلت إلينا٠‏ 

ووصل إلينا كتاب الجامع في الحديث النبوي لعبدالله بن وهب بن مسلم 
الفهري المتوفى سنة 1591ه/')؛ اكتشف في سنة 177١م‏ في حفائر أدفو 
نفيفية شين أ :هون لف : 

وقد كاد استعمال ورق البردي يكون عاما في دواوين الدولة الأموية 
والعباسية» فقد روى ابن سعد عن عمرو بن ميمون/) المتوفى سنة 1545 1.ه 
أنه قال لعمر بن عبدالعزيز: 'ما شأن هذه الطوامير التي يُكتب فيها بالقلم 





)١(‏ الاأعاه1م ,231 213 .مم ,كه 02 جأجمء عنمل زه اعاطمجم 7116 ,اطنط 010 .م 

(؟) المصدر نفسه؛ لوحة رقم: 9/8. 

09) المصدر نفسه 771. 

(4) انظر عنه: سير أعلام النبلاء ١7/9‏ مع مصادر ترجمته. 

(5) محفوظ في دار الكتب المصرية برقم: 7١717‏ حديث ونشره ديفد فايل» القاهرة سئة 
2-8 11 

0 أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم لكو ركيس عواد 5-58لا, ١١١1‏ 

(0) هو عمرو بن ميمون بن مهران, أبو عبدالله الجزري» سير أعلام النبلاء 747/5. 
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الجليل يُمَدُ فيها وهي من بيت مال المسلمين؟ فكتب إلى عمّاله في الآفاق: أن 
لا يكتبْنَ في طومار بقلم جليل ولا يُمدن فيه» قال: فكانت كتبه إنما هي شبر 
أو اقتعوء1: 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى القاضي أبي بكر بن حزم: 'أما بعد 
فكتبت تذكر أن القراطيس التي قبلكَ قد نفدتء» وقد قطعنا لك دون ما كان 
بُقطع لمن كان قبلك؛ فأدق ة قلمك وقارب بين أسطرك واجمع حوائجكء فإنني 
أكزيع أن حنمن امون المتلفين ها ل وتتشووق يذلا . 

وذكر الجهشياري أن أبا جعفر المنصور وقف على كثرة القراطيس 
المصرية في خزانته» فدعا بصالح صاحب المصلى فقال له: إني أمرت 
بإخراج حاصل القراطيس في خزائننا فوجدته شيئاً كثيرً فتول بيعّه وإن لم 
كل لوم إلا دانقاء فإن تحصيل ثمنه أصلح منهء قال صالح: وكان 
الطومار في ذلك الوقت بدرهم» فانصرفت من حضرته على هذاء فلما كان 
في الغد دعاني فدخلت عليه فقال لي: فكرت في كتبنا وأنها جرت في 
القراطيس وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع القراطيس عنا بسببه فنحتاج إلى 
أن نكتب فيما لم نعَوّدمُ عمالناء فدع القراطيس استظهاراً على حالها9). 

واستمر استعمال ورق البردي والرق معا حتى أمر الرشيد العباسي 
باستبدالهما بالكاغدء لأن الجلود تقبل المحو والإعادة فتقبل التزوير بخلاف 
رن الإنشيى لي امو ور مطل شور كقيلاا!: ترود أن شاع السلئيهة 
ببغداد من القنب والكتان وبقايا القطن وأخشابه والخرق وغيرهاء بيد أن ورق 
البردي والرق لم يختفيا من الاستعمال إذ استمر استعمالهما مع الكاغد حتى 
إن بعض العلماء كان يفضل كتابة القرآن الكريم والحديث النبوي في الرق 
)١(‏ طبقات ابن سعد ه/0٠.؛‏ 
(؟١)‏ المصدر نفسه 
(0) الوزراء والكتاب. البابي الحلبي» القاهرة 21914 .١78‏ 
(4) عمدة الكتاب المنسوب للمعز بن باديس 417 .١549-١‏ 
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دون البرديء فقد رفض أحمد بن بُديل اليامي7') المحدث المتوفى سنة /5؟ 
ه أن يُكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرطاس بمداد. 
واشترط أن يُكتب في رق بحبر بحضرة المعتز العباسي المتوفى سنة ١50‏ 
ه.ء فقال للمعتز حين أخذ الكاتب القرطاس والدواة ليكتب ما يُملي عليه من 
الحديث النبوي الشريف: أتكتب حديث رسول الله ف في قرطاس بمداد؟ قال: 
فيمَ نكتب؟ قلت: في لك بحبر("). وسيأتي مزيد من القول في هذا. 
ْ ويؤيد هذا ما نشرته نبيهة عبود في دراستها حول بعض الأوراق البردية 
التي تعود إلى زمن المتوكل على الله العباسي» المقتول في سنة 40 5"1ه(). 

وذكر الصابي شيوع استعمال الرق والبردي والكاغد جميعا في دواوين 
الدولة العباسية في ريده خشات: لأحمد بن محمد الطائي في زمن المعتضد 
الاك المتراف ‏ سكقة :45 اعم واء فيا ",شرن" الطكفته وال طلسن اله غ111 

وفي وزارة ابن لفرت الثانية في سنة 54 ١٠7ه.,‏ قال: '"وصار جاري 
صاحب ديوان مداو بيار الكاغد والقراطيس نحو سبعة آلاف 
دينار في كل شهر7)؛ وهذا مبلغ جسيم؛ يدل على كثرة إنتاجهما واستعمالهما 
في دواوين الدولة. 

وشت كل هذا ها كوه أبن ,كيان التويحيذي الوكوةى ينه :4# هتح في 
تبرير حرق كتبه فقال: "ف ي الصدر منه ما يملا القرطاس بعد القرطاس إلى 
أن تفنى الأنفاس بعد الأنفاسء فَلَمْ تعنيني يميني بعد هذا بالحبر والورق 
والجلد والقرطاس والقراءة والمقابلة". 





)١١‏ انظر عنه: سير أعلام البلاء 5 مع مصادر ترجمته. 
)1١١‏ تاريخ بغداد 14 وتاريخ دمشق .5١9/1١8‏ 


 )59(‏ 232-247) طماا ماله اع للدسمايالطا-اه جمره 6 تزه بروذء ]1 عط “زه تروط عنطم 4 ,أأمططة وتطولح 
1115 585-135 .مم ,1938 ,2011 2103540 ,(ماءة 847-861 - .11.م 


(:) الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء, عيسى البابي الحلبي) القاهرة لمهمة ل "؟5. 
(5) المصدر نفسه 7 7. 
(1) الكتاب في الحضارة الإسلامية .١١1/‏ 


و 


صناعة الرق 

صناعة الرّق تختلف عن صناعة الكاغد؛ لأن الرق يصنع من جلود 
الحيوانات مثل الماعز والخراف والعجول والغزلان وههو أرقها وأحسنها 
وأغلاهحا كناو هده الكلرة لا تقول الدماخة ندياك ولك كقمن :هذه الخادة 
قبل جفافها في ماء الجير ,2:6:#اءم:] وهو الكلس لعدة أسابيع حتى تسهل 
إزالة الشعر والشحم واللحم العالق بهاء ولا بد من غسلها بالماء النقي مرارا 
لإزالة الكلس منها قبل القيام بعملية إزالة الشعر وغيره ثم يتم بسط الجلد 
داخل إطار من الخشب أو المعدن وتشدٌ جوانبه بقوة إلى هذا الإطارء وتتم 
حينئذ عملية كشط7') الشعر واللحم والشحم منه بوساطة سكين حادة محدّبة 
لتفادي إحداث قطع أجزاء منه أو تقوير مواضع منه. 

وقد يلجأ بعض الرقاقين المهرة إلى فصل جانب الشعر بعد إزالته من 
الجلد عن جانب اللحم منه بسكين حادة جدا تأخذ منه وقتآ طويلا وجهدا كثيرا 
فيكوق: الوق ليذ فتقافاء: كد مطركه جااماء الكار .وودلك مطتحية بماد الطباشون 
مع الاستمرار في تقوية شدّه ودلكه؛ وبعد الانتهاء من كل هذا يك جانبا 
الجلد بالطباشير والحجر الصقيل مرارا لتنعيم سطحه وتسويته ثم يترك حتى 
يجف ثم يقص حسب الحاجة. 


)١(‏ يدعي المستشرق الفرنسي ءاءمءء27 .7 في: استخدام الورق في المخطوطات الإسلامية, 
دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء أعمال المؤتمر الثاني لموسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي بلندن ١١77 2١94517‏ انه نظر في القواميس العربية فلم يجد 
دليلا على كلمة قشط وكشط ,معن نوع من الرق» وهذا سوء فهم للنص المترحم لأن 
قشط وكش ط فعلان وليسا اسمين. وقد جاء معناهما واضحا في تاج العروس ف 
"قشسط"و"كشط": "الكشط رفعك شيعا عن شيء قد غضاه واسم ذلك الشيء 
المكشوط: الكشّاط ككتاب» وهو الجلد المكشوط وعم يفنيفة ب لكقط. 
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وتعتمد جودة الرق ورداءعته على نوع الحيوان وعلى عمره. إذ كلما 
كسان ال وان:سكين الغمن كان الرّق أقل ككانة وأكثر يجوذة هما لو كان 
الحيوان كبير العمر ثخين الجلدء ولذلك كان جلد الغزال أجود الرقوق 
وأغلاها ثمنأ ثم يأتي بعذه رق العجول ومن ثم الماعز والخراف. 

ليس هنك من طريقة لمعرفة الحيوان الذي عُمل الرق من جلده إلا 
بإخضاع الرق للفحص المجهري لمعرفة نوعية سَنَام الشعر فيه أو من رؤية 
بقايا الشعر أو الصوف الذي لم يُزله صانعه أو كاشطه تماما تحث العدسة 
المكرؤة واف ممق البفوائن وكاهية فى رقوق الاعف الك حظيت 
صناعتها بعناية فائقة من الرقاقين. 

وتختلف الرقوق إن جودة أو رداءة تبعا لحذق الصانع ومهارته وهي 
تختلف أيضاً من قطر إلى قطر وقلما يستطيع المفهرس معرفة موضع 
صناعة الرق لتشابه تقنية صناعته في الأقطار المختلفة» إلا إذا كانت نهاية 
الكتاب تحمل ما يدل عليه7")؛ بل حتى لو كانت المخطوطة الرقيّة تحمله 
فلربما يكون الرق قد صُنع في بلد آخر. 

وقد كان الرق معروفا في الحضارات القديمة فبعد أن كانت الكتابة على 
الطين عند السومريين والأكديين والبابليين» عرف الإنسان صناعة الرق 
فاستعمله المصريون القدماء مع ورق البردي واستعمله الاشوريون والفرس 
والإغريق”". بيد أن صناعته كمادة للكتابة لم تبدأ إلا في القرن الثالث قبل 
الميلادء وقد وصلت إلينا لفافات البحر الميت أو وثائق قمران وهي تعود إلى 


1]. ع1[رولا بسع[ هلما ,تعطلهء| انه كلتمعتبطء نمم ,كاتا نترعاءه4 بلع‎ 1972. )١١ 

١‏ م الندم في الفهرست 5 أن ارجا اهتانق سنة 5ه في مدينة حي فانكشف 
كبن رون كثيرة لم يهتد أحد إلى قراءتهاء ورأى النددم في سنة نيف وأربعين (وثلاث 
مئة) كتبا متقطعة ( في حلود ) أنفذها ابن العميد إلى بغداد أصيبت بأصفهان في سور 
المدينة في صناديق و كانت باليونانية. ش 
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الفترة ما بين سنة 588-١77‏ قبل الميلاد والتي لم تزل موضع خلاف بين 
الكنيسة الكاثوليكية وعلماء الإنجيل حول محتوياتها» ومدى اختلافها مع ما 
وهل الود ون تالت النمت كيه :لكا قن اسلو المحظنة رخسي 
مسألة بنوة عيسى عليه السلام ومسألة الثالوث؛ ولكل هذا مقام آخر. 

وقد اشتهرت مدينة برجاموس الرومانية بصناعته فاستعملوه بدلا من 
ورق البردي لأنّ حاكمها على ما يقال: أراد تفادي احتكار مصر لورق 
البردي» ومن هنا جاءت تسمية الرق باللغات الأوربية باسم: بركمنت أو 
بركمين أو برشمان ,هعطءمء2؛ «نمودءه2 فانتشرت صناعته فكانوا يكتبون 
به ويغسلون الكتابة أو يبشرونها ويعيدون الكتابة عليه وهذا ما لم يكن ممكنا 
فى :رق البرذئ» وهذ| المسح:وإعلاة: الكثاية على: الرق ها نزاء فى يحطن 
مخطوطات دير طور سينا وفي كثير من المخطوطات اللاتينية؛ كما سنرى» 
إذ وصلت إلينا 55 مكتوبة على الرق كتبت على رقوقها ثلاثة أنواع 
من النصوص أو أكثرء ويشيع استعمال الرقوق بمحوها والكتابة عليها مرارا 
إذا قل وجودها أو ارتفع سعرها بسبب أو بآخر. 

وهذا أيضا ما حدثنا عنه النديم حين حصل النزاع بين الأمين والمأمون 
فذكر:«أن الناس ببغداد أقاموا سنين لا يكتبون إلا في الطروسء لأن الدواوين 
نهبت فى أيام محمد بن زبيدة!) وكانت في جلود فكانت تمحى ويُكتب بهاء 
وكانت الكتب في جلود دباغ النورة('أوهي شديدة الجفاف ثم كانت الدباغة 
الكوفية تدبغ بالتمر وفيها لين». 
)4١(‏ حدث ذلك في سنة 9/8١ههء‏ انظر عن هذه الحوادث: تاريخ الطبري 455/7 

ومابعدها والكامل لابن الأثير ١87/5‏ وسير أعلام النبلاء 7114/9 وما بعدها. 


)١(‏ هي خليط من الحير والزرنيخ»؛ وما زالت تستعمل ف إزالة الشعر قي الحمامات المشرقية؛ 
ويصنع منها معجون يباع الآن في الصيدليات الأوربية لاستعمال النساء. 
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والطريف في ظاهرة محو الرقوق والكتابة عليها ما ذكره أحد الباحثين: 
اعون انتما كعمو لشن والمترير لجز افق للها معن القن 
اللاتينية واليونانية بعد أن ترجموها للعربية وكتبوا عليها ثانية» فلما خرج 
العرب من الأندلس محا الإفرنج كتب العرب وكتبوا عليها مع أنهم كانوا في 
غنى عن ذلك لوجود الكاغد الذي نشر العرب صناعته في أورباء وفي القرن 
الماضي استخرج الأوربيون بوسائل كيمياوية وتقنيّة النصوص اليونانية 
واللاتينية القديمة من الطروس العربية وبقيت هذه الطروس محتفظة بالكتب 
العربية('). 

لقد كان استعمال الرق في دواوين الدولة؛ فكانت السجلات أولا لانتساخ 
العلوم؛ كما يقول ابن خلدونء وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات 
والصكوك في الرقوق المهيأة بالصناعة من الجلود لكثرة الرفه وقلة التأليف 
صدر الملة وقلة الرسائل السلطانية مع ذلك؛ فاقتصروا على الكتاب في الرق 
تشريفا للمكتوبات؛ وميلاً إلى الصحة والإتقان» ثم طما بحر التأليف والتدوين 
وكثر ترسيل السلطان وصكوكه وضاق الرق عن ذلك فأشار الفضل بن 
يحيى البرمكي بصناعة الكاغد وصنعه بدار القز سنة //1١1ه»,‏ وكتب فيه 
زسائل السلطان وصكوكه واتخذه للناس من بعده: صحفا لمكتوباتهم السلطائية 
والعلمية وبلغت الإجادة في صناعته ما شاءت7). 

ويؤيد هذا أن أسد بن الفرات المتوفى سنة ”١17ه‏ بصقلية كان يكتب 
في الرقوق ببغداد بعد سنة 177١ه‏ بقليل» فكان يتعهد وراقا يشتري منه 
رقوق الكتابة ويقرأ عليه أصول المذهب الحنفي(). 


)١(‏ تقنيات فهرسة المخطوطات العربية لأحمد شوقي بنبين» في: المخطوطات العربية في 
الغرب الإسلامي. مؤسسة الملك عبدالعزيز» الدار البيضاء 2.١99‏ 7177. 

9( مقدمة ابن خلدوت., الطبعة الأزهرية القاهرة ١الااهبا‏ 0١ه1آى.,‏ 

(9) ورقات لحسن حسئ عبدالوهاب 777/7 وعن ابن الفرات» انظر: سير أعلام النبلاء 
55٠‏ . 


21 


وقال أبو زرعة الرازي: كان عند ابن القاسم(') نحو ثلاث مئة جلد 
مسائل عن مالك بن أنين 7" وابن القاسم المتوفى في سنة ١1١ه‏ هو تلميذ 
الإمام مالك بن أنس رحمه الله وإيانا. 

وللجاحظ رسالة طريفة في المفاضلة بين الرق والكاغدء نفهم منه أن 

الرق كان يصنع في الكوفة والبصرة وواسط فقال: «الجلود جافية الحجم 
ثقيلة الوزن إن أصابها الماء بطلت وإن يوم لثّق استرخت... وإن نديت 
فضلا على أن تمطر وفضلاً عن أن تغرق استرسلت فامتدت» ومتى جفت لم 
تعد إلى حالها إلا مع تقبض شديد وتشنج قبيح» وهي أنتن ريحا وأكثر ثمنا 
وأحمل للغشء يغش الكوفي بالواسطي والواسطي بالبصري... والصفرة إليها 
أسرع وسرعة انسحاق الخط فيها أعم» ولو أراد صاحب علم أن يحمل منها 
قدر ما يكفيه في سفره لما كفاه حمل بعير»7). 

لقد كان الرق معروفا في الجاهلية وترد فيه إشارات كثيرة في الأدب 
والشعر متل صحيفة المتلمس') الشاعر وطرفة!) الذي قال: 

أشجاك الربعُ أم قدمّه بالضحى مُرقش يَششه ) 

كتواتوو. الرق ,زفشينة أن :رفاك لارسة- لخمية 

وترد إشارات كثيرة لأدوات الكتابة والأقلام والمهارق وعسب النخل 
والبان والسلم وما يشبه ذلك في دواوين امرئ القيس وبشر بن أبي خازم 


»ه١191١ هو أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم العتقي تلميذ مالك بن أنس المتوق سنة‎ )١( 
وكحالة‎ ١99/١ وملحقه‎ ١717/١ وبروكلمان‎ 455/١ مؤلف المدونة» انظر: سزكين‎ 
مع مصادر ترجمته.‎ ١١١/9 وسير أعلام البلاء‎ ١١ه‎ 

5١/٠١ سير أعلام البلاء‎ )١( 

(9) رسائل الحاحظ (رسالة الجد والهزل) ١/05-96557؟,‏ 

(4) الشعر والشعراء لابن قتيبة» تح أحمد محمد شاكرء القاهرة 7564١-55+١اه» /١‏ 
84-1 1, 

(ه) كتاب أسماء المغتالين» محمد بن حبيب» 7١4-5١7‏ والفاخر للضبي» 5-1/7. 

(7) ديوان طرفة؛ دار صادر؛ بيروت 2١9687‏ 84. 
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وعبيد بن الأبرص والنابغة وحاتم الطائي وغيرهم؛ وشبّه زهير بن أبي 
سلمى بلى الديار بالرق البالي العتيق فقال: 

أمن آل سلمى عرفت الطلولا بذي حرّض ماثئلات مثولا 

كيين واكهف اتسين يمن شترط عرليوبرنا نميا 
وقال حاتم الطائي: 

اعرف لآلا نوها ميتي 132 في و كتانا تتمفمت]9) 
وقال طرفة بن العبد في وصف ناقته: 

وخدٌ كقرطاس الشآمي ومشفر كَسَبْت اليماني قذه لم يُجرد 

فقد ذكر في بيت واحد القرطاس الشاميء ويريد بياضه؛ وذكر السبت. 
وهو الرق أو الجلد اليماني» الذي لم يجرد بعد من الشعر. 
وقال الأخنس بن شهاب وهو من شعراء المفضليات: 

لابنة حَطَانَ بن عوف منازل كما رقش العنوانَ في الرق كاتب 
وقال الحارث بن حلزة اليشكري وهو من شعراء المفضليات أيضا: 

لمن الديار عفون بالحُبس آياتهاكمَهّارق الفرس 
وقال ابن بري: قال الحارث بن حلزة: آياتها كمهارق الحبّش7"). 

وقيل في المُهرق: "ثوب حرير أبيض يُسقى الصمغء ويُصقل ثم يكتب 
فيههء وهو بالفارسية مَهركردء وقيل: مّهره لأنّ الخرزة التي يُصقل بها يقال 
لها بالفارسية كذلك"7)» ويرى ناجي معروف رحمه الله وإياناء أنّ المهرق قد 


يكون مأخوذا من مهرة في حضرموت07). 


)١(‏ معجم البلدان, دار صادر 7147/7» وحال يحول من باب قال» تغير. 
١؟١)‏ ديوان حاتم الطائي, تح .1 ,قوع ط)لناطء5 لايبزك 2.3898 17. 

(0) لسان العرب ؟١/417١.‏ 

(15) المصدر نفسه 

.4١08م الورق البغدادي‎ )5١ 
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ويصف ثتعلبة بن عمرو العبقسي'' آثار المنازل حين أصابها المطر 
ويشبّه نباتها بكاتب قد انكب على دواته يسوي سطوره مرة ويخالف أخرى 
فجاعت كتابته على غير استواء: ' 
لمن دمن كأنهمّنً صحائف تقفار خلا منها الكثيب فواحف 
ما أحدقك فيا العووة كانتا “مش لكان أفنهاة. شارف 
أكبٌ عليها كاتبُ بدواته . يقي ميديه تارة ويخالف(') 
بيد أن الأخطل» وهو شاعر أموي نصراني النحلة» حين يصف الديار 
التي أبلاها الزمن» يصفها بورق الكتاب البالي» فيقول: 
فكأنما هي من تقادم عهدما ورق نشرن من الكتاب بوالي7"ا 


وورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: في رق منشور 7 
وورد أيضا ذكر القرطاس وهو البردي أو الرّق في قوله تعالى: 9١‏ ولو نرّلنا 
عليك كتانا في قرطاس ايو ددهم لعال الذين كفروا إِنْ هذا إلا سخ مين 01 
وقال تعالى: #إ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعاونه 
في قراطيس 4 وقال تعالى: طإبوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 74 ففي 


هذه الآية تشبيه رائع في لف الرق على ما يحتوي عليه من كتابة» ولما 


فسسّرها البيضاوي قال: «كطي الببحل للكتاي نا كطي الطومار لأجل الكتابة 
أو لما يُكتب فيه»7"). 


.547/5 معجيم البلدان‎ )١( 

.١9/8 ,.مه١‎ 15٠.05 المفضليات وثيقة نقدية وأدبية لعلي أحمد علام؛ الرياض‎ )١( 
.183/8 الأغابئ» نشر سمير جابر» بيروت 5.017 1ه/21985‎ )( 

(15) سورة الطور ” 

(5) سورة الأنعام /. 

() سورة الأنبياء 5 .٠١‏ 

00 أنوار التزيل وأسرار التأويل» تح .11.0 ,بعطهونواط» لاييزك 2184/8 .575/١‏ 
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والإشكال اللغوي يقع في لفظة:« نطوي » فهي من: طوى يطوي طيًا 
مسن باب رمىء هل معناها تلف أو نطبق؟ فقد جاء في الحديث: 'اطو لنا 
الأرض" و"إن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار27؛ وقولهم: "أطواء 
الثوب والصحيفة والبطن والشحم والأمعاء والحية وغير ذلك طرائقه ومكاسر 
لياه والحدفا طن رالقسسر ووالةتة :"فاق الفنعتي .هنا ردل :على الاشتوخ. 

فهذه الآية تدل بوضوح على أن الكتاب بصورة اللفافة كان مألوفا وهي 
تدل أيضا على غير اللفافة» وأنها قد توحي بأنٌ القرآن كان في فترة الخلفاء 
الراشدين على هيئة سجل ووضع بين لوحين أو عمودين أحدهما في الطرف 
الأيمن والآخر في الطرف الأيسر ثم يطويان حتى يلتقيا ثم يربطان لكي لا 
تنفلت اللفة('). 

بيد أن هذا النظام تنفيه الروايات المتواترة التي وصلت إليناء فقد سئل 
ابن عباس: «هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا سوى القرآن؟ 
قال: ماترك سوى ما بين هذين اللوحين» ودخلنا على محمد بن الحنفية 


فسألناه فقال مثل ذلك»7". 
وفي التاريخ الكبير للبخاريء قال عكرمة: «عندي تفسير ما بين 
اللوحين»/؛). 


وقال ابن عباس: «لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى 
إلا الآن: يسبحن بالعشي والإشراق»0". 


.١ 17/7 النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

.07 دراسة فنية لمصحف مبكر لعبدالله منيف‎ )١ 

() مستل أحمد .5١/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي»؛ الدار السلفية في بومباي 14.05١ه/‏ 
5 تح عبدالعلي عبدالحميد حامد؛ .4175-41/4/١‏ 

(5) التاريخ الكبير للبخاري .١40/5/١‏ 

() تفسير الطبري .١07//7‏ 
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وفي حديث الواشمة والمتوشمة حين لعنهن ابن مسعودء فقالت له امرأة 
من بني أسد: 'لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول(). 

وروى النديم: أن الإمام علي أول من جمع القرآن» "فهو أول مصحف 
جمع فيه القرآن من قلبه. وكان المصحف عند أهل جعفر (الصادق)» ورأيت 
أخنا فى رَهَانِنَا (القرق الرزابع) عت أبى يعلن.حمزة العستي!'امضعفاً قد منقظط 
منه أوراق بخط علي بن أبي طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان'"7". 

وروى البخاري عن أنس بن مالك في وصف وجه النبي 8 فقال: : 'كأن 
وجهه ورقة مصحف" “أ وأنس يريد و حدية الرق» وهذا الوصف يدل 
على أن القرآن قد كتب منذ البداية في الصحف وليس في اللفائف7"). 

ووصلت إلينا مصاحف عديدة مكتوبة على الرق منسوبة لعلي بن أبي 

طالبء وللحسن بن علي وللحسين بن علي ولزين العابدين ولمحمد الباقر 

ولمحمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب؛» رضي الله عنهم 
ولغيرهم!", الا تكاد تثبت نسبة أي واحد منها لهم على وجه اليقين» كما لم 
تبت تثبت بعدُ نسبة أي مصحف للخليفة الشهيد عثمان رضي الله عنه مع كثرة ما 
اي ا الخزائن المختلفة7). 


)١(‏ المصدر نفسه ١8/١8‏ وصحيح البخاري 1857/1. 5١١8/50‏ والمصنف لابن أبي 
شيبة 58/5 »١‏ والدارمي 77/5 وسير أعلام النبلاء 074/4 مع تخريجه. 

(؟1) هو حمزة بن محمد الماشمي الجعفري المتوق سنة 4ه ببغداد, سير أعلام النبلاء ١ 41/١4‏ 

."١ الفهرست‎ )6( 

(:) فتح الباري ؟/51١.‏ 

(5) انظر مثلا: تاريخ دمشق 77/75 وكتاب المصاحف للسجستانق 05/١‏ تح مجحب 
الدين عبدالسبحان واعظ» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ٠١141١ه‏ 
ومسند أبي يعلى 50/١7‏ دار المأمون» دمشق 4٠014‏ ١ه‏ وتاريخ دمشق 0171/47. 

(7) أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم 45 وما بعدها. 

0) انظر: الخطط للمقريزي 757/7 والذيل والتكملة للمراكشي 4159-1١٠5/١‏ 1/ 
لا 1/8 1100-11 ونفيحالطيب 018/١‏ ”5ه 96-5.6 5١‏ 
والاستقصا للناصري اك وانظر: مصاحف صنعاء "٠‏ وعن مصحف طاشقند.» 
انظر: القرآن الكريم في بلاد الروسيا لطه الولي» بحلة المورد 5, ع4» 01924٠0‏ 50-78. 
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وليكون الحكم دقيقاً في تحديد عمرها ونسبتهاء فلا بد من أن تدرس هذه 
المصاحف دراسة اكتناهية دقيقة شاملة» مع العلم بأنّ مثل هذه الدراسة 
محفوفة بالعقبات» منها: الصبر الطويل والخبرة الواسعة» إلا أنها ممكنة في 
الوقت الحاضر لوجود التقنيات المختلفة التي تحدد عمر الرق والمداد”"). 

وهذا كله يؤكد أن القرآن العزيز أول ما كتب في صحفء وحفظت هذه 
الصحف بين لوحين أو دفتين» ليس على شكل لفافة؛ تقليدا لتوراة اليهود التي 
مازال اليهود يكتبونها على الوجه الداخلي للرق فقط ويلفونها بين 
عمودين7". وليس بين لوحينء وهذا النظام في حفظ الكتاب بين لوحين لم 
يكن غريباً عند أولئك الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة؛ لأنه كان معروفا 
فيها(". وما تزال أناجيلهم تكتب على الرقوق بين دفتين حتى اليوم» وقد 
رأيت أكثر من أنموذج منها كروي للنجع مكتريا نيوزق مصنوع حديثا. 

ويؤيد هذ أن أبا القاسم الحسين بن محمدء المعروف ب : الراغب 
الأصفهاني المتوفى في حدود سنة 07٠5ه‏ أثنى على كتاب رآه في الطائف 
مكتوب بالخط الكوفي على الرق ومغلف بلوحين من الخشب). 

وفي الحديث الشريف: وقره التحلات فى عله ب وج جع حول 
وهو الكتاب الكبير7» ويمكن التعبير عنه بالصحيفة الكبيرة» ومشل ذلك في 


قوله تعالى: فإيوم نطوي السماء كملي السجل للكتب 4# 7"). 


)١(‏ حاول صلاح الدين المنجد دراسة بعض تماذحها في دراسات في تاريخ الخط العربي 
فأحسن إلا أنه لم يصل إلى نتيجة يطمئن الباحث الناقد إليها. 

(؟) سفند دالء تاريخ الكتاب ١؟.‏ 

(6) السيرة النبوية ,775/١‏ "وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله". 

(5) .0081929,3]1جمآ ,1م20 ع::مه|ك]ا 11:6 ,لمقصطه02 رخ 2 ل1[مجرة .1 

(0) النهاية في غريب الحديث 1414/7". 

59 بورة الاتنياء فاك 
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أماقول أحد الخبراء بالمخطوطات: 'وهكذا ارتبط ظهور الدفاتر 
بظهور المسيحية» واستعملت أول ما استعملت في كتابة الأناجيل'7')؛ فيعوزه 
الدليلء لأنّ ظهور ما يسمى بالكراسات كان تطورا طبيعيا للألواح الخشبية 
المغطاة بالشمع التي كانت شائعة عند تجار اليونان والرومان قبل النصرانية: 
فكانوا يجمعون بعض هذه الألواح في مجموعة واحدة فيتكون منها كراسات 
صغيرة: ولما انتشر استعمال الرق جعلوا منه الشكل الذي كان للألواح؛ ثم 
أطلق على هذ الشكل الجديد للكتاب الجلدي باللاتينية اسم 0006© أي: 
الكراسء وبعد أن تغلب على غيره من أشكال الكتاب: ظل دون تغيير إلى 
وقتنا هذا("). كما سنرى حين أمر قسطنطين بتحويل اللفائف إلى كراريس في 
القرن الرابع للميلاد. 

ويعزو الكسندر ستيبتفيج استعمال النصارى للرقوق في زمن فترة 
الدولة الرومانية إلى عامل اقتصاديء لأنهم في القرون الأولى للإمبراطورية 
الرومانية كانوا ينتمون إلى الشرائح الدنيا والفقيرة من المجتمع»: ولذلك كان 
من الأرخص لهم إنتاج الرق في البيوت من شراء ورق البرديء إضافة إلى 
هذاء فإن هناك سببا آخر لميل النصارى إلى استعمال الرق» وهو أن 
النصوص الأولى للإنجيل كانت مكتوبة في كراريس من الرق بعد شيوع هذا 
النظام؛ ولذلك كانوا يعتقدون أن هذا الشكل من الكراس وهذا النوع من الرق 
يناسبان كتبهم المقدسة»؛ ولذلك لا نعرف اليوم أية نسخة للإنجيل مكتوبة على 
لفافة بردي!"). 

إن هذا ليس صحيحاء فقد رأيت ثلاث قطع صغيرة من البرديء كان قد 
اشتراها من مصر أحد علماء اللاهوت المشتغلين بالإنجيل؛: تحمل بعض 
)١(‏ المخطوط العربي .١149‏ 


2 سفند دال» تاريخ الكتاب وتاريخ الكتاب لستيبفيتش .88/١‏ 
ف الكسندر ستيبتشفيج. تاريخ الكتاب .4٠.‏ 
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الجُمَل من الإنجيل باليونانية» وهي محفوظة في أكسفوردء وهذه القطع ما 
تزال موضع اختلاف شديد بين دارسيهاء فلعل خبرها لم يصل إلى ستيبتفيج 

بل إن المراكز الثقافية الكبيرة في الأطراف اليونانية قد بقيت تمارس 
دورها في إنتاج الكتب وخاصة في نسخ مؤلفات الكتاب اليونانيين 
الكلاسيكيين7) على ورق البردي أو الرق» مع العلم أنّ أقدم ما وصل إلينا من 
قطع الأناجيل النصرانية يعود إلى نهاية القرن الأول الميلادي (سنة ١٠/م‏ 
تخمينا إن لم يكن بعدها)» ولم يُتح للنصرانية أن تصبح علنية فتزدهر دينيا أو 
سياسيا أو ثقافيا إلا بعد أن اعتنقها قسطنطين الكبير المتوفى سنة 17م وبعد 
أن استقرت عقائديا بعد مؤتمر نيقيه 7/1062 الذي انعقد في سنة 75"ام. 

و الكوقي: أن قوق كد هيراع المشكا راك أرضا "عترم نتضيقة اقزر 
الثاني للهجرة (يريد: ٠5٠١ه)‏ لم يكن لدى العرب كتاب يُمكن أن يُجَلّد غير 
المصحف الشريف""؛ وهذا القول يحتاج أيضاً إلى أكثر من دليل؛ فهذا 
الزهري يقول: 'أمرنا عمر بن عبدالعزيز بجمع السنن» فكتبناها دفتراً دفترا 
فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترً7”» وهل يكون الدفتر أوراقاً 
متفرقة دون تجليد أو رزم؟ إلا إذا أراد بالدفتر الطومار أو اللفافة» وهذا بعيد. 

واشترك في هذا الأمر أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المتوفى 
سنة 1ه قاضي عمر بن عبدالعزيز على المدينة مع الزهري في كتابة 
الحديث الشريف#؛). 


.4/١ المصدر نفسه‎ )١١ 

.١145 المخطوط العربي‎ )١( 

(1) كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ القاهرة 11751ه/019174 4/اه .مم 
وانظر دراسة امتياز أحمد للدفتر في: دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث /541-7. 

(4) تحقيق النصوص ونشرها .١1‏ 
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وروى السجستاني عن بقية أنه قال: «دفع إل بحير مصحفا لخالد بن 
معدان فيه علمهء أخذه منه مكتوبا في تختين وله [ دفتان ] كدفتي() 
المصحف وله 1 وأزرار»7'), وقد توفي خالد بن معدان في سنة 7١٠١ه.‏ 

وقرل 4ن كاك الكلاعى: المترفى منة نلا فت حطل غلية فى متضيكفا 
ننه أزو ان ور اوهل تكو الأزر ارو الك إلا للكتان المجلد؟ ومتل هذا 
كثير للمتتبع الحريص الجاد. 

ووردت للرق مصطلحات اختلط أحدها بالآخر فورد: الرق والطرس 
والمٌهرق والقرطاس والأديم؛ فالقرطاس عند أصحاب المعاجم اللغوية: هو 
الكقاغد يتخذ من بردي يكون بمصرء وهو الصحيفة من أي شيء كانت؛ 
والطرس: الصحيفة التي محيت ثم كتبت» وهو الكتاب الممحو الذي يستطاع 
أن تعاد عليه الكتابة» والتطريس: إعادة الكتابة على المكتوب الممحو. 
والمؤرق: كمُكرم؛ الصحيفة معرب وجمعه مهارق7) وهو الصحيفة من 
الحريرء أما الأديم: فهو الجلد؛ أحمره أو مدبوغه. 

بيد أن كتب الحديث الشريفء وكتب الأدب والتاريخ كانت أكثر 
مساعفة ومعونة في معرفة المعنى المرادء قال المرقش: 

الدار وحش والرسوم كما رقش في ظهر الأديم قله(" 


)١(‏ في كتاب المصاحف: «دفي» وقد سقطت الكاف من اللفظة. 

)١9‏ كتاب المصاحف», دار الكتب العلمية» بيروت 2١98606١60 ./ه١ 15٠.٠5‏ وعن بقية بن 
الوليد المتوق سنة 51 ١هء‏ انظر: سير أعلام النبلاء 455/4 وفيه جاء ذكر بحير بن سعد. 

06 تذكرة الحفاظ .807/١‏ 

(4) يرى ناحي معروف أن المهارق كانت تصنع من الحرير» وأا قد تكون مأخوذة من 
مهرة في حضرموت,. الورق البغدادي» بحلة كلية الدراسات الإسلامية» ع"2 بغداد 
6 9ه/.ا19) 6رغ. 

(5) كتاب ناصر الدين الأسين: مصادر الشعر الجاهلي خير مصدر للاشارات الي وردت فقي 
الخط والكتابة وأدواتها عند العرب وف تقييد الشعر الجاهلي وتدوينه وأسانيده. 


5 


وفي رسائل النبي 8 أنه أرسل رسالة في أديم إلى أعرابي فرقع بها 
دلوه؛» فقد روى الإمام أحمد في مسنده: كا 1 ]بكر حتئنا إسئرائيل 
حَدّثنا أَبُو إبْحَاق عن الشعبي عَن رِغيّة السُحَيْمِيُ قال كب إليه سول الله 
صلى الوق بن ابه لكر ول ابا رما اللّه صلّى الله عَلَيْه 

كله فرقع به دلوة»1". 
ات يو ا مه «كتب لها في قطعة 

أديم أحميرع 7" وقد ورد التعبير: في «أديم» أو «أديم أحمر» أو «جلد» أو 

«أديم خولاني»7') 1 «صحيفة حمراء» في مواضع كثيرة من كتب السيرة 

والحديث الشريف ورجاله7). 
وروى ابن زنجويه عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب النبي # 

لأكيدرء أن أبا عبيد قال: «أما هذا الكتاب فأنا قرأت نسختهء أتاني به شيخ 

القن 11 
ومثل هذ في كتاب النبي © لتميم الداري الذي رآه وقرأه جملة من 

المؤرخينء ذكرهم محمد حميد الله في كتابه0)؛ وكان آخر من رآه مجير 

الدين العليمي الحنبلي المتوفى سنة 19748ه “"). وأهداه بعد ذلك أحد الداريين 

إلى أحد السلاطين العثمانيين لقاء منصب القضاء. 

.1١479 مسند أحمد‎ )١١ 

.١١/ مجموعة الوثائق السياسية‎ )1١ 

(0) مسد أحمد برقم: ه. الاو اعد ا ا عر اعد ارين 

(4) الإصابة +/708 لمالك بن أحمر مثلا: «عرضها أربعة أصابع وطوها قدر شبر». 

(ه) كتاب الأموال 454-405/8/7» وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 154/١‏ (دار 
سعد ف الطبقات ١88/١‏ عن الواقدي الذي قال: «حدثئ شيخ من أهل دومة .. 
وجاءن بالكتاب فقرأته وأخحذت منه نسخخحته» ٠‏ 

.١579؟-١59 الوثائق السياسية‎ )5١ 

(0) الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل )81/١‏ مكتبة امحتسبء» عمان 19177. 


ان 


ووصلت إلينا جملة من الرسائل النبوية المكتوبة على الرق سوف 
أتعرض في موضوع التزوير في المخطوطات والوثائق. 

وذكر جملة من المؤرخين كتاب النبي © لتميم الداري!'' وغيره. 
أوردها محمد حميد الله في كتابة وذكر أمثاله من الرسائل والعهود النبوية 
وكتاب ص كح الحديبية» ودستور المدينة بين المسلمين واليهود؛ ومكاتبات 
النبيء عليه الصلاة والسلام» وغير ذلك مما استطاع تجميعه من المصادر 
المختلفة!'). 

وبقدر ما يتعلق الأمر بكتاب النبي # لتميم الداري فقد ذكر صلاح 
الدين المنجد ما نصه: «وذكر ابن فضل الله العمري إنه رأى في سنة 45 
ه في حرم الخليل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تميم الداري وأنه 
قد كتب سنة تسع»7", فجاء محمد مصطفى الأعظمي فقال: «وقال ابن فضل 
الله العمري إنه رأى كتاب النبي 8 لتميم الداري وكان مكتوبا في سنة تسع» 
وأشار إلى كتاب المنجد7''» وجاء محمد حميد الله فنقل ما أورده الأعظمي. 
وقال: «كأنه يعني مسالك الأبصار. وقول العمري إنه رأى كتاب النبي .2 


)١(‏ مقدمة في الوثائق الإسلامية ١١‏ وحاشية رقم: ١4‏ حيث ذكرت فيها ما توصلت إليه 
من المصادر العربية والأجنبية الى عنيت بذكره؛ وانظر أيضا: تصوير وتجميل الكتب 
العربية محمد عبدالجواد الأصمعي ١57-١714‏ ففيه تفصيل عن العهد, ودلائل التوثيق 
المبكر 740-417 والذيل والتكملة للمراكشي ١١5/8 7٠٠0/5‏ والمسالك لابن 
فضل الله .١!0-1١1/‏ 

(؟١)‏ محجموعة الوثائق السياسية ١١9‏ وما بعدها ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمري» 
تح أحمد زكي باشاء القاهرة 71417١هء ١70-1177‏ مع ذكر المصادر ال ورد فيها 
الخبرء وانظر: مقدمة في الوثائق الإسلامية ٠٠١‏ حيث ذكرت المصادر الى ورد فيها 
ذكر هذه الوثيقة» والظاهر أنها الآن في متحف طوب قابي سراي مع ما فيه من الآثار 
النبوية الى تقلت من القاهرة. 

(5) دراسات في تاريخ الخط العربي ؟". 

(:) كتاب النبي 07”. 
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وكان مكتوباً في سنة تسعء مبهم؛ هل كانوا كتبوا التاريخ في المكتوب 
النبوي» أو حدث إرسال المكتوب في السنة التاسعة»("). 

ولو رجعنا إلى كتاب المسالك والممالك للعمري لوجدنا أن العمري لم 
يقل ما نقله المنجد عنه في توريخ الكتاب بسنة تسعء وإنما قال في زيارته 
لحرم الخليل في سنة 5ه وبعد أن التمس من أبي عبدالله محمد الخليلي 
التميمي الداري إحضار الكتاب الشريف الذي كان في خرقة سوداء من ملحم 
قطن وحرير من كم الحسن أبي محمد المستضيء بأمر الله» ومعه ورقة 
كتبها المستضيء بخطه شاهدة لهم بمضمونه» «ومضمون ما كتب كهيئته 
وسطوره» ثم ذكر النص المكتوب في هذه الورقة» ما نصه: «نسخة كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لتميم الداري وإخوته في سنة تسع 
من الهجرة بعد منصرفه من غزوة تبوك في قطعة أدم من خف أمير 
المؤمنين علي وبخطه»7", فإنَ هذا التاريخ لم يكن في كتاب النبي 6 لتميم 
الداري وإنما في ورقة بخط المستضيء العباسيء ولما لم يكن المنجد دقيقا 
في نقله فقد تبعه الأعظمي في وهمه وتبعهما محمد حميد الله في هذا الوهم. 

وذكر النديم أن للمدائني المتوفى سنة 5١١ه.:‏ كتاب رسائل النبي 
وكتاب كتب النبي إلى الملوك وكتاب عهود النبي وكتاب من كتب له النبي 
كتاباً أو أمانال"'. وهذه كلها لم تصل إلينا بعد. 

وذكر البيروني: «كانوا في أوائل الإسلام يكتبون على الأدم كعهد 
الخيبريين من إليهود وككتاب النبي #5 إلى كسرىء وكما كتبت مصاحف 
القرآن في جلود الظباء»7)» فالبيروني هنا يفرق بين الأديم وبين الرق» وهو 


.١7١ مجموعة الوثائق السياسية‎ )١١ 
.١77/١ مسالك الأبصار‎ )١و‎ 
.1١١4-11١7 الفهرست. تحدد‎ )9( 


(1) تحقيق ما للهند .١77‏ 


يخبرنا أيضاً أن بعض الرسائل النبوية كتبت على الأديم وليس على الرق كما 
هي الحال في كتابة المصاحفء إلا إذا كان معنى الرق والأديم عنده سواء. 
وهذا المعنى تؤيده رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ورسالته إلى 
المنذر بن ساوىء وهما اللتان لا أشكٌ قطافي أصالتهماء فإنهما مكتوبتان على 
الرقء وسيأتي الكلام عليهما. - 

وروى البلادري في كتاب فتوح البلدان: أن عليا رضي الله عنه ألزم 
أهل أجمة برس من أرض بابل أربعة آلاف درهمء وكتب لهم بذلك كتابا في 
قطعة أد.(', وهذا شرن على ف البردي لم يعم استعماله بعد أو 
أنه لم يكن موجودا عند الخليفة إذ ذاك فاستعاض عنه بالأدم لتوفره. 

وذكر ياقوت الحموي: «أن أبا جعفر بن شيرزاد وزير المكتفي بالله 
العباسي (حكم ما بين سنة ”*77ه إلى 7”75ه) قال: اتصل بي أنّ مسوّدة 
كتاب الأغانيء وهي أصل أبي الفرج» أخرجت إلى سوق الوراقين لتباع 
فأنفنت إلى ابن قرابة وسألته إنفاذ صاحبها لأبتاعها منه؛ فجاءني وعرفني 
أنها بيعت في النداء بأربعة آلاف درهمء وأن أكثرها في طروس وبخط 
التعليق»7). 

وقد توفي أبو الفرج الأصفهاني سنة 157ه», فمن هذا الخبر نستنبط: 
أن الأصفهاني كتب كتابه على رقوق ممحوة وهي الطروسء وهذه تسمى في 
. اللغات الأوربية مؤوهومضنادط أي: المحو والكتابة من جديد("؛ وأن الكتاب 
كان مزيجا من الكاغد والرق وأنٌ أبا الفرج استعمل خطأ سماه ياقوت: خط 
التعليق إلا أنه لم يخبرنا عن طراز هذا الخطء ولكي لا يشتبه بما نعرفه الآن 
)١(‏ هقدمة في الوثائق الإسلامية ١‏ نقلا من معجم الأدباء .١٠١/١‏ 


(؟) معجم الأدباء .1507-1١5/1+‏ 
059 ف اليو نانية: 5و0]ءؤم11و وف اللاتينية: 5بماء221105. 
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من خط التعليق بأنواعه» فإن خط التعليق في القرن الرابع للهجرة كان يعني 
خط النسخ التدويني وهو مأخوذ من قولهم: علقه لنفسه أي كتبه أو نسخه. 
نقحو كلك التدوو ف للقي ونيفى تفز نياو إذهاب أنفان يها ينيعي إقالنةشنة 
وطمس مأ ينبغي إظهار بياضه!"). 

وقد اشتهرت مدن بصناعة الرقوق أو الجلود ودباغتها وتصديرها إلى 
البلدان المختلفة» فإنَ الجاحظ يذكر: أن الأدم كان يُجلب من اليمن7). 

وذكر المقدسي في القرن الرابع للهجرة مثل ذلك(» وذكر أيضا أن 
مدينة زبيد وصعدة!) كانتا مشهورتين بدباغة الجلود» واشتهرت اليمامة 
بدباغة الجلود وتصديرها0). 

ويذكر الهمداني في وصف الطائفء أنها بلد الدباغ؛ يدبغ بها الأهُب 
الطائفية المعروكة('). 

ونقل المقريزي عن ابن عبدالظاهر: أن "حارة الحسينية منسوبة إلى 
جماعة من الأشراف الحسينيين كانوا في الأيام الكاملية')» قدموا من الحجاز 
فنزلوا خارج باب النصر بهذه الأمكنة واستوطنوها وبنوا فيها مدابغ صنعوا 
بها الأديم المشبه بالطائفي27؛ بيد أنّ المقريزي نفى نسبة التسمية للأشراف 
الحسينيين» وقال: وقد 'كانت الحسينية قبل ذلك بما ينيف على متي سنة". 





)١(‏ فتح المغيث للسخاوي 48 ه. 

.707 كتاب التبصر بالتجارة‎ )١( 

) أحسن التقاسيم 170؛ طبعة لايدن 19.5 97. 

62 أحسن التقاسيم. تح محمد مخزوم. بيروت ١ه/ام319‏ 5 وعن زبيد 57. 
(5) ولاية اليمامة, .١95 25١9‏ 

6 صفة جزيرة العرب, تح حمد اللجاسر, م 

(0) توفي الكامل الأيوبي في سنة ه16 “ه, سير أعلام النبلاء ١117/15‏ مع مصادر ترجمته. 
(8) الخطط .5١/١‏ 


"1 


وكانت مكة خاصة والحجاز عامة مشهورة بتصنيع الجلود النفيسة؛ إذ 
حين أرادت قريش إرسال عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة لإغراء 
ملك الحبشة بتسليم المهاجرين أهدوا له: 'مما يُستظرف من متاع مكة» وكان 
أعجب ما يأتيه منها الأدم» فجمغوا له أدما كثيرا"7» ولذلك قال عمرو بن 
العاص: 'وكان أحبٌ ما يهدى إليه من أرضنا الأدم7"). 

ويذكر ابن شبّة زقاقا في المدينة الشريفة يسمّى: زقاق الجلادين'(", 
وهم الذدين يعملون الجلود. 

ولعل أقدم نص إسلاميء عدا القرآن الكريه/')» وصل إلينا مكتوبا على 
الرق هو كتاب حاكم الصغد ديواشني إلى الجراح بن عبدالله الحكمي؛ 
وتاريخه في حدود سنة ١٠٠-١٠١ه‏ وقد اكتشف في طاجكستان في سنة 
مع وثائق أخر باللغة الصينية» وتجد صورته في الملاحق تفتضل 
الأخ الكريم اتنفق خالدوف فزودني بصوره منه. 

واستمر تصنيع الرقوق في المغرب إلى ما بعد القرن الرابع للهجرة 
بقرون عديدة. بالرغم من تصنيع الورق في مدن عديدة منه» فقد ذكر 
المقدسي في سنة 7275ه أن المغاربة كانت كل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة 
في رقوقء إلا ما كان ينبت من البردي في جزيرة صقلية في ذلك الزمان7), 
وهذا ما أكده القلقشندي المتوفى سنة 7١/ه‏ حيث ذكر أن المغاربة كانوا 
)١(‏ همغازي الواقدي ١/47/ا-41.‏ 
(5) تاريخ المدينة .577/١‏ 
(4؟) وصل إلينا مصحف عقبة بن نافع المنسوخ في مدينة قرينه عمعمنز0 (القيروان) قرية بقرب 

بنغازي الحالية سئة /1ا4+ه وهو محفوظ الآن في حزينة أمانة باستانبول. 
١‏ 5( أحسن التقاسيم 1 
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في زمنه يكتبون المصاحف الشريفة على الرق!"» بل استمر استعمال الرق 
في المغرب إلى القرن الثالث عشر للهجرةا" أو حتى بعده. 

وقد رأيت الجزء الثاني من كتاب السيّر لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الشيؤ ار المنتوقى شهيدا نكة 1175نت برواانة”مخفة: ين وشاع عن ابي 
مروان المصيصيء وقلبت أوراقه بحضور الأستاذ الفاضل محمد بن 
عبدالعزيز الدباغ؛» محافظ مكتبة جامع القرويين بفاس» وهو مؤرخ في سنة 
"هجرية ومكتوب بخط أندلسي جميل على رق الغزال» ويحمل تقييدات 
بعض التملكات باسم عباس بن أصبغء وآخر باسم ابن بشكوال7"؛ وهما من 
العلماء الأعلام المشاهيرء وجملة من تقييدات القراءة#'). 

وذكر شكيب أرسلانء أنه شاهد في مكتبة عارف حكمت بالمدينة 
الشريفة» نسخة من القرآن الكريم مكتوبة في سنة 154/87ه على جلد النعام» 
بخط أندلسي؛ في مدينة المرية بالأندلس7"). 





.49/1//١ صبح الأعشى‎ )١( 

؟) محمد المنون» تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى 
الفترة المعاصرة؛ء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط ١5١41١ه/١1991:‏ 8هغ 
وانظر: الفهرس الوصفي 747-74٠ /١‏ فقد كتبت مخطوطة نزهة الحادي لليفران 
على كاغد فاسي الصنع في سنة ١1791١ه»ء‏ وكتبت نسخحة اخرى في سنة 17914١ه.‏ 

(0) وص فها كور كيس عواد في: أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم, بغناد 
.١514 4‏ 

(4) وصف هذه النسخة الأستاذ الدباغ نفسه وترحم لعباس بن أصبغ وذكر تقييدات القراءة 
عليها في مقالة نفيسة بعنوان: كتاب السير لأبي إسحق إبراهيم بن محمد بن الحارث 
الفزاريء في: محلة المناهل؛ وزارة الشؤون الثقافية بالرباط» ع١”7,‏ السنة .١١‏ شوال 
04ه/51984 509-45" ونشر صورتين منها. 

(0) كوركيس عوادء المصدر نفسه /45-4» وقد سّرق هذا المصحف ولا يُعرف مصيره 

الآنء انظر: الوقف وبنية المكتبة للساعاق .١8١‏ ش 
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ورأيت في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض 

في سنة 15417ه مخطوطة عربية» قال لي الأخ عبدالعزيز بن سعد الزيرء 
اح الغاتلين فى أشنيو :التتططر علاك» للها مكتوية بعلن ارق مسفرع شن اماد 
الجملء إلا أنني لم أتفحصها بعناية لأنني لم أفهرسها ضمن ما فهرست من 
وقطريطانية 

وقد وصتلت إلينا رقوق كتثيرة من عصور مختلفة من المصحف 
الشريف وغيره وخاصضة من المغرب وتونس ومصر وبغداد واليمن 
وغيره(". ووصلت إلينا رقوق ملونة باللون الأزرق والأصفر والبنفسجي 
وغيرهاء لم تزل محفوظة في خزائن الكتب المختلفة في الشرق والغرب7). 

وعلى ذكر الرق الملونء فقد ذكر المقري عن ابن حيّان كتاب 
قسطنطين بن ليون؛ ملك القسطنطينية» الذي حمله وفد بيزنطي في سنة 87 
أو 8ه إلى الخليفة الأموي عبدالرحمن الناصر لدين الله 7)؛ إلى قرطبة. 
فقال: «وهو في رق مصبوغ بلون سماوي» مكتوب بالذهب بالخط الإغرنقي؛ 
وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة أيضا مكتوبة بفضة بخط إغرنقي أيضاء فيها 
وصف هديته التي أرسل بها وعددهاء وعلى الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة 
مثاقيل» وعلى الوجه الواحد منه صورة المسيح؛ وعلى الآخر صورة 
قسطنطين الملك» وصورة ولده» وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوشء, عليه 
غطاء ذهب فيه صورة قسطنطين الملك معمولة من الزجاج البديع» وكان 
الدرج داخل جعبة ملبسة بالديباج»7"). 
)١(‏ المصدر نفسه. وقد أشار كوركيس عواد إلى كثير منها. 
(؟) .1-.54 ,لا, 4اأزط .لع ,1.200 .8 


(6) حكم مابين سنة "٠٠١‏ و0.هاه. 
)2 نفح الطيب» تح إحسان عباس» م0" 


هه؟- 


قوله: «وعلى الكتاب طابع ذهب ...إلخ» يدل على أن هذا الطابع كان 
معلقاً من أسفل الكتاب بخيط لطيف» وهذه عادة قديمة في توثيق الكتب عند 
الرومان والبيزنطيين وغيرهم؛ إلا أن الملوك الأوربيين استعملوا أحيانا 
الفضة أو اللك (الشمع) الأحمر في الغالب بدلا من الذهبء وهذا ما نراه في 
كثير من الوثائق القديمة المحفوظة الآن في المتاحف الأوربية المختلفة ٠‏ 

وقوله : «وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوش» أي: أسطوانة من 
الفضة مع غطاء أو سداد يقفلها أو يسدهاء وعلى- غطاء هذه الأسطوانة 
المصنوع من الذهمب؛ رسمت صورة قسطنطين بالزجاجء وكانت هذه 
الالسكلوانة ينا فهها تعزن الر ككل بكسة أ خف تمدووة من للد الحقتدى 
بالديباج. 

لحل الطريف في الأمرء أن ابن حيان لم يخبرنا عن محتويات هذا 
الكتابء, لأنه أورد هذا الخبر للتدليل على قوة عبدالرحمن الناصر وعظمة 
الدولة في الأندلس إيّان حكمه. فقال: «حتى لم تبق أمة سمعت به من ملوك 
الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة. 


وانصرفت عنه راضية»("). 


.555 المصدر نفسه‎ )١١( 
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يكاد يُجمع كل من كتب في صناعة الكاغدء أن الصينيين هم أول من 
صنعوه في القرن الأول الميلادي. بيد أن هناك بعض الدراسات التي ترجع 
صناعته إلى قرنين قبل هذا التاريخ» ومنهم تعلمه المسلمون!)» وذكروا 
حكاية الأسرى الصينيين الذين بدأوا بصناعته في سمرقند في سنة 115.هء 
ولما ككانك ضناغة الكاعة الضيكرة قنقفة. على لكا انكر للترت و قضنت 
الخيزران أو قصب الغار والخرق القديمة وشباك الصيد القديمة وألياف 
القنب. ولما كانت شجرة التوت لا تنمو في سمرقند فقد لجأ الصناع الصينيون 
إلى سيقان نبات الكتان والخرق القديمة والقنب لصناعته» ولهذا يقول النديم: 
إن الورق الخراساني كان يصنع من الكتان. 

وكانت الطريقة الصينية في صنع الكاغد لا تختلف كثيرا عن صناعته 
اليوم؛ وتكون بتقطيع المواد النباتية الحاوية على السيلولوز إلى قطع صغيرة 
فتنقع مدة كافية في ماء الجير حتى تصبح رخوة لينة» ثم تدق وهي مغمورة 
قتي الئل كقا عقيدا حكن يفضتل الالداف» عن يعشييا» ويسنفى: السعلول 
خلال منخل مصنوع من خيوط الحرير أو شعر الخيل ضيق المسام» يسمى 
الشبيكة أو القالب أيضاء فينفذ المحلول من المسام ويتبقى فوق المنخل طبقة 
رقيقة من الألياف السيلولوزية فتجفف هذه الألياف بنشرها على سطح صقيل 
فتتماسك ثم يصقل سطحهاء وهذه طريقة صنع الكاغد التي استمرت قروناء 
ولم تزل حتى اليوم بعد أن أدخلت الاآلات في صنعه. 


)١(‏ قصة الكتابة والطباعة من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة لفرانسيس روجرز» 
ترحجمة أحمد حسين الصاوي» مؤسسة فرانكلين, القاهرة ١959‏ 1اه١-ل/اه١.‏ 
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وللدح اف محل وها 9 الباق اساقيه سنانعوه ناةة والتكة ليان 
الغراء أو الجلاتين المصنوع من العظام وحوافر وقطع جلود الحيوانات7! أو 
النشا المصنوع من الحنطة»؛ واستعمل الوراقون زلال البيض أو الصمغ 
العربي المخفف أو النشا المخفف فكانوا يطلون به سطح الورقة لمنع انتشار 
الحبر» ويسمى ذلك: سقي الكاغد أو عم2زة. 2 
وقال النديم في الفهرست: وكتب أهل مصر في القرطاس المصري؛ 
ويعمل من قصب البردي. والروم تكتب في الحرير الأبيض والرق وغيره. 
وفي الطومار المصري (يريد: ورق البردي) وفي الفلجان وهو جلود الحمر 
الوحشية؛ وكانت الفرس تكتب في جلود الجواميس والبقر والغنم» والعرب 
تكتب في أكتاف الإبل واللخاف وهي الحجارة الرقاق البيض وفي العسب. 
(عسب النخل)؛ والصين في الورق الصيني الذي يعمل من الحشيش7' وهو 
أكثر ارتفاع البلدء والهند في النحاس والأحجار وفي الحرير الأبيض. أما 
الورق الخراساني فيعمل من الكتان(!؛ ويقال: حدث في أيام بني أمية» وقيل 
في الدولة العباسية» وقيل: إنه قديم العمل وقيل: إنه حديثء. وقيل: إن صناعا 
من الصين عملوه بخراسان على مثال الورق الصينيء فأما أنواعه: 
١‏ - السليماني ( نسبة إلى سليمان بن راشد صاحب بيت المال في خراسان 
زمن هارون الرشيد). 
)١(‏ .447.م ,عامنطا 
00 لعل هذه اللفظة مصحفة من: «الحرير»» وقل انبتت الدراسات المختبرية على قطع من 
الكاغد الصيئ من القرن الثاني للميلاد أنه يحتوي على ورق شجره التوت ولحائها 
وحبال نبات القنب القديمة وقصب الغار اعننه! ,ععم)-لرهط ونوع من الحشيش الصيي») 
وانظر: تاريخ الكتاب 17/١‏ وما بعدها حول المواد ال كان يكتب عليها الصينيون 
قبل اكتشاف الكاغد. 
799 هو مأ يسمى:.2ءمزآ عه 13] 
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١‏ - الطلحي (نسبة إلى طلحة بن طاهر حاكم خراسان). 

* - النوحي (نسبة إلى نوحّ الساماني الذي حكم خراسان ما بين سنة 871١‏ 
و4" هجرية). 

؛ - الفرعوني ( وقد صنع ليشبه ورق البرديء» وقد وجدت منه عينات في 
مصر تحمل الكتابة بالعربية مؤرخة ما بين سنة ١4٠١‏ و١٠٠٠ه!'",‏ 
وورد نزاو بعلن لقنن الي لان فوا شفع :ابن أبي أصيبعة» فقال: 
«وأمرني الشيخ بإحضار البياض وقطع أجزاء منه» فشددت خمسة 
أجزاءء كل واحد منها عشرة أوراق بالربع الفرعوني»7) 

5 - الجعفري (نسبة إلى جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي). 

1 - الطامري ( نسبة إلى طاهر الثاني من أسرة عبدالله بن طاهر بن 
الحسين المتوفى سنة 7ه حاكم خراسان وما وراء النهر للمأمون 
العباسي7"» (وهو جد الطاهرية التي حكمت خراسان). 
وذكر النديم في مكان آخر من كتابه أنه رأى بمدينة حديثة رجلا يقال 

له «محمد بن الحسين ويعرف بابن أبي بعرة جمّاعة للكتبء. له خزانة لم أر 

لأحد مثلها كثرة ... فأخرج لي قمطرأ كبيرا فيه نحو ثلاث مئة رطل جلود 
فلجان وصكاكا وقرطاس مصر وورق صيني وورق تهامي وجلود أدم 

وورقا خراسانيًا...» ©). 
فذكر هنا الورق الصينيء ولم يذكر السمرقنديء والورق التهامي 

والورق الخراسانيء فعرفنا منه أن الورق الصيني كان موجودا في القرن 

الرابع للهجرة» وعرفنا منه أن لكلاكان يس في , القرن الرابع في تهامة 

)١(‏ .419.م,لاآ, ممطوم .مه .له ,1.200 .8 ظ 

444-4147 21956 عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ تح نزار رضاء بيروت‎ )١ 

() انظر عنه: سير أعلام النبلاء للذهبي 584/٠١‏ مع مصادر ترجمته. 

(:) الفهرست "4. 


ا 


أيضأء بيد أن النديم أو غيره لم يصفوا لنا الفروق بين هذه الكواغدء لأنه: 
وهو وراق» استطاع بصنعته أن يفرق بين أنواعها وينسب كل نوع إلى 
مصدره بحكم هذه الصنعة» وصاحب الصنعة أعرف بصناعته من غيره. 

وذكر السمعاني أسماء جملة من العلماء المعروفين بلقب "الكاغدي: 
بفتح الغين وكسر الدال"؛ فقال: «وهذه النسبة إلى عمل الكاغد الذي يكتب 
عليه وبيعه ولا يُعمل في المشرق إلا بسمرقندء والمشهور بهذه النسبة... أبو 
الفضل منصور بن نصر بن عبدالرحيم الكاغدي من أهل سمرقند وإليه ينسب 
الكاعة: المتصبو ريل "المشهون ابولق كر اسان :+ وضيافينا أبو .علي الحمدين دين 
ناصر الكاغدي المعروف بالدهقان» إليه ينسب الكاغد الحسن الذي لم يلحقه 
من سبقه في جودة الصنعة ونقاء الآلة وبياضها»()» وهذا يدل على أن نسبة 
الكاعه كون لكنانا اسائعية 

ويذكر السخاوي في ترجمة عبدالله بن محمد بن أبي عبدالله السوسي 
المتوفى سنة 07٠8ه‏ بالقاهرة: أنه كان يصنع بيده ورقا غاية في الشفافية 
ويكتب فيه بخطه الدقيق7). 

وقد تشترك عائلة كاملة في صناعة الكتاب؛ فأحد أفرادها يصنع الكاغد. 
والآخر يضف المداد» و الثالك يسح الكتاب ولار نايع يجلده:والكامتن يزوقه(ا. 

أو أنهم يشتركون في نسخ الكتاب بخط لا يستطيع أحد أن يفرّق بين 
خطوطهم إلا الحاذق. فقد روى الصفدي: أن ابن الحطيئة المتوفى سنة ٠ه‏ 
حو كان مضي مع أرلاده فصياتفت جيا منحا عق فالكدل (اللساخة وعلء 
زوجته وابنته الكتابة» فكانتا تكتبان مثل خطه؛ ونسخوا الكثير بالأجرة: فإذا 
)١(‏ الأنساب» نشرة ما ركليوث؛ لندن 21915 475. 


(١‏ الضوء اللامع هإلاه. 
() تقنيات إعداد المخطوط المغربي محمد المنونى ."7-١‏ 
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تمتروصر فى يت كدان" لخد كل ولكذا دزا وككيزى» :قلا يرق بون خط إن 
الحاذق7'). 

وقال البكري المتوفى سنة 54/817ه في ترجمة الرها: «الرها من 
أرض الجزيرة ينسب إليها الجيد من ورق المصاحف7"؛ والرها مدينة 
بجزيرة ابن عمر وتعرف باسم: اوديساء وهو أيضا لم يحدثنا عن هذا 
الورق ومم كان يصنع» وهل يعني: ورق الكتب عموما أم ورق المصاحف 
القرآنية خاصة؟ ظ 

وروى البكري أيضا في كلامه على بلاد النوبة: «وهم يتكاتبون على 
ورق الموز»(". وفي كلامه على الحبشة قال:«ومخاطبات الحبشة وجميع ما 
عندهم من الكتب في فنون العلم إنما هو في ورق الموزء وأخبرني من رأى 
تواريخها مما نفذ إلى بلاد الإسلام منها ما يدل على بقائها وقلة تغيرها»!', 
ولو كنن الأمر كما قال من رآهاء لوصل إلينا شيءٌ منهاء وقد رأينا أنهم 
كانوا يفضلون الكتابة على الأدم. 

وذكر الخالديان: «وكان كتاب رهمي ملك الهند إلى المأمون مكتوبا في 
لحاء شجرة تنبت بالهند يقال لها الكاذي» لونه إلى الصفرة» وكتب له المأمون 
كتابا في طومار ذي وجهين» وغلظ الخط إصبع»7”). 


.١71/10 الوافي بالوفيات‎ )١١ 

”0///٠6 معجم ما استعجم‎ )١( 

(0) المسالك ولممالك لأبي عبيد البكري؛ نشر فان ليوفن واندري فيري قرطاج» تونس 
.070/١‏ 

(4) المصدر نفسه .57/8/١‏ 

(5) التحف والشداياء تح سامي الدهانء دار المعارف» القاهرة 2١985‏ 158-1515ء 

ويؤكد هذا البيروني ف تحقيق ما للهند (حيدراباد) ١7‏ ومنه أل الكسيدر 

ستسيبش فج في تاريخ الكتاب 05/١‏ دون نسبة ذلك للبيروني» فقال: «كان المنود 

يستخدمون حيئئذ لحاء أشجار النخيل» خخاصة في جنوب شبه القارة الهندية» أما شمال 

الهمند فمّد استخدموا هناك للكتابة الْقَشرة الرقيقة لشجرة البتولا». 
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وذكره المسعودي فقال: وكان كتاب ملك الهند إلى كسرى أنو شروان 
فى اخناء :الجن المعزوف بالكاذى» مكترب بالذهت: الأخس» وهذا الشجن 
يكون باركن: الهتد و الضبين #ولحاؤه أرق من الووق:الضميي 11 

ويذكر النديم: أن الفرس كتبوا أصناف علوم الأوائل بالكتابة الفارسية 
القديمة في لحاء التوز وأودعوه في قهندز وهو داخل مدينة جي الفريبة من 
أصفهانء ثم قال: 'موضع البنية المعروفة بسارويه. وهي حتى هذة الساعة 
داخل مدينة جي""). 

ووصف البيروني ما كان يستعمل في الهند فقال: «وليس للهند عادة 
بالكتابة على الجلود كاليونانيين في القديم... أما بلادهم الجنوبية فلهم شجر 
باسق كالنخل والنارجيل ذو ثمر يؤكل وأوراق في طول ذراع وعرض ثلاث 
أصابع مضمومة يسمونها تارى() ويكتبون عليهاء ويضم كتابّهم منها خيط 
ينظمُها من ثقبة في أوساطها فينفذ في جميعها. أما في واسطة المملكة 
وشمالها فإنهم يأخذون من لحاء شجرة التوز الذي يُستعمل نوعٌ منه في 
أغشية القسي ويسمونه بُهُوج؛ في طول ذراع وعرض أصابع ممدودة فما 
دونهه؛ ويعملون به عملاً كالتدهين والصقل يُصلَبُ به ويتملسء ثم يكتبون 
عليها وهي متفرقة»7). 

ويؤكد قول البيروني هذا: ما وصل إلينا من أمثال هذه الكتابات الهندية 
والألواح التي رأيت كثيرا منها في مكتبات الجامعات الأوربية وخاصة في 
المكتبة البريطانية وأكسفورد وكمبردح ومكتبة جامعة لايدن أو ما عغرض 
)١(‏ مروج الذهبء طبعة باريس 218105-1١851١‏ 707/7. 
)1١(‏ الفهرست .7"١١‏ ٍ ٍ 
(0) لعل في الاسم تصحيفا من تالي» أو أن اللام الهندية تنطق راءاء واسم هذا الشجرة: 

0ن أة 1" . 


(4) تحقيق ما للهند .١77‏ 
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ومازال يعرض منها في المزادات العلنية الدولية» وتظهر صورها في 
فهارسهاء وهي كما وصفها البيروني. 

ذكر النديم الكاغد الطلحي من جملة أنواع الكواغد المعروفة في زمنه. 
إلا أنه لم يحدد لنا موضع صنعه إن كان في خراسان أو بغدادء فوجدنا أن 
مؤلف كتاب الأبزار في بري القلم وعمل الأحبار الذي لم نعرف اسمه بعد 
قد عقد فصلا في كتابه لعمله فقال: 

«صفة عمل الكاغد الطلحي: يؤخذ القنب الجيد الأبيض فتنقيه من قصبه 
وتبله وتسرحه بمشط حتى يلين ثم تأخذ ماء الجير ينقع فيه ليلة إلى الصباحء 
ثم يعرك باليد ويبسط في الشمسء افعل به ذلك نهاراً كاملاًء ثم يعاد في ماء 
الجيرء غير الماء الأول» ليلة أخرى إلى الصباحء ثم تعركه كالعرك الأول 
ليلةء وتبسطه في الشمسء افعل به ذلك ثلاثة أيام أو خمسة أو سبعة» وإن 
بدلت ماء الجير في كل يوم مرتين؛ كان أجؤد وأروحء فإذا تناهى في 
السوافن قطكنة بالمقر امن هنهاز ا ثم أنقعه في ماء عذب سبعة أيام أيضاء 
وتبدّل له الماء في كل يومء فإذا ذهب منه الجير» دُقَهُ في الهاون دقا ناعما 
وهو نديء فإذا لان ولم يبق فيه شيء من العقذ أكدك له هيا آخر حللته في 
إناء نظيف؛ حتى يصير مثل الحرير ثم تعمد إلى قوالب على قدر ما تريد. 
ويكون معمولا مثل السّل وهو الستّمار وتكون مفتوحة الخيطان ثم تعمد إليها 
فتنظف قصرية فارغة وتضرب ذلك القنب بيدك ضربا شديدا حتى يختلط» ثم 
تضربه بيدك وتطرحه في القالب وتعدله بيدك حتى لا يكون ثخينا في موضع 
دون موضعء فإذا استوى وصفي ماؤه أقمه منصوباً بقالبه» فإذا ثبت على ما 
تريد نفضته على لوح ثم أخذته بيدك وألصقته(' وعدلته بيدك» واتركه حتى 
يجفء. ثم خذ له الدقيق الناعم الحوارى والنشا نصفين» تمرس الدقيق والنشا 


)١(‏ يريد: على حائط صقيل أو لوح من الحجر أو الخشب صقيل. 
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في الماء البارد حتى لا يبقى فيه تخن ثم يُغلى الماء حتى يفورء فإذا فار 
صببته على ذلك الدقيق وحركته حتى يتسلس ويرقء ثم تعمد إلى تلك الورقة 
فتطليها بيدك ثم تلقيها على قصبة:» فإذا طليت جميع الورقة وجفت طليتها من 
الوجه الآأخر ورددته على لوح ورششت عليه ماء النشا رقيقا ثم تجمعه 
وترزمه وتصقله كما يُصقل الثوب وتكتب فيه»("., 
ويخبرنا المقدسي عن النشا في اليمن فيقول: إنه رأى المجلدين 'يلزقون 
التوروع وونط فزق اناكو والقفناة' اينما كان النقايدى مكترد! تسمال 
الشريس7) في صنعة التجليد التي كان يجيدها. 
أما النشا: ويسمى: 75625325 فهو ما يستخرج من الحنطة إذا نقَعَت 
في الماء حتى تلين» ثم تمرس مرسا شديدا ويصفى المريس في مناخل ضيقة 
المسام ويترك حتى يجفء وفائدته في صنع الكاغد أنه يتخلل المسام بين 
شعيرات السيلولوز فيسدهاء وهو غير النشا المعروف الذي يستخرج من الرز 
الذي يمكن استعماله أيضا في سقي الكاغد”) إلا أنه قد يساعد على تلاصق 
أوراق المخطوطة إذا اقترن بالحبر الحاوي على نسبة عالية من الصمغ 
الكو ظ 
من هذا العرض الفريد في صناعة الكاغد الطلحي الخراساني أو 
البغدادي يظهر لنا أنه كان يصنع من ألياف نبات القنب فقطء ولعلنا نظفر 
بمثل هذه المخطوطة في صناعة الأنواع الأخرى من الكاغدء فإن كثيرا من 


)١(‏ مخطوطة المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان رقم: ١9٠‏ ص ١ه-8ه‏ والنص هنا يختلف 
ف مواضع كثيرة عن نص كتاب عمدة الكتاب 417 ١ 4 -١‏ 

© أحسن التقاسيم؛ تح محمد مخزوم؛ 514. 

(") هو الغراء يستخلص من نبات أصفر يميل إلى الصفرة» ورقه كورق البصل لكنه أغلظ 
وأعرضء المختر ع في فنون من الصنع ٠١“‏ حاشية. 

.١1/ عمدة الكتاب‎ ):1١ 


ل" 


أمثالها لم يزل حبيس الخزائن المختلفة» وما زالت معلوماتنا عن صناعة 
الكواغد الأخرى ناقصة. 

ويتبع صناعة الكاغد فنُ سقيه وصقله حتى لا ينتشر المداد في مسامه 
ويتم سقفي الورق» بمسح سطح الورقة بمحلول زلال البيض أو محلول النشا 
مع الصمغ القليل أو الاسفيداج وهو رماد الرصاص ومعناه الماء الأبيض() 
أو الغراء كما رأيناء وذلك باستخدام فرشة عريضة ثم تترك الورقة حتى 
يجف هذا المحلول عليهاء ثم تبسط على لوح من الخشب أو الرخام ثم تدعك 
بالمحّار أو ثمرة البلوط أو أية قطعة صقيلة محدّبة من الرخام أو البرونز أو 
الحديد أو الزجاج لإكساب الورقة نوعا من النعومة واللمعان وبالتالي سد 
مسامهاء وهذا ما يلاحظه المفهرس في كثير من أوراق المخطوطات التي 
تمر عليه»؛ وهو يسمى بالإنكليزية: ومنطدنصد8 أما عمنططدع فهوعملية الحك 
والصقل في الرّق أو جلود التجليد. 

ولم يقتصر المسلمون على صناعة ورق الكتابة بأنواعه التي ذكرها 
النديم» بل تفننوا في صناعة الكواغد الملونة التي تشيع البهجة في نفس 
القاريءء فقد اكتشفت أكوام من أنواع الورق الملون بألوان مختلفة في مزابل 
الأشمونيين والفيوم والفسطاط بمصر7). 

وه هذه لكر اعد الخلوفة قمر كثيو ١‏ علبي الحفهو من :من الكر الغ 
الأخرى في المخطوطاتء ويكون تلوينها بإضافة المواد الملونة» إما إلى 
عجينة الكاغد() أو بطلاء الورقة البيضاء يمحلول ملونء: وهذه ظاهرة تتميز 
)١١‏ .66 م80 عنطهوم 4 11:6 
(؟) .42.م,لاآ, لومم ابه .له ,1.200 . 


() انظر: صناعة الورق لنعيم أديب فضلء الهيئة المصرية العامة للكتاب», القاهرة 15 9/8١»؛‏ 
وعم 
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بها الكواغد الأندلسية وخاصة كواغد مدينة شاطبة التي يميل لونها إلى اللون 
الوردي7)؛ وكواغد مدينة زبيد باليمن التي يميل لونها إلى اللون الأصفر”). 
وقاشان7والشام ومصر في القرن الثامن للهجرة)» واستمر صنعه حتى 
أواخر العصر المملوكي في الشام ومصر”) وفي الفترة العثمانية التركية 

خاصة في هذه المناطق إضافة إلى إستائبول وغيرها. 
وفي إستانبول بالذات بدأت صناعة ورق الآبروء الذي استعمله 

المجلدون الأتراك في تغليف باطن دفتي التجليد» وتتم صناعة ورق الآبرو 

)١(‏ تقنيات إعداد المخطوط المغربي, محمد المنون» في: المخطوط العربي وعلم المخطوطات 
5 -10. 

)2 من ذلك مخطوطة: تاج اللغة للجوهري المحفوظة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
برقم: ١877‏ وهي مؤرخة ف سنة 77/4ه»؛ ومخطوطة البحر الزخار الجامع لمذاهب 
علماء الأمصار للمرتضى المحفوظة في جامعة الإمام أيضا برقم: 71517 ومؤرخة ف سنة 
/ا١٠لمه)»‏ ومخطوطة براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر واهلال للمرشدي الحنفي 
المتوق سنة 01“١٠١هص»ء‏ وكتبت بمكة المكرمة في سئة ٠١٠ه»‏ وهي محفوظة في 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم: ١4١7‏ ومخطوطة التقيبد 
والإيضاح للعراقي الكردي المتوق سنة 85/ه»؛ نسخها ابن حجر بثغر عدن في سنة 
هه وهي محفوظة يمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم: 9748/. 

(0) مهدي عتيقي: المشكلات الخاصة ,معالجة المخطوطات الإسلامية» في: صيانة وحفظ 
المخطوطات؛ مؤسسة الفرقان» لندن 1541١148‏ ١ه/5998١,‏ ه7717-78) حيث ذكر 
طرق تلوين الكاغد بالألوان المختلفة الى كانت شائعة في إيران. 

(4) أحسن مثال هنا هو مخطوطة عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي المتوق سنة 514لاهء 
وهي محفوظة في مركز الملك فيصل بالرياض برقم: 7١77‏ فهي تحتوي على أوراق 
صفر:وخصر وورذية اللون وغيرها. 

25 انظر مثلا: تخميس قصيدة البردة للبوصيري والتوضيح لشرح الجامع الصحيح, وما 
محفوظتان في مر كز لملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية قي الرياض» برقم: 
ه96 5". 
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بسكب الأمدة الزيتية الملونة على سطح مائي في إناء معدني مستطيلء ثم 
نتن الوزقننة البيضاء: أ اللوفة على ذا مكلك فيعضيب مط هيا اونا 
متداخلة في بعضها كالأمواج مثلاً ثم تعآق على حبل رفيع أو تلقى على 
تلخ لملين لتجف. 

وما زال ورق الابرو يصنعه بعض الهواة في تركية حتى اليوم» وقد 
شاهدت عملية صنعه في بيت أحد الهواة بإستانبول. ظ 

ويذكر الصفدي أنه كتب من دمشق رسالة اعتذار لمغلطاي بن قليج 
البكجري في سنة 7”9/اه على كاغد أحمر لأن الحمرة دليل الخجل7"). 

ونجح العرب أيضا في صنع الورق النشاف والورق الشفاف؛ فقد روى 
الصفدي أن الناسخ جمال الدين الشيرازي سمع أن ربعة من القرآن الكريم 
بخط ابن البواب في بغداد كتبها ابن البواب بخط عجيبء فأحضر معه الورق 
التحتفاقة جفلة وأحَدّة شضعه وتوجه :الى يكذاذ 'واحة تلك الريعة جا فجزما 
وكان يضسع الورق الشفاف على خط ابن البواب يشف عما تحته ويجلي 
الكتابة له؛ فكتب عليها لا يخل بذرة منهاء ويستطرد الصفدي فيقول: وقد 
رأيت أنا هذه الربعة التي كتبها جمال الدين الشيرازي وما في الورقة مكتوب 


إلااوجهة واحدة فكنت أتعجب لذلك حتى سمعت هذه الواقعة فعلمت 
الشكتت!": 


ومثل هذا أو شبيه به ما رواه ابن الأثير والذهبي حول تزوير الخطوط: 
فقالا في كلامهما على علي بن محمد الأحدب المتوفى في سنة ١7٠7اه:‏ 


)1١998/ه1‎ 14148 أعيان العصر وأعوان النصرء مطبوعات مركز جمعة الماحد بدبي‎ )١( 
.1 


؟) الوافي بالوفيات ١,5/١‏ وعن معي الربعة» انظر: تقنيات إعداد المخطوط المغربي 
للمنونٍ في: المخطوط العربي وعلم المخطوطات. .٠"١‏ 
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"كان ببغداد يزور على الخطوط حتى لا يشك الشخص أنه 1 نفسه'("), 
فكان عضد الدولة البويهي إذا أراد الإيقاع بين الملوك أمره أن يكتب على 
خط بعضهم إليه في الموافقة على من يريد إفساد الحال بينهما!". 

لا مراء في قدرة الأحدب على تزوير الخطوطهء ولكن الشك يقع فيما 
رووه عن عضد الدولة البويهي وإيقاعه بين الملوك؛ فإن ابن الأثير والذهبي 
يعلمان أن الملوك لا تكتب الرسائل بخطهاء لأن” هذا من عمل كتاب دواوين 
الإنشاءء بل يضع هؤلاء الملوك والسلاطين علامتهم عليهاء كما يظهر ذلك 
في الوثائق الفاطمية والأيوبية والمملوكية التي وصلت إليناء إلا إذا كان 
القصد من ذلك أن الأحدب كان يزدّر العلامات لخدا كتزويره كلمل كتان 
الإنشناء: 

وصنعوا الورق الخفيف الجرم جدأ وهو الذي يسمى: 'ورق البطائق" 
الذي كان يستعمل في إرسال الرسائل العاجلة تحت أجنحة الحمام الزاجل. 

وانتقلت صناعة الورق من العالم الإسلامي إلى أوربا عبر مسارب 
متعددة» فدخلت صناعته إلى الأندلس في القرن الرابع للهجرة؛ فقد وصلت 
إلينا مخطوطة محفوظة في جامع القرويين بفاس كتبت على كاغد أندلسي 
لمكتبة الحكم الثاني بن المستنصر بالله في سنة 9ه ومخطوطة أخرى 
كتبت في مرسية في سنة 14197ه(). 

ويرجع الفضل في استعمال الطواحين المائية في تفتيت مواد الكاغد 
الأولية إلى العرب الأندلسيين في شاطبة وذلك في حوالي سنة 25545ه/ 


.7١15/1١5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ» طغء دار الكتاب العربي» بيروت 219481 5/7 .١٠١‏ 

 )١‏ .23 جتعبطنرا .نطولا «عفاما هذ كه «عددما0 عأطهج 4‏ «ائصا 11:6 تقلا من مقال ليفي 
بروفنسال: 1[ سمعلة!!-21 عتتلهه يل عناوعطاه تاطزظ 12 عل امعكبامدم ورد ف ججلة وزرعمود1]1 
عدد 18 » لسئنة ,5١١0-١98 ١9178‏ 


ل" 


ام بدلاً من استعمال القوة البدنية أو مطارق الهاون؛ إذ سرعان ما قلدها 
صُناع الكاغد الأوربيون فأنشؤوا أمثالها على الأنهار”)؛ واستمروا 
يستعملونها حتى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة/ الثامن عشر للميلاد» وقد 
وصفها هانتر .2 ,110271588 وصفا دقيقاء بيد أنه لجهله العفوي أو المتعمد 
بتاريخ الأندلس نسب اكتشافها واستعمالها إلى الأوربيين» فقال ما نصها"): 


01 0هطاعطم «غاغاعط 2 عع ]1ناعل مغ عمه]! 5ومدعم70تاط عط ععلة) ,1علا/12017 ,0201 لل 12” 


01 لإاأكه أهع2321 32 ,22)1173 )2 لعأمء127 125 ع1ع5]) 1151 أنامط2 1015 ,عصلادء6 
-128م5]3121 2 ,12م 5 ,13ع2مع21 2/7 


ومعنى قوله هذا: « ولم يمض على الأوربيين وقت طويل حتى 
اخترعوا وسيلة أحسن لعملية الهرسء ففي حوالي سنة 1١5١‏ (5457ه) 
اكتشفت في شاطبة؛ وهي مدينة قديمة من بلنسية بإسبانيا» طاحونة (رحى) 
تعمل بقوة الماء» ٠‏ 

وليس في الأمر غرابة» فقد كانت الأرحية المائية لطحن الحبوب 
معروفة في الأندلس قبل دخول المسلمين إليها(", بيد أنّ المسلمين عرفوا 
كيف يستغلون هذه الأرحية في طحن الحبوب وصناعة الكاغد معا قبل سنة 
41 هه فقد ذكر المراكشي في ترجمة محمد بن علي بن عياش المتوفى 
سنة 5557ه أن أباه اشترى له رزمة كاغد حتى يشتغل بكتابة الحديث» وأنه 
كان يحضر عند يحيى بن محمد الهوزني الإشبيلي2): وهذا يدل على وجود 
الكاغد الأندلسي قبل هذا التاريخ بزمن قد لايقل عن خمسين سنة.. 

وفي سنة 571754ه/ 775١م‏ أنشئ في إيطاليا أول معمل للورق ويسمى 
طاحون الورق لأن صناعته اعتمدت على الطواحين التي كان تسير بقوة 
)١١‏ .1930,160.ل.]! روععبامع مععغطوء طاونامعط عمللقصصمدط ,لمق ,رعامنل1] 


7( نفح الطيب للمقري .7١7/١‏ 
(4) الذيل والتكملة 451/5» وعن المهوزن انظر: غاية النهاية في طبقات القراء ؟/7717. 
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اندفاع التيار المائي وذلك يجعل العجلة المندفعة بقوة التيار المائي تحرك 
بضعة مطارق ثقيلة تفتت المواد الأولية كالأقمشة البالية والخرق القطنية 
والحبال والخشب وغيرها؛ ثم تحولها إلى عجينة رائقة بعد إضافة محلول 
الجير (أو السلفايت 15:6ن5 أو الصودة ه500 أو السلفيت عغمع1د5) إليها 
لقنيضها ف 'تفسل هده الغجينة كالماء الضافى:مزارا لككليضنها من الجين تند 
توضع في وعاء مع الماء وتحرك بشدة ثم يُغمس في المحلول قالب الورقة 
وهو على هيئة إطار معدني أو خشبي مشدود به أسلاك من النحاس الأصفر 
أو خيوط الحرير الدقيقة أو غيرهما ثم يُرفع القالب بعد أن تتعلق بشبكته 
ألياف المواد المطحونة فيتسرب الماء من خلال الشبكة» ثم يُسوّى سطح 
الورقة باليد ثم تجفف هذه الطبقة بلصقها على حائط أملسء أو أي سطح 
أملس وتترك حتى تجفء ثم يضاف إلى سطحها ما سبق أن ذكرناه» وتكون 
الصحيفة معدة للكتابة. وبعد إيطاليا انتشرت صناعة الورق في أكثر 
الأقطارالأوربية. 

واستعمل الهولنديون الطواحين الهوائية بدلا من الطواحين المائية في 
تفتيت المواد المعدة في ضناعة الكاغدء مع استعمال النموذج الشاطبي 
للطاحونة؛ وتفوقوا على بقية الأوربيين في أنّ طواحينهم الهوائية كانت في 
الأضبتل 'متغدل لدو الشوت» فأصتافر | “النهنا اله طحن هر ل الكاعة اضيا 
فضننارت تقوم بالعمليتين في قت واحد كعمل: الرحى الشاطبية أيضاء وما 
زالت بعض هذه الطواحين الشاطبية تعمل في إنتاج الكاغد حتى يومنا هذا 
في هولنداء ويسمى: «كاغد اليد» وعندي نماذج بالوان متعددة مده 

وتدخل في صناعة الكاغد مواد متعددة تحتوي كلها على مادة السيللوز 
بنسب منفاوتة» منها: القطن وخشب نباته» والكتان وثفل قصب السكر 
والحلفاء والقصب بأنواعه والتبن وقشور الرز وسيقانه والخيزران والقنب - 


و 31 


والجوت وألياف السيسال (نبات يصنع منه الحبال» والنبات منسوب إلى ميناء 
5121 في المكسيك) ونبات يسمى: 1534 بالفارسية» وهو من فصيلة القنب 
إلا أنه يشبه الجوتء. وألياف نبات مانيلا الذي ينبت في الفلبين» وأكثر كواغد 
اليوم تصنع من خشب الأشجارء إلا كواغد أوراق النقد فإنها تصنع من القطن 
الخالص وقشور الرز. 

ولأحد الخبراء بتاريخ الطباعة رأي طريف في صناعة الكاغد في 
أورباء ورد في بحثه في تاريخ الطباعة في المغربء قال فيه: «ويصنع 
الورق الأوربي من عجينة الألياف الكتانية أو القطنية فتتم معالجته بمادة 
غروية تكسب الورق متانة كبيرة» وتحفظ سطحه من الاختراق والبللء 
وشتان ما بين هذا النوع من الورق وما بين الصنف القديم المتميز برقته 
وهشاشته وقابليته الكبيرة للانطواء ونفاذية سطحه. الذي كان يستعمل مع 
الحبر المائي في الطباعة الشرقية قية القديمة»('). ظ 

أقول: إنّ الحق مَعْضَبة» وهذا الرأي يحتاج إلى توضيح: فلعل المؤلف 
الفاضل لم يجده ضروريا للقارئ الذي لا يعنى بالتفاصيل؛ أو إنه لم يكن 
دقيقا في التعبير» وهو أن هذا و أبداه هنتر وهو يريد الطباعة 
الشرقية في الشرق الأقصى”"؛ وقول المؤلف هنا: يوحي بأنه يريد العالم 
العربي» وهنا لا بد لنا من أن نسأل: من اين جاءت أوربا بالألياف القطنية أو 
الكتانية في زمن اكتشاف الطباعة في حوالي سنة ٠55١5565-1١م‏ (86554- 
5ه) لتصنع 0 هذا الكاغد المتين؟ فإن المعروفء أن صناعة الكواغد 
الأوربية كانت تعتمد بالدرجة الأولى على ألياف الأسمال 751887:5 2.465 
المنسوجة من القطن أوالكتان7 التي كانت تستورد أوربا أقمشتها من الشرق 
)١‏ تاريخ الطباعة في المغرب لفوزي عبدالرزاق .8١‏ 
 )1١‏ .62.م .مه ,كعأملكر 


 )19‏ .160 .م للء.مه ,تعامن1] 
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وعلى الخشب المتوفر فيها وعلى التين 5:38 والحلفاء 60,دم85 والقصب 
ولع26 الذي لم يزل برا في تسقيف البيوت ويسمى:اء:123؛ وعلى المواد 
النباتية المختلفة. وقد استمر هذا حتى القرن السابع عشرء حيث أصبحت 
الولايات الألمانية وروسيا المصدرين الوحيدين الرئيسيين لألياف الكتان» أما 


القطن فإنه ليس مما يُزرع في أوربا قطء ولذلك قال أحد الظرفاء7'): 
01 20316 1385 
200117 5ع1121 2م23 
دكلصة] دوععل2 نزاع810 
5 م5231 ككامة8 
ورععم 8 عل103 0325,آ 
5 1021 5زعععء8آ 


ومعناها: من الأسمال يُعمل الكاغد. ومن الكاغد تعمل العملة النقدية» 
وتالفممئلة” النقفية تعدل: التضزاز 3ت و المسمار قن تعمل الديوين 4و الدووت. تعمل 
الشحاذين» والشحاذون يعملون الأسمال. 

وشيء آخر: إن أراد بالط باعة في المشرق الإسلاميء فإنّ الكاغد 
الأوربي كان قد غزا الأسواق الإسلامية منذ بداية القرن الثامن للهجرة 
(الراتع عدن الفرك )شع إر كا على شتاطة ركاعه التشرقي» كنا ر انا 
في كثير من المخطوطاتء وكما جاء في فتوى ابن مرزوقء؛ وهذا يعني أن 
ما طبع في الشرق كان على هذا الكاغد الأوربي الذي وصفه ب: «القديم 
المتميز برقته وهشاشته وقابليته الكبيرة للانطواء ونفاذية سطحه » وقد 
صدقء فهو لم يكن كاغداً مشرقياء بل أوربياً رخيص الثمن يعرفه المفهرسون 
الخبراء» وهو الذي وصفه القلقشندي بالسوء والرداءة فقال: إنه «رديء جدا 
سريع البلى قليل المكث». 

وشيء ثا لث: إن الحبر الذي كان يستعمل في الطباعة المشرقية القديمة 
لسو كتين حير | انا بل كيرا نهنا ياء لأنّ الحبر المائي الذي وصفه بالحبر 


)١(‏ .1.م ,022211985 عل .8 ,روومءا لامعل تعره وز كعالممصدعغة/8/ ,.خ.ث/الا ,التطعسسط©6 


77ت 


الحق.» أن المفهسزين المولع بصنعته؛ يستطيع أن يقرر اعتمادا على 
المخطوطات التي تمر على يديه» أن الكاغد المشرقي لم تتوقف صناعته 
تماما بالرغم من غلبة الكواغد الأوربية على الأسواق الإسلامية عموماء فإننا 
تحني كنرو ا امع الخطوظاتك المتاخوة وكتوية غلم كاعد قير قية رأ قظطين 
فيها أية خطوط متوازية أو علامة مائية ؤهي من مميزات الكواغد الأوربية: 
مما يدل على أن صناعته تقلصت وانحصرت في أماكن منفردة معزولة» فقد 
فنرات عل يدق كيلة عق المتخطوطظاك: المشيرخة :على كواغة مشرفية من 
شرق تركيه(') وفاس'' وصنعاء وفي بعض المدن المصرية والسورية 
وأصفهان وهراة! وغيرها. 

ونعود إلى صناعة الكاغد فنقول: وانتقلت صناعة الورق إلى الشام 
«يصنعون بها الورق الجميل مثل ورق سمرقند بل أحسن منه»7). 

وانتقلت إلى مصر”والمغرب وخاصة إلى فاسء التي كان فيها في 
زمن يوسف بن تاشفين المرابطي أكثر من مئة معمل للكاغد”"), وازداد هذا 


.114:17.0 انظر مثلاً: الخط العربي من خلال المخطوطات‎ )١( 

.١5١ المصدر نفسه‎ )١9 

99) المصدر نفسه .١١4‏ 

(+1) سفر نامة. ترجمة ييى الخنشاب», القاهرة .١7” 2١91426‏ 

(5) ذكر كو ركيس عواد في مقالته الورق أو الكاغد: صناعته في العصور الإسلامية» مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق. مج١77‏ لسنة /151ه/8 1914 481-479 المدن 
المصرية الى اشتهرت بصناعة الكاغد. 

() تاريخ الوراقة المغربية محمد المنوني» جامعة محمد الخامسء الرباط 25١١391١‏ وذكر 
كور كيس عواديفي مقاله السابق 45١-479‏ المدن الشامية الى اشتهرت بصناعة 
الكاغد. 
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العدد في زمن يعقوب المنصور الموحدي الذي تولى الحكم سنة ١ه‏ 
هه إلى :٠٠‏ معمل لصناعته إضافة إلى معامل صنع الرقوق ودباغة 
الجلود المغربية المشهور("). 

ويذكر المنوني رحمه الله وإيانا أنه في أوائل القرن الحادي عشر 
للهجرة لم يعثر على ذكر لوجود مصانع الورق في فاسء وتساعل: فهل 
اندثرت هذه المهنة في المغرب السعدي تماما؟ لأنها كانت قائمة في فاس في 
أوائل المئة التاسعة للهجرة؛ ثم قال: "غير أنه من الثابت أنّ المغرب السعدي 
كان يستورد الورق من فرنسا7» وكان هذا نتيجة غلبة الكاغد الأوربي 
الرخيص في الأسواق» وهو الذي وصفه القلقشندي بقوله: «فهو رديء جدا 
سريع البلى قليل المكث». 

ومن فاس انتقلت صناعته إلى سبتة7» التي يقول فيها أندريه جوليان: 
إنها كانت تَعَدُ في طليعة مراكز إنتاج الورق الذي صار ينسب ليها 
واشتهرت أكثر من شاطبة')؛ وهذا رأي يفتقر إلى برهان مادي ملموسء فقد 
وصلت إلينا مصنفات مكتوبة على كاغد شاطبة7)؛ ولم تصل إليناء فيما نعلم؛ 
أيِة مصنففات مكتوبة على كاغد سبتة» ولكن وصلت إلينا بعض النماذج 
المكتوبة على كواغد ملونة باللون القرمزي والأزرق مصنوعة في القيروان 
من الكتان في غاية الجودة ودقة الصنع والرقة والنعومة(). 
ا المصدر نفسه 77. 
١؟)‏ المصدر نفسه /1لم-88. 
() المصدر نفسيه. 


(4) المصدر نفسه. نقلا من كتاب اندريه. جوليان مءذادة علمق: تاريخ شمال افريقيا .١517/1‏ 


(5) تقنيات إعداد المخطوط المغربي, محمد المنون» في: المخطوط العربي وعلم المخطوطات 


70 
(7) مثل مصحف أبي زكريا الحفصي المحفوظ في المكتبة الوطنية يباريس. 


+75 


ومن سبتة انتقلت صناعة الكاغد إلى شاطبة وبلنسية وغيرهما من مدن 
الأندنالسء. واشتهرت شاطبة بصناعته من سيقان الكتان والخرق القطنية 
والحلفاء» ولهذا يقول الإدريسيء الذي انتهى من كتابه في سنة /5154ه» في 
شاطبة: «ويعمل بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ويعم 
المشارق والمغارب»("). 

وقال ياقوت في شاطبة: «ويُعمل الكاغد الجيد فيهاء ويُحمل منها إلى 
سائر بلاد الأندلس»7"). 

وقد رأيت السفر الأول من كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار 
لابن عبدالبر بخط النسخ الأندلسي الورّاقي الواضحء يملكه أحد المستشرقين 
الهولنديين في لايدن» وهو منسوخ في سنة 1477ه دون أن يذكر الناسخ 
مكان النسخ» على نوعين من الكواغد الأندلسية» وتحمل صفحة العنوان تقييد 
تملك هذا نصه: 'ملك لعبدالله عز وجل عمر أمير المؤمنين"» وهو عمر 
المرتضى الموحدي الذي حكم ما بين سنة 555-5155ه("). 

والطريف في هذا الكتاب أنّ كل كراسة من الكاغد قد وضعت بين 
ورقتين من الرقء» وقد درس هذا انام بتفصيل في المخطوطات العربية 
عامة والمخطوطات الأندلسية خاصة» كل من المستشرق الهولندي بيتر 
شورد فان كوننكز فيلد 7610دع مم10 720.ز2.5 في أطروحته الحامعبة الغالنة؟) 
والمستشرق الفرنسي ديروشضيه ءزءه:»1 .75 في مقالة له نشرت دي . 


.1١58 2م1١95؟ مختصر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, روما‎ )١( 

0( نرهة المشتاق في اختراق الأفاق روما - نابولي ١/ا 2159315-1١‏ كمه ومعجم ابلدان 
1 

() تاريخ الوراقة المغربية ؟. 


(؟) ‏ ,5تعطوتآطلظ عمتطظ بجعلا , جصمبطنا ماك رعءطتصنا أعوامة عط كزه جوددماع عنطه 4‏ الها 1/16 
7 (مع0اع]1 


(5) استخدام الرق في المخطوطات الإسلامية؛ في: دراسة المخطوطات الإسلامية بين 
اعتبارات المادة والبشر» مؤسسة الفرقان بلندن ١7-957‏ , 


ه/ا؟ - 





وذكر حسن حسني عبدالوهاب: أن ورق الكاغد في تونس كان يصنع 
بالقيروان وتونس والمهدية ورقادة من الكتان وخرقه وكان مما يزرع 
بأفريقيا()» وقد نقلت صناعته إليها من بغداد والفسطاط خلال أواسط القرن 
الثالث الهجريء ومن القيروان تحولت إلى بلرمو يوم كانت عاصمة لصقلية 
الأغلبية التميمية» ثم تسربت هذه الصناعة إلى جنوب إيطاليا فألمانياء ودخلت 
فرنسا عن طريق سبتة7)؛ لذا نرى بعد ذلك صناعة الكاغد تصعد إلى المدائن 
الواقعة في الشمال الإيطالي وتستقر في فابريانوهه526:)8 في سنة 175“"ه 
(17075م) 7). 

أقول: ومن هذا المصنع بالذات أنتجت عائلة آندريه جلفاني العديد من 
أنواع الكاغد الإيطالي» الذي أغرق السو اق العربية بل السوق الإسلامي 
جنوب الصحراء في أفريقيا9)» وكان الورق يصنع أيضا في مدينة بولونا في 
سنة 57517ه/ 797١م‏ وفي بادوا وغيرها0). 


ولم يصل القرن الثامن إلى نهايته حتى بدأ الكاغد الأوربي يزاحم 
الكاغد الإسلامي مزاحمة قوية في الأسواق العربية لرخصه لا لجودته؛ لأنه 


01 الغريب إننا نحد في السجل القديم لمكتبة القيروان الذي كتب في سنة 5517م عن 
00 أقدم منه أكثر من عشرة مصاحف أو أحزاء منها كتبت بخط شرقي في كاغد شرقي 
لاء لل 4غ 238010761514 59 ١لء‏ فلعل المععن هنا: كاغد شامي أو مصري. 

(؟) البردي والرق والكاغد, بحلة معهد المخطوطات بالقاهرة» مج١.,‏ ج١.,‏ 1175اه/ 
5 ”5-17 والورق البغدادي لناجي معروف» بحلة كلية الدراسات الإسلامية, 
ع5 بغداد ٠179ه/ 4١519176‏ نقلا عن حسن حسئ عبدالوهاب. 

)6 473معاصسة وتاريخ الكتاب لسفند دال 9. 

(4) رأيت مخطوطة خاصة عند أحد المستشرقين المولنديين في مناقب السلطان علي دينار 
بعنوان تاج السلاطين لأبي بكر خلوصي بخطه مورخة في سنة /7*1١اهمء‏ مكتوبة على 
كاغد صنعه أندريه حلفاني مع اسم 171001[4م وعلامته المائية ثلاثة أهلة متتالية. 

() حسن حسئ عبدالوهاب, المصدر نفسه 44. 


1ن 


كان يصنع من ألياف الأخشاب المختلفة مع الخرق العتيقة البالية!')؛ بعد أن 
قلد صناع الكاغد الأوربيون ماكنة طحن المواد الأولية التي تدار بقوة الماء 
التي اكتشفها عرب شاطبة الأندلسيون. 
ولم يصل القرن العاشر إلى نهايته حتى أغرق الأسواق العربية تماما 
وخاصة الورق الإيطالي؛ ولذلك نرى أن بعض مخطوطات هذا القرن تحتوي 
على الكواغد العربية؛ وهي قليلة وعلى الكواغد الإيطالية وهي أكثر. 
وقد رتب القلقشندي المتوفى سنة ١57/ه‏ الورق الذي كان 5058 
في عصره حسب أفضليته وجودته» فأعلاها البغدادي7 الذي كان يصنع من 
القطن"" والكتان» ثم الحموي ثم الشامي ثم المصريء وهو على قطعين 
المنصوري والعادة ثم المغربي ثم الإفرنجي27» فقال: وأعلا أجناس الورق 
فيما رأيناه البغدادي» وهو ورق ثخين مع ليونة ورقة حاشية وتناسب أجزاء؛ 
وقَطعُهُ وافر جدأ ولا يُكتب فيه في اغالب الآ الممساحقك الشريقة ودوية 
في الرتبة الشامي وهو على نوعين: نوع يعرف ب: الحموي وهو دون 
القطع البغدادي» ونوع دونه في القدر هو المعروف ب: الشامي”) وقطعه 
دون القطع الحمويء ودونهما في الرتبة الورق المصري وهو أيضا على 
قطعين: القطع المنصوري وقطع العادة» والمنصوري أو قلعا وقلما حتفل 
ظ نيا جميعاء وأما العادة فإن فيه ما يُصقل وجهاه ويسمى في عُرف 
الوراقين: المصلوح... ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة فهو رديء جدا 
)1١(‏ تاريخ الكتابة التاريخية لهاري ألمر بارنز» ترجمة محمد عبدال رمن برجء الهيئة المصرية 


العامة .١! 2١9/4‏ 
)١(‏ عن الكاغد البغدادي انظر : لإومام ع1 إه بوك8 م ,عععمذأكط؛ 0100 7ه ١‏ ” ا 
)4 حسب عبارة االحاحظ: "ولو أراد مثل ذلك من القطين لكفاه ما يحمل مع زاده... وليس 
لدفاتر القطب أثمان في السوق"”, رسائل الجاحظ» تح عبدالسلام هارون ؟757-1765. 
(4:) صبح الأعشى ؟١/4/0.‏ 
(5) يريد هنا: الدمشقي. 


/1 1 ات 


برد البلى قليل المكثء ولذلك يكتبون7) المصاحف غالبا في الرق على 
العادة الأولى طلبا لطول البقاء(). 


وهذه المقاسات التي ذكرها القلقشندي هي مقاسات القوالب (أو: 


آخر من كتابه هذه المقاسات() فقال: 


- 


010 
4 


(004 


«قطع البغدادي الكامل: عرض درجه!!) عرض البغدادي بكماله» وهو 
ذراعٌ واحد بذراع القماش المصري؛ وطول كل وصل من الدج 
المذكور ذراع ونصف بالذراع المذكور». 

«قطع البغدادي الناقص: عرض درجه دون عرض البغدادي الكامل 
بأربعة أصابع مطبوقة»0'). 

«قطع التلثين من الورق المصري: المراد به ثلثا الطومار”' من كامل 
المنصوري؛» وعرض درجه ثلثا ذراع» (). 


أ أهل المغرفية. 
صبح الأعشى ؟١/488.‏ < 
ذكر كرومان مقاسات الأذرعة المختلفة في كتابه: 

.71/9 طع ةلا عازجهجعمه!20 عتإعدساطزه4 ,0011م ,ممقصام0 
عرض درجه: أي عرض الصحيفة منه. 
ذراع الحديد المستعمل في القماش ممصر في القرن التاسع للهجرة يساوي ذراعا إلا ثمن 
ذراعء وهو شبران تقريبا أو قدمان» وهو أربعة وعشرون أصبعا مطبوقة» والإصبع 
الشرعية تساوي: أعه”ة سم وهذا يساوي الذراع الشرعي : 515). ؟سمء وانظر: 
الأيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة» تح محمد أحمد إسماعيل 
الخاروفء مكة المكرمة 14.٠‏ ١ه/980١1‏ 94-18 وصبح الأعشى 415/9. 
أي : حوالي ث3 اسم. ' 
الطومار: هو الورقة الملفوفة الكاملة» وغالبا ما تعين: لفافة ورق البردي أو الكاغد, أو: 
هيو صحيفة أو كتاب أو ونيقة أو أية ورفة ملفوفة ومشدوده محزمة”" مصور الخط 
العربي لناحي زين الدين» بغداد 1584ه-/219748 5037. 
أي: ما يقرب من ١67./سم.‏ 


- 57/4 


«قطع الناصف: المراآد به قطع النصف من الطومار المنصوريء 
وعرض درجه نصف ذراع»(". 

«قطع الغلث: والمراد به ثلث قطع المنصوريء» وعرض درجه ثلث 
ذراع»(). ْ 

«القطع المعروف بالمنصوري: عرضه تقدير ربع ذراع»(". 

«القضع الصغير» ويقال فيه قطع العادة: وعرض درجه تقدير سدس 
ذراع»/"). 

شم ذكر قطع الورق الشامي دون أن يذكر مقاساته» فقال في قطع 
الشامي الكامل: «عرض درجه عرض الطومار الشامي في طوله». 
فلعله قاسه ع البغدادي. 

ثم ذكر القطع الصغير منه: «وهو في عرض ثلاثة أصابع مطبوقة من 
السورق المعروف بورق الطيرء وهو صنف من الورق الشامي رقيق 
للغاية» وفيه تكتب ملطفات الكتب وبطائق الحَمّام»". 

الغريب أن القلقشندي ذكر طول الورقة أو الوصل أو الطومار مرة 


واحدة» والظاهر أنه قاس بقية الأنواع على طول البغدادي الكامل؛ وهو ذراع 
تساف وهذا يعت أن قؤالب: داع الكاعف فى مضيو والشام: يقد كانت 
متساوية في طولها ومختلفة في عرضها. 


(00 
(00 
000 
4 
(5) 


أي: ما يقرب من 20٠١‏ اسم 

أي: ما يقرب من ٠6١٠‏ سم. 

أي: ما يقرب من ١١60)"سم.‏ 

أي ما يمرب من 5")لاسم. 

صبح الأعشى ,155-١5./5‏ وقد فصّل لطف الله قاري أنواع الأذرعة ومقاساتا في 
كتابه النفيس: إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية الإسلامية» نشر مكتبة الملك فهد 
الوطنية بالرياض 51١5‏ ١ه/21995‏ 5/ا١-188.‏ 


ا 


وذكر الدرج والوصل والطومارء فالدرج: هو الصحيفة. سواع كانت 
مبسوطة أو ملفوفة. 

ولعله أراد بالوصل القطعة الصغيرة من الكاغد التي توصل بالدرج أو 
الطومارء إذا لم يتسع للكتابة. 

ويؤيد هذا أن السبكي المتوفى سنة ١/الاه‏ يحدثنا عن طريقة أبيه في 
التصنيف فيقول: '"وكثير من مصنفاته اللطاف كتبها في درج ورق 
المراسلات» يأخذ أوصالها ويثنيها طولا ويجعل منها كراسا ويكتب فيه لأنه 
ربما لم يكن عنده ورق كراريس"". 

والطومار: هو الصحيفة الملفوفة من ورق البردي أو الكاغد أو 
الرق7".؛ ولعله هو الذي ورد باسم: الطبق الكبير والطبق ونصف الطبق 
وربع الطبق في السجل القديم لمكتبة جامع القيروان!". 

ويؤيد كون الطومار هو الصحيفة» أن أحد الشعراء العباسيين» قال في 
هجاء سليمان بن وهبء وزير المهتدي والمعتمد العباسيين؛ المتوفى سنة 
اهأ وقد كان 5 50 بالأبنة فقال: 

يا من يقلبُ طوماراً وينشره ماذا بقلبك من حب الطوامير 

أشبهت شيئا بشيء أنت تأمُله طولا بطول وتدويرا بتدوير”ا 

فإذا كان معنى الطومار هنا لفافة ورق البردي”"؛ فإن البردي لم يزل 
مستعملاً في دواوين الدولة العباسية في القرن الثالث للهجرة» وسيأتي المزيد 
)1 طبقات الشافعية 25١/١٠١‏ (نشر دار هجر بالماهرة). 
(؟) سبق التعريف بالطومار. 


(9) سجل قديم لمكتبة جامع القيروان ؛, لاء 275/8 55. 

(4:) سير أعلام النبلاء 1١//1؟١.‏ 

(ه) الإنباء في تاريخ الخلفاء, لابن العمراني» بتحقيقي» دار العلوم؛ الرياض07٠1١1ه/‏ 
.١ 19 5‏ 

(57) سفند دال» تاريخ الكتاب :1١‏ "أن كتب الحلد (الرق) الأولى كانت على شكل 
لفافات,» وأمًا تحاكي كتب البردي بالضبط . 


28 دب 


عنهء أما إذا كان معنى الطومار هنا اسوك 0 
مكانه للكاغد بعد» وإلاً فإنه من الكاغدء وهذا يعني أن ن المراسلات الديوانية 
كانت على شكل لفائف؛ مع أ ن المقريزي يذكر: : أن كتابة الدواوين في صدر 
الإسلاه() أن يجعل ما يكتب فيه صحفا مدرجة (أي: ملفوفة) فلما انقضت 
أيام بني أمية وقام عبدالله بن محمد أبو العباس السفاح استوزر خالد بن برمك 
بعد أبي سلمة حفص بن سليمان الخلال» فجعل الدفاتر في الدواوين من 
الجلود وكتب فيها وترك الدروج”"ا 

وقد وصلت إلينا جملة من لفائف الرق ولفائف من الكاغد كتبت عليها 
أجزاء من السور القرآنية وتوكيلات بأداء الحج وهي قد تكون مكونة من 
أجزاء من الرق قد خيطت مع بعضها أو ألصقت أطرافها على بعضهاء 
وأصلها من غرفة في الجامع الأموي بدمشق أخذها الأتراك معهم حين تركوا 
الشام في الحرب العالمية الأولى» وهي محفوظة الآن في متحف الفنون 
التركية والإسلامية في إستانبول!". 

وفي نهاية القرن الثامن الهجري بدأت ظاهرة الخطوط المائية الثنائية 
والثلاتية البدائية المتقاربة المسافة تظهر في الكواغد المصنوعة في بعض 
مدن الشام مثل دمشق التي أثنوا على جودة كاغدها الذي كان يُصَدَّر إلى 
أوربا وعرف هناك باسم: 0000 4 »؛ وطرابلس وطبرية ومنبج 
وحلب وحماة/') وغيرهاء فقلدها الأوربيون وأضافوا إليها علامة مصانعهم 


)١(‏ لعله يريد منذ عصر معاوية ع سفيانت. 
9) الخطط .١5/١‏ 


5. 029, عع امسعلاممم عل منامعاياه؟ بورع كدره20) كعل ع داتع ]1 , كه [كيتت: ع عجن انوع 2016 ززل]‎  )5( 
.مم ,1965 ,7000111 ,آذآ ,أناطمهاج] 3 دوعندرعءئجم ,عنأهء5ه71هل‎ 87-149. 
(؟) .31-32.م ,1976 وقوط ,ترومامء:0001) رطع 8 ,عنم ازءع8 نطء354813‎ 


حيث ذكر أن بعض المخطوطات العبرية مكتوبة على مثل هذه الكواغد الشامية ذات - 
الخطوط المائية. 


1 


التجارية7)؛ وليس كما يقول سفند دال: 'ومن أوربا انتشر بعد ذلك استعمال 
العلامات المائية في الشرق9؛ لأن الخطوط المائية الشامية كانت الأساس 
في استعمال العلامة المائية في المصانع الأوربية» لأنها أوحت إليهم: 'فكرة 
إلكخا. تغط الأسلاك: يحيث :تكن شكلا بهو الغلامنة الماتية الى :حو أحيانا 
الحروف الأولى (للمصنع) أو اسم الصانع”. 

وقد كانت بعض العلامات التجارية الأوربية تحمل صليبا فاستفتى 
الوراقون في المغرب بعض العلماء في: هل يجوز استعمال الكاغد الرومي 
والنسخ فيه أم لا؟ لأن بعض الناس قال: إنه نجس لأنهم يعملونه بأيديهم 
المبلولة النجسة» فأفتى ابن مرزوق المتوفى سنة 847 من الهجرة:؛ بتلمسان 
في رسالته المسماة: تقرير الدليل الواضح المعلوم على جواز النسخ في 
كاغد الروم باستعماله» أما إذا كانت الكواغد تحمل صليبا يخفى على 
الناظرين إلا من أمعن النظر فيها فأفتى: «بل النسخ فيه أولى» لأن فيه 
إذهاب تلك الصورة لأنه إذا كتب فيه لم تظهر بالكلية» وإنما تظهر إذا كان 
أبيض بعد الجهد بمقابلة المضيء بالورق ونحو ذلك»0'). 

والظاهر أن أصحاب هذه المصانع قد بلغتهم معارضة المسلمين لوجود 
الصليب فغيروه إلى تاج وفي رأسه نجمة سداسية وفوقها هلال أو إلى ثلاثة 
أله وقنقالية فكصان هذا : التو من" للورئ الابظائ :يضيدن العالم الغورين 
الإسلامي فقط من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر للهجرة؛ وتولى 


)١(‏ لاك عترءأطممم ء| أء ءاملع لاك 7]15ع© 5عءجع 7]]5©كلاةتما7 «ءزرءع2 دوهنا , . ل , المع 1"آ 
194-24 .مم .195 ,/1ع1 ,نمام ك5 ,تع نزط روط 
)25 تاريخ الكتاب دل 


(4:) العيار المعرب للونشريشيء دار الغرب الإسلامي» بيروت ١.14١ه/١1981.‏ ١/ه0ا-‏ 
وتاريخ الوراقة المغربية /5. 


1ت 


صناعته عائلة جولفاني» وصارت بعض المصانع الأوربية تصنع الكاغد 
للسوق الإسلامي فقطء وتضع فيه علامة مائية تحمل الهلال وخاصة في 
العهد العثماني فصارت العلامة المائية تكتب بحروف عربية مثتل: كاغد 
همايون إستانبولي عال العال» أو: بياض أبو شبك إسطمبولي عال أصيلي. 
أو: "هلال وبداخله نجمة وكتب بالعربية بعد العلامة: اختر هلال" ثم دخلت 
مصانع الورق الأوربية في تزويد الأسواق الإسلامية بكواغدها التي يمكن 
تمييز ها بمغرفة العلامة المائية. التجارية فيها وذلك بمقارنتها بكتب: الغلامات 
العائية المقشتواو . 

وفي فتوى ابن مرزوق هذه التي كتبها سنة ١١41ه‏ (8١1١م)‏ يظهر 
أن الكاغد الأوربي قد غزا شمال إفريقية تماماء وأن الكاغد الرومي كان 
يستعمل في تلمسان قبل تاريخ الفتوى؛ فقال: «وإني لا أعلم من يجد من 
مدينة طرابلس الغرب إلى مدينة تلمسان من بلاد السواحل وبلاد الصحراء 
ورقا يستعمل غير الورق الروميء ولا أدري ما حال باقي المغرب؛ غير 
مدينة فاس وغير جزيرة الأندلس» فإنهم يستعملون الورق» وقد كان قبل هذا 
الزمان بتلمسان»7"). 

. والظاهمر أن الاعتراض نفسه قد أثير في المشرق أيضاء فقد ذكر 
السخاوي في ترجمة بدر الدين محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن 
المحب: أن له كتاب الدليل الواضح المعلوم على طهارة ورق الروم7) وهذا 
الكتاب لم يصل إلينا بعد. 

وسارعت إنكلترا إلى تصدير الكاغد إلى شمال إفريقيا ومصر واليمن؛ 
فقلدت الكاغد الفاسي الرقيق الداكن اللون الخالي من أية خطوط مائية أو 


)1 بجلة البحث العلمي» العدد 6 ١١١0‏ ف مقال لمحمد المنون» نقلاً من المعيار 
المعرب للونشريسي .,7/١‏ 
(؟) الضوء اللامع ا1/.ه-١ه.‏ 
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علامة مائية» إلا أن المصنع أو المستورد بدأ يختم كل ورقة بختم مضغوط 
بحروف عربية يقرأ: المهدي الحلو وابن سوسان", أو تظهر فيه العلامة 
المائية التي تقرأ: "المهدي الحلو وأخيه ودايبر بن سوسان7"). 

أنسدا هنا يظين في الكزاغة المصدرة الى صيرخ الفقرت وخاضية مضيو 
واليمن والبلاد العثمانية الأخرى فيظهر الختم: "أثر جديد عهد همايون"'. 
ويوزعه له وكلاء في هذه البلدان!"؛ وقد رأيت مخطوطات شامية وعراقية 
ويمنية ومصرية وحجازية وتركية مكتوبة على هذا الكاغد الأخير. 

ومع هذا فقد استمرت فاس في صنع الورق الفاسي حتى زمن الطباعة 
الحجرية الفاسية)حيث ثم طبع العديد من النصوص: عليه؛ أو على الورق 
المستورد من إنكلترا وربما أيضا من فرنسا"). 

وصنتعت إيران أيضا ورقا جيدا في مدن متعددة أسهب الأستاذ أيرج 
أفشار في ذكرها وذكر ألوانها المتعددة في مقالة نفيسة له©». 
1 لطر شنا اله محمد المنوي رحمه الله وإيانا في بحلة المناهل عدد 875, ١9/07‏ عن هذا 

الكاغد الذي كان التاحران الفاسيان المهدي الحلو وأنخاه مع ابن سوسان يستوردونه 

من انكلترا للأسواق المغربية» وانظر أيضا: 


0 لة 710١111185ل0كا‏ ,لله/ا .8.5 لإ كاج أنعكلاترعال! عأطع 4 نز و1216 214 ىء !اهما 
7 ,1978 زعا ,تلقكتقلرة 5-آاخم 


حيث نشرنا صورة الختم وصورة العلامة المائية» وانظر: تاريخ الطباعة في المغرب 
215915-6 لفوزي عبدالرزاق» ترجمة خالد بن الصغير الرباط 1515١1ه/‏ 
ديعا عا 

(؟) انظر: ما قاله محمد المنوني عن هذا الكاغد في بحلة المناهل المغربية» ع 235 لسنة 194107 

(؟) عن الطباعة الحجرية ف فاسء انظر: المطبوعات الحجرية في المغرب لفوزي عبدالرزاق» 
8 . 

(:) تاريخ الطباعة في المغرب 175. 

(5) انظر مقالة: استخدام الورق في المخطوطات الإسلامية» في: دراسة المخطوطات 
الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر» أعمال الموتمر الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث 
الإإسلامي» لندن ه-مه., 


18ت 


وقفدز كيو فا إزانيا مضتوعا في مدينة يوذافى مخطولة مؤركة 
في سنة ”١هه(".‏ وأخر في أصفهان في القرن التاسع الهجري يحمل 
علامة مائية بدائية باهتة لا تكاد ترى بوضوح في النور الساطع» وأخر في 

أضقهان: أيضًا فى مخطاوطة مؤوكة في سكة 13:17 ". 
ويؤكد هذا أن صناعة الكاغد في أصفهان استمرت حتى العشرينات من 

هذا القرن7"؛ فقد "كان الورق الأصفهاني يوزع على كل مدينة» وكان دائما 

ممتازا في جودته؛ وكان يصنع فيها في القفرن الثالث عشر ورق يسمى: 

جهار بغل» وكاغد آخر يسمى كاغد فستقي نسبة إلى لونه الفستقي7؛). 

وأنعمها”. على قول التعالبي0), لوفرة زراعة الكتان فيها والقطن» ويذكر 

أيضا: أن قراطيس مصر للمغرب ككواغيد سمرقند للمشرق7"؛ وإنّ شهرة 
تياب القطن في خراسان مثل شهرة تياب الكتان في مصر”')» ومعنى هذا أن 

مصر كانت تنتج كواغد مصنوعة من الكتان» بيد أنّ جودة الكاغد المصري؛ 

)١(‏ هي مخطوطة إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري لابن اشتويه اليزدي» وهي 
محفوظة ممكتبة جامعة الملك سعود بالرياض برقم: .85١‏ 

)١(‏ مخطوطة في الأدعية الشيعية باللغة العربية والفارسية» وهي ف ملكي الخاص» اشتريتها 
من الأخ عبدالغٍ الفطاطري المصري في سنة 995١م؛‏ وهي مزوقة التجليد تزويقا 
جميلا» وقد آلت هذه المخطوطة في يوم 1.../5/58م إلى مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ف الرياض. 

(5) ايرج افشارء المصدر نفسه .4١‏ 

1 116 ]مم8 ع :ه47‎ 64. )9١ 

1.1.20. .م ,1 ,"4# منزوة] ”.2 .له‎ 419.  )5( 


00 المعارف», لايدن 851١م‏ 155. 
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وذكر الثعالبي أيضا: أنّ وذار7)» وهي من قرى سمرقندء كانت 
مشهورة بالثياب القطنية الوذارية2؛ ومن هذا الخبر نعلم أن القطن كان 
يُزْرع في نواحي سمرقند منذ القرن الرابع للهجرة أو قبله. 

ويذكر عبداللطيف البغدادي أن البدو والفلاحين كانوا يسرقون أكفان 
الموميات الفرعونية ويبيعونها على مصانع الورق؛ والمعروف أن أكفان 
الموميات هي من نسيج الكتان("). 

ولعل أغرب ما ورد في أحد تقارير محطة .1141711151 2150018209 
التلفزيونية حول الحضارة الفرعونية» في يوم الاثنين 4/19/١٠٠٠م:‏ أن 
أمريكا استوردتء. في بداية الثورة الصناعية فيهاء آلاف الموميات المصرية 
فاستعملت مصانع الورق أكفان الموميات لإنتاج ورق أسمر اللون كان يسمى 
قناع لعلف دان الكر اريخ كارا بنتكمارنه فى لك اللنحي اما النوديات 
نفسها فكانت تستعمل وقودا في القطارات البخارية بدلا من الفحمء وكان هذا 
التقرير معززا بالصور. 

ويذكر المقريزي: أن بالفسطاط ورَاقات يعمل فيها الورق» ومطابخ 
أخرى يصنع فيها الورق المنصوري!). وأشار أيضا إلى خان الوراقة 
مع مصنع للورق7). 

والظاهر أن صناعة الورق في مصر تضاءلت لأنّ ابن إياس الحنفي 
المتوفى سنة ١٠57ه‏ كان يخشى من حدوث اضطرابات في الشام فينقطع 
الورق عن مصر”"". 


.559/0 انظر عنها: معجم البلدان‎ )١( 

.١1٠ لطائف المعارف, ترحمة بوزورث‎ )١9 

9 .8006/64 عنطب:4 1/16 

(:) المواعظ والاعتبار» مطبعة النيل 0556 ؟/لالاء 41928 77/79. 
(5) كوكيس عواد, المصدر السابق .47١‏ 

() بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ 4145/7. 


لات 


وذكر بعض المشتغلين بعلم الاكتناه من المستشرقين مثل كراباجيك 
وردده بيدرسون: أن القطن لم يدخل قط في صناعة الورق الإسلامي!". 
وهذا رأي غريبء كاآراء كاراباجيك الأخرىء لأن العارف بالكاغد المصري 
والشامي والبغدادي يعرف أن نفايات محالج القطن وخرق الملابس القطنية 
والكتانية كانت تستعمل مع غيرها من المواد في صناعة الكاغد وحسبك أن 
تنظر من خلال عدسة مكبرة على جوانب نهايات أوراق هذه ته من 
الكواغد لترى الشعيرات القطنية واضحة المعالم فيها. 

وانتقلت صناعة الورق إلى اليمن وقد وصلت إلينا مخطوطات مهمة 
مكتوبة على الؤرق اليمني مثل: كتاب أخبار الزيدية من أهل البيت وشيعتهم 
باليمن لمسلم بن محمد اللحجي المتوفى سنة 51545ه وهو مؤرخ في سنة 
75ها". ويمكن تمييز الورق اليمني بوجود اختلاف واضح في ثخانة 
بعض أجزائة ورقاقة أجزاء أخرى منه ولا يستطيع الناظر فيه رؤية ذلك إلا 
من خلال ضوء ساطع؛ وأن بعض كواغد المخطوطات أصغر حجما من 
الكواغد الأخرى فيضطر الناسخ إلى تصغير السطرء كما تظهر هذه الظاهرة 
في بعض المخطوطات المكتوبة على الرق» والظاهر أن أكثر صناعة الكاغد 
فننى التمان اعتفدة على الكتان :والقنت» .واحيانا علن الحوت المستورد من 
الهند أيضاء لأنّ بعض الكواغد اليمنية التي مرت على يدي كانت داكنة اللون 
بفعل الجوت التي تظهر أليافه الداكنة اللون واضحة تحت المجهر. 

وهناك ظاهرة أخرى تتعلق بالكواغد المصنوعة في اليمن ومصر 
ونادرا ما نراها في كواغد بغداد أو الشام وهي أن الوراقين كانوا يصقلون 


1١‏ .65 عاوو8 عنام 4 ع1 
)١(‏ انظر: الفهرس الوصفي ,/١-717/7‏ عن وصف هذه النسخة المحفوظة بجامعة الإمام 
برقم: 21-6 
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جانباً من الورقة ويلصقون الجانب غير المصقول على جانب غير مصقول 
من ورقة أخرى للوصول إلى تقوية الورقة إذا كان نوع الكاغد خفيفاء وقد 
تنفصل هاتان الورقتان على مرور الزمن فيظن المفهرس غير المتدرب أن 
هناك بياضا في المخطوطة. 

وقد حدثنا المقدسي في أحسن التقاسيم عن هذه العملية في كلامه على 
كاك 

ويذكر الأستاذ إيرج أفشار أن بعض الوراقين الإيرانيين كان ماهرا في 
'قطع الورق إلى جزئين بتشريح ممكه إلى نصفين7". 
.2 وانتقلت صناعة الورق إلى تهامة في وقت مبكر كما ذكر ذلك النديم 
والمقدسيء إلا أننا لا نملك نموذجا لكاغد تهامة؛ ولا نعرف المواد التي كانت 

وفي الفترة التي احتل فيها نابليون مصر منذ سنة 47١١م‏ استطاع 
الفرنسيون صنع الورق محليا() لحاجة الإدارة الفرنسية إليه؛ وبعد أن انسحب 
الفرنسيون من مصر كان معظم الكاغد يستورد من إيطالياء حتى أنشأ حسين 
حسني باشا الذي ولي إدارة مطبعة بولاق في سنة ٠18١م‏ أول مصنع 
للورق في مصر”). 

ولعل هذا كان أساس إنشاء الكاغدخانة الخديوية في القاهرة التي بدأت 
لنتج الكاغد الجيد من تفل قصب السكر ويسمى: 182382556 وأخشاب نبات 
القطن وملابس الجنود القديمة؛ وكان لهدذه الكواغد علامة مائية بالعربية 
)١١‏ .66 عامم8 عنطه م 11:6 
)4 استخدام الورق في المخطوطات الإسلامية كما سجلته النصوص الفارسية القديمة 

لإيرج فشان 1 


22 الكتاب. العربي مخطوطا ومطبوعا ا 
(4) التراث العربي, لعبدالسلام هارونء دار المعارف»ء القاهرة 2١91/8‏ 55. 
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وهي: صنع الكاغدخانة الخديوية أو الكاغدخانة الخديوية المصرية؛ أو تكون 
لحني الناليةة تطلى الكل جاكرن نتن نينا بكرم التو ارونوفي دلخليف 
نجمتان بثمانية رؤوس تشع منهما الانوار أيضا؛ وفي وسط النجمتين 
يظهر الحرفان الفرنجيان 534 وهما على ما يظهر اختصار اسم المشرف 
الفرنسي أو الإنجليزي على المصنعء؛ بل إن بعض أوراقها تحمل صورة 
الخديوي بشكل جميل جدا إضافة إلى ذلك فإن الكاغدخانة الخديوية كانت 
تصنع أوراقا خالية من أية علامة مائية ذات لون أسمر كانت تنتجة من بقايا 
فصنب المكو قال التقاا د الاتكارن فلن مصدن رو العقمن: إنةاتحه ايه للك يكنا 
إلا أن الإنجليز أدخلوا فيه العلامة المائية باللغة الإنجليزية وهي على شكل 
هلال وأمامه نجمة خماسية الرؤوس وأحاطت بهما كتابة باللغة الإنجليزية 
هي : 1لء0مء001 مقتام زع 8؛ أي : الحكومة المصرية أو: 11111 هدنامنرع8؛ أي: 
الرحى أو الطاحونة المصرية. 

وغزت الأسواق العربية أنواع أخرى من الكواغد الهندية الصنع بعد 
احتلال الإنجليز لها والتي كانت تصنع من نبات الجوت (الخيش) أو الحلفاء 
أو منهما معا ويمكن تمييزه أيضا من علاماته المائية ولونه البني الداكن» وقد 
رأيت نوعاً من الورق,الهندي المصنوع من لب الخشب الخالص ينتجه 
مصنع كان يملكه شيخ أحمد شيخ داود ومعه تاريخ 18481١م؛‏ وهذه الكواغد 
الهندية عموما يابسة القوام سرعان ما تتكسر في اليد إذا لم يحسن المفهرس 
تقليبها بلطف وعناية. 

وقد تناول أنور محمود عبدالواحد في كتابه: قصة الورق7'اتاريخ 
الكتابة عند البابليين والسومريين وغيرهم؛ وصناعة البردي والرق والألواح 


)١(‏ قصة الورقء. لأنور محمود عبدالواحد» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة د. تء ونُشر في القاهرة مرة أخرى سئة .١9548‏ 
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الخشبية المطلية بالشمع عند الرومان7''ثم تناول تاريخ صناعة الكاغد عند 

الصينيين وانتقالها إلى العرب ومنهم إلى أورباء ثم ذكر المواد الأولية التي 

تدخل في صناعة الورق» ثم فصّل القول في صناعة الورق الميكانيكية في 

الوقت الحاضرء إلا أن كتابه هذا بالرغم من فائدته للمهتم بصناعة الورق» 

يفتقر إلى ذكر المصادر التي نقل منها معلوماته. 
ومتله فعل نعيم أديب فضل في كتابه: صناعة الورق الذي اقتصر فيه 

على صناعة الورق في العصر الحديث27). 

والآن: كيف يميز المفهرس الكواغد المختلفة من بعضها منذ القرن 
الثاني حتى نهاية القرن الثامن للهجرة؟ وكيف يعرف الكاغد السمرقندي أو 
البغدادي أو الشامي غموما بما فيه الحموي أو الدمشقي أو الطرابلسي أو 
الطبريء» وكيف يعرف الكاغد اليمني بما فيه الصنعاني أو الكاغد الفاسي أو 

الكاغد الأندلسي أو الكاغد المصري أو الإفرنجي؟ 
الجواب على كل هذه الأسئلة يعتمد على توفر عدة أمورء منها: 

١‏ - يجب أن يتخذ المفهرس بعض الآلات المساعدة له في عمله» مثل 
العدسات المكبرة وآلة المجهر المكبر وآلة الأشعة البنفسجية تحت 
الحمراء: 

١‏ - يجب أن يكون المفهرس عارفا بالمواد الأولية التي كانت تصنع منها 
هذه الكواغد في حالتها الطبيعية» مثل الكتان والقنب والقطن أو أخشابه 
والحلفاء وقصب السكر والجوت وقصب الخيزران وقشور الرز وما 
إلى ذلك. 

)١(‏ انظر: تاريخ الكتاب 78-1/7//١‏ عن المواد الى استعملها الرومان في الكتابة ما فيها 
ألواح الشمع. 


١؟١)‏ صناعة الورق. الهميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .١9/864‏ 
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" - أن يكون عارفا بالجغرافية الزراعية للأقطار التي كانت الكواغد تصنع 
فيهاء فإن بعض المواد الأولية التي تنبت في بلد ما قد لا تنبت في البلد 
الآخرء فإن الكتان والحلفاء مثلا يكادان ينبتان في كل الأقطار التي. 
أنتجت الكاغد,ء وإِنً قصب السكر لا ينبت إلا في مصر والهند 
والأهواز() بصورة مجزية لاستعمال ثفله أو بقاياه في صناعة 
الكاغدء وإن الجوت لا ينبت في غير القارة الهندية وإن القطن لا ينبت 
في الأقطار المغربية والأندلس بصورة تجعل منه ومن أخشابه مادة 
أولية؛ ولا في أي قطر أوربيء وهو وفير في مصر والعراق والشام 
وخراسان وسمرقندء وإن الرز لا ينبت إلا في مصر والعراق 
والقارة الهندية لتوفر المياه لزراعته؛ وقشور الرز وسيقانه لا تكاد 
تستعمل في صناعة الكاغد إلا نادرأء وإِنّ نبات القنب ممم816 نبات 
أسيوي يكثر في خراسان وأفغانستان وفي شمال القارة الهندية. 
وتستعمل من أليافه الحبال القوية وخاصة حبال السفن وشباك صيادي 
الأسماك. ظ 

؛ - أن يكون المفهرس عارفا بأشكال هذه المواد وظهور أليافها تحت 
المجهر المكبّرء فإنٌ ألياف القنب تختلف في هيئتها عن ألياف الكتان أو 
القطن أو الخشب. 

ه - أن يكون فطنا نبيهاً حاد الملاحظة في معرفة أنواع الكواغد من خلال 
المخطوطات التي يذكر النساخ فيها مواضع النسخ 520 عندئذد 
مقارنتها مع المخطوطات التي لا يذكر النساخ مكان النسخ فيهاء وهذا 
لا يأتي إلا بالمران الطويل والذربة والمعاناة. 


)١(‏ الصواب: الأحواز. 
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إن بعض الكواغد الشامية التي كانت تصنع في طرابلس وحماة وربما 
في غيرهماء تظهر فيها الخطوط المائية البدائية الثنائية أو الثلاثية 
المتقاربة المسافاتء؛ ولاتظهر هذه الخطوط في الورق البغدادي أو 
الأكلستي أو المتخصرين أن 'اليمسنتى بن الفاشي: وقذ :يداك هذة الخطوظط 
بالظهور فيها في حدود سنة 7٠١‏ للهجرة. 

أما الكواغد الفرنجية فإن معرفة مصادر صناعتها أسهل بكثير معرفة 
أصول الكواغد المشرقية أو المغربية أو الأندلسية أو اليمنية» لأنها 
تتميز بالخطوط المائية المتوازية والعلامات التجارية المائية التي يمكن 
البحث عنها في الكتب الخاصة بالعلامات المائية المنشورة والتي. 
تحتو طن ,سور موريخة واتنيعة نفك المفهرس من معرفة تاريخ 
صنعها ومكان صنعهاء وهو أنواع عديدة» منها الأبيض الخشنء ومنها 
الأبيض المسقيء ومنها الأسمر الخشن وهو من أسوأ أنواعهاء والخشن 
المسقي»؛ وأعني بالمسقي: الورق المطلي بالنشا أو الصمغ الخفيف» أو 
نوع من الجيلاتين لمنع انتشار الحبر. 

الكاغد المصري المصنوع من ثفل قصب السكر يمكن معرفته من 
لونه الذي يميل إلى الخضرة الخفيفة الداكنة المكمودة. وهو في الغالب 
حناق مق لله خطرط مقر ازية أن أآية :طضنات منائية» الما ذا كان هيل 
إلى الصفرة الداكنة فهو مصضنوع من الحلفاء والتبن وخشب نبات 
القطن» ويمكن معرفة الكاغد الذي كانت تنتجه الكاغدخانة المصرية من 
العلامات المائية فيه ٠‏ 

الكاغد الهندي عموما يميل لونه إلى الاسمرار الداكن لأنه مصنوع من 
نبات الجوت والخشب والحلفاء والخيزران» وهو متماسك الجرم: 
وغالبا ما يكون مصقولا: وبعضه مصنوع من الخشب وحده ولذلك 
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يتقصف بسهولة ويتكسرء وتظهر في بعضه الخطوط المائية والعلامة 
المائية التجارية؛ وبعضه لا يحملهماء وغالبا ما يكون خشنا. 

١٠-ويتميز‏ ورق أصفهان بانتظام سطحه وخفة جرمه وسقيه إما بزلال 
البيض أو بالنشا أو بالصمغ الخفيف جداء أو بهما معاء وهو خال غالبا 
من الخطوط المائية أو العلامة المائية. ش 

-١١‏ ويتميز الورق اليمني بسعة حجم الورقة وخاصة في الكواغد الصنعانية 
المصنوعة بعد نهاية القرن الثامن للهجرة؛ وباختلاف ثخانة وخفة 
سطحه. وهو غالبا ما يكون مصنوعاً من القنب والكتان أو من القطن 
والكتان أو قد يدخل الجوت في صناعته فيكون لونه غامقا كدراء 
ويتميز سطحه ببياضه وسقيه بالنشا وصقله الذي تظهر آثاره للعين 
بسهولة» ولا تظهر فيه أية خطوط أو علامة مائية. 

- أما الكاغد الفاسي فهو أنواع عديدة؛ منها ما هو رديء الصنع» أسمر 
اللون داكن» خشن يتقصف بسسرعة طبعت عليه أغلب اللتص وص 
الفاسية الحجرية» ومنها ما هو ناعم الملمسء فيه طراوة ولين فلا يتكسر 
بسهولة؛ وكلها مصنوعة من الخشب أو الخشب والحلفاء والتبن» وفي 
بعضه ثخانة خفيفة» وأجزاؤه متناسقة» ولونه يميل إلى الاسمرار الداكن 
المكمود لتأثير لون الماء الكدر الذي استعمل في تنظيف الجير من 
العجينة» وجميع الكواغد الفاسية خالية من أية خطوط أو علامة مائية: 
وأجود أنواعها ما لو عرضته على ضوء المصباح ونظرت من خلال 
العدسة المكبرة إلى سطح الورقة لرأيت فيها ذرات كثيرة جدا تتتعمع 
على سطحهاء وهي إما ذرات التبن اللمّاعة مع ذرات الصمغ العربي 
أو قد تكون ذرات الرمل المتطاير الذي تساقط على الكواغد وهي بعد 
طرية فالتصق بها قبل جفافها. 


> 


الخلوط والهلامات المائية 


فه الكاغدط 

لقد تنبه العرب عفواء أو تعمدا إلى فعل الأسلاك النحاسية في الكاغد 
حين تترك في الورقة خطوطا يمكن رؤيتها من خلال تعريض الورقة 
للشمس أو ضوء لامع فظهرت هذه الخطوط في كواغد نهاية القرن السابع 
للهجرة بصورة بدائية» وازداد ظهورها في النصف الأول من القرن الثامت(١)‏ 
وى بسي لاوط النائذة فتلدهنا ,ضداع: لوق "اوموق رو اضافوا 
إليها علامة خاصة بمصانعهم؛ وأقدم علامة مائية في الورق الأوربي ظهرت 
في كاغد يعود إلى سنة١574ه/‏ ١78١م‏ بيد أن هذه العلامة المائية بدائية 
الصنع لا تكاد تبين بوضو-/", لأنها ‏ على ما يظهر لم تكن متعمدة(). 

وقد تخبط مؤرخو صناعة الكاغد الأوربيون في تفسير هذه العلامات 
التي ظهرت في الكواغد الأوربية الأولى وما تحمله من معان ودلالات خفية 
95 «طعلل1ط 01 5150215 أو ظاهرة:؛ فقال بعضهم: إنها رموز تعارف عليها 
صناع الورق الذين كان أغلبهم من الكثاريين والوالدويين» وهم من الفرق 
الخارجة على أحكام الكنيسة» فيما بينهم للتدليل على نقدهم الخفي للكنيسة 
الكاثوليكية واحتجاجهم على تعاليمها!). 


)١(‏ أحسن مثال لها هو كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن المتوق سنة 
٠ه‏ وهي مكتوبة على ورق حموي تظهر فيه الخطوط المائية الثنائية الضيقة الإبعاد. 
وهي محفوظة في مركز الملك فيصل بالرياض برقم: ."١1‏ 

 )5(‏ .[260-6 .لاع.ره رمعأ نالا 

() الخطوط المائية ظهرت أولا في الكاغد الشامي وليس في مصنع فابريانو كما نقل محمد 
ماهر حمادة في الكتاب العربي مخطوطا ومطبوعا ١١١7‏ عن مصدر أوربي. 

(5) :2608 .مه ,معاصلالا وانظر الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 5-1 
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ومن قرن من الزمان على هذه العلامة المائية الأولى قبل أن يبدأ 
صناع الورق الأوربيون بتحسينها فرسموا فيها أشكالا متعددة من الزهور 
والأثمار ورووس الحيوانات والتيجان والدروع والأهلة وغير ذلك؛ ومعرفة 
هذه العلامة وتاريخها مهم جدا للمفهرس وللمحقق لمعرفة زمن نسخ 
المخطوطة التقريبي إذا كان هناك شك في تاريخ نسخها أو في زمن تأليفهاء 
وكل صور هذه العلامات المائية مع تواريخ صنعها والبلدان التي صنعت 
القراع ستشووة فى اناف ككره قات ور بوة كيده 

وهنا يجب أن أقرر حقيقة عملية تتعلق بتوريخ العلامات المائية في 
الكزرافك الأروبيةة قن على المقورين. أو :المحقف :0 لأ يقد اعتماد 1 كليا 
على توريخ العلامات المائية أو أماكن صنعها دون دليل ثابت لا يقبل 
النقضء فقد ينتج أحد مصانع الورق نوعا من الكواغد مع علامة مائية معينة 
إلا أنه» لسبب أو لآخرء لا يستطع توزيع أو بيع هذا الكاغد إلا بعد سنين 
طويلةتنق إنقلجةة أن أن المستيرة له لم مقط اتضدويقةه المذ رون :مين بهذا 
الكاغد أو ذاك إلا بعد سنين طويلة» أو أنّ أحد المصانع قد أفلس وباع آلاته 
مع قوالبه الحاوية على علامته المائية إلى مصنع آخر في البلد نفسه أو إلى 
مصنع آخر في قطر آخرء ثمَّ صار هذا المصنع ينتج كاغدا يحمل العلامة 
نفسها لأنه لم يشأ أن يستبدل العلامة في القالب أو لم يغيرها لأسباب تجارية 
محضة7'!؛ لعل أهمها شهرة العلامة أو سمعتها التجارية في الأسواق ٠‏ 

لقد مرت على يدي أنواع كثيرة من الكواغد المشرقية» والفرنجية حين 
فهرست كثيرا من المخطوطات العربية في أوربا أو في الشرق» وقد تجمعت 
عندي أنواع متعددة منهاء أدرجها هنا حتى تكون مفتاحا للمفهرس في لمعرفة 
بعض خصائصها فتعينه على تيسير عمله؛ وقد ألحقت ببعضها تواريخ 
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المكباوملاك للقي كتهرك :قنها ليع المقوردى دقار نتها مع ها بقع اف وده 
ون كقرى دوع :متها عا يات : 
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كاغد بغدادي» في مخطوطة أعمار الأعيان لابن 56 المحفوظة في 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية!!2» وكتاب المذكر 
والمؤنث لأبي حاتم السجستاني التي كانت محفوظة في مكتبة يوسف 
أغا بقونية”وهما مكتوبتان على كاغد بغدادي الصنع تظهر فيه 
ألياف نبات الكتان بوضوح تحت العدسة المكبرة. 

كاغد سمرقندي» في مخطوطة "السلميات" ا عبدالرحمن محمد بن 
الحسين السلمي» مؤرخة في سنة 54ا154ه» وهي محفوظة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون» خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والغلامةالمائية التجازية “على :شكل كفة:مئْتئدة على قاعدة:ويظهو: 
فيها حرفان فرنجيان أحدهما 5 والثاني لا يبين» المخطوطة مؤرخة في 
سنة /585ه. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية على شكل نصف مرآة تحيط بها مقرنصات وفي أسفلها 
كتب الحرفان الفرنجيان .© .8. 

كاغد مصري الصنع اسمر اللون كانت الكاغدخانة المصرية تنتجه: 
تظهر فيه العلامة المائية وهي هلالان تشع منهما حزم أشعة وفي 
داخلهما نجمتان ذواتا رؤوس ثمانية تشع منها أيضا حزم الأشعة» وفي 
حققها ونشرها الدكتور محمود الطناحي رحمه الله وإيانا. 

لقد رأيتها في الرياض ف شهر سبتمبر من سنة 449 ١ولكن‏ ظهر إِنما قد سرقت من 
قونية وعرضت للبيع في الرياض» وقد نشرها مركز جمعة الماحد في دبي بتحقيق الدكتور 
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داخل النجمتين حرفا .31 .5 الفرنجيان» فلعلهما اختصار اسم المشرف 
على المصنع. ظ 

كاغد فرنجي أبيض خشن متماسك تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية ثلاثة أهلة متتالية بدائية الرسم مع الحرفين 
الفرنجيين ١ه‏ .25 وهذا كاغد ا ل نا 
القرن الثاني عشر للهجرة. 

كاغد فرنجي الصنع ابيض صقيل خفيف الجرم تظهر فيه الخطوط 
المتوازية والعلامة المائية التجارية على شكل تاج. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون :تظهن فية: الخطوط: للمتواز يهو الغلامة 
المائية التجارية على شكل برج كنيسة مثلث الرأس مستقر على قاعدة 
كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية تاج كبير مزهر. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشن تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل ورقة النفل أو الجت الثلاثية: 
والمخطوطة مؤرخة بتاريخ 117ه واخرى في سنة 548١١1ه.‏ 
كاغد ألماني الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل نسر ناشرز جناحيه وعلى جانبيه سيفان» 
والمخطوطة مؤرخة بتاريخ 7715١ه‏ 

كاغد فرنجي الصنع إيطالي أسمر اللون خشن تظهر فيه الخطوط 
المتوازية والعلامة المائية التجارية ثلاثة أهلة بدائية الرسم لا تكاد تبين» 
وهو يعود إلى نهاية القرن الحادي عشر للهجرة. 
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كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون صقيل تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل عنقود عنب يتدلى من تاج. 
والمخطوطة مؤرخة بتاريخ ١١7‏ وأخرى ١١78‏ وأخرى 5417١11اه.,‏ 
وأخرى في سنة ١(ه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية وهي على شكل مرآة وفي داخله صورة أسد قائم على رجليه 
الخلفيتين» والمخطوطة مؤرخة في سنة 11757ه. 

كع انكس : لعفم و العافينة ' القائية نذا رية «التتفوز عل لتقل 
مصباحين يتدليان من جانبي عمودء وبعض المخطوطات المكتوبة عليه 
مؤرخة في سنة 1١١٠١ه.‏ 

كاغد مصري الصنع أسمر اللون تظهر فيه العلامة المائية باللغة 
الإنجليزية "الحكومة المصرية" وصورة هلال وتاج» والمخطوطة 
مؤرخة في سنة ١١١١اه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون صقيل تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل تاج يتدلى منه عنقود عنب. 
والنسخة المخطوطة مؤرخة في سنة 7١١١ه.‏ 

كاغد مشرقي الصنع سميك الجرم متماسك وردي اللون» وهو خال من 
أية خطوط أو علامة مائية. 

كاغد مشرقي الصنع سميك الجرم متماسك أسمر اللون» وبعضه وردي 
اللون» وبعضه أصفر اللون إلا أنها من عصر واحد وهو خال من أية 
خطوط أو علامة مائية. 

كاغد مشرقي شامي تظهر فيه الخطوط البدائية المتوازية الضيقة وهذا 
دليل على أن هذا النوع من الكاغد المشرقي الحاوي على الخطوط 
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المتوازية بدأ بالظهور في بداية القرن الثامن للهجرة ومنهم تعلمها 
الأروتيوضو و الفخططوظة مور هه يحنشة نونة 4 لالد 

كاغد فرنجي الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل تاج خماسي الرؤوس. 

كاغد فرنجي الصنع والعلامة المائية على شكل نسر برأسين ناشر 
أجنحته وعلى كل رأس منهما تاج. 

كاغد إيطالي الصنع والعلامة المائية فيه على شكل ثلاثة أهلة متتالية 
مع الحرفين الفرنجيين: .434 لم أتبين فيهما بعد اسم صانع الكاغد. 
كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية على شكل برج كنيسة مثلث الرأس مستقر على قاعدة 
كاغد إنجليزي الصنع أسمر اللون خشن تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية وهي: ع5120 8:1)155 ع«ناءة نم7312 مع صورة 
التاج البريطاني؛ وهو كاغد كان يصنع في الهند من ألياف الخشب أو 
الخيزران ونوع من الحلفاء. 

كاغد مشرقي الصنع شامي المنشأء كان يصنع من نفايات القطن 
والخرق وسيقان نبات الكتان» تظهر فيه الخطوط المتوازية البدائية 
الضيقة» وهي التي اقتبسها صانعو الكاغد الإيطاليون ومنهم انتشرت 
في صناعة الكاغد الأوربية؛ القرن الثامن للهجرة. 

كاغد إيطالي الصنع والعلامة المائية التجارية على شكل ثلاثة أهلة 
متتالية» ودرع في داخله هلال بوجه إنسان عابس. 

كاغد أسمر اللون خشنء: تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة الماثية 
التجارية على شكل هلال. 
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كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية المتميزة وهي على شكل ورقة النفل أو الجت 
الثلاثية. 

كاغد فرنجي الصنع أبيض وأخضر وأزرق ملون محلياً بالزعفران 
وصبغ النيلة» تظهر فيه الخطوط المتوازية فقط. 

كاغد إيطالي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل درع. وفي داخله هلال بوجه إنسان 
مع الأحرف الفرنجية 7 5 5. 

كاغد مصري الصنعء أسمر اللون كانت الكاغد خانة الخديوية المصرية 
تنتجه؛ تظهر فيه العلامة المائية» هلالان تشع منهما حزم الأنوار» وفي 
داخلهما نجمتان بثمانية رؤوس تشع منهما الأنوار أيضا؛ في وسط 
النجمتين يظهر الحرفان الفرنجيان: 5.84. 

كاغد فرنجي الصنع» تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل حزام مع إبزيم ويحيط الحزام بنسر ناشر جناحيه. 
وفي داخل مساحة الحزام كتب: 508111110118 815 5108 باللغة 
اللاتينية» ومعنى هذا الشعار الإعلائي: «بالإيمان والشجاعة». 

كاغد مشرقي الصنع شامي المنشأء أسمر اللون» تظهر فيه الخطوط 
المتوازية البدائية الضيقة؛ والمخطوطة مؤرخة في سنة 35457ه. 

كاغد عربي الصنع أسمر اللون جيد النوعية متماسك تظهر فيه 
الخطوط المتوازية البدائية المتقاربة» وهذه سمة الكاغد العربي الشامي 
الذي بدأ يظهر في نهاية القرن الثامن للهجرة؛ وقبل أن يغلب الكاغد 
الإيطالي على الأسواق ويقتل صناعة الكاغد العربي. 
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كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون حكن انظير وها سلطا المتوازية 
والعلامة المائية التجاريةء وهي عنقود عنب معلق في تاج. 
والمخطوطة مؤرخة في سنة 51١1١1ه.‏ 

كاغد مشرقي الصنع شامي المنشأ أسمر اللون» تظهر فيه الخطوط 
المتوازية البدائية الضيقة. 

كاغد مشرقي الصنع ان المنشأ 2 اللون» تظهر فيه الخطوط 
المتوازية البدائية الضيقة» والمخطوطة مؤرخة في سنة 5177ه. 
كاغد مشرقي الصنع شامي المنشأ أسمر اللون» تظهر فيه الخطوط 
المتوازية البدائية الضيقة. 

كاغد مشرقي الصنع أبيض صقيل تظهر فيه بعض الخطوط المائية 
البدائية» والمخطوطة مؤرخة في الشام سنة 577.ه 

كاغد مشرقي الصنع شامي المنشأ أسمر متماسك؛ تظهر فيه الخطوط 
المائية المتوازية الضيقة. 

كاغد إنجليزي الصنع أسمر اللون صقيل؛ كان يصنع في الهند من لب 
الخشب ونبات الجوتء؛ تظهر فيه الخطوط المتوازية فقط. 

كاغد عربي مشرقي شاميء تظهر فيه الخطوط المتوازية البدائية الضيقة. 
كاغد يمني الصنع أسمر اللون جيد النوعية متماسك» كان يصنع من 
الخرق البالية وحبال القنب ولب الخشبء إضافة إلى نبات الجوت 
المستورد من الهند. 

كاغد مشرقي يمني الصنع أسمر صقيل جيد النوعية متماسك؛. كان 
يصنع من حبال نبات القنب والخرق القطنية والكتانية ولب الخشب. 
وهو خال من الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
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كاغد مصري الصنع أسمر اللون» خال من أية خطوط أو علامة مائية 
كانت الكاغد خانة الخديوية تنتجة قبل استيلاء الإنجليزن على مصر 
واستمرء إنتاجه بعد ذلك أيضا بعد أن استعمروا مصر فأدخلوا فيه 
العلامة المائية باللغة الإنجليزية. 

كاغد مشرقي الصنع شامي المنشأ أسمر اللون» جيد النوعية متماسك؛. 
كان يصنع من نفايات القطن والخرق القطنية وسيقان الكتان» (القرن الثامن). 
كاغد مشرقي الصنع أبيض صقيل متماسك؛ خال من أية خطوط 
متوازية أو علامة مائية» الشام سنة ٠٠5ه.‏ 

كاغد مشرقي الصنع أسمر اللون» مصنوع من نفايات القطن وسيقان 
نبات الكتان» خال من الخطوط المتوازية والعلامة المائية. 

كاغد شامي 56 النوعية متماسكء: تظهر فيه الخطوط المتوازية 


الضيقة فقط. 

كاغد إنجليزي/ هندي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط 
المتوازية فقط. 

كاغد فرنجي الصنع إنجليزي/هندي المنشأ أسمر اللون صقيل تظهر فيه 
الخطوط المتوازية فقط. 


كاغد أسمر اللون خال من أية خطوط متوازية أو أية علامة مائية: 
وهو مصنوع من لب الخشبء والظاهر أنه كان يصنع في الهند. 

كاغد إيطالي الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل درع.؛ وفي داخله هلال بوجه إنسان عابس. 

العلامة المائية التجارية المتميزة على شكل درعء وفي داخله هلال 
بوجه إنسان» إضافة إلى كتابة بالعربية: « بياض أبو شبك إسطمبولي 


عال أصيلي» وهو دون شك إيطالي الصنع. 
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تاج مستقر على إطار مزهرء وتظهر الحروف الفرنجية ٠0‏ 210 8 تحته. 
كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية وهي تاج تعلوه نجمة سداسية الرؤوس وثلاثة 
أهلة متتالية. 

كاغد فرنجي الصنع اسمر اللون خشنء» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
سداسية الرؤوس. ٠‏ 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية وهي على شكل درع في داخله هلال بوجه 
إنسان. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية وهي على شكل درع.ء وفي داخله هلال بوجه 


إنسان عابس. 

كاغد مصري الصنع أسمر اللون خال من أية خطوط متوازية أو 
علامة مائية. ظ 

كاغد فرنجي الصنعء. تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية تاج مزهر. 


كاغد مغربي الطرازء كان يصنع في مدينة فاس؛ أسمر اللون» خال من 
أية خطوط أو علامة مائية» كان يستعمل في الغالب للطباعة الحجرية 
الفاسية. 

كاغد فرنجي الصنعء؛ تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل عنقود عنب مدلى. 
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كاغد إيطالي أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية» والعلامة 
المائية التجارية على شكل ثلاثة أهلة متتالية. 

كاغد مصري الصنع أبيض صقيل خال من أية خطوط أو علامة مائية. 
كاغد إيطالي الصنع أبيض صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية. 
والعلامة المائية التجارية ثلاثة أهله متتالية بوجه إنسان. 

كواغد فرنجية الصنع مختلفة الألوان بما فيها الأسمر الخشن والأصفر 
والأبيض الصقيل» تظهر فيها كلها الخطوط المتوازية» والعلامات 
التجارية المختلفة. 

كاغد إيطالي الصنع والعلامة المائية التجارية على شكل درع في داخله 
هلال بوجه إنسان وكتب الحرفان الفرنجيان.6 ...4 (أندريه جلفاني). 
كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيل» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية مثلثان يتدليان من عمودين؛ والمخطوطة 
مؤرخة في سنة ٠١١9‏ وأخرى في ٠١57‏ مما يدل على أنه من صنع 
القرن الحادي عشر للهجرة. 

قاع فردعي المنهع لسمن اللون كو تتديو فيه القارط المتزارية 
والعلامة المائية التجارية المتميزة على شكل مثلثين مقلوبين متدليين من 
عمودين؛ القرن الحادي عشر للهجرة. 

كاغد فرنجي الصنع إيطالي المنشأ أبيض صقيلء تظهر فيه الخطوط 
المتوازية والعلامة المائية التجارية على شكل ثلاثة أهلة متتالية. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون صقيل» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل إطارين مقرنصين متقابلين وفي 
داخلهما نجمتان دده الرؤوس وفي أعلاهما تاج. ظ 


ه56 


كاغد فرنجي الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل درع وفي داخله هلال بوجه إنسان مع الأحرف 
الفرنجية 1.01 

كاغد هندي الصنعء تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
بالحروف الفرنجية 298000 علنهط5 0عمطة عانهم5 ( شيخ أحمد شيخ 
داود). 

كاغد إنجليزي الصنع أسمر اللون خشن تظهر فيه الخطوط المتوازية فقط. 
اغد إنجليزي الصنع كان يصنع في الهند من لب الخشب ويصدر إلى 
الشرق العربيء تظهر فيه الخطوط المتوازية فقط. 

كاغد إنجليزي الصنع أبيض صقيلء؛ كان يصدّر إلى عدن واليمن تظهر 
فيه الخطوط المتوازية فقط. 

كاغد فرنجي الصنع ألماني المنشأء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية المتميزة على شكل نسر ناشر جناحيه وعلى 
جانبيه سيفان مصلتان. 

كاغد إنجليزي الصنع كان يصنع في الهندء أسمر اللون تظهر فيه 
الخطوط المتوازية» وجملة من العلامات المائية على شكل هلال» وفي 
داخله نجمة خماسية الرؤوسء» ونص باللغة العربية» وآخر باللغة 
الهندية والإنجليزية: ع21: 855 وهو يشبه ما صنعوه في مصر بعد 
تغلبهم عليها فغيروا علامة الكاغدخانة الخديوية العربية إلى الإنجليزية. 
كاغد إيطالي الصنعء تظهر فيه الخطوط المتوازية» والعلامة المائية 
التجارية درعء؛ وفي داخله هلال بوجه إنسان عابس ومعه الحرفان 


الفرنجيان: 76 أي: فيتوري جولفاني صاحب مصنع الكاغد. 


و" 


كاعك نالع 'السسدة» :بطي فية:التخطارط: اقرز و3ة: للعافية"المائرة 
التجارية المتميزة على شكل هلال بوجه إنسان. 

كاغد هندي الصنع جيد النوعية أسمر اللون» مصنوع من لب الخشب 
ونبات الجوت؛ خال من أية خطوط متوازية أو علامة مائية. 

كاغد هندي الصنعء والعلامة المائية على شكل قوس له قاعدة؛» ورسم 
داخل القوس رأس فيل وكتب فوق القوس كلمة 8431800 ( خيزران ) 
وفي داخل القاعدة كتب: <.1آ7آط 7042181 110141717 (ورق هندي من لب 
الخيزران)» إضافة إلى ذلك؛ تظهر فيه كتابة أخرى هي: 21218 51725812 
مآخآ لف0218 . 

كاغد فرنجي الصنعء والعلامة المائية التجارية على شكل مقرنصات 
ثنائية متقابلة» وبداخلها صورة حيوان لا تبين مع ثلاث نجمات صغيرة 
على شكل صلبان غير مصمتة مع الكلمة 081754 الإيطالية. 

كاغد إيراني أو أفغاني الصنع أسمر اللون» كان يصنع من القنب 
والكتان والتبن والحشائش الجافة وما إلى ذلك: يظهر كل ذلك فيه تحت 
المجهر أو للعين المجردة. ١١5‏ شوال ١1515ه‏ 

كاغد فرنجي الصنع خال من الخطوط المتوازية إلا أنه تظهر فيه 
العلامة المائية التجارية واسم الصانعة الإيطالية 00دمم دامه0. 

كاغد فرنجي الصنع خال من أية خطوط أو علامة مائية سوى ثلاثة 
أحرف فرنجية هي: .5.5.8 لا غير. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل درع.؛ وفي داخله هلال بوجه إنسان 


مع الأحرف الفرنجية ./5.5.18. 


دا /ا ”د 


كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل درعء وفي داخله صورة كلب 
واقف على رجليه الخلفيتين. 

كاغد فرنجي الصنع والعلامة المائية التجارية على شكل مرآة كبيرة 
انه ينقر ناف :فى واسكلها الكرهة النرتس رق 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية ثلاثة حروف فرنجية وهي: .5.5.8. 

كاغد إيطالي الصنع والعلامة المائية التجارية على شكل ثلاثة أهلة 
متتالية مع الحرفين .7.6 الدالين على صانعه فيتوري جولفاني. 
كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنءتظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل مرأة بيضوية» وفي داخلها فتاة 
رومانية جالسة على دولاب عربة؛ وتحمل بيدها اليسرى غصنا ثلاثي 
الأوراق وتحمل في يدها اليمنى رمحاء والمخطوطة مؤرخة في سنة 
5آاه. ظ 

كاغد مشرقي شامي الصنع أسمر اللون صقيل؛. مصنوع من القطن 
وسيقان نبات الكتان» وتظهر في بعض أوراقها الخطوط الماتية البدائية: 
والمخطوطة مؤرخة في سنة ؛ 7ل/اله. 

كاغد إنجليزي الصنع أبيض سميك الجرم جيد النوعية؛» تظهر فيه 
الطاوظ امقر و2 و اللانة: النائية القجار ةدعل )2كل) عونا مفينة 
:وطعهة مع كتابة بالإنجليزية ١/07٠١‏ ععمدط معاوزوء5. 

كاغد مصري الصنعء كانت الكاغدخانة المصرية تنتجه قبل غلبة 
الإستعمار الإنجليزي على مصرء واستمرت تنتجه بعده؛ بيد أن العلامة 
المائية التي كانت في بعضه حولها الإنجليز إلى 11111 58052114131 
'الرحى المصرية "» والمخطوطة مؤرخة في سنة 117417.ه. 


كي ات 


كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون» تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية المتميزة هي: مرأة يحيط بها إفريز بمقرنصات» وفي 
داخلها صورة أسد واقف على رجليه الخلفيتين وذيله على شكل حربة» 
والمخطوطة مؤرخة في سنة ١74١ه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية إضافة إلى اسم الصانع الألماني: 06 8:06 
واف 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية ميدالية مدورة تنطلق منها ما يشبه أربعة 
عناقيد عنب من جهاتها الأريع» كتب في داخلها بحروف فرنجية 
مشوشة يمكن أن تكون 1514© 2187 أو .2146© /78[آ. < 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية ثلاثة أهلة بدائية الرسم متتالية» والمخطوطة 
مؤرخة في سنة 77١1١اه.‏ 

كاغد مصري الصنعء؛ تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
باللغة الإنجليزية 0075787801111151771 8072114171 مع هلال ونجمة 
سداسية الرؤوس» والغريب أن لفظة حكومة كتبت هكذا: 
00117177 أو 10197189071117771 600 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية ثلاثة أهلة متتالية ومعها الحرفان ..1 ..1 الفرنجيان. 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيل» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية مرأة كبيرة في داخلها هلال بوجه إنسان؛ 
والمخطوطة مؤرخة في سنة 9١7١1ه.‏ 
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كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل تاج.» وفوقه نجمة خماسية الرؤوس 
وفوقها هلال؛: والمخطوطة مؤرخة في سنة "١٠١١ه.‏ 

كاغد مصري الصنعء أسمر اللون خال من أية خطوط أو علامة مائية. 

كاغد إنجليزي الصنعء تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
لهامءهنوهك - معولم1 8 والظاهر أنه صنع ليشابه تماماً الكاغد 
المصري في اللون والتركيب» والمخطوطة مؤرخة في سنة +175ه. 
كاغد فرنجي الصنع خشنء؛ تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية على شكل حروف فرنجية فقط هي: 8712/5. 

كاغد مصري الصنع أسمر اللون» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية بالحروف الفرنجية هي 0016111106111 ام زع8 مع عدد 
من الأهلة المصرية ونجومها الخماسية الرؤوس. 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيل؛ تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية مثلثان يتدليان من عمود داخل دائرة»: القرن 
الحادي عشر للهجرة. 

كاغد مصري الصنع أبيض صقيلء؛ تظهر فيه العلامة المائية على شكل 
هلال يحيط بثلادث نجمات خماسية الرؤوس مع تاريخ الصنع 
بالتاريخين الهجري والميلادي (0٠75“١1ه-<١195م)‏ وفوقها عبارة 
ا المصرية" 

كاغد درشي 3 أبيض اللون خال من أية خطوط متوازية؛ : أن 
أسم المصدع ورعتوانه الذي يظهر فيه هو: 


11م 70717411001 15101/10011711 85 1زرووناج') وع]| 
والنسخة مؤرخة في سئة 5:95 اه. 


- 57١٠ 


- كاغد فرنجي الصنع أبيض خشن» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية درع؛ وفي داخله هلال بوجه إنسان» ويظهر 
حرفا 7.6 وهما اختصار فيتوري جلفاني. 

- كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيل» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية الككاوية ورقة النفل (او البرسيم) الثلاثية الأوراق 
( ©107©) مع حرفي .© .ى الفرنجيين» ويظهر فيه رسم بدائي لمثلثين 
يتدليان من عمودء وهو يعود إلى القرن الحادي عشر للهجرة. 

- كاغد مصري الصنع أبيض خشن مصنوع من القطن» تظهر فيه 
الخطوط المتوازية فقط؛ لعله كان يصنع من نفايات مصانع نسيج 
المحلة الكبرى أثناء الإحتلال البريطاني لمصر. 

- كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون سميك متماسكء؛ تظهر فيه الخطوط 
المتوازية» والعلامة المائية التجارية على شكل درع. وفي داخله نجوم 
سداسية الرؤوسء والنسخة مؤرخة: 'في 7 ل سنة 5" [ لا شوال سنة 
5ه5"ه]. 

- كاغد إنجليزي الصنع؛ أسمر اللون صقيل؛ خال من أية خطوط متوازية 
أو علامة مائية بيد أنه يحتوى على طابع مضغوط واضح يقرأ: " أثر 
جديد عهد همايون7') مصنوع من لب الخشبء فلعله كان يصنع في 
الهند أثناء الاحتلال البريطاني لهاء ويصدر إلى مصر وشمال إفريقيا 
والبلدان العثمانية الأخرى. 

- كاغد مشرقي الصنع بغدادي النجار أسمر اللون» أقل جودة مما نعهده 
في الكواغد البغدادية» مصنوع من خليط عجيب من المواد منها القطن 


)١(‏ انظر: ما قال العالم المغربي محمد المنون عن هذا الكاغد في بجحلة المناهل المغربية» عدد 
ككل سئنة /69/ة .١‏ 


ان 


المستعمل القديم وسيقان الكتان وعجين الخشب والتبن مواد أخر لم 
أتبينها تحت المجهرء وهو خال من أية خطوط متوازية أو علامة 
مائية» بتاريخ ؛ لالالهف. 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيل تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية تاج كبير الحجم. 

كاغد فرنجي الصنع أبيض خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل رأس حربة» أو سكين وعليها ما 
وليه كوو عفان 

كاغد فرنجي الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
الحارية على شكل :زائنة ف واختنا ضلاي ةرو الييكة مؤوخة بقاري 
١٠٠شه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع» أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة .المائية التجارية على شكل نصف برواز مرأة وهلال بوجه 
إنسان» والنسخة مؤرخة بتاريخ 4١17١اه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع؛ أسمر اللون صقيلء,تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية وزقة الجت الثلاثية داخل إطار مع النص 
الفرنجي 558548175170 والنسخة موّرخة بتاريخ /5١١ه.‏ 

كاغد فرنجي الصنعء أبيض صقيل» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية على شكل مرأة مؤطرة كبيرة؛ والنسخة 
مؤرخة في سنة ١٠١٠١ه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل محارب داخل دائرة وهو يحمل درعا ورمحا. 


2 


كاغد مصري الصنع أسمر اللون» كانت الكاغدخانة المصرية تقوم" 
بصنعه؛ تظهر فيه العلامة المائية "ورق خديوي عال". وبعدها صورة 
الخديوي توفيق أو إسماعيل. 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء إلا أنه من نوعية رديئة» تظهر فيه 
الخطوط المتوازية البدائية والعلامة المائية التجارية ثلاثة أهلة متتالية لا 
تكاد تبين» ومعها تاج عروس وتحته الحرفان .6.5 الفرنجية. 

كاغد مصري الصنعء كانت الكاغدخانة الخديوية المصرية تنتجه أثناء 
الاحتلال الإنجليزي لمصرء تظهر فيه العلامة المائية وهي هلال 
وأمامه نجمة خماسية الرؤوسء» وأحاطت بهما كتابة باللغة الإنجليزية 
هي :]00162212611 1911أم برع 8 أي : "الحكومة المصرية". 

كاغد فرنجي (إيطالي) الصنع أبيض خشنء تظهر فيه الخطوط 
المتوازية والعلامة المائية التجارية المتميزة درع في داخله هلال بوجه 
إنسان عابس؛» وتحت الدرع يظهر الحرفان الفرنجيان .6 .8. 

كاغد مصري الصنع أسمر اللون» خال من أية خطوط أو علامة مائية 
كانت الكاغدخانة الخديوية المصرية تنتجه من ألياف الخشب أو ثفل 
قصب السكر. 

كواغد فرنجية إيطالية بيضاء وصفراء ووردية الألوان» تظهر فيها 
الخطوط المتوازية والعلامات المائية التجارية مع الحروف الفرنجية 6 
8 و7 6 والنسخة مؤرخة بتاريخ 55١١ه.‏ 

كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية على شكل تاجء وفوقه ثلاث نجمات سداسية الرؤوس. 
كاغد فرنجي إيطالي الصنع أبيض صقيلء» تظهر فيه الخطوط المتوازية. 
والعلامة المائية التجارية على شكل درعء وفي داخله هلال بوجه إنسان 
مع اسم الصانع الإيطالي نمة1ة0 0:62مث. 


ان" 


كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون صقيلء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية المتميزة مثلثان متدليان من عمود داخل إطار 
بيضوي الشكلء القرن الحادي عشر. 

كاغد فرنجي الصنع أسمر اللون» تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية على شكل فارس يركب حصانا وفي يده لواءء 
داخل دائرة مزدوجة الخطوط. 

كاغد عربي الصنع أسمر اللون خشن سميك الجرمء تظهر فيه الخطوط 
المتوازية البدائية القريبة من بعضهاء والنسخة مؤرخة بتاريخ 175١٠١ه.‏ 
كاك ننجي السك ار شرل كليو اقية الخطرول: المتد ااي 
والعلامة المائية التجارية على شكل برج كنيسة يعلوه صليب. 

كاغد مصري الصنعء تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
بالحروف الفرنجية::همة2 :ه)وزعء2 والكاغد مؤرخ في سنة ١481١م.‏ 
كاغد فرنجي الصنع أبيض صقيل» مصنوع من لب الخشب فقطء 
يحتوى على علامة مائية على شكل مقصء وعلى يمينه الحرفان 
الفرنجيان .78.5 والنسخة موّرخة بتاريخ ١٠4١١ه.‏ 

كاغد فرنجي الصنعء تظهر فيه الخطوط المتوازية: والعلامة المائية 
التجارية على شكل كف إنسان. 

كاغد أوربي الصنع أسمر اللون سميك الجرمء تظهر فيه الخطوط 
المتوازية والعلامة المائية التجارية باسم: "انجران" وكلمة معاداعء5 
وامؤروك تى سنةت لقاو الفكاوعله مورك كن ووه هت 
كاغد أوربي أبيض سميك الجرم» تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة التجارية على شكل مقص. 

كاغد أوربي الصنعء. تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل شمعدانين معهما حرفا © <آ. 
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كاغد أوربي الصئع أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية 
والعلامة المائية التجارية شكل جرس كبير معلق من أغصان زهرية. 
والمخطوطة مؤرخة في سنة 51١١١هل.‏ 

كاغد مشرقي شامي الصنع؛» مصنوع من القطن وألياف نبات الكتان» 
تظهر فيه الخطوط المائية الثلاثية البدائية 

كاغد أوربي أسمر اللون خشنء تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة 
المائية التجارية وهي شكل تاجء وفوقه نجمة سداسية الرؤوسء وفوقها 
هلال مفتوح إلى الأعلى» والمخطوطة مؤرخة في سنة ١91١٠ه.‏ 
كاغد إسباني» صنع في سنة ١١7١م‏ في مدريدء تظهر فيه الخطوط 
المتوازية والعلامة المائية التجارية» على شكل ثلاث دوائر في داخل 
الأولى هلال باطنه يتجه إلى الأولى وفوق الأولى صليبء والثانية كتب 
فده ما وقوه خر كه از ادقن 4 القالكة كنس نبا جرف نو يلول هذا 
في مخطوطة مغربية٠‏ 

كاغد برتغالي الصنع» تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية 
التجارية على شكل دائزتين داخل إحداهما هلال يتجه إلى الدائرة الثانية 
وف" الأكرروساق سات او حذاع ويك ركان ,هذا العاعة تصبقم قن 
لشبونة في القرن الثاني عشر/ التامن عشرء ويصدر إلى المغرب. 
ويظهر في مخطوطة مغربية أيضا ١‏ 
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صناعة المداح والحيبد 

ما يزال يشوب معرفة بداية صناعة المداد غموض كثيفء. فليست لدينا 
أدلة محددة على كدان صنعه. والمواد التي استعملها الإنسان في تركيبه» بيد 
أن هناك اتفاقاً على أن العصر الأول للكتابة هو عصر الكتابة بالصور التي 
ظهرت أول ما ظهرت على أدوات الاستعمال اليومي عند البشرء وعلى 
جدران كهوف المراحل المتوسطة والمتأخرة من العصر الحجري القديه7"). 

فقد استعمل الإنسان المواد الطبيعية الملونة منذ زمن بعيد في رسم ما 
كان في بيئتة من حيوانات؛ أو أدوات صيد وغير ذلك مما نراه في الرسوم 
والنقوش التي تكتشف تباعاً في الكهوف والمغائر!"؛ إضافة إلى الكتابات 
الكثيزة على الصسكوق أو غرف القبون حيثف استعمل الإتسيان القنيم أنواعا م 
الأحبار المعدنية أو النباتية أو معاء فكان منها اللون المعدني كالطباشير 
والمغرة واللك واللازورد وأملاح المعادن؛ وكان منها النباتي المتعدد الألوان 
المستخلص من بعض النباتات أو من أزهارها أو أثمارهاء وهذا ما نراه في 
القبور الفرعونية» أو في أوراق البردي الفرعونية» وكتب الأموات 
المصورة التي اكتشفت في مقابرهم مثلا9)؛ فقد أظهر التحليل المختبري 
لبعض أنواع المداد الفرعوني؛ أنه يتألف من فحم الخشب والمغرة الحمراء 
والكلس والزجاج المصري الأزرق وأكسيد الرصاص الأصفرء وبعضها 


١‏ تاريخ الكتابة التاريخية هاري المر بارنز» ترجمة محمد عبدالرحمن برجء الحيئة المصرية 
العامة للكتاب, القاهرة 2١9/85‏ 75. 
؟) قصة الطباعة والكتابة من الصخرة المنقوشة حتى الصفحة المكتوبة» لفرانسيس 
روجرز .١18-5‏ 0 
3 111 18 ,أورزاع 1 7200771 210 1اعأع2به كز علدا 786 .لذ ركوقع3! :4-41 غأمم8 عزطج4 1/16 
9-14 .مم,1922 ,47 أكلإأومم 
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يحتوي على كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم وأكسيد الرصاص الأحمر 
وأكاسيد الحديد7'). و مثل هذا في الكتابات الآرامية المكتوبة بالحبر الأسود 
والأحمر على سطح من الجبس الأبيض 210 أو 5 والتي تعود إلى 
القرن السابع قبل الميلاد!"). حيث أظهر التحليل المختبري للحبر الأحمرء أنه 
يحتوي على أوكسيد الحديد الأحمر ع14ه «مءة 564 أما الحبر الأسود فإنه 
يحتوي على الكاربون ومكونات سلفات الحديد. علتطمآتد دمعة ممه مهطبيه0 0 
ع0 همءؤ ع131ط وهذه المركبات المعدنية هي ما يعرف عند الوراقين 
المسلمين باسم: الزاج(). 

وقد عرف المداد بألوانه المختلفة عند كثير من الأمم منذ عهد بعيد في 
التاريخ البشريء فكتبوا به نصوصهم المقدسة وآدابهم وأفكارهم ورسموا به 
ما عن لهم من رسوم على مواد مختلفة7). 

وبقدر ما يتعلق الأمر بصناعة المداد وعلاقة هذه الصناعة بعلم الاكتناه 
العربي الإسلامي؛ فإنّ المداد كان معروفا في الجاهلية مقرونا بالكتابة» وقد 
وردت في وجوده ووجود الدواة والرق إشارات كثيرة في الشعر والأدب 
والتاريخ7)؛ مثل قول الشاعر: 

فلم يبقّ إلا دّة ومنازل كمار في خط الدواة مداذها() 


)١١‏ المواد والصناعات عند قدماء المصريين, لألفرد لوكاس 14/ه-5086. 

 )5(‏ .21 ,1976 معلاعنآ ,النظ.[.8 بعالم عأء(ما مجر كتلدء1 عأعاجم4 ,أمه؟! ععل هو .0 عع زناكه1].ل 

() يذكر المقري في نفح الطيب ٠١1/١‏ نقلاً من كتاب المغرب لابن سعيد: «والعين الي 
يخرج منها الزاج قٍ لبلة مشهورة» 

(4:) انظر: تاريخ الكتاب "١‏ وما بعدها. 

(©) 7-11ع/مم8ءأاطه4 116 

(5) المفضليات, تح أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارونء دار المعارف» القاهرة 2١9175‏ 
0 
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بيد نذا" و اتقلك سف | هانيا موتزكا تمن الفتراة: الك تتفة لاسا ملع 
أن في إشارة النديم الآتية» ما يؤكد استعماله في الكتابة قبل الإسلام»ء حيث 
قال فيها: 'وكان في خزانة المأمون كتابٌ بخط عبدالمطلب بن هاشمء في جلد 
أدم» فيه ذكر حق عبدالمطلب بن هاشم على أهل مكة ... وكان الخط يشبه 
فكل البنان"!' الجروه أنه له حقررنا كن الذوق نين خط القماء روفظ الرسال إلا 
إذا كانت اللفظة مصحّفة من: «النساخ» لتشابه الرسم فيهماء أو لفظة شبيهة 

وهناك خبر صحيفة مقاطعة بني هاشم المعروفة؛ كما يروي خبرها ابن 
فشاء كن قولهة ن تعاهدوا وتولقوا»» ف -علقرا الصحيفة "فى :جوف الكعبه 
توكيدا على أنفسهم؛ وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة» ويقال: النضر 
ابن الحار ا" 

أو الخبر المشهور في تعليق المعلقات على جدار الكعبة أو على 
أستارهاء الذي نفاه عبدالستار الحلوجي نفيا قاطعا(). وعلل رأيه بأدلة قابلة 
للنقاشء قد لا يراها باحث آخر فيسهل عليه نقضهاء ومع هذا فإِنّ النقاش فيها 
لم يزل غير قاطع للشكء. وليس هنا مكان مناقشتها. 

فأي نوغ من المداد. أو النقمن: كما كان يُسَمّى أيضا!")ء استعمل :هؤلاء 
الكتّاب في كتابة هذه الصحف؟ وهل كان يُصنع هذا المداد في مكة المكرمة 
أم كانت قريش تستورده فيما كانت تستورد من اليمن والشام من البضائع في 
رحلاتها التجارية إليهما؟ 
)١١‏ الفهرست,. بحدد. 8. 
(؟) السيرة النبوية ١/.ه7.‏ 


(7) المخطوط العربي منذ نشأته إلىاخر القرن الرابع, الرياض 1179/8ه/01918 50-81. 
(4) لسان العرب "مدد": والمداد النقس والمداد الذي يكتب به. 
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وهنا لا بد من الافتراض حين يعوزنا الدليل» فقد عرفنا أن المداد 
الزاجي كان معروفا في الشام وفلسطينء فقد كتب به الآراميون؛ وبه كتبت 
وثائق البحر الميت» وبه كتب الفراعنة واليونان والرومان» فلا بد من أن 
قريشا تعلمت صناعته واستعملت المواد المتوفرة في بيتتها» فإن عمله لا 
يحتاج إلى أكثر من الماء والصمغ النباتي والسناج وإلى قطع من الحديد 
الصديء الذي ينتج نوعا من الزاج. 

والزاج أنواع واسمه .7772101 وهو ملح المعادن أو سلفات المعادن 
وله قوام الأملاح الهشة» فسلفات النحاس زرقاءء وسلفات الحديد خضراء 
وتلقاك: اأزكك حيضباء! هذه كلها" إذا كلع قور الماه بيتكون: منكها منخاول 
حامضي له لون عكرء ولها مسميات مختلفة عند الوراقين فيقولون: زاج 
قبرصي وزاج أبيض وزاج رومي وزاج عراقي وزاج مصري وزاج أخضر 
وزاج سوري أو شامي وغير ذلك7". فإذا خلط هذا المحلول بمحلول العفص؛ 
الذي يسمى: 6101:101715© (وهو نتوءات تنمو على سيقان أشجار السنديان 
والبلوط تسببها حشرة تضع بيضها فيها) يكوّن محلولاً قلوياء وأضيف إليه 
مسحوق السناج أو الصناج: 534171268 ,534171 ,5001 أو السخام أو 
مسحوق الفحم الناعم وماء الصمغ العربي بنسب معينة سُمّى هذا حبرا أو 
مدادا زاجياء وهو حبر لا يُمحى بسهولة ولا يتأثر بالماء وبه كتبت 
مخطوطات القرون الإسلامية الأولى» فإذا زادت نسبة الزاج في المداد 
أحرقت الكتابة الكاغد أو الرق وهذا الأثر يراه المفهرس في كثير من 
المخطوطات القديمة والحديثة» وإذا زادت نسبة الصمغ فيه تلاصقت الأوراق 
بأقل رطوبة تتعرض لها. 


)01 عن أنواع الزاج» انظر: كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة للجزار] نشر سزكين» 
الاح ار 
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وهنا يقول محمد بن ميمون المراكشي في كتاب الأزهار في عمل 
الأحبار في أثر المداد الزاجي على الكاغد: «إنه يحرق الكاغد لكثرة زاجه. 
ويأكل مواضع الكتابة فينقطع الورق بذلك»7"). 
وهذه ليست الوصفة الوحيدة في صناعة المداد والحبر بل هناك 
عشرات منها لعمل المداد الأسود والملون ذكرها مؤلف مخطوطة الأبزار في 
بري القلم وعمل الأحبارا") وغيره؛ ولا بأس من أن ننقل منها بعض 
وصفاته: 
-١‏ في عمل المداد الصيني» قأل: «صفة مداد صيني: يؤخدذ لازورد 
ودخان النفط وصمغ السقمونيا وصمغ عربي ودخان عقد الصنوبر من 
كل واحد جزء فيعجن بماء الصمغ ويستعمل ما شاء الله». 
اللمزورد هو باللاتينية:1د2د1 15م12 وبالإنجليزية ع1نده وهو حجر 
أزرق اللون منه الصلب ومنه الهش(". يُطحنْ ناعما ويستعمل في 
سذاعة: المد له ومخاضة الم لد الار رف . ظ 
؟ - «صفة مداد كوفيء تؤخذ الخرق النظاف الجدد فتحرق ويجعل عليها 
إجانة يوما وليلة ثم يُخرج من الغد ويصيّر في منخل شعر ويفرك باليد 
حتى يصير مثل الكحلء ثم يبل من الصمغ ما يكفيه للرطل ثلاثاً أواق» 
فإذا أتحل العتمغ فخ الماء ضيبيته علية وله تكدر مناءة وده فى للهاون 
واجعله أقراصا فإنه جيد مجرب». 


)١(‏ مصدران جديدان عن صناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد. في: دراسة 
المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء مؤسسة الفرقان» لندن 1511 ١1اه/‏ 
01 57. ْ 

؟) ظهرلي أن هذه المخطوطة هي قسم من كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب 
الممسوب للمعز بن باديس والمنشور في بحلة معهد المخطوطات العربية مج/١١2)‏ ج١‏ 
لسنة ١795١1ه/١971١‏ إلا أنها تختلف عنه كثيرا في ألفاظها وترتيب بعض وصفاتًا. 

(6) انظر وصفه عند الجزار في كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة .7٠١‏ 
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فنحن نرى في هذه الوصفة أنه لم يستعمل الزاج ولا العفص في 
مكوناته إلا إذا كانا من ضروريات صنعه فلم يذكرهماء وهو بعد لم 
نذكق لكا مادة هذه اللخرى» والكتاهن أنداروية خوق. الكتان: أو القطو: 
" - «صفة حبر يكتب به من ساعته: يؤخذ عفص وزاج وصمغ عزبي من 
كل واحد مثقالء يدق الجميع ويُجعل في قارورة واسعة الفم ويصب 
عليه أوقيتان من ماء مالح ويضرب ضربا جيدا ويكتب به من ساعته 
في الكاغد والرقوق» فهذه صفة عراقية»» وهنا لم يذكر الصناج. 
؛ - «صفة عمل حبر أحمر وأصفر وأخضرء تأخذ قشور الرمان الحامض 
عشرون متقالاً رطبا ويابساء ومن قشور الجوز الأخضر مثله» ومن 
الأثمد مثله» وكذلك من عصارة الآس ما يعمهم؛ وتعلقه في الشمس 
أربعين يوم ثم تجعله في قواريرء فالذي تريده أحمر ألق فيه زنجفر 
والذي تريده أصفر ألق فيه زرنيخا أصفرء وإن أردته أخضر فألق فيه 
تجار 1+ .كلما علظ اما فى هذه القوا رين مددقيا من هذا الما 
وقد يدخل في عمل الأحبار النوشاندر وهو: ع210م1طء 1نناتممصنتسم 
بولا شق الز امو وهو ماذةصلية ذاتك تلقو قاطن .حاة: .كلى'شكل: الملج 
ويُعرف بكبريت الدخان» وملح النار وهو نوعان معدني ومصنوع؛ فالمعدني 
يستخرج من بعض المناجم؛ والمصنوع يعمل من سواد الدخان المجتمع في 
أتون الحمام فهذه المادة هنا تقوم م الصناج والزاج فنعا : بيد أن هذا النوع 
من الحبر أقل نهنا وأسرع كو ا 
لقد كان هناك نوعان من المدادء أولهما مداد معدنيء والثاني مداد 
نباتي» وقد فضل النساخ الأولون المداد المعدني؛ لأنه بطبيعته مداد معتم 
براق» إلا أنه غير شفاف ويحتفظ باللون الداكن بيد أنه يتحول بمرور الزمن 
إلى اللون البني الداكن أو الباهت حسب مكونات مواده. وكثر استعمال المداد 
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النباتي في العصور المتأخرة وذلك باستعمال الألوان النباتية» لذلك نرى لونه 
َدْيّت فى_المنخطورطات: المتأخرة::وهو النداد: العقضمى: الماك هذا الا يعن 
أن صنع المداد الزاجي لم يكن يصنع بعد القرون الستة الأولى بل نراه أيضا 
في كثير من المخطوطاتء ولأجل للتعرف ينظر إليه من خلال عدسة مكبرة 
جداء حيث نلاحظ فيه تكسرا وتشققاء وهو بعد لا يذوب في الماءء ومن هنا 
كان ترميم المخطوطات المكتوبة به أقل خطورة لثباته» وأسهل من ترميم 
المخطوطات المكتوبة بالحبر العفصي المائي الذي يحتاج إلى تثبيته كيمياويا 
قبل القيام بترميم أوراق المخطوطة التي تحتاج إلى ترميم. 

وكام النذك المساض يصع بن كموق" المعادة تحت تضيون سكوف 
ناعما ثم تنخل بوساطة قماش أو منخل رقيق؛ ثم تخلط بمحلول لزج مثل 
زلال البيض أو الصمغ العربي فيصنع منها اللون الذي يريده الناسخ؛ فإذا 
أرأكهداذا أحمن :اسكمل: للزتحفن :ويمكن 'الحضول علية :مق .عملية تسامئ 
الكبريت مع الزئبق في بوتقة مقفلة» أو من كبريتيد الزئبق المحلي أو من 
المغرة الحمراء وهي أكاسيد معدنية ترابية؛» أو من أحمر الرصاص الناتج من 
تسخين الرصاص أو من صبغة القرمز«الذي ينزل على شجر البلوط »7). 

أما اللون الأزرق فيمكن تحضيره من مسحوق حجر اللازورد 
والأسمانجوني؛ واللون الأصفر من أكسيد الرصاص الأصفرء أو المغرة 
الصفراء؛ والأرجواني فيمكن الحصول عليه من صدف بعض السمك 
الأرجواني اللون» أو من الكبريت والزرنيخ الأصفر المسمى ب: الرهج. 

أما اللون الأبيض فيعمل من الرصاص الأبيض أو من الطباشير الرقيق 
أو الطلقء واللون البنفسجي الزاهي والقرنفلي من مزيج اللون الأزرق 


)١(‏ نفح الطيب ٠١1/١‏ نقلاً من كتاب المغرب لابن سعيد. 


1ت 


والقرمز الهندي واللك القرمزي الذي نحصل عليه من بعض الحشرات التي 
تعيش على أشجار البلوط» واللون الذهبي من مسحوق الذهب وخلطه بما 
سبق من المواد. ظ 

ويعدد محمد بن أحمد الزفتاوي؛» شيخ القلقشندي» المتوفى سنة 5١٠/.ه‏ 
أنواع الحبر في عصره فيقول: 'والحبر نوعان: نوع للكاغدء ونوع للرق» 
فأما حبر الكاغد فأحسن ما يُعمل من عفص الشام» وصفته: أنْ يؤخذ العفص 
الشامي قدر رطل يُدق جريشاً ويُنقع في الماء مع الآأسء وهو المرسين؛ أي: 
الأخضرء أسبوعاء ويكون مقدار الماء المنقوع فيه ستة أرطالء ثم يُغلى على 
النار حتى يصير إلى النصف أو الثلثين» ثم يُصفى من مئزر ويترك ثلاثة 
أيام» ثم يصفى ثانياء ثم يضاف إلى رطل من الماء أوقية من الصمغ العربي 
ومن الزاج القبرصي كذلك؛ ثم يضاف إليه من الدخان (السخام) ما يكفيه من 
الحلاكة» ولا بد له بعد ذلك من الصّبر والعسل'(). 

'وأما حبر الرق: فيؤخذ رطل من العفص الرومي فيُجْرّشء ويُلقى عليه 
ثلاثة أرطال من الماء العذب؛ ويُجعل في طنجيرء ويوضع على النار ويوقد 
تحته بنار ليّنة حتى ينضجء وعلامة نضجه: أن تكتب به فتكون الكتابة 
حمراء بصّاصة:؛ ثم يُلقَى عليه من الصمغ العربي ثلاث أواق» ومن الزاج 
اوقية» ثم يصفى ويودع في إناء جديد» ويستعمل عند الحاجة"7”). 

ونقل الزفتاوي قول ابن العفيف: 'شيئان لا يتم المداد إلا بهما: العسل 
والصبرء أما العسل فيحفظه على مرور الأيام ولا يكاد يتغير حاله؛ وأما 
الصبر فإنه يمنع الذباب من النزول عليه'(). 
)١(‏ منهاج الإصابة ١١١‏ وصبح الأعشى 405/5. 


.4075/15 وصبح الأعشى‎ 5١7 المصدر نفسه‎ )١( 


1ه 


ووصف ابن الوحيدء محمد بن شريف بن يوسف الزرعي المتوفى في 
سنة ١١لاه»,‏ وصفة أخرى في صناعة الحبر في شرحه البيت الآتي من 
قصيدة أبن البواب في الكتابة: 

وأتتق 'نوائك والتكجان عبرا «يحالكل أن +العصميرم البعصيجور 

فقال: “جزء عفص حدم جزء صمغ وربع جزء زاج» يطحن ويدعك 
وناغ لجنا ؛ في الهاون أياما حتى يتحد ويصفى ويُّلقى عليه من الشبً والملح 
الأندراني والزنجار والصبر؛ لكل رطل منها نصف أوقية. ويوضع في 
الشمس أسبوعينء لاينمحي2(7؛ وهذا هو المداد العفصي الزاجي الذي يراه 
المفهرس في المخطوطات القديمة. 

ومع كل هذاء فقد اختلطت تسمية المداد بالحبر والحبر بالمداد عند 
القدماء وعند من كتب فيه من المعاصرينء فقالوا: الحبر هو المداد نفسه 

حسب التسمية فهو كل شيء يُمَدّ به للكتابة من الليقة» ثم كثر الاستعمال لما 
مَُ به الدواة فغلب كل شيء غيره؛ فإذا قيل مداد لم يُعرف شيء غيره؛ وإنما 

فيس الكو تحير | الكسونة الككل من فرلير .جارك الخليء ‏ تكنير | وتحير 2 
حبرا زينته وحسنته والاسم الحبرء وقيل: الحبر مأخوذ من الحبار وهو أثر 
الشيء كأنه أثر الكتابة7'). 

والظاهر أن مصطلح الحبر كان قد استقر معناه قبل وفاة الإمام أبي 
حنيفة المتوفى سنة 5٠‏ ١ه,‏ فإن مساور الوراق قال يمدحه: 

د يمنا" النان .يوها: افاسونة” ««اجحةواهن الفقسما طووة 

أتيندهم بمقياس صحيح تلاد من طراز أبي حنيفه 

إذا سمع الفقيه بها وعاها وأثبتها بحر في صحيفه"(ا 


)١(‏ شرح لمنظومة المستطابة في علم الكتابة» تح هلال ناجيء مجلد المورد» مج١١2‏ ع4»؛ 
/ا.غ١اه/9585١75541.‏ 

.٠١4-١١١ أدب الكتاب للصوليى‎ )١( 

3( الفهرست ه5١.‏ 
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ويؤيد هذا قول مالك بن أنس المتوفى سنة 15٠١ه‏ في وصف 
مصحف جده الذي نسخ في عهد. عثمان :بن. عفان رضي الله عنهء فقال: 
«فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطرء ورأيته معجوم 
الآي»7"). 

غير أن الجاحظ يذكر: أن المداد كان يجلب من الصين/"؛ وأورد 
النديم: أن للصين مداداً يركبونه من أخلاط يشبه الدهن الصينيء رأيت منه 
شيئاً على مثال الألواح مختوما عليه صورة الملك؛ تكفي القطعة الزمان 
الطويل مع مداومة الكتابة7)» ومعنى هذا أن المداد الصيني كان يُصدّر على 
لكل كالب الى يخذاة فتكل وتنا التكورج يجاوز لاكقارة: 

وهذا هو المداد الذي اختلط مسماه مع الحبرء فكان يستعمل في الكتابة 
على البردي والكاغد والرق» وهو يتصف بشدة السواد والبزيق واللمعان 
وكان يصنع من العفص والزاج والصمغ والصناج الدهني» حتى إن بعض 
العلماءة كان رتطدل ككانة الحدية التو الشريتع كن الزق حدر نمق الدردى 
أو الكاغدء وبالحبر دون المداد. فقد رفض قاضي الكوفة أحمد بن بُديل 
الثاني الفبحكة: المكواقى مرقة عازة اند ١١١‏ اق لكي كيت رفول أله تلت اناه 
عليه وسلم في قرطاس بمدادء واشترط أن يُكتب في 0 بحبر بحضرة 
المعتز العباسي» فقال للمعتز حين أخذ الكاتب القرطاس والدواة ليكتب ما 
يُملي عليه: أتكتبُ حديث رسول الله 2 في قرطاس بمداد؟ قال: فيما نكتب؟ 
قلت: في 0 000100 فكان له ما أراد. وتوفي المعتز بالله في سنة 526"ه. 


)١(‏ .229 .م ,كظ نال لإأمقع عضناول 5ه دع اطمعم ع1 بممنقصسظطم© .م 

(1) التبصر بالتجارة» تح حسن حسيئئ عبدالوهاب» ط؟ القاهرة ©2197 55. 
)٠(‏ الفهرست .١8‏ 

(4:) انظر عنه: سير أعلام النبلاء 7171/١١‏ 

(5) تاريخ بغداد 51/4. 
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فإذا أخذنا معنى القرطاس هناء بأنه البردي فإن هذا الخبر يدلنا على أن 
الكاغد والقرطاس والرق كانت تستعمل للكتابة في القرن الثالث للهجرة سوية 
ودون أن يغلب الكاغد في الاستعمال رغم أن الكاغد كان يستورد من الصين 
أو سمرقند إلى بغداد مع أن صناعته فيها قد بدأت قبل هذا التاريخ بما يقرب 
من نصف قرن من الزمانء ثم إِنّ المداد الصيني كان يستورد أيضا إلى 
بغداد حتى القرن الرابع للهجرة؛ بدليل قول النديم السابق. 

والظاهر أن ابن بديل قصد تشريف الحديث النبوي في كتابته في الرق؛ 
وإلى هذا أشار ابن جماعة فقال: 'إذا نسخ الناسخ شيئا من كتب العلوم 
الشرعية فينبغي أن يكون على طهارة مستقبل القبلة» طاهر البدن والثياب 
يكين كاعر "!لفق اكد اق حناعة طهاز ٠‏ لحيو فى كتاية العلون القارضية: 
والحديث الشريف منها 

ويؤكد الخطيب البغدادي على الحبر دون المداد فيقول: «ينبغي أن يُكتب 
الحديث بالسواد ثم الحبر خاصة دون المدادء لأنّ السوادء أصبغ الألوان. 
والحبر أبقاها على مر الدهور وهو آلة ذوي العلم وعدة أهل المعرفة»3") 

بيد أننا نفهم .من خبر ابن بديل؛ أن هناك فرقا بين المذاد والحبر:وليس 
كما قيل: الحبر هو المداد نفسه حسب التسمية فهو كل شيء يُمَد به للكتابة 
من الليقة ثم كان الاستضمال نا خنة يه الدواة ففلن كل قنع غينه» فإذا ين 
مداد لم يُعرف شيء غيرة(). 

وقال الشيخ محمد المنوني رحمه الله وإيانا: «المداد ما يكتب به في أي 
لون وكذلك الحبرء غير أنّ هذا الأخير يتميز بأنّ الغالب عليه هو لون 
السيزاف 117. 
)١(‏ تذكرة السامع مع المتكلم في أدب العالم والمتعلم .١07‏ 


.7١1/١١ تفسير القرطبي‎ )١ 
أدب الكتاب للصوول 111 ار‎ )09 


(:) تقنيات إعداد المخطوط المغربي 4 .١‏ 
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فإذا كان الأمر كذلكء فلمّاذا أصر ابن بديل على الحبر والرق دون 

القرطاس والمدادء وهو أعرف بهما وبمصدرهما في زمانه؟ 
والفرق يظهر واضحا في قول النديم: «وممن كتب بالمداد من الوزراء 

والكتاب ... ومن كتب بالحبر»7"©» فلو لم يكن هناك فرق بينهماء لما فرّق 

بينهما النديم وهو ورّاق يعرف بصنعته الفرق بينهما ٠‏ 
وقد أورد الصابي؛ أن الوزير العباسي ابن الفرات المتوفى سنة ١١7‏ 

شب :تذكن :طلتب" الخذيية: فقال: لعل الواحد منهم يبخل على نفسه بدائق 

ودونه ويصرف ذلك في ثمن ورق وحبرء وأنا أحق بمراعاتهم ومعاونتهم 
على أمرهمء وأطلق لهم من خزانته عشرين ألف درهم9"؛ فهل هذا يعني أن 
أصحاب الحديث اختصوا باستعمال الحبر في كتابة الحديث النبوي دون 

المدادء» كما فعل ابن بديل؟ 
ومع هذا فإن الفرق بينهما يتضح أيضا في نصين قديمين لعمل الحبر 

والمداد نشر إبراهيم شبوح لهما تحليلاً وافيا شافياء وسبق للشيخ محمد 

المنوني رحمه الله وإيانا أن نشر لثانيهما تحليلا مفصلا أيضا()؛.وهما: 

١‏ - الأزهار في عمل الأحبار لمحمد بن ميمون بن عمران المراكشي الذي 
كان حيا في بغداد سنة 71414ه حيث ذكر في المقالة الأولى: عمل 
الحبر الأسود المائع؛ ل الثانية: كيفية أنواع الحبر اليابس» وفي 
الثالثة: عمل الحبر المختلف الألوان» ثم عرّج على صنع المداد في 
المقالة الرابعة والخامسة والسادسة» فلو لم يكن هناك فرق في 
صناعتهما لما فرق بينهما. 

.١١؟ الفهرست,. تحدد.‎ )١١ 


.71١ الوزراء‎ )١١ 
717-77١ قبس من عطاء المخطوط المغربي, محمد المنوني‎ )( 


ات 


تحف الخواص في طرف الخواص لمحمد بن محمد بن إدريس 
القضاعي المعروف بالقللوسي الأندلسي المتوفى سنة اه(" فقد 
ذكرءفي الباب الأول: صناعة الأمدة وأولها المداد الأكحل (الأسود). 
وفي فصل آخر: الأمدة المركبة من غير عفصء وفي الباب الثاني: قلع 
المداد من الدفاتر وقلع الحبر من الكتب». وفي فصل آخر ذكر: قانون 
تركيب المداد الذي يُصنع من العفص والزاج والصمغء وهنا أيضا فرق 
القللوسي بين المداد والحبر. [ 


ولا يظهر الفرق في نص منهاج الإصابة للزفتاوي المتوفى سنة 


5ه3")» مع أنه عقد بابأ في: "المداد والحبر وما قيل في ذلك". 


خلط 


وقد استنتج الأستاذ إبراهيم شبوح: أن الأمر لا يعدو أن يكون: أكثر من 
لغوي لمعان دقيقة الدلالة» بسطها القدماءء فعرفوا بان الحبر أصله 


اللون» يقال: فلان ناصع الحبرء يراد به اللون الخالص الصافي7» والحبر 


الأثر 


يقن فى الجلة«ويفال:: حتررك: القتى ع :تعيير ا 11 كيتفه! أ وأقتين ها 


رواه القلقشندي عن شيخه الزفتاوي في المداد تأييدا لما ذهب إليه: «أما المداد 


فقد أطلق لأنه يمُّدُ القلم أي يعينه» وكل شيء مددت به شيئا فهو مداد» وسُمّي 
الزيت مدادا لأن السراج يُمَدُ به(). فكل شيء أمددت به الليقة مما يُكتب به 


0) 


000 


وه 


0 
(5 


مصدران جديدان عن صناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد» في: دراسة 
المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر» مؤسسة الفرقان» لندن /1١141١1هم/‏ 
17 6١-ع8,‏ ظ 
منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة للزفتاوي» تح هلال ناحي» بحلة المورد 
مجه ل ع5 لا.:١ه/1985. .158-1١86‏ 
منهاج الإصابة :1١١‏ "وأما الحبر» قال أهل العربية: أصل الحبر اللون» يقال: فلان 
ناصع الحبر يراد به الناصع الخالص الصافٍ من كل شيء". 
المصدر نفسه .5١١‏ 
لسان العرب "مدد" وقال الأأحطل: 

رأوا بارقات بالأكف كأفها مصابيح سرج أوقدت بمداد 


ب 


فهو مداد»7)؛ وخَلْص إلى القول: إنه لا فرق بين المصطلحين()؛ وقد رأينا 
أن الأمر ليس كذلك. 

الظاهر أن هذا المعنى للمداد كان قد استقر في حلقات الوراقين وعند 
كتّاب الإنشاء منذ زمن بعيد للدلالة على الحبرء ولهذا نسبوا لفظ الحبْر 
للحّرء فقد ستل الفراء المتوفى سنة 7١٠ه‏ عن المداد» لمّ سْمّي حبرا؟ 
فقال: "يقال للعالم حبر وحبْرء فأرادوا مداد حبر أي: مداد عالمء فحذفوا 
هذادا وككلن | كانه يفون 1011 

ولغ نكل قزل الفراء للأصمعيء قال: "ليس هذا بشيء. إنما هو لتأثيره: 
يقال: على أسنانه حبْرٌء إذا كثرت صفرتها حتى تضرب إلى السوادء والحبر 
الأثر يبقى في الجلدء وانشد: 

لقد أشمتت بي آل فيد وغادرت بجلدي حبرا بنت مَصانَ باديا"©) 

بيد أن مؤلف كتاب عمدة الكتاب وغدّة ذوي الألباب المنسوب إلى 
المعز ابن باديس قد فرق بينهما تماما في الوصفات التي ذكرها لعمل المداد 
والوصفات التي أوردها لعمل الحبرء فقال في أول الباب الثاني: في عمل 
المداد وأصنافه: 'صفة مداد صيني يشبه الحبر": و: "صفة مداد مثله يشبه 
الحبر"7؛ ثم أفرد الباب الثالث لعمل الأحبار السودء والباب الرابع لعمل 
الأحبار الملونة. 


)١(‏ صبح الأعشى ؟74-471/1 ومنهاج الإصابة ٠١5‏ والقول الأخير للميرد. 

)١(‏ مصدران جدينان عن صناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد» في: دراسة 
المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر» مؤسسة الفرقان» لندن /1١141١اه/‏ 
ا ا ا" 

(5) منهاج الإصابة .5١١-5٠١‏ 

(5) المصدر نفسه ١١١‏ والحبر ف هذا البيت هو أثر السوط أو اللطم ف الحلد. 

.91/ عمدة الكتاب‎ 25١ 


8 رس 5 


لقد وردت لفظة المداد في القرآن الكريم في قوله تعالى: «قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربي»7", ولم ترد لفظة الحبر. 

وجاء ذكر المداد في مواضع كثيرة في الحديث الشريفء منها في دعاء 
رسولا الله صلى الله علَيْه وَسََمَ حين صلّى صلاة الغداة أو بَعْدَ ما صلى 
العداة» فقال: سبْحان الله عَدَدَ خلقه سسُبْحَانَ الله رضنا نفسه منُبْحَانَ الله زنة 
عرشه سبحان الله مداد كلمَاتها ا 

وفي مجادلة علي رضي الله عنه مع الخوارج الحرورية: 'ذَعَا بمُصْحَف 
ِمَام عظيم فوَضعة بَيْنَ يِه فجَعلَ يصلكة بيده ويقول بها لصحف حتاث 
الناين” فناماة الناسس” ققَالوا با أمير المؤمنين ما ال عَنَهُ نما هو مدادٌ في 
ورق. 

وهنا لطيفتان وراقيتان: 

أولهما: حين سمّى الحاضرون الرق: ورقا ولم يسموه رقأ أو جلدا أو 
أديماء "موق «النتعمال: الرورق: على الكاغد لمشابيقة له فى اللرق والبيقة 
والاستعمال. ظ 

والثانية: في قول علي رضي الله عنه: ردضا تصحف عط لوقه 
بين يديه فجعل يصكه»؛ يدل على أنّ المصحف كان على هيئة كتاب مجلد 
ولينق لقافة: 

ولما كان نص القرآن الكريم قد كتب بالمداد في الرقوق أو جلود 
الظباء» كما هو معروف7!!؛ صار مفهوم المداد ما يُكتب به في الرقوق 
اكتسب معنى عاما لما يكتب به في غير الرقوق فسمي حبرا. 
)١(‏ سورة الكهف .٠١5‏ 
)١(‏ صحيح مسلم ٠١51/4‏ والمعجم الكبير للطبراني 51/714. 
(9) فتح الباري 5١57/١١‏ ومسند أحمد 87/١‏ ومجمع الزوائد .١"5/5‏ 


(:) لم نعرف بعد مصدر المداد الذي كان يستعمل في صدر الإسلام والعصر الأموي على 
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ولما كان القرآن الكريم قد كتب بالمداد في أول مراحل تدوينه في 
الرقوق!)؛ كما ذكر البيروني:«كتبّت مصاحف القرآن في جلود الظباء»7", 
ان مفيوم العداد هنا تكله يه فى الر قوق وهو الحين الصينن: الذئ: كان 
يجلب من الصين(" ثم اكتسب معنى عاما لما يكتب به في غير الرقوق فسمي 
حبراء ولعل امتناع ابن بديل» عن إملاء الحديث حين أراد الكاتب كتابته على 
قرطاس بالمدادء لأنه لم يشأ كتابة الحديث الشريف بمداد مجلوب من بلاد 
الكفرء وهو المداد الصيني الذي كان يجلب من الصين7)؛. والذي كان 
يستعمله الجاحظ وغيره في كتبهم. 

أو لعل انتفاعةه كا رين الكدية وعطها لدهن أن كلها بهذلة 
صيني كما رأينا في قول ابن جماعة» مع أنه يناسب الرق ويعرف بالحبر 
المطبوخ/ أو الحبر الرأس ويتصف بالبريق واللمعان7, أما الحبر المصنوع 
من العفص والزاج والصمغ والصناج الذي كان شائعا إذ ذاك فيناسب الورق 
ولا يصلح للرقوق كما يقول ابن السيْد البطليوسي لأنه قليل اللبث في الرقوق 
سريع الزوال عنها”", وهنا يتبين لنا الفرق بين الحبر والمداد. 

فإذا امتنع ابن بديل عن الكتابة بالمداد الصيني؛ فإن أبا بكر الباقلاني 
المتوفى سنة 507٠154ه‏ كان يذكر؛ أن كتابته بالمداد أسهل عليه من الكتابة 
بالحبر 7 وهنا يتبين :لذ أيحيا»: أن هناك فر قا واضبها بية المداذ لطيو وا 
المداد الضيني كان موجودا يبغداد في القرن الخامس للهجرة:. 


)١(‏ صبح الأعشى 475/٠‏ «لطول بقائه أو لأنه الموجود عندهم». 
)١١‏ 2تحقيق ما للهند .١7‏ 

6) كتاب التبصر بالتجارة للجاحظ "؟. 

(4؟) المصدر نفسه. 

(5) كتاب الاقتضاب 58. 

(5) صبح الأعشى .157/١‏ 

0؟) كتاب الاقتضاب /". ْ 

() الكتاب في الحضارة الإسلامية لعبدالله الحبشي .١17‏ 
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المعروف الآن أن المداد الصيني لم يكن يختلف في صناعته عن الأمدة 
الأخرى إلا في استعمال صناج دهني خاص يستخرج من إحراق زيت بذور 
شجرة تنبت في الصين فقط واسمها 000000 وبالصينية ع702 للحصول 
على صناج شديد السواد كثير النعومة» وكان هذا الصناج يخلط بنسب دقيقة 
من المواد المعروفة مثل الزاج (سلفات الحديد) والعفص وغيرهماء وقد رأينا 
أذ الندم قيال" از كاوه هيا على _مكل؛ الكراع سكترما» عابي حوور 
الملك؛ تكفي القطعة الزمان الطويل مع مداومة الكتابة('). 

والسؤال الذي لا نستطيع الإجابة عليه هو: أي نوع من المداد كان 
يُستعمل في صدر الإسلام والعصر الأموي؟ وما نوع المداد الذي كتبت به 
المصاحف الأولى؟ ولما كانت معلوماتناء ولم تزل» قاصرة حتى عن معرفة 
مصدر المداد الذي استعمل في كتابة الرسائل النبوية والعهودء أو كتابة 
المصاحف أو رسائل الخلفاء الراشدين إلى الأمصارء مع وجود إشارات 
كثيرة في كتب الأدب إلى وجوده في الجاهلية» فإن الإجابة على هذا السؤال 
تبقى معلقة في باب الحدس الآن على الأقل» فلعله كان يُصنع محليا أو 
يستورد من الصين أو الهند عبر اليمن أو من الشامء وهذه نقطة تحتاج إلى 
تنقير دقيق وبحث طويل. أما بعد فتح الأمصار فإن المداد كان معروفا فيهاء 
كنار انتاة إلا لتذا فت عتدى: أن وسنانة ابن اساورى كتيك بالمداك از لحن 

وقد روي أن أبا العالية الرياحي الذي أدرك زمان النبية وأسلم زمن 
أبي بكر الصديقء قال: «تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي» ولا رئي 
في ثوبي مدادٌ قط»7", ولم يقل: حبر. 
)١(‏ .35.م ,1994 بمدعطئا جامتفصظ عط ,بجاده؟عنلامعن ره جودمركة8 ,عمتتتعطااط ,ننه 
(؟) الفهرست .١5‏ 
(0) سير أعلام النبلاء 5١١/4‏ نقلاً من حلية الأولياء . 
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ولمحموة اشوة. خطات وميه الله :وليانا راي -طويت :فى النداد :الاي 
كان يستعمل في صدر الإسلامء لم يذكر لنا مصدره؛ أورده هنا بنصه: "أما 
الحبر المستعمل في رسائل النبي 2 فقد يكون من نبات العليق الأسود(", أو 
من مادة الكاربون الناتجة من الدخان المتراكم في المطابخ التي تعمل 
بالخشب وفضلات الحيوانات المجففة» والذي يُطلق عليه السخام» حيث تجمع 
هذه المادة وتخلط مع الماء بمادة لزجة من أجل جمعها وزيادة كثافتها 
وتفانكيا"!!..وهذا راي :لم سق .على دليل تاريكى' أكَيْذة إلا أنه اين بيغي 
أن يكن معموالاً مخ تهذة الموااةفيكوق ندد! مانا لأ يطول فكته في الررقق 
أن التوذي بل ينيك لزنه بومكتفي, على يمر لمان : 

وذكر صالح الوشمي:«أنّ العرب عرفوا طريقة استخراج وتحضير 
الأصباغ من بعض النباتات» وقد اشتهر ياليمامة شجر الحراض الذي يتخذ 
منه القلي للصباغين حيث يُحرق رطب ثم يرش الماء على رماده فيعقد 
فيصير قليأ»7): وهذا ينوب عن الزاج في صنع المداد. 

بل لعله كان يصنع من نبات الكتم؛ فقد قال الفيروزآبادي فيه: «نبت 
يخلط بالحناء ويُخْضُبُ به الشعر فيبقى لونه؛ء وأصله إذا طبخ بالماء كان منه 
مدادٌ للكتابة»7)؛ وهذا الرأي ليس ببعيد أيضا. 

ولما ازداد الترف وعم الثراء وصار الحصول على مواد صناعة المداد 
أكثر يسرا تفنن الوراقون وكتاب الإنشاء في دواوين الدولة في تركيب 
)١(‏ هو التوت الأسودء ويسمى: بمعطانالا. 
(؟) السفارات والرسائل النبوية: كتَّابٍ النبي صلى الله عليه وسلم وموادهم الكتابية» محلة 

المورد, مج6١3.‏ ع1 11.17ه/15219481. 


(9) ولاية اليمامة ٠+ 2,5١9‏ نقلاً من المفصل مواد علي وتاج العروس للزبيدي, والقلى 
هنا هو اللفظة العربية 12131اه الكيمائية الى دخلت في اللغات الأوربية وليس من قلى 
الشيء يقليه: انضحه على النار» كما جاء عند الوشمي. 

(:) ترتيب القاموس .١5/4‏ 
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وصفات خاصة بهم نتيجة تجاربهم في التعامل مع المداد المستورد أو 
المصنوع محلياء فيقول ابن مقلة المتوفى سنة +717ه: 'وأجود المداد ما 
اتخذ من سخام النفط وذلك أن يؤخذ منه ثلاثة أرطال فيجاد نخله وتصفيته: 
ثم يُلقَى في طنجير ويُصبُ عليه من الماء ثلاثة أمثاله ومن العسل رطل 
واحد ومن الملح خمسة عشر درهما ومن الصمغ المسحوق خمسة عشر 
درهما ومن العفص عشرة دراهم؛ ولا يزال يُساط على نار لينة حتى يثخن 
جرمه ويصير في هيئة الطينء ثم يترك في إناء ويُرفع إلى وقت الحاجة7١).‏ 

ويذكر الزفتاوي عن أحمد بن يوسف الكاتب البغدادي المتوفى نحو سنة 
.*ه: أن رجلا كان يأتيهم في أيام خمارويه!") المقتول بدمشق في سنة 
5 هجرية: 'بمداد لم أر أنعم وله سوادآ قف فمالثةة مخ أي شيع 
والكتان» أضع دهن ذلك في مسارج وأوقدها ثم أجعل عليها طاسا حتى إذا 
نفد الدهن رفعت الطاس وجمعت ما فيها بماء الآس والصمغ العربيء؛ قلت: 
وإنفا حفعه يماع : اللن: الذكون سوادم ماتلا "إلن: الحضيرة و افيس جه 
ومنت هن اقطان "10 

هذه وصفة على ما تبدو ناقصة لأن بقية المواد التي يجب أن تضاف 
إلى المداد كانت معروفة عند أحمد بن يوسف الكاتب وعند الزفتاوي 
والقاقشندي الذي ذكر هذه الوصفة أيضاء لذلك لم يذكروهاء وهي الزاج 
والعفص لأن المواد المشتركة في صناعة المداد لا تختلف وهي العفص 
والزاج والصمغ والماء العذب» وقد يستغني بعضهم عن الصمغ بالعسل أو 
دونه اكتفاءً بتألق لون السواد وثباته غير محتاج لما يشده إلى الرق أو الورق. 
)١(‏ صبح الأعشى .455/١‏ 
)١(‏ انظر عنه: سير أعلام البلاء .415/1١‏ 
(5) منهاج الإصابة 5١5-1١١‏ وصبح الأعشى 154/١‏ (475/5). 
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وهنا يحدثنا مؤلف كتاب الأزهار في عمل الأحبار عن وصفات لعمل 
المداد منسوبة لكبار العلماء والأدباء» فقد ذكر وصفات الأمدة التي كان 
يستعملها عيسى بن عمر النحوي المتوفى سنة 553١ه‏ ومسلم بن الوليد 
المتوفى سنة 7١٠ه‏ وأبو عمرو الجاحظ المتوفى سنة ©75١ه‏ ومحمد بن 
إسماعيل البخاري المتوفى سنة 55١ه‏ ومحمد بن علي بن مقلة المتوفى 
سنة 5527 وأمثالهم» بل إنه يذكر تركيب وصفة لمداد ابن مقلة من تركيب 
أهل الهند('). ْ 

ولما كانت المواد الأساسية في صناعة المداد معروفة فإن الفروق 
المهمة بين مداد وآخر تكون في طريقة إعداده وفي التدرج في مزج هذه 
المواد مع بعضها ومن ثم طريقة طبخ هذه المواد أو تعريضها للشمس أو مدة 
تنقيعها في الماء وعصرها لاستخراج السائل المراد منها. وهذه كلها طرق 
فنية تختلف من صانع ماهر إلى صانع جاهل. 

وقد تفنن الوراقون في صناعة أنواع كثيرة من الأحبار السرية أو 
السوائل التي تمحو الكتابة أو ترفعها من الكاغد كلية» ففي صفحة عنوان 
مخطوطة كتاب أصول الخط المنسوبة لابن البواب!') جاءت عدة وصفات من 
هذه الأنواع وجدت ١‏ محتسي كر لق بألفاظ مختلفة في كتاب عمدة 
الكتاب0؛ فلعل مؤلف عمدة الكتاب نقلها من كتاب لم يصل إلينا بعدء أو أنها 
متقولة ين عندة الكقابنة نقدده يتخزون ينين «منها: 
١‏ - يؤخذ الزاج الأبيض فيحل ويكتب بهء ثم يمسح عليه بالعفص أو على 

العكس ويذر الزاج مسحوقا فتظهر الكتابة. 
)01 مصدران جديدان عن صناعة المخطوط: حول فنون تركيب المداد لإبراهيم شبوح 57. 


)١(‏ نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 8751 كانت ملكا لخير الدين 


الرركان. 


, (5) عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب ,١89-1١7‏ 
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ينقع النوشادر في ماء قليل ويصير ماءً وتكتب به فيما شئت» فإذا جف 
بخره بلبان فتظهر الكتابة. 
يكتب بالحليب ويذر عليه رماد القراطيسء. (تظهر الكتابة)» والطريف 
أننا نجد ذه الوصفة عند ابن عبدربه في العقد الفريد وفي ترجمة أبي 
حاتم السجستاني في وفيات ابن خلكان7) وفي سير أعلام النبلاء(”) 
منسوبة إلى المأمون العباسي. 
يذاب نصف مثقال نوشادر ويلقى عليه درهم خولان ويترك عشرين 

ثم تلقى عليه عشرة دراهم لبنا ويكتب به فلا يقرأ إلا فى الليل أو 

ف بوامام ومثل هذه الوصفة في قراءة الكتابة في الظلام 5 عند 
ابن عبدربه إلا أنه وصف مرارة السلحفاة). 
يؤخذ شب يماني ومُقل وشب العصفر وكبريت أبيض بنسب متساوية 
وَيتكم:وتنقى خلا بحانقا ف انقوس :نفيك ارول ويحك ريد القدر 
فيذهب. 
يؤخذ شب أبيض ومقل أزرق وكبريت أصفر سواء ويسحق بخل 
ويعمل كالأول قبله. 
ماء الغاسول!؛) ومثله خل يُصَعَّدان ويكتب به على الأحرف فيقلعها. 
يحل الملح في حليب ويغمس فيه صوفة ويدلك به الكتاب. 
شمع ولبن يخلطان بالنار وتدلكهما بيدك وتلقط بهما الحروف. 
ومثل هذه الوصفات وأكثر منها موجودة في كتب عمل الأحبار التي 


ذكرناها أو التي لم نذكرها. 
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وفيات الأعيان 7/9 وانظر: 800/468 ءزطم4 776 لبيدرسون. 
سير أعلام البلاء .758/١١‏ 

800/8 عاطهج لم 1/16 

الغاسول: نوع من الحشائش. 
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أما صناعة المداد في العصر الحاضر فهي لا تختلف في تركيب 


موادها عَمَّا كان أجدادنا يفعلونه في الماضي إلا أن تقدم علم الكيمياء ساعد 


على 


تخطي الأخطاء في تركيب نسب المواد التي استعاضوا عنها بمواد 


كيماوية مصنعة» فتعددت أنواع الحبر التي تنتجها المصانع تبعا للطلب» 
وهناك كتاب صغير لمحمد أحمد حمادة بعنوان: صناعة الحبرء. نشرته مكتبة 
الهلال بالفجالة بالقاهرة دون تاريخ؛» ذكر فيه وصفات عديدة لعمليات صنع 
الحبر في الوقت الحاضر بما في ذلك مداد المطابع والمداد الجاف والأحبار 
الملونة وغير ذلك كثيرء ننقل منه وصفة واحدة في صنع المداد الحديث 
وأخرى في صنع المداد الصينيء فقال في الأولى: 
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'يصنع المداد من حامض التنيك مباشرة وفيما يلي أمثلة لذلك: حامض 
تنيلك 0٠٠‏ غرامء كبريتات الحديدوز 05٠٠‏ غرام» حامض كبريتيك 
مركز ١٠سم”‏ (مكعب).؛ أزرق الميثيل © "سم”, كحول ١٠6٠اس”3,‏ ماء 
لغاية ١17‏ لثراء أذب: +8 .غر ام :مقخ.حامطن: التنيك في كَمَية كانية من 
الماء؛ ثم أضف إلى المحلول ماءً حتى يصير الحجم 5٠٠‏ 4سم"؛ ثم 
أذب 50٠١‏ غرام من كبريتات الحديدوز و١٠سم7‏ من حامض الكبريتيك 
النقي في كمية كافية لتنتج ١٠٠؟١7سم”,‏ ثم أذب أزرق المثيل في 
الكحول فأتم بالماء حتى يصير حجم المحلول ١٠776سم",.‏ ثم امزج كل 
هذه المحاليل الثلاثة وأضف ماءً حتى يصير حجم السائل الناتج أحد 


عشر جزءاء ومن مميزات هذه الطريقة أنها تنتج مدادا جيدأ في زمن 


م لا 


قصير"7". ثم ذكر عيوب هذا المداد. 
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وفي آخر الكتاب.» .ذكر وصفة تركيب المداد الصيني؛ فقال: "خذ من 
السناج وهو هباب المداخن الناعم جزءا واعجنه بصبغة الكاد() الهندي 
في هاون من الصيني حتى يصير بقوام الزيتء ثم انقله إلى وعاء آخر 
صناعة الخبر» لمحمد أحمد حمادة؛ مكتبة الهلال بالفجالة.مصر؛ د.ت. صفحة 74. 


هو ما يسمى: 80802101010 وهو ثمرة زيتية تشبه الفستق» يستعمل زيتهااقي صنع الأصباغ. 


- 


فوق نار هادئة وحركه حتى يصير بقوام العجين اليابس» وعند ذلك 

حوله إلى أقراصء وعند الاستعمال ذوّب جزءا من الأقراص في ستة 

أجزاء من الماء المغلي7). 

وعقد محمد عبدالجواد الأصمعي في كتابه تصوير وتجميل الكتب 
العزبية!"! فصلا اقآن جبشاغة 7 المذلم و الحين :ف الماظني :و القاضن :فقن ,حل 
معلوماته من صبح الأعشى ومن مقال حسن محمد السكري أحد خبراء 
صناعة الحبرء المنشور في مجلة المقتطف المصرية(") 

وقد تفنن الوراقون في ابتكار أنواع عديدة من المدادء إذ يروي المقري 
أنّ: "بعض المغاربة كتب إلى الملك الكامل بن العادل بن أيوب رقعة في 
ورقة بيضاءء إن قرئت (الكتابة فيها) في ضوء السراج كانت فضية وإن 
قرئت في الشمس كانت ذهبية: وإن قرئت في الظل كانت حبرا ل 

ولم يقتصر صنع المداد على الوراقين» بل أسهم الأطباء في إعداد 
بعض الوصفاتء فقد ذكر ابن الجزار المتوفى سنة 9ه في كتاب 
الاعتماد في الأدوية المفردة بعض خواص الحديد ومنافعه الطبية ثم قال: 
'وزعم بعض المتقدمين أنه إذا أخذ قشور باقلاء رطب فتدق ويؤخذ ماؤها 
ويلقى فيه قشور الحديد أو برادة الحديد وجزء من زاج ويترك في الشمس 
عشرين يوما ثم تخضب به الغزلان (؟) كيف شئت»ء وإن كتبت به على جبهة 
إنسان بقي أسودء فإذا أردت جلاءه دلكته بحمّاض الأترج7©) 


.88 المصدر نفسه‎ )١١ 

.-// تصوير وتجميل الكتب العربية‎ )٠( 

ف ا ل الم 0 

(4:) نفح الطيب. المطبعة الأزهرية 65+١هص»ء .51١/7‏ 

(5) الاعتماد في الأدوية المفردة لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم الحزار» نشره فؤاد سزكين 
بالتصويرء فرانكفورت ه.14١ه/9860١. 2»١51-1١7٠6‏ والنسخة مؤرحة في سنة 
8ه والأترج: هو ما يعرف الآن في العراق باسم: النارنج وهو يشيه البرتقال في 
اللون» إلا أن طعمه حامض. 


7 ا 


والظاهر أن غسل المداد بحماض الأترج كان معروفا في حلقات 
المحدثين أيضا فقد روى السمعاني: أن العلاء بن عبدالجبار البصري المتوفى 
سنة ١7ه‏ استعمل حماضة الأترج في غسل المداد من ثيابه!". 

أقول: وقد أدركت بعض الناس ببغداد ممّن يصنع الحبر من الورد 
الجوريء فإنه يضع أوراق هذا الورد في قدر ويغليه في الماء غليا شديداء ثم 
يصفي ماءه ويضيف إلى ما بقي من حثالة أو ثفل الأوراق بعض قطع الحديد 
الصدئة فيتأكسد الحديد ويتحول لون الحثالة إلى اللون الأسود الداكن» فيتركها 
في الظل حتى تجف فيطحنها طحنا جيداً ويضيف إليها الصمغ العربي 
المطحون وملح الطعام وقليلاً من العطر أو الكافور بنسب معينة» فإذا أراد 
لق يكنتأذاج" يعكظن. هذا المسنكوف تالماء'الكاز. اتتكون كين ا'مائيا ‏ أصوقه 
وهذا النوع يبعت لونه بمرور الزمن ويكاد يختفي من الكاغد إذا تعرض 


لقيو > التسسل. 


)01 الكتاب في الحضارة الإسلامية لعبدالله الحبشي 0 


2 


صناعة الكتاب الإسلايي 


لقد سبق أن ذكرنا جملة من الأخبار التي يمكننا أن نستنبط منها أن 
صناعة الكتاب الإسلامي كانت معروفة في النصف الأول من القرن الثاني 
للهجرة» وأوردنا خبر كتاب ملحمة دانيال» فلو لم تكن صناعة الكتاب مستتبة 
القواعد إذ ذاك لم يكن هناك سبب لمقارنة كتاب دانيال مع القران الكريم لو 
لم يكن مكتوبا في صحائف مضمومة إلى بعضهاء بل إننا نستطيع أن نستنبط 
من الأخبار الأخرى أن صناعة الكتاب أقدم من ذلك بزمن. 

وقد ذكرنا فيما سبق أن السجستاني روى عن بقية أنه قال: «دفع إلي 
بنحين “صحفا الخالد ين معذان. فيه..غلمه أخذه.منه مكتوبا في: تختين وله 
ول" المصعحت ين لقث اواتوأ 

وقد توفي خالد بن معدان في سنة 7١٠3ه.‏ 2 

وذكرنا أيضا أنّ خالدا الكلاعي المتوفى سنة 5 ١٠١ه‏ جعل علمه في 
مصحفء له أزرار وعرا("؛ وهل تكون الأزرار والعُرا إلا للكتاب المجلد 
بدفتين؟ ومثل هذا كثير للباحث المنقر. 

ويؤيد هذا أن محمد بن عبدالملك الأسدي الفقعسي البغدادي المتوفى 
سنة 54١ه‏ له كتاب مآثر بني أسد وأشعارها الذي لم يصل إلينا بعد"). 

وهناك إشارات في الفهرست للنديم» وفي كتب التراجم والرجال 
والتاريخ والأدب ما يؤكد أن صناعة الكتاب الإسلامي أقدم من هذا التاريخ 
إذا لم نشكُ في خبر عبيد بن شرية الجرهمي الذي وفد على معاوية فسأله 


)١(‏ في كتاب المصاحف: دفين؟ وفي طبعة دار الكتب العلمية هذه أوهام لا تعد ولا تحصى. 

)١9‏ كتاب المصاحف, دار الكتب العلمية» بيروت ه.٠15١ه/.5١980:1١2‏ وعن بقية بن 
الوليد المتوق سنة /1١اه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 455/4 وفيه جاء ذكر بحير بن سعد. 

(1) تذكرة الحفاظ .87/١‏ 

.؟هه/٠ الفهرست هده والمغانم المطابة لاع /ا> ومعجم المؤلفين‎ ):١ 


د 


عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم وأخبار حمير فأمر معاوية 
بتدوين هذه الأخبار في كتابء قال ابن حجر فيه: «فألفها كتابأ وقد زيد فيه 
وانقمى: قلا ايوق وه انلقن ملتريتان ا دويطة اولي و اسع فلن وجردها 
في القرن التاسع للهجرة. 

أو ما ذكره المسعودي: أنّ معاوية كان «ينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد 
فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائدء فيقرأ ذلك 
عليه غلمان له مرتبون وقد وكلوا بحفظها وقراءتها»7". 

أو ما ذكره النديم من أن زياد بن أبيه كان أول من ألف كتابا في 
المثالب7): وأن صحارا العبدي في أيام معاوية كان له كتاب في الأمثال). 
أن علاقة بن كرشم الكلابي كان له كتاب في الأمثال رآه النديم في نحو 
خمسين ورقة7؛ وأنّ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة 
5ه له عدة كتب في صنعة الكيمياء رآها النديم نفسه وذكر عناوينها"". 
وأنً وهب بن منبه المتوفى سنة ٠ه‏ صنف في مغازي رسول الله فت 
وقد وصلت إلينا قطعة منها مؤرخة في سنة 779ه""ء ورأى ابن خلكان 
المتوفى سنة ١14ه‏ كتابا آخر له؛ في تاريخ ملوك حمير وأخبارهه). 


0 .١١١/« الإصابة‎ )١١ 


./8/0 2184175-1851١ مروج الذهب, دي مينارد وكوري باريس‎ )١( 


29 الفهرست .٠١١‏ 
(4:) المصدر نفسه .١١١‏ 
259( المصَدو نفسه , 


(5) المصدر نفسه 4١9‏ وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء غ/78: «وهذا لم يصح» 
والكتاب العري مخطوطا ومطبوعاء محمد ماهر حمادة, مكتبة دار العلوم» الرياض 
4 ١هغ/1984.‏ لالا-.م. 

(0) مكتوبة على ورق البردي» حققها وترجمها رئيف حوري ونشرها في فيسبادن سنة 
وانظر كتابي: مقدمة في الوثائق الإسلامية /ا١‏ وما بعدها. 

(48) وفيات الأعيان, تح إحسان عباس» 75/5. 


26 


وقبل وهب صنف عروة بن الزبير في الفقه والمغازي والحديث 
فأحرقها أيام الحرة سنة 575هء فأسف عليها!". 

وروى النديم: أن الوليد بن يزيد بن عبدالملك المقتول في سنة 71١ه‏ 
جمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها”". 

وأن كفيو ا مق الووادلك :تكن لذا رسدالة سمرة ين حكني الفخو قي سيفة 
٠ه‏ إلى بنيه والتي قيل فيها: ' في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير7". 
وأنّ نصر بن عاصم الليثي النحوي المتوفى سنة 859 ه ألف كتابا في 
العربية!'). 

وروى ابن سعد أنّ عبيدة بن قيس (عمرو) السلماني المتوفى سنة 
فيضعوها في غير موضعها(). 

وقيل: إن عبدالملك بن مروان كان يحتفظ في خزانته بشعر كثير عزة. 
وكان يُخرجه إلى مؤدب ولده يرويهم إياه". 

واشتهرت صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص المتوفى سنة 6"ه 
التي غرفت بالصحيفة الصادقة7'!؛ وقد كتبها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وليس بينهما أحدء رواها الإمام أحمد بن حنبل بنصها في مسنده؛ ثم 
)١(‏ دلائل التوثيق المبكر ”014. 
)١(‏ الفهرست .٠١*”‏ 
(6) دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث 3557 .47٠8‏ 
(4) معجي الأدباء 9١/14؟5.‏ 
(5١‏ طبقات ابن سعد (دار صادر) 4 وسير أعلام النبلاء :ع . 
(7) شعراء ينبع وبنو ضمرة لعبدالكريم الخطيب» دار الأصالة؛ الرياض 1٠07‏ ١ه/1987)‏ 

1-مل, 


0) دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث لامتياز أحمد القاهرة 14٠١‏ ١1ه/.199‏ 5407 
وما بعلها. 


1 


صحيفة جابر بن عبدالله وصحيفة همام بن منبه» وغير ذلك كثير للمتطلب 
المتتبء('). 

وأنّ ماسرجويه الطبيب المتوفى سنة 4ه تولى تفسير (ترجمة) 
كتاب أهرن (هارون) بن أعين القس النصراني إلى العربية» ووجده عمر بن 
عبدالعزيز في خزاتن الكتب فأمر بإخراجه ووضعه في مصلاه؛ فاستخار الله 
في إخراجه إلى المسلمين للانتفاع به فلما تمَّ له في ذلك أربعين صباحا 
أخرجه إلى الناس وبثه في أيديهم7". وهذا يعني أنّ ترجمته كانت قبل خلافة 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهء وأنه كانت هناك خزائن للكتب» خاصة 
بالخلفاء الأمويين. 

وروى ابن عبدالبر عن ابن شهاب أنه قال: وليت الصدقة فأتيت سالم 
ابن عبدالله فأخرج إليّ كتاب الصدقة فقرأه علي فحفظتهء وأتيت إلى أبي بكر 
ابن حزم فقرأ علي كتاب العقول فحفظته/. 

وَأ الحسن البصري المتوفى في سنة ١١٠١١ه‏ أحرق كتبه ة 
التنور'؛ ومثله أو شبيه به فعل كثير من علماء القرن الأول وعلماء القرئم 
الثاني والثالث بمصنفاتهم7/. فقد روى أبو عمرو المستملي أنه دفن من كتب 
محمد بن يحيى الذهلي المتوفى سنة 75/8ه ألفي جزء بعد وفاته("). 
)١١‏ المصدر نفسه 5.0-4147ه. 


.5١ 2١89ه طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجلء» تح فؤاد سيد» القاهرة هع‎ (١ 

.١٠١9/5 التمهيد‎ )9( 

(4) سير أعلام النبلاء 584/4. 

(0) دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث لامتياز أحمد» 717-79 والكتاب في الحضارة 
الإسلامية لعبدالله حبشي ٠١07‏ وما بعدها. 

(7) سير أعلام النبلاء .7078/1١‏ 


00000 


وذكر المسعودي أنه رأى في سنة ”7ه عند بعض رؤساء الفرس 
بمدينة اصطخر كتابا يشتمل على علوم كثيرة من علومهم وأخبار ملوكهم 
فيما وجد في خزائن ملوك فارس وكان تاريخ هذا الكتاب للنصف من جمادى 
اللكوة من سرفة 15 هع وأنة: :كلمن «الفارسسية' إلى: العركية ليشا ين 
عبد الملك7'). 

ولا بد أن هذه الكتب كانت مدونة» إما في صحائف البردي» أو في 
الرقوق. ويؤيد هذا ما وصل إلينا من القطع البردية والكاغدية المحفوظة في 
متحف شيكاغو والتي درستها نبيهة عبودء وما ذكرته روث ماكنسون في 
دراستها الطريفة حول الكتب والمكتبات في العصر الأموي7') ومحمد ماهر 
حمادة في المكتبات في الإسلام7). 


.57 2١9748 كتاب التنبيه والإشراف, القاهرة‎ )١١( 


(؟ )5‏ [188تا0[ مدع ترعورظ مارلماعءط فلمطعدرنا عا ان دعاعهعرطشا 14نه مأمه80 عنطم 4 ../5.3 ,طأنك] 


,1937 :.239-25 ,1936-37 :245-253 ,1935-36 ,3110165 61] نآ 350 328133565 رآ © أاأتااع5 01 
9-57 [ ,41-61,1939 


(7) المكتسبات في الإسلام, نشأتها وتطورها ومصائرهاء مؤسسة الرسالة» بيروت ١41٠١١‏ 
ه/١198.‏ 
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طباعة الكتاب الاسلايي 


يندرج تاريخ الطباعة في العالم العربي والإسلامي أيضا ضمن ما يعنى 
به علم الاكتناه العربي - الإسلامي؛ لأنّ الطباعة بدأت تقليدا للمخطوطات 
في خطها وإخراجها؛ بيد أن تقنيتها تختلف اختلافا بِيّنَاا عن عملية نسخ 
المخطوطة: إذ كانت عملية الطباعة تشبه عملية نقش الأختام» فكان النص 
يكتب بصورة عكسية فيحفره النقاش إما بالحروف البارزة أو المجوفة» ولهذا 
نجد أن أكثر ما وصل إلينا من النماذج المطبوعة على القوالب الخشبية قد 
حفرت حروفها بصورة بارزة لتشابه المخطوطات إلا القليل حيث حفرت 
بعض الكلمات فيها بصورة مجوفة» كما نرى في النماذج الملحقة. 

بل إن بعض النماذج لا يمكن تمييزه عن المخطوطات إلا أن عين 
الخبير المدقق لا تكاد تخطئهاء لأنّ بعض النقاشين استعمل أكثر من لون من 
الأمدة في طباعتها على الرقء أو على الكاغد أو على نسيج الكتان المصقول 
والخفيف جدا. 

الغريبء أن جميع المشتغلين بتاريخ صناعة الكتاب الإسلامي لم يعيروا 
ظاهرة الطباعة العربية على القوالب الخشبية الفريدة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية أي اهتمام» مع أني أثرت الانتباه إليها في كتاب مقدمة في الوثائق 
الإسلامية!') وفي مقال الطباعة العربية في أوربا(). 

والغريب أيضاء أن كاراباجيك() كان قد درسها في سنة 1844م ومثله 
فعل بونولا بيه في سنة 104١م‏ وتوماس فرانسيس كارتر الذي درسها في 


.45 هقدمة في الوثائق الإسلامية‎ )١( 

)١‏ ندوة الطباعة العسربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر. مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث» منشورات المجمع الثقاي» أبو ظبي 2١3135‏ 48 وما بعدها. 

 )59(‏ .لاك- أاباء ,1894 معتالا ,ععماعظه عومعطعظ دبمؤموط ,عأععة12:36 .ل 


(؟5) عل مصلاع11نا8 نما رعمممساظ لع عطوعة عمع ممصا [ عل عمتعمه 1 كناد 21016 ,لإع8 19[م0مه8 ."1 
9 ,111 رؤعلمع5 511 ,عاملاعط ل الاأتاكم][ 1 


1ت 


سنة 1975( وكارل يان في سنة 978١م‏ وفي سنة 0٠937١م1')‏ وليفي ديلا 
فيدا في سنة 1144م("؛ فنشر صحيفة من الرق الخفيف يظهر في أولها: لا 
اله الا الله؛ وبعد ذلك تأتي الآية ١4‏ من سورة آل عمران؛» وهي: (شهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) وبعدها أدعية تجد نصها في الحاشية7)؛ وأخيرا بوليه0”) في سنة 
لام بيد أن أهدا هق العروهة أذ المسلمين لم يعن بدراستها إلا ما نشره 
حبيب زيات في مقال: الدرهم الكاغدل). مع وجود بعض النماذج الفنية 
الرائعة منها في دار الكتب المصرية (لا يعلم عددها) وفي مجموعة الدوق 
راينر بفينا (حوالي ٠٠‏ منها) وفي متحف جامعة بنسلفانيا (واحد منها) وفي 
هايدلبرك (ستة منها) وفي برلين (واحد منها) وفي المكتبة البريطانية (اثنان 
منها) وفي كمبردج وغيرها من الخزائن"» فهي لذلك جديرة بالدراسة 
العلمية الدقيقة الموسعة لمعرفة أسباب طباعتهاء وبحث وسائل عملهاء وتاريخ 
ظهورها وأسباب توقفها واختفائهاء ومناقشة الآراء المختلفة للعلماء لقيو 
نشروا بعضهاه 


)١١(‏ ,1925 ...اط معوسعدءل/ل! و«ألمء7م5 5]ز غاله عارلهن) جا ع راصام كزه امأنرء دام[ 176 ..1. 1 عامو0 
وطبع هذا الكتاب مرتين بعد هذه الطبعة 


اف .308-340 .مم ,1938 ,غ2 ,تمتلهنمعم0 لاأطععة ,لاععمع امهم 1225 ,كا بمطدل 
.101-5.مم ,17/1970 1175019 مدأكم +0 1021 نا0[ ,لنة؟] 0[ لإعمع سنت تعموط 21 


(؟*) ,59 ,لإلطاصه]1 ع1 1اأمعاعة5 ع1 نما مط علعو1ا8 عتطوعة مخ ,راأعتهم عط مه عممعز50 
463-4 .م .1944 7260 


(4:) ونصها: يا سامع كل صوت ويا جابر كل كسرء يا موانس كل وحيد؛ يا حافظ كل 
معلم؛ ؛ أنت الله الذي... 


(2) :رع 0 نام تيم أن لإومؤولط عطا مذ ار 11 3 :لأكة3] عتطدتث ل0/ا12لع18/4 ,اع 1اان8 ./لا. ] 
8 ,0/11 ,501 لامع 00 ممعتعصسم عط 01 12|1نا0 ل 


20 بحلة المشرق الجرويتية» السنة 0 1 8-917 . 
(0) انظر الحواشي في المصدر نفسه؛ صفحة /ال. 


عد 1ن 


وسبق لي أن أشرت في مقدمة في الوثائق الإسلامية إلى العملة 
الورقية المطبوعة بالقوالب الخشبية في عهد نور الدين محمود والتي كانت 
تسمى: القراطيس السود("). وأشرت إلى العملة المغولية: الجاو التي كانت 
شائعة في بلاد الخطا على رواية رشيد الدين فضل الله الهمداني الذي روى: 
«أن الجاو عبارة عن قرطاس مختوم بخاتم الملك يتعامل به في جميع بلاد 
الخطا بدلاً من الدراهم»7): وذكرابن بطوطة أن العملة الورقية كانت شائعة 
في الصين. 

وذكرت أيضا الأختام وأنواعها وسبل استعمالها وتاريخ ظهورها قبل 
الإسلام وبعده وذكرت من كتب في الأختام» فلعل صناعة الأختام وانتشار 
الخاتم كانت الأساس في طباعة القوالب الخشبية: وسيأتي الكلام قريب حول 
الخاتم النبوي في رسائله 2» ومن كل هذا فإنني لأرجو أن يقوم أحد الباحثين 
ممن أوتي صبرا وجلدا وعلما بدراسة ظاهرة الطباعة على القوالب الخشبية 


في مى مى 


دراسة علمية دقيقة فاحصة. 


)1( قر أيضا: سير أعلام النبلاء . ؟/55ه: «وكان له برسم ثفقته خاصة في الشهر من 
الحزية ما يبلغ ألفي قرطاس ...كل ستين قرطاسا بدينار». 
)١(‏ جامع التواريخ مج؟. ج؟/١18.‏ 


له 


التزوير 
في الوثائق والمخسلوطات 


هذه حفنة من حكايات طريفة وأخبار ظريفة» وهي بعدُ ليست بحثا 
شاملا في التزويرء بل هي لملمات من بعض التجارب التي مرت علي أو 
التي قرأتها عند غيري فسجلها حين مرت عليه؛ أردت بها فتح باب قديم 
بمفتاح حديث» يُفضي إلى تجربة أكيدة ومعاناة جديدة» وقصدي منها أن تكون 
تذكراً للماضي وتذكارا للحاضرء الذي عر فيه وجود الجهبذ وكثر فيه الشبه 
الخالب الكاذب» وشاع ضرب الزيوف وعم التزوير في كل فن» فرحم الله 
محمود محمد الطناحي وإيانا حين كتب: «فإن تراثنا بفنونه المختلفة قد 2 
عن أبنائنا بظلمات بعضها فوق بعض من تراث الأعاجم» وحين بلغ الضعف 
منهم مبلغه أنحينا عليهم باللائمة ووسمناهم بالقصور»("). 

التزوير في المخطوطات والوثائق ليس جديدا في تاريخ البشرية. وبقدر 
ما يتعلق الأمر هنا بالمخطوطات والوثائق العربية الإسلامية فقد حفل تاريخنا 
المدون بكثير من هذه المزوراتء؛ فقد كان بعض النساخ والوراقين يقومون 
بتصنيف كتب كاملة وينسبونها لمؤلفين معروفين مثل كتاب الإمامة 
والسياسة المنسوب لابن قتيبة وكتاب المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ 
وكتاب معجز أحمد المنسوب للمعري وكتاب تنبيه الملوك والمكائد 
المنسوب للجاحظ أيضا وكتاب الردة المنسوب للواقدي وكتاب مولد النبي + 
المنسوب لابن عربي وآخر لابن الجوزي وآخر للقاضي عياض وآخر 
للواقدي(". وكتاب طبقات الحنفية لابن الحنائي المعروف بقنالي زادة: 


)١(‏ الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم, مكتبة الخانحي» 
القاهرة 154٠.5‏ ١1ه/‏ ه2198 18. 
(؟) انظر: الفهرس الوصفي, لال ام عم فلل ]عن 518 من إعدادي. 


- 765١ 


فقد نسب لطاش كبري زادة وطبع مرتين!"؛ و شرح آداب البحث 
والمناظرة للبردعي التبريزي نسب لطاش كبري زادة(), وهذه ظاهرة 
معروفة عند المفهرسين» تجدها في كثير من فهارس المخطوطات7"؛ وقد 
تناولها بعض الباحثين أمثال عبدالرحمن بدوي في كتاب: مؤلفات الغزالي 
وعثمان يحيي في مؤلفات ابن عربي وفيليب دي طرازي في خزائن الكتب 
العربية في الخافقين وأحمد الشرقاوي إقبال في مؤلفات السيوطي“') 
وغيرهم. 

يقال: «زوّر تزويراً: زيّن الكذب؛ وكلامٌ مزوّر: ممُوه بالكذب» ومن 
المجاز: زور الشيء حسئنه وقوّمهء وإزال زوره: أي اعوجاجه؛ وكلامٌ مزور 
أي محسئّن؛ والتزوير: إصلاح الشيء» وقال ابن الأعرابي7): كل إصلاح 


5 5 7 58 5 : - .ٍ .: 3 اء‎ ٠ 
من خير أو شر فهو تزويرء وقال أبو د ': التزوير والتزويق التحسين».‎ 


)١(‏ تصحيح خطأً كبير: كتاب طبقات الفقهاء المنسوب إلى طاشكبري زادة هو لابن 
الحنائي» محيي هلال السرحان, محلة المورد, مج١٠2‏ ع4-7. 65.١1ه/١21981ء‏ 
447-48» وانظر: المناقشات الطريفة حول نسبة كتاب شرح الفصيح للزمخشري أو 
للاسترابادي» في عالم الكتب مج١7,‏ ع7-7» رمضان شوال/ ذو القعدة ذو الحجة 
4ه 53505-194, وأول من تبه على خطأ نسبة الكتاب للزمخشري قاء 
الدين عبدالرحمن في مج١٠7‏ ع١‏ من المحلة نفسها. 

() رسالة آداب البحث والمناظرة لعضد الدين الأيمي وشرحها محمد بن محمد البردعي 
التبريزي» تح موئل يوسف عز الدين» دار أمية» الرياض 41١7‏ ١1هصل/١951١.‏ 

(5) انظر مثلا: الفهرس الوصفي لمخطوطات السبرة النبوية ومتعلقاهًا: التاريخ, التراجم. 
الإجازات والأثبات من إعدادي؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 141١5‏ ١ه/‏ 
65 ف سبعة أجزاء لم يخرج منها إلا ثلاثة أجزاء حى الآن, 2351/١‏ 880؛ 1/5ه 

(4) أحمد الشرقاوي إقبال» مكتبة الجلال السيوطيء الرباط 11791ه//215171 417- 
0 

(5) هو محمد بن زياد بن الأعرابي» انظر عنه: سير أعلام النبلاء .581//١١‏ 

(5) هو سعيد بن أوس الأنصاري النزرجيء انظر عنه: الفهرست للندم .5١‏ 
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وجاء في الحديث الشريف: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» 
وفي كلام الله تعالى: «والذين لاا يشهدون الزور»» والزور هنا: الكذب 
والباطل والبهتان والتهمة. 

هذا معنى الزور والتزوير كما جاء في تاج العروس للزبيدي وفي 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء فهل في كل هذه المعاني يكمن 
معنى التزوير الذي نفهمه الآن أو نقصد إليه في الوثائق والمخطوطات 
العربية الإسلامية؟ 

ومثله أو قريب منه لفظتا: التلفيق والانتحال: فإن لفظة التلفيق في 
معناها الأصل هو غير المعنى الذي اكتسبته هذه اللفظة اليوم» فيقال: لفق 
فلان الثوب» إذا خاطه من قطع مختلفة» ولفق الكلام إذا رتبّه في ذهنه قبل 
إخراجه؛ ونحل الشيء ونحله إياه وانتحله» وهو غير نحل جسمه إذا هزل. 
ففي الحديث الشريف: ها نكل والدٌ ولدا من نكل افطل من أدب حسن»؛ 
فنحل هنا: أهدى وأعطى والنحل: العطية والهبة ابتداءء من غير عوض ولا 
استحقاق» وينحله: ينسبه وهو من النحلّة وهي النسبة بالباطل؛ وانتحل نحلّة: 
تبناها واعتقدهاء- < 

ظ ومعنى لفظة «تزوير» أو تقليد بالإنجليزية: اع تعاميه2 أو بموع,ه8 أو 
ععله1» وفي الهولندية: عهزواة:765 أو 31م ة/3 06 مثل تزوير أوراق العملات 
النقدية والشهادات الجامعية. 

ومن صور الانتحال ما ذكره النديم حول كتاب أخبار سديف ومختار 
شعره. لمحمد بن يحيي الصولي المتوفى في سنة 55'ه, فقال: «وهذا 
الكتاب عوّل (الصولي) في تأليفه على كتاب المرثدي في الشعر والشعراءء 


ل 536317 - 


َك د وقد رأيت دستور(" الرجل خرج من خزانة الصولي 
فافتضح به»7"). ظ 

ومثله أو مس رن ورت فى كن ل مولن كرك 
الكتاب الذي. اختصره أبو موسى محمد بن محمد الأصفهاني من كتاب نصر 
الإسكندري وأن الحازمي: 'قد اختلسه وادّعاه واستجهل الرواة فرواه("). 

وروى النديم أيضا حكاية ابن المكتفي» قال: «قرأت في كتاب بخط بن 
الجهم!') ما هذه حكايته» كتاب المدخل لسند بن علي» وهبه و معشر 
فانتحله أبو معشرء لأنّ أبا معشر تعلم النجوم على كبرء ولم يبلغ عقل أبي 
معشر صنعة هذا الكتاب» ولا التسع مقالات في المواليدء ولا الكتاب في 
القرانات المنسوب لابن البازيار» هذا كله لسند بن اياي ١‏ 

ونعود إلى مصطلح: «التزوير» الذي نعرفه اليوم ونقصد إليه وهو 
إنشاء أية وثيقة على أية مادة ونسبة هذه الوثيقة معاد الي رفن غير 
الزمن الذي كتبت فيه وذلك بتلفيق مادتها ومن ثم تحلها زمنا أو مؤلفا سابقا 
على زمن الوثيقة» وليس لاحقاء لإثبات حق لا أصل له. رودق هنا اتيك كل 
المعاني التي ذكرناها في لفظ: « التزوير» فأصبح يعني في علم الاكتناه 
الذي يشتمل ا على ما يعرف في الاصطلاح الأوربي ب: 5غ208]16ه1م01آ 
أو: علم الوثائق: إخضاع الوثيقة للبحث والدراسة والفحص والاختبار 
للوصول إلى توثيق أصلها وفصلهاء أو تجريحه ومن ثم الحكم على وضعها 
واختلاقهاء أو أصالتهاء على أساس النقد الداخلي والنقد الخارجي للوثيقة 


139 أي مسيودذة المولف أو" سه 

.١١8 الفهرمت,. بحدد.‎ )١١ 

69 وانظر دفاع الشيخ حمد الجاسر عن الحازمي 5 مقدمة كتاب الأماكن للحازمي. 

0:) الظامر أنه محمد بن الهم البرمكي: كان أبو معشر يحكي عنه ويفضله في العلم؛ 
الفهرست 75”"؛, وهو من نقلة الفرس .7٠١٠‏ 

() الفهرست (لبحدد) غ1". 


75685 سس 


والطويف: أن مما اتبعه خجراء علم الوتائق الأووربيون :في القن التاسسة 
للهجرة/ القرن الخامس عشر للميلاد كان نظاما معروفا مستتبً القواعد قبل 
ذلك بثمانية قرون ونصف على الأقل عند رجال الجرح والتعديل المسلمين» 
إذ طبقوا نقدهم الداخلي على متن الحديث وعلى الإسناد أو عليهما معأء وهذا 
النقد هو الاق فليقة ميحفد رن مويو الطبري والخطيب البغدادي والماوردي 
وإمام الحرمين الجويني على كتاب إسقاط الجزية عن يهود خيبرء وكان فيه 
شهادة معاوية بن أبي سفيان أسلم يوم الفتح» وشهادة سعد بن معاذ وقد توفي 
عام الخندق سنة خمس قبل غزوة خيبر التي كانت سنة سبع من الهجر("). 

وهذا النقد طبقه ابن تيمية أيضأ على هذا العهد المزورء فقد روى ابن 
قيم الجوزية المتوفى سنة ١5/اه‏ أن هذا الكتاب نفسه: «أحضر بين يدي 
شيخ الإسلام ابن تيمية وحوله اليهود يزفونه ويجلونه. وقد غشي بالحرير 
والديباج» فلما فتحه وتأمله بزق عليه؛ وقال: هذا كذب من عدة أوجه وذكرها 
فقاموا من عنده بالذل والصتّغان»97. 

وقد توفي الطبري في سنة "٠١‏ هجرية وابن تيمية في سنة /؟/ 
هجرية وما بين وفاتهما أكثر من 4٠٠‏ سنة» فتأمل إصرار إليهود على حفظ 
هذا العهد المزور أربعة قرون وزيادة!". 

والطريف أنّ هذا العهد نفسه أو غيره عرضه يهودي على الوزير 
العباسي ابن الفرات. المتوفى سنة 7١7ه»‏ فلما قرأه قال: هذا مزورء لأنّ 


)١(‏ البداية والنهاية ١9/١4 2٠١7/١١‏ ومعجم الادباء لياقرت ١8/5‏ والثار المنيف في 
المحيح والضعيف لابن قيم الجوزية ١,5‏ ومقدمة في الوثائق الإسلامية هه -7ه 
والمغني لابن قدامة 577-577/4», ومن هذا نسخة بالحروف العبرية في كمبردج؛ 
نشرها لاعقطءىمز!] عنسمد1] في غجلة .16716 ,1903 ,لاما راسعتعظ برأسعاسدن0 «اكتوعل. 

(؟) الخار المنيف .٠١5١ -١١15‏ ظ 

(؟) انظر: مجموعة الوثائق السياسية 4 ١١‏ مع المصادر الي ذكرت الخبر. 


1 


اعظاما لذ :من لجات بالاعتضناء يه 

فإن هؤلاء. العلماء الأعلام نظروا في محتويات العهد المزعوم اللغوية 
والتاريخية وقارنوها بما يعرفون من لغة عهود النبي © وما يعرفون من 
الحوادث التاريخية الثابتة عند هم فحكموا بوضعه.؛. وهدأ هو النقد الخارجي 
للوثيقة» ولو نظروا في المادة المكتوب عليها النص ودرسوا نوعهاء 
ومصدرهاء وطريقة صنعهاء والقطر الذي يحتمل أن يكون صنعهاء ونوع 
وقازكو كل ذلك والمعاوناف: البق ذو ة لنمي كنا نفدل لان سينا ذلك بالنقة 


الداخلي للوثيقة. < 
وتطبيق هذين النقدين على الوثيقة أو المخطوطة من الأصول الأولى 
في عمليتي التحقيق والفهرسة. 


ويلحق بكل هذا ما وصل إلينا من الرسائل النبوية» وهي: رسالته 2 
إلى هرقل (وقد وصلت إلينا نسختان منها)!'! ورسالته 6 إلى المقوقس("ا 
ورسالته © إلى كسرى ورسالته 8ه إلى المنذر بن ساوى ورسالته م إلى 
النجاشي ورسالته © إلى ابني الجلندي. ظ 

وقد نشرت كل :هذه الرسائل» ودرسها كثير من المستشرقين وبعض 
العداهوة يبو التتلفتك: ‏ الأراد.فيواء و تكنعيك:- قفرا مكافطا: ففد ها أعلب 
المستشرقين مزورة جملة وتفصيلاء وحكم الكتاب المسلمون: بصحتيا!؟: 


.8 الوزراء للصابي‎ )١( 

(؟) انظر نصها في كتاب الأموال لابن زنحويه .1١/١‏ 

(*) انظر صورقا في: تصوير وتجميل الكتب العربية 14. 

(4) انظر مناقشة امتياز أحمد للرسائل ورده على المستشرقين في دلائل التوثيق المبكر 4.7:- 


:5 


د كه” ل 


فسلكت سورديل - تومين الفرنسية طريقا وسطأ في الشك في أصالة كل 
الرسائل» فقالت ما معناه: 'إنَ أصالة هذه الرسائل لم تثبت بعد ببرهان 
قافنه "!0 وادى لها أن تقول غير بهذا؟ وى أيضا اسك كور ةخطلم الأكداء. 

وذكرها محمد حميد الله كلها في كتابه مجموعة الوثائق السياسية. 
وذكر المقالات والكتب التي درستهاء أو التي ورد لها ذكر فيهاء ونشر لها 
صورا مصغرة. 

وقد يت بعضها في كتابي: مقدمة في الوثائق الإسلامية دون إبداء 
رأي فيهاء بيد أنني أرى الآن أن نصوض هذه الرسائل ليست مزورة؛ لأن 
نصوصها موثقة في كتب الحديث والسيرة. إلا أنّ أكثر ما وصل الينا منها 
نسخ منسوخة على رقوق قديمة» انتزعت من المصاحف الرقيّة أو الكتب 
المكنوية غلى الزرقة أو أنها -عسلت واستعملت فئ: كتابة التصن»وهي لذلك 
ليست الرسائل الأصلية» إلا رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس 
ورسالته صلى الله عليه وسلم للمنذر بن ساوى فهما اللتان لا أكاد أشك في 
أصالتهما؛ لدراستي التحليلة لخطوطهماء ومقارنتي الاكتناهية الدقيقة لهما مع 
الخطوط النبطية والبردية والنقائش الراشدية والأموية التي وصلت إليناء 
وكنت أود أنّ أكون قد رأيت أضرو ليها" ؛ ودرستهما كواينة فاحصة دقيقة» 
حتى يكون الحكم فيهما قاطعا لكل شك عند من ينفي أصالتهما. 

آنا الزرسائل: للحن قإن ,قط ررسالقه الأول 7ه إل افريقل باش التكلف 
لايمكن أن يعود إلى زمن النبي 8 أولاء وثانيا: لأنها تحمل خطأ نحويا 
 )١١‏ . لعنهعادمسعل بإلصعق معط )عنز )مم ذقط نأ )معطانة عط طاعتط عه :1119.م ,/ا1 .لع ,8.1.200 


[في©ة مثل نة لسعم سد معاوية الذي كتبه عمرو بن حباب سنة لمهعه.ء انظر صورته قي: 
مصاحف صنعاء *” وفي: .79 ,![ ,ءا (ممبومماهط عتععاطه 4 ,ممصقسطه:© .هم وغير ولك 


من النقائش والبرديات المنشورة. 


 7هال‎ 


لا يمكن أن يقع من النبي 2 وهو سيد التسيحاء: وطن أحذا كمنا به يهو 
قوله: «ولا نشرك به شيء» بدلا من: و1 ). 

أما النسخة الثانية من رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل؛ فإن 
خطها حديث متكلّف أيضأء ومن ثمّ فإنها تحمل خطأ نحويا أيضا وهو: 
«أرباب» بدلاً من «أربابا» وتاريخا ونصه: «كتب في عشر خلون من ربيع 
الآخر سنة اثنتي عشر»» ففي هذا التاريخ خطأ نحوي وهو: «اثنتي عشر» 
بدلاً من «اثنتي عشرة» ومع هذا فإِنًَ المعروف أن بداية استعمال التاريخ 
كانت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولم يعرف في زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام. ظ 

والمعروف أيضاً أن النبي ‏ اتخذ الخاتم لتختم به الرسائل التي أرسلها 
إلى الملوك» وكانت هذه الوفادات في السنة السادسة أو أوائل السابعة! من 
الهجرة» فكيف تكون رسالته إلى هرقل في سنة اثنتي عشرة» وقد ذكر 
البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لبث بالمدينة عشراً)؟ ظ 

وحول الرسالة الهرقلية الأولى ظهرت دراسة نفيسة بالفرنسية لمحمد 
حميد الله ذكر فيها مناجم ورود خبر الرسالة وخبر وجودها في إسبانيال)؛ 
وظهرت قبلها مقاله قصيرة له وثق فيها أصالة الرسالة النجاشية التي شك 
دنلوب فيها ونشر صورة لها(). 
(1) سورة آل عمران 54 "ألا نعبدالا الله ولا نُشرك به شيكا". 
)٠(‏ الإصابة 417/١‏ ومثله في الاستيعاب لابن عبدالبر (على هامش الإصابة). 
) فتح الباري .١15١/8‏ 
(4) .97-11 .هم ,1955 ,1] ,ومنطهب4 وعنن المصادر الى ذكرقاء انظر: مقدمة في الوثائق 


الإسلامية ١1-؟5.‏ 
() .339-342 .مم ,1942 انط ,2 ١16.‏ ,]للك ,معاي عنسجمارز 


8ه" 


وفي سنة 877١م‏ نشر بوشء الملحق في السفارة البروسية في 
استانبول؛ الرسالة النبوية إلى المنذر بن ساوى(". 

ونشر دنلوب دراسته حول الرسالة النبوية إلى النجاشي وشفعها 
بصورة منها7(). 

أما رسالته © إلى المقوقس فقد عثر عليها المستشرق الفرنسي إيتيان 
بارتليمي في تضاعيف أحد المخطوطات القبطية في أحد الأديرة القبطية في 
أخميم من صعيد مصرء حين كان يبحث في المخطوطات القبطية في سنة 
6" فكتب بلين» وهو مرق ارس أيضاً دراسة حولها ظهرت 
في المجلة الآسيوية بعد سنتين من كتابتها!') مع صورة سيئة منهاء وقد أعلن 
بلين في دراسته هذه عن الثقة في أصالتها وتبعه المستشرق الألماني نولدكه. 
بيد أن كايتاني الإيطالي وسارجنت ومونتكومري وات وغيرهم7! رفضوا 
تصديق خبر الرسائل والوفادات برمتهاء وكل هذا تعندت بارد منهم لم يستند 
على أية أسس علمية لا تقبل النقض. لأنهم لم يكونوا من الخبراء بعلم 
الاكتناه» ولم يكونوا من فرسان ميدانه» ولهذا فإن رأيهم في كل هذا لا وزن له. 

وقد اهتم الخليفة العثماني السلطان عبدالمجيد بهذه الوثيقة النبوية 
فاقتناها وام بحفظها في صندوق ذهبيء وهي ما زالت موجودة الآن في 
الغرفة التي تضم ما نسب إلى النبي © من آثار في متحف طوب قابي سراي 


2.0.11.0.,1/11,1863, .مم‎ 385-389. )١( 
(؟) .194..54-6 ,.84.5,ل وظهرت رسائل أخر إلى النجاشي وباذان تحدها في الملاحق.‎ 
وضع الوثائق القديمة وحفظها في تضاعيف الكتب أو نسخخها في أوراق المخطوطات‎ )0( 
البيض ف أوطا أو آخرها هو عادة معروفة نحدها في كثير من المحطوطات اللاتينية واليونانية‎ 
والسريانية والعربية؛ انظر:.87 .م ,1870 008ممآ برعالووط اطعمعنا 186 ,طعوز8 بردرن عل .لا‎ 
.ه١8-48٠؟‎ م١865 (؟) العدد الثالث»‎ 


(5) دلائل العوثيق المبكر .4١٠4-14.62‏ 
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بإستانبول: وقد كان عضن هذه الأثار فئ القاهرة فنقلت يعد اسنتيلاء: العثمانيين 
على تحص ! ادها تل رمن لالت المتهدروطات الققيطة العو هران قن 
السليمانية وغيرها. 

أما رسالته ف إلى كسرى فإن خطها حديث متكلف أيضاً ومن ثم فإن 
وحوكها ل تؤيده الزوناياة» الضيقية والتازيفية!' لأنيا تذكن أن كسورف مرق 
الرسالة» فروى البخاري: «حدثنا إسنماعيل بْنْ عبدالله قال حَدئني إبراهيم بن 
سعد عن صالح عن الإن شهاب عَن عَبيدال بْن عَْداله بن عتبَة بن ممنُود 
أن عَبدَالله بْنَ عبّاس أَخبّرةُ أن سول الله صلى اللهم علَيّْه وَسَلمَ بَعَتْ بكتابه 
رجلا وَأمَرَهُ أن يَقعَه إلى عظيم البَخْريْن فدفعة عظيم البَخْرَيْن إلى كسرى 
فلَمًا َرأ مرّقهُ فحسبت أن بْنَ السُمَيّب قال فعا عَلَيْهِمْ رسُول الله صلى 
لهم عَلَيْه وسَلمّ أن يُمَزَقوا كل مُمَزق». 

ونشر محمد حميد الله صورة لرسالة النبي © إلى جيفر وعبد7» ابني 
الجنلدي ملكي عمانء؛ وقال: «رأيت عند بعض الإخوان في باريس في السنة 
هم/1180م فصيلة من جريدة يومية عربية من تونس فيها تصوير 
أصل مكتوب النبي عليه السلام إلى جيفر وعبد ابني الجلنديء ولكن ( هذ 
لاع تسرف الع الكرو راث يمام 

ونقل محمد حميد الله ما ورد في الجريدة التونسية» فقال: «عثر علماء 
الآثار على النسخة الأصلية... جاء هذا أثناء زيارة الأستاذ إسماعيل 
)١١‏ أحمد تيمور باشاء الآثار النبوية» القاهرة ١91١1هء‏ حول رباط الآثار 7٠‏ وما بعدها. 
(؟) رحمح صلاح الدين المنجد أن هذه الرسالة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكتب 

مقالتين في إثبات ذلك؛ وهوء دون شكء واهم في أصالتهاء وذكر دراسى حميد الله لهاء 


انظر: دراسات في تاريخ الخط العربي .١7‏ 
(69) جاء اسمه في كتب الحديث والرجال: عباد: أو عبد» أو عياذ. 
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الرصاصي السفير العماني لدي إيران» لبعض البلدان العربية» وقد وجد 
الأصل في حوزة هاوي آثار لبناني الجنسية... الشخص المذكور رفض 
تسليم المخطوط لسعادة السفير إلا أنه سمح له بتصويره ...» 7"). 

من هذه المعلومات الناقصة يظهر أن مالك الوثيقة لبناني الجنسية؛ 
فلعلها ضاعت أو احترقت أثناء الحروب الأهلية؛ أو أنها سرقت» كما سرقت 
وثيقة أكسرى من قصيز هنري فزغون» وعرضت للبيخ لمن يدفع ثمناً عالياً 
في السنين الفناكيوة راقم كلت مؤهر !ا أن رسالة ابني الجلندي محفوظة الآن 
في أحد المتاحف في سلطنة عمان. 

والطريف في هذه الرسالة أن محمد حميد الله حين نشر صورتها من 
الجريدة التونسية ذكر نصها وأضاف في آخره عبارة: «وكتب أبيّ بن كعب» 
قبل صورة خاتم النبي #» وهذه العبارة لا تظهر في الصورة. 

ولما كانت صورتها هذه لم تنشر كما هو معهود في الصور المنشورة؛ 
لأن صورتها تشبة صور الخطوط المنقولة من النقائش الحجرية» ولما لم أكن 
قك ريك هذه الوشقة:فإم :اندم .على لصالتهاا اعتماذا عن ,هنا تقر هنا 
عسير جداء إلا أنني لا أكاد أشك في أنها ليست الرسالة النبوية الأصلية كما 
بيّنته في أسفل الصورة المنشورة في الملحقات» ومع هذا فلا أدري إن كان 
أحد في سلطنة عمان قد أخضع هذه الوثيقة إلى إِيّ نوع من أنواع الاختبار 
الاكتناهي أو التقني المختبري الكاربوني لمعرفة عمر الرّق أو المداد فيهاء 
ولا أدري أيضا إن كانت هناك آية دراسة علمية ظهرت عنهاء بيد أن 
الفحص الدقيق لأسلوب كتابة حروفها وكلماتها لا يوحي بأصالتها. 
)١(‏ مجموعة الوثائق السياسية ١١‏ وذكر حميد الله المصادر الى ذكرت هذه الرسالة ونشر 

ل 0 وأشار إلى 0 اتيم لع هكد ٠١45‏ 


احا ا ا د مع النص الذي أخرجه حميد الله. 
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وهذا يقودنا إلى مسألة الخاتم النبوي الذي يظهر في كل الرسائل النبوية 
الأصلية والمزيفة التي وصلت إلينا وإلى مسألة اللفافة أو الطومار وإلى 
انعدو اتدل كانكه الرتسائل: التدرفة د يدل حظلي اشكن القاقة زلف ل وستظ يا 
خيط؛ ثم يُلصق جانبي الخيط بالشمع الأحمرء ثم يُختم هذا الشمع الأحمر 
بالخاتم النبوي؟ أم أنها كانت ترسل على شكل صحيفة مطوية على بعضهاء 
بعد أن تختم بالخاتم النبوي في نهاية نص الرسالة؟ 

المعروف أن نظام لفافة ورق البردي في الكتابة كان معروفا عند 
و ان يأمر قسطنطين الثاني في منتصف القرن الرابع الميلادي 
بنقل مؤلفات الكتاب الكلاسيكية من لفافات البردي إلى كراسات الرقوق؛ 
لأجل المكتبة الإمبراطورية التي كان قد أسسها حينئذ في القسطنطينية/''» وقد 
كانت الكتابة على ورق البردي تتم على شكل أعمدة على طول الشريط 
وتتصل ببعضها من اليسارإلى اليمين: 


مدع سبد رن ا 0 ا 
دمح كا عدم عدر 0 0 
مك ع0 ددج كور ا 


فيمسك القارىء بطرف اللفافة بيده اليسرىء ويفتح باليمنى النص من 
أوله إلى آخرهء بعد أن يلف اللفافة من أولهاء فإذا وصل إلى نهاية النص 
أعاد لف اللفافة من اليمين إلى اليسار ليصل إلى بداية النصء وكان أول 
اللقاقة بلق" في لقال بظار و رفوك مق الحقبع مفوضن: اللفافة: لفن نهل 
نشرها وإعادة لفها. 


.,75/١ تاريخ الكتاب‎ )١( 


ات 


ويؤيد هذا اكتشاف عدد من لفافات البردي في أحد بيوت مدينة 
هيركو لانه» 6مدادط:»1آ التي غطاها بركان فيزوف بحممه خلال ثورته في 
سنة 7/9م7)» مع ما نعلمه من وصف المؤرخين للمكتبات اليونانية والرومانية 
في مصر وغيرها(". 

وقد ساد هذا النظام في النصوص المكتوبة على الرق أيضاء وهذا ما 
نجده في وثائق البحر الميت أو ما تسمى: وثائق قمران7). 

والسؤال الآن: هل كانت رسائل النبي 2# تختم كما تختم اللفافة أو أنها 
كانت ترسل على شكل صحيفة مطوية بعد أن تختم بخاتم النبيقة في آخر 
نص الرسالة» كما جاء في كل الرسائل النبوية التي وصلت إلينا؟ 

الجواب: إن نظام اللفافة الذي كان شائعا ومعروفا في الشام ومصر في 
البيئة البيزنطية والرومانية قبل الإسلام» لم يكن معروفا في الغالب أو مألوفا 
في الحجاز قبل الإسلام وبعده» حتى تم فتح الأمصار البيزنطية والفارسية 
فسار عليه الأمويون ومن بعدهم العباسيون حتى عصر الرشيد حين حول 
البرامكة لفافات الدواوين إلى الدفاتر الرقيّة . 

بيد أنّ وصف أم هلال7) لبطن النبي 2 حين قالت: «وما رأيت بطن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ذكرت القراطيس المثنية بعضها على 
بعض»7) وفي رواية:«بعضها فوق بعض»7", يدل على أنّ القراطيس كانت 


.84/١ المصدر نفسه‎ )١( 

.88/١هسفن المصدر‎ )١9 

19) المصدر نفسه. 

(4:) ترحم ابن حجر طا في الإصابة ولم يذكر هذا الخبر. 
(5) طبقات ابن سعد .4١9/١‏ 

(1) أنساب الأشراف للبلاذري, تح محمد حميد الله .937/١‏ 
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معروفة في زمن النبي 28؛ فإن أم هلال لم تقل: المطوية بل قالت: المثنية 
بعضها على بعضء فإذا فهمنا من المثنية بأنها تعني: المُنضّدة والمُطبقة 
بعضها على بعض؛ فإن ذلك لدليل على أنها لا تعني اللفافات» بيد أن 
الرسائل النبوية لم تكتب في قراطيس البرديء بل في الرقوق وختمت في 
آخر النص١٠‏ 22 

فقد روى البخاري عَن أنس بْنِ مالك: أن نبي الله 8ه أراد أن يكتب إلى 
رهط أو أناس من الأعاجم فقيل لَهُ إِنَهُمْ لا يعبْلُونَ كتابًا إلا علَيْه حَانَمٌ فاتَد 
النبيُ © خَاتَمًا من فضّة» نقشة مُحَمدٌ رسول الله فكَأني بوبيص أو ببتصيص 
الام في إصنبَع النبيئ 8ه أو في كفه!". 

وذكر أهل الحديث والسيرة قصة حاطب بن أبي بلتعة ورسالته إلى 
قريش مع امرأة أخفت هذا الكتاب في رأسها ثم فتلت عليه قرونهاء أو أنه 
كان في حجزتها أو في عقاصها7". فهل كان لهذه المرأة إخفاء هذا الكتاب 
في قرونها أو عقاصهاء إذا لم يكن مطويا ومثنيا على بعضه؟ 

والدليل أيضا على أن نظام ختم الصحيفة في نهاية النص كان متبعاً في 
الحجاز يظهر في ما رواه اليعقوبي في خروج عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لاستقبال مراكب الطعام التي أرسلها عمرو بن العاص من مصرء فأمر 
زيد بن ثابت أن يكتب الناس على منازلهم وأمره أن يكتب لهم صكاكا في 
فولطيس شد :يكت لننالياءافكان اول موقل وف التسكاك! .وهنا امن 
عمر ما كان معروفا عنده في ختم الصحيفة في نهاية النص المكتوب. 
)١9(‏ حديث رقم: 177ه0. 


؟) السيرة العبوية ؟١/9/8".‏ 


00 تاريخ اليعقوبي ١-ه ١5‏ دار صادرء بيروت. 
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والدليل الآخر ما رواه الطبري حين قال: أرسل معاوية إلى قيس بن 
دز سف الطا رو دوجو سن لحان طن ين لي اماه صسدد تكد 
عليه في أسفله وقال له: اكتب في هذا السجل ما شئت فهو لك("؛ وكان هذا 
قبل إنشاء ديوان الخاتم. 

وذكر البلاذري أن معاوية حين صالح الحسن بن علي بن أبي طالب 
أرسل إليه «صحيفة بيضاء مختومة في أسفلها»7). 

وروى ابن سعد عن محمد بن بكار بن عبدالله بن محمد بن سيرينء أنه 
قال: «مكاتبة أنس بن مالك سيرين الصك في صحيفة حمراء عندنا ... 
الطينة التي فيها الخاتم وشسط الضحيفة والكتاب حولها»7!. 

المعروف أن أنس بن مالك رحمه الله وإيانا توفي في سنة 517ه» بيد 
أن في هذا الخبر بعض المشكلات؛ أولها: هل ختم أنس الكتاب قبل كتابة 
نص الصك في عتق خادمه سيرين؟ ومتى كانت كتابة صك عتق سيرين؟ 
وهل الطينة التي أشار إليها حفيد حفيد سيرين فيه تعني: الشمع الأحمر أو 
المغرة الحمراء» أو مادة شبيهة به أو أراد بها هنا المداد؟ وهل كانت هذه 
الصحيفة الحمراء من الجلدء أو الأدم؛ أو من شيء آخر؟ فإن الخبير في علم 
الاكتناه يحتاج أن يجيب على كل هذه الأسئلة فيناقش ما عثر عليه من أدلة؛ 
حتى تكون نتيجة استنباطاته مبنية على أسس علمية موثقة مقبولة لا يعروها 
الشك. 

فقد روى أنس نفسه أن «عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى أن 
نكتب في الخواتيم عربيا». فكان خاتم أنس يحمل صورة ذئب أو ثعلب أو 
)١(‏ تاريخ الطبري 8/١‏ (تح دي خويه) حوادث سنة ١4ه.‏ 


.187/9 أنساب الأشراف‎ )١( 
.١7١/17 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
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أسد رابض7("؛ ويؤيد هذا بعض الوثائق البردية التي تحمل خاتم عمرو بن 
للكافن وق بعلن ضور انك انكو !"يرد أن ادق فعة تفشية رذكز : أن تقش 
خاتم محمد بن سيرين كنيته: أبو بكر9. 
الخطاب رضي الله عنه؛ فقال له: كاتيْة؛ فأبى» فضربه عمر بالدرة#“اء وهذا 
يعني: أن أنسا لم يكتب صك العتق في خلافة عمر بن الخطاب. 

وروى ابن حجر عن ابن عساكر في ترجمة الصحابي أبي ريحانة 
شمعون الأزدي الأنصاري أنه نزل الشام»ء وهو أول من طوى الطومار 
وكتب فيه مدرجا مقلوبا()؛ أي: أن أبا ريحانة كان أول من استعمل نظام ثني 
ورقة الطومار من البردي على وجهين» وكتب فيها في الشام كما كان 
معروفا له ومألوفا عنده في المدينة الشريفة» كما نكتب اليوم في وجه الورقة 
وظهرها من الدفتر: 


وهنا لا عبرة بمن قال: الطومار والدرج شيء مستطيل مدور”", لأن 
الدرج هو الورقة المدرجة أو غير المدرجة أو قد تسمى: الفرخ أو الطبق؛ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ١7/«‏ 4. 
 )5(‏ .113,116 فترجدم عتطصجة زه هاعم ذلا رمك 
(6) طبقات ابن سعد .٠١7/1‏ 
(4) الإصابة ؟/9١١.‏ 
(5) الإصابة ١57/١‏ وتاريخ دمشق .198/٠١١‏ 
(159) دراسات في الحديث النبوي لمصطفى الأعظمي ا 


اام ” 


مخ أن قذلرى كاتك» قإذاها لنت كانت طلومار از سيق قر 'الساعر رامق 
شع ويا ١‏ 

ويؤيد هذا النظام كتاب الجامع في الحديث لعبدالله بن وهب المتوفى 
سنة 41١1ه‏ فقد كان مقاس أوراقه البردية أقرب إلى شكل المربع» وكتب 
النص فيه على وجه الورقة وعلى ظهرهاء وهو محفوظ في دار الكتب 
المصرية ونشره المعهد الفرنسي بالقاهرة بتحقيق .1.آ1.0.1/581. 

ومثله المصحف الذي نشر كرومان قطعة منه» كما تجده في صور 
الملحقات؛ بل والدليل الذي لا يمكن نقضه هو رسالة النبي © إلى المنذر بن 
ساوى ورسالته إلى المقوقس» وهما اللتان حكمت بأصالتهما؛ فإن آثار الطي 
والثني تظهر واضحة دون ريب في صورة الأولى المنشورة؛ ولا يظهر فيها 
أي أثر للشمع الأحمر المختومء الذي نجده واضحا في كثير من البرديات 
المصرية أو غير المصرية التي وصلت إلينا (انظر الملحقات)» فقد اتبع 
عمال الأقضنان ها وتحدوة معروفا وشائعا في هذه الأمضان مخ الكتانة على 
لفائف البرديء لذلك لم يستعمل معاوية الختم على الشمع الأحمزء إلا بعد 
التزوير الذي حدث من عمرو بن الزبيرء فأحدث معاوية عند ذلك ديوان 
الخاتم وحزم الكتب ولم تكن تحزه("), ومثل هذا كثير للمتتبع الجادا"). 

ومع هذا فقد روى ابن سعد عن الواقدي؛ أن عمرو بن العاص أوصل 
كتاب النبي 2 إلى أحد ابني الجلندي بعمان فقال: «فدفعت إليه الكتاب 
مختوما ففض خاتمه وقرأه»7)» بيد أن الزيلعي حين أورد الخبر نفسه» روى 
)١(‏ تاريخ الطبري. تح دي حويه؛ لايدن ٠١5/75‏ في حوادث سنة 5٠0‏ من الهجرة. 
)١(‏ نشأة الدواوين وتطورها في صدر الإسلام لزريف مرزوق المعايطة» مركز زايد للتراث 


والتاريخ؛ العين ١77 2...7/ه1١ 147٠١‏ وما بعدها. 
(6) طبقات ابن سعد 757/١‏ وتاريخ دمشق .١51١/15‏ 
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عن عمرو بن العاص أنه قال: «فدفعت إليه الكتاب ففضه وقرأه»(!) دون 
وها ففض خاتمه» التي وردت عند ابن سعدء والظاهر أن هذه الزيادة 
من الواقدي شيخ ابن سعد. 

ولما جاء العباسيون استمرت الكتابة الديوانية في اللفائف» فقد روى 
الطبري في موت المنصور العباسي ما نصه: "ثم خرج الربيع وفي يده 
قرطاس فألقى أسفله على الأرض وتناول طرفه ثم قرأ ..."("). 

ومع كل هذا فقد وردت إشارات عديدة تشير إلى أن يعطن: الصتحابة 
كان يمتلك نسخا من الرسائل النبوية» فقد روى الزيلعي أنه كان عند ابن 
عباس العديد من نسخ كتب النبي 784) وكذلك عند أبي بكر بن حزء/') وعند 
عروة بن الزبير وغيرهم. 

وروى المقريزي عن زيد بن أسلم أنه قال: «كان تابوت لعمر بن 
الخطاب فيه كل عهد كان بينه وبين أحد ممن عاهده فلم يوجد فيه لأهل 
مصر عهد»0). 

وهنا لا بد أن أشير إلى أن نظام الكتب الديوانية استمر على النظام 
البيزنطي في اكد وكعين خن مقر كزلة المماليك في سنة ١1571ه‏ على 
يد السلطان سليم العثماني» مما نراه جلياً في وثائق طور سينا الفاطمية 
والأيوبية والمملوكية المنشورة وغير المنشورة. 

التزوير في التاريخ الإنساني قديم قدم الإنسان نفسه: ولم تختص به أمة 
من الأمم دون الأخرىء وكان التزوير في الوثائق الكنسية السبب المباشر في 


.571/14 نصب الراية‎ )١( 

.1517/١ تاريخ الطبري‎ )٠١ 

)4 نصب الراية .17١/14‏ 

(4:) مجموعة الوثائق السياسية ٠١١‏ مع مصادر ورود الخبر. 
)25 الخنطط (تصوير دار صادر) ١ه‏ ". 
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نشوء علم نقد الوثائق أو ما يسمى ب: الدوبلوماتيك؛ الذي بدأه الراهب 
الجزويتي اليسوعي دانيال فان بانبروك حين قام بتصنيف كتاب أعمال 
القديسين فوجد أن أكثر الوثائق التي فحصها كانت مزورة؛ ولهذا افترض أن 
غالبية الوثائق التي تعود إلى أوائل القرون الوسطى بما فيها وثائق الأسرة 
الميروفنجية الحاكمة؛ والسجلات الأخرى التي تحتفظ بها الأديرة مزورة. 
ولما كانت غالبية الوثائق التي افترض فان بانبروك أنها مزورة تعود إلى 
أديرة الرهبنة البندكتية» فإن هؤلاء استنكروا بعنف اتهام فان بانبروك؛ 
فانبرى جان مابيون البندكتي لتفنيد اتهام فان بانبروك؛ وعندها احتدم الصراع 
العنيف بين اليسوعيين والبندكتيين» وهذا الصراع بينهما كان في الأساس 
لدفع الشك عن وثائق إحدى الطرق الرهبانية ووصم الأخرى بالتزييفء وهنا 
بدأ ما يعرف الآن بعلم الدوبلوماتيك أو علم نقد الوثائق الذي تسربت أصوله 
وقواعده إلى نقد الإنجيل» فأخضع القديم منه (التوراة) والجديد (الإنجيل) 
التناقة يكن تناك كشير ف نبفة ا حو ليما ضار لق تضوهديةه تالتقة .و التهليل 
المبني على الشك في تاريخية الحوادث المذكورة فيه؛ وقرر الكثير من علماء 
اللاهوت أن هذين النصين بما في أصولهما من زيادات وتحريف وتصحيف 
وإقحام لا يقومان قط للنقد التاريخيء: وهما بعد ذلك يحتويان على تناقضات 
لا يمكن التوفيق بينها!"). 

ولعل أديلارد أوف باث الذي ترجم بعض النصوص العربية إلى 
اللاتينية كان أول من اتخذ الاستقلالية في الشك كطريق موصل إلى التسليم 
بالمسلمات أو الرفضء فقال في كتاب الأسئلة الطبيعية مخاطبا ابن أخيه: 
«إنني وقائدي العقل؛ قد تعلمت من أساتذتي المسلمين هو خلاف الذي تعلمته 
أنت فبهرتك مظاهر الحجة بحيث وضعت في عنقك لجاماء وكيف لا نصف 


 )١(‏ .1942,2/121 1هلهكم ا ,انام بواعه8 ذا تنه عاأطا8 1/16 ..ذ ,نتمكترع0] 


0 


هذه الحجة باللجام والكثير منكم يقاد مثل الحيوانات الضارية... إن الأفراد قد 
مُنحوا العقل» وهو مثل حاكم أعلىء فإن التفريق بين الحق والباطل يكون 
بهذا الحاكمء وإن الشك يقود إلى التسآل والنظرء وهما بعد يقودان إلى إدراك 
الحقيقة»('). 

ومن هذا الشك الذي يقود إلى التسال؛ برهن لورنزو فالا في سنة 
ام/875 8ه أن الوثيقة البابوية المسماة هبة «قسطنطين»»؛ التي منح 
بموجبها الإمبراطور قسطنطين الكبير السلطة الروحية العليا على النصرانية. 
والسلطة الروحية والدنيوية على إيطالياء قبل انتقاله إلى القسطنطينية لبابا 
روما سلفستر الأول؛ إذ ذاك والتي كان البابوات يستشهدون بها لتدعيم 
حقوقهم الواسعة في الغرب النصرانيء إنما هي مزورة بل مزيفة. 

واستعان لورنزو استعانة كبيرة بالأخطاء التاريخية في تسلسل الحوادث 
والإشارات فيهاء للتدليل على تزويرها"'!» ومثل ذلك فعل نقولاس أوف كوسا 
المتوفى سنة 5515 ١م/51/هء‏ حين أثبت أن هذه الوثيقة مزورة ومزيفة(). 

بل إن أهم الوثائق البابوية المزورة هي التي تسمى: الأحكام المزورة: 
وهي قرارات افترض فيها أن تكون قرارات أو فتاوى كنسية سابقة» اتخذها 
البابوات المتعاقبون سندا شرعياء يبنون عليها أحكامهم وقراراتهم الاعتقادية 
في التحليل والتحريم. ومثل هذا كثير في التاريخ الأوربي؛ وما بُني على 
باطل فهو باطل7؛). 
)١(‏ هقدمة في الوثائق الإسلامية .5 والاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 245-146 7. 
5١‏ ) .111,586 ,تارمل أكلنو1! ع[ [ه جربميئز 4 ..1.0] ,وع.] 


 )1:(‏ .1962 .1355/آ ,عو ل تطسصةن0 ,كمع 4 ءلل لناب ١16‏ ها «ره|ك] كزه سرعلا بورمروع/11 ,. الآ .+1 ,معط 0ك 
975,92] مهللما ,دمع م عأل نابا عطا صا تطعسينجاه) ع[ عاتن ماعنع30 بررعزوع/11 :92 
() 005دالاكآ مطمل 01 متاق 1اناظ بعاوعطءام0) ,كناجانه8 .اك زه أأبا8 لءع و10 116 ,ممامعجا] .1 .ل .01 
70٠‏ 61 6ع ةا 1ط 1.] 
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وذكر المؤرخ لي 1.58 جملة من هذه الوثائق البابوية المزيفة في أثناء 
كتابه حول المحاكم التفتيشية('). 

أما في التاريخ الإسلامي فإن عهد خيبر المزور لم يكن فريدا في بابه 
فقد ذكر د يعطن المؤركين عية الننى © الأهل نتقدا!'اليهودبنية آز ' ابن كثير 
حين أورد ذكر الخبر في تاريخه» قال: ؤزاقة كبعت جزءا مدا أثبت فيه 
بطلانه وأنه موضوع»""ا 

وهناك الخبر المشهور عند المؤرخين» في بناء المسجد الأموي 

7 

بدمشق» واستعانة الوليد بن عبدالملك بالإمبراطور البيزنطي في بنائه» .تتبته 
الوثائق اليونانية المعاصرة له؛ بيد أن هذه الوثائق تقدم صورة مختلفة تماما 

عن الصورة ف ذكرها المؤرخون المسلمون. فإنها تذكر أن أثمان مو 
مولى الوليد بن عبدالملك» وعبيد بن هرمزء كانت قد جبيت من الأمصار 
الأمونة ١‏ 

والظاهر أن الخبر سرياني الأصلء: أخذه المؤرخون العرب من 
النصارى السريانء بعد أن حرفوهء لأن المؤرخين العرب لم يكونوا يحسنون 
الوؤكانية أو 'اللبدوائية التقلورة.مكر فا : 
 )١١‏ .586 .111 .0غ ]كياب[ 16[ زه "حرواء: 8 4 


(؟) قرب أيلة. 

(9) انظر: البداية والنهاية ه/5ه٠‏ ومجموعة الوثائق السياسية للعهد اللبوي والخلافة 
الراشدة محمد حميد الله دار النفائس» بيروت *0٠114ه/1987- ١١14-1١١9‏ حيث 
ذكر المصادر الى أوردقا. 

 ) 6 (‏ .1| تتواكا ععدا نهآ .ساعكسائ! تاكتنتظ ١116‏ د تادرو ونؤله: امم عامع2) إه :رم أنواكتره 1 ..قآ ,ااع8 
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ويؤيد هذا وثيقة بردية» أرسلها قرة بن شريك!') الذي ولي مصر للوليد 
ابن عبدالملك في سنة 3١‏ للهجرة» إلى أحد حكام منطقة مصر العلياء يأمره 
فيها أن يدفع أجور بعض العمالء الذين ساهموا في بناء المسجد الأقصى(). 

وهناك العهود التي تزعم بعض الطوائف النصرانية أن النبي © 
أعطاها لهم» مثل عهد طور سيناءء وعهد الأقباطء وعهد الأرمن» وعهد 
الروم الأرثوذوكسء وعهد يهود مدينء الذي رآه الجغرافي البكري/ وغيرها 
كثيرء ذكر محمد حميد الله بعض نصوصها ونشرها بعض المستشرقين 
وأثبتوا تزوير هذه العهود في كتاباتهم» وقد ذكرت بعضها في كتابي مقدمة 
في الوثائق الإسلامية وبينت زيفها. 

وفي الفتنة التي ذهب ضحيتها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
يروي لنا الكندي المتوفى سنة ٠5ه:‏ «أن محمد بن أبي حذيفة انتزى في 
شوال سنة خمس وثلاثين على عقبة بن عامر خليفة عبدالله بن سعد فأخرجه 
من الفسطاط ودعا إلى خلع عثمان» وحرض عليه بكل شيء يقدر عليه. 
وأسعر البلادء ومن حيله أنه كان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبي ‏ . 
ثم يأخذ الرواحل فيضمّرها ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث الرسائل 
معهم, فيجعلهم على ظهور البيوت فيستقبلوا بوجوههم الشمس لتلوحهم تلويح 
المسافر ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق المدينة بحر ثم يرسلوا رسلا 
يُخبرون الناس ليلقوهمء وقد أمرهم إذا لقيهم الناس أن يقولوا: ليس عندنا 
خبرء الخبر في الكتب. ثم يخرج محمد بن أبي حذيفة والناس كافة» يتلقى 


.1 ١5/4 انظر عنه: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

59 ) .43 ,ع سناعه ةاعدم ستاستالط بجاصوط ,العبووم©6 

(”) كتاب المسالك والممالك: لأبي عبيد البكريء نشرة إدريان فان ليوفن وآندري فيري؛ 
قرطاج ل تونس 61937 .478/١‏ 
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رسل أزواج النبي 8 » فإذا لقوهم قالوا: لا خبر عندنا عليكم بالمسجدء فيقرأ 
عليهم كتب أزواج النبي »7"). 

ومتل هذا التزوير وردت فيه أخبار كثيرة في ثنايا كتب التاريخ 
والأدب؛ فقد ذكر الطبري أنّ معاوية بن أبي سفيان كان أول من أحدث ديوان 
الخاتم» فقال: «وكان سبب ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الزبير بمعونته 
وقضاء دينه بمئة ألف درهمء وكتب بذلك إلى زياد بن سميّة وهو على 
العراق» ففض عمرو الكتاب وصيّر المئة مئتين» فلما رفع زياد حسابه . 
كته شعارية فامن عير ا اعوندها حيينة» تأذاها عله أخوره قر ينافيت 
فأحفلة مدارية عتم ذلك ذيو ان« القاته وكوي الكقية ولدتقكق تحتو" 

وكتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان :بعد أن. لامه على إسرافه في 
الصرف: 

لعمري لقد جاء الرسول بكتبكم قراطيس تملى ثم تطوى وتطبع("ا 
ولما ولي الوليد بن يزيد الخلافة» كتب إلى أهل المدينة: 

محرمكم ديوانكم وعطاؤكم به يكتبْ الكتابُ والكتبُ تطبع 9) 

ومثل هذا كثير للمتطلب لهاء فقد ذكر الطبري منها جملة وافية وخاصة 
في فترة النزاع بين علي بن أبي طالب ومعاوية. 

ومثل هذا في الفترات التاريخية المختلفة» فقد زور كتابْ على لسان 
يحيى بن خالد البرمكي7) وآخر على لسان الوزير ابن الفرات27, وآخر كان 


.١154 2.195١08 كتاب الولاة وكتاب القضاة. بيروت‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري. تح دي خويه. لايدن 7١7/7‏ في حوادث سنئة 50 من الحجرة وتاريخ 
خليفة بن خياط 2 

() تاريخ دمشق ؟١١/159.‏ 

(4:) تاريخ دمشق ؟١١155/1.‏ 

(5) المحاسن والمساويء للبيهقي 5 4٠6‏ -/1: 

(5) معجسوم الأدباء لياقوت ١37-١97/٠١‏ والوزراء أو تحفة الأمراء لحلال 57 
الصابي. تح عبدالستار أحمد فراج» عيسى البابي الحلبي» القاهرة 2١55/‏ 585. 


( 


0 


فنه السلظطان ضصبلاغ الدين الأبون خصضهما فى شواء لكذ: المفاليك؟')» وزؤررت 
كتب كثيرة على الوزير علي بن عيسى بن الجراح حين صرف من وزارة 
المقتدر فأحوج ذلك إلى تدخل الخليفة المقتدر العباسي نفسه/). 

والأطرف من الطريف في التزوير ما رواه ابن الجوزيء قال: 
«حدثني أبو الحسن عباس القاضي قال: رأيت صديقاً على بعض زوارق 
الجسر ببغداد» جالسا في يوم شديد الريح» وهو يكتب رقعة» فقلت: ويحك في 
هذا الموضع وهذا الوقت؟ فقال: أريد أزورُ على رجل مرتعش ويدي لا 
نستي افتعيقةا “الخلوسن. :هذا لتكرك ااأرود فى بالفوي ف ...هذه ارد 
فيجيء خطي ريا فيشبه خطه»(). 

ويروي ابن حجر أن: علي بن يحيى بن فضل الله العدوي المتوفى سنة 
9ه كان حسن الخط جدا ولا سيما قلم الثلث: فكان يعتق الورق والحبر 
وينقل القطع بخط ولي الدين العجمي وابن البواب وغيرهما ممن تقدم وتأخر 
فلا يشك من ينظر ذلك من كتاب الخط المنسوبء أنه خط من نقله منه إلا 
الفرد النادر7؟). 

وقد سبق أن ذكرنا في فصل: صناعة الكاغد تزوير الأحدب الناسخ 
وجمال الدين الشيرازي للخطوط. 

ويروي القفطي أن ابن سينا صنع ثلاثة كتب. أحدها على طريقة ابن 
العميد» والثاني على طريقة الصاحبء, والثالث على طريقة الصابيء» وأمر 
بتجليدها وإخلاق جلدهاء لتجوز على أبي منصور الجبائي7”. 


.١7-1١١ ءصها١171١1/ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية, لابن شداد, القاهرة‎ )١( 
.177-1١75 الوزراء للصابي» 8لا‎ )١( 

(؟) كتاب الأذكياءء المطبعة الشرفية» القاهرة 4 ١٠7١اهم»ء‏ 809. 

(1) الدرر الكامنة .١778/9‏ 

(5) عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة 547 . 
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ومن طرائف التزوير تقييد ورد في نهاية نسخة من المصحف الشريف 
المحفوظة في طوب قابي سرايء منسوبة للحسن البصري المتوفى سنة ٠١١‏ 
هء على أن هذا التقييد بخط الإمام الشافعي» وهذا نصه: 'سلطان المشايخ 
في الآفاق وهادي الأقطاب بالاستحقاق الشيخ حسن البصري قدس الله سره 
العزيز في عاشر رجب الفرد الصب سنة تسع وتسعين/''امن الهجرة النبوية: 
كتبت وكملت أنا محمد بن إدريس الشافعي حامدا لله ومصليا على نبيه وآله 
وصحبه(). 

فإن لغة النص لا يمكن أن تصدر عن الشافعي المولود سنة ١5١1ه‏ 
والمتوفى 5 4ه قطهء وخاصة التعبير: 'قدس الله سره العزيز"» فإنه 
من اصطلاح المتصوفة المتأخرين» إضافة إلى أن مصطلح "الأقطاب" لم 
يُعرف قبل القرن الخامس للهجرة: ثم كتابة: 'الصبب" بدلاً من الأصب؛ وقد 
كان الشافعي من فصحاء العرب؛ كما روى ذلك كل من ترجه له» فلم يدرك 
هذا المزور الجاهل أن الشافعي ولد في سنة ١٠١‏ للهجرة فكيف يكتب هذا 
التقييد في سنة تسع وتسعين؟ [ 

ولم يقتصر التزوير على القديم من الأزمان» بل في عصرنا هذاء فكم 
من كتاب نشرته دار نشر بتحقيق فلان فنشرته دار أخرى بالنص والفصء» 
وكتبت على غلاف العنوان: «حققه جماعة من العلماءء « أو حققته »لجنة 
التحقيق بالدار»؟ 

وقد اكتشفت مرة أن كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها: لعرام السلمي 
الذي حققه عبدالسلام هارون رحمه الله وإياناء ونشره في مجلة معهد 
المخطوطات بالقاهرة» وبعد ذلك نشره مفردأ أيضأ في سنة اه قد 


)١(‏ وردت في مصور الخط العربي :7١‏ "سبع وتسعين" وهو وهم. 


د “ا .ل 


ننطا “عليه وسرقة محمد الح شتاوي»::وتقترته اله ادال :الكنب العلمية الدنيكة 
الصيت» ببيروت سنة ١٠5١ه/1190١»ء‏ وهي نشرة مسروقة بكاملها من 
نشرة عبدالسلام هارونء بما فيها مقدمته» وشروحه في الحواشي. 

ومثله كتاب الإملاء والاستملاء للسمعاني» فقد حققه ماكس فايسفايلر 
ونشرته له دار برل بلايدن سنة ١157‏ فنشرته دار الكتب العلمية ببيروت 
في سنة ١0.٠15١ه/١981١‏ 50 جديد بالنص والفصء» بل حتى في عدد 
السطور في صفحاته؛ بالرغم من شيوع التشويهات الكثيرة فيه» بل وكتبت 
هذه الدار على نشرتها: 'اعتمدنا بتحقيق هذا الكتاب على الطبعة التي حققها 
ماكس فايسفايلر"» فأيّ تحقيق هذا؟ 

وكل ما فعلت هذه الدار أنها زوّرت جريدة المصادر في أول الكتاب 
التي لم تظهر في الأصل وسمّتها: "مراجع التحقيق العربية", وحاولت فهم 
المختصرات التي أشار إليها بالحروف في الحواشي فأخطأتء مثل قوله في 
الحواشي: " ؟ " للتدليل على: 50110 اللاتينية» أي: "ورقة" ففهموها بمعنى: ' 
مهمه" فكتبوا: 'والتصحيح من الفقرة"» فهو يحيل على أرقام ورقات 
المخطوطة التي اعتمد عليها وذكرها في النص مع أرقام السطور. 

ولا تكاد الصحف المقيمة والهاربة والمجلات العلمية في العالم العربي 
تنقطع عن نشر الفضائح وكشف السرقات وانتحال الكتب». ومنها جريدة 
المدينة التي تصدر في المدينة الشريفة» فقد نشرت مقالاً لأحمد بن محمد 
يحيى("!, أظهر فيه أنّ: "الاستاذ الكبير عبدالفتاح السيد الطوخيء مدير عام 
مراسلات الفتوح الفلكي بمصر والأقطار الشرقية" قد سرق بعض الفصول 
بتمامها في كتابه "اسم الله الأعظم" من كتاب مخطوط للشيخ محمد بن الشيخ 
المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي» دون أنْ يعزو ما أخذه منه. 


)01 لأحمد بن محمد يحى» رئيس قسم المخطوطات بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي في 
نواكشوط, في: العدد »507١‏ الخميس ١5‏ من شهر ذي الحجة لسنة 14٠١57‏ ١اه.‏ 
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ومثل هذا كثير يدخل في باب كتاب: «الفارق بين المصنف والسارق» 
للسيوطي المتوفى سنة ١١9ه‏ الذي شكا فيه من سرقة كتبه وانتحالها!). 

وهذا الذي شكا منه السيوطيء اتهمه به معاصروه أمثال السخاوي؛ 
واتهم ابن حجر بعض العلماء المشهورين بذلك أيضا(). 

واتهم ابن رشد الحفيد بذلك» فقد روى المزاكشي عن .محمد بن: ابي 
الحسين بن زرقون: «أنّ القاضي كنا الولنة نوكه الجشهاى مله كثانا كته 
أسباب الخلاف الواقع بين أئمة الأمصارء من وضع بعض فقهاء خراسان» 
فلم يرذه إليه وزاد فيه شيئا من كلام الإمامين أبي عمر بن عبدالبر وأ 
محمد بن حزم ونسبه إلى نفسه» وهو الكتاب المسمى ب: بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد»7". ظ 

واكهم :اين :السية البطايوسي بانتفان كتف الاقتضاتب وذلك بالأخارة فيه 
على ما ألفه أحمد بن محمد بن أحمد المرسي المتوفى قريبا من سئة ٠145ه4).‏ 

ومثل هذا ما رواه النديم في الفهرست حول كتاب الأغاني المنسوب 
لإسحاق بن إبراهيم الموصلي المتوفى سنة ١ه‏ وأن الذي وضعه وراق 


كان له اسمه سندي بن علي مع وراق آخر7). 


١107 نشر هذا الكتاب الصغير ثلاث مراتء أوهما في بجلة عالم الكتب؛ مج7؛ ع24‎ )١( 


ه/587١: 74١‏ وما بعدهاء والثانية نشرة سمير الدروبي في شرح مقامات السيوطي 
بيروت؟؟» والثالئة نشرة علي حسن علي عبدالحميد الحلبي الأثري» الدمام ١٠14١ه/‏ 
8 ,. 


)١‏ الفارق بين المصدف والسارق *74 7414 وانظر ما ذكره عبدالله الحبشي ف الكتاب 
في الحضارة الإسلامية 14 ١‏ وما بعدها. 

(5) الذيل والتكملة للمراكشي, تح احسان عباس» بيروت 159177 77/5. 

(4) تحقيق النصوص ونشرها 7 نقلاً من بغية الوعاة للسيوطي. 

(5) الفهرست ١١8‏ تح بحدد وهذه شمة قديمة ذكر عبدالله الحبشي جملة من الأخبار فيهاء 
في: الكتاب في الحضارة الإسلامية ١15‏ وما بعدها. 
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وقد تنبه المصنفون المسلمون إلى مثل هذه الظاهرة فصاروا يذكرون 
أسماءهم أثناء تصانيفهم مثل: قال أبو محمدء كما فعل ابن حزم في مصنفاته 
أو قال عبدالقاهرء كما فعل الأسفرائييني أو قال أبو منصور كما فعل 
الثعالبي» أو أنهم يُحيلون على مصنفاتهم الأخرى» وكل هذا من وسائل 
التوثيق للمفهرس أو للمحقق. ظ 

وشبيه بهذا حدث في بعض الجامعات العربية والأوربية» فإن مثل هذه 
الفضائح وجدت طريقها إلى العلن فقد طردت جامعة جنوب ويلز أستاذا 
هندياً لأنها اكتشفت أن هذا الأستاذ كتب فصولا بكاملها لطالب خليجي. 
واكتشفت: أيضا أن يغطنفق خضل على: الوراقة كان: قد مناة جينجا .هذا 
الهندق: فكتن له رسالته كاملة غير منقوضنة: فخصل. على الورقة المشفياة: 
ومثل هذا حدث في بعض الجامعات البريطانية الأخر أيضاء وحسبك ما كتبه 
محمود شيت خطاب رحمه الله وإيانا في مقالة: الجامعات والشهادات في 
مجلة العرب الصادرة في الرياضا("). 

وطردت جامعة لايدن قبل أشهر قليلة أحد أساتذة علم النفس» وهو من 
المشهورين محليا وعالمياً لأنه سرق كتابا في علم النفس لأحد الأمريكيين 
وترجمه للهولندية دون عزو ونشره باسمه. 

نا اللووي :فى "لقنب لتخطرطة :والفطلين ع نزم لفوت :و ريا 
فاقوا دكاكين التزييف في بيروت حتى. .عقدت المؤتمرات تحت شعار: 
«الوثائق المزورة» أو:1685:5دهه8 لمع,ه5 للتنبيه على كثرة المخطوطات 
والكتب والوثائق التاريخية المزورة التي اشترتها مكتبات الجامعات؛ وأبحاث 
هدم المؤاتفو اك متشو 1 . 


.55-10 رجحب- شعبان, الرياض 507 1ه/19/815‎ »١١/ مجلة العرب) ج١-1. السنة‎ )١( 


(5) , علاكه0 بوعلظ , عممعيه 1م00 وماونا10] 1989 عط 01 كعمتلعععم؟2 , كا ارعاسصيع1720 لعو 0] 
99] عمروتتجواع10 
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ويبرز من كل هذه التزويرات ما يسمى ب: تزويرات شكسبير للمزور 
البارع وليم هنري إيرلند (107/ا/1875-511١)‏ الذي سجل اعترافه بكل ما زوره 
من مخطوطات نسبها لشكسبير ووسائل هذه التزويرات» في كتاب نشره 
بعنوان: اعترافات «دمو:زووء004©»»: ذكر فيها أنه اتفق مع أحد بائعي الكتب 
أن ينزع منها الأوراق البيض:12:65 -/1؛ ويبيعها له» وأنه كان يختار الكواغد 
الذي تحمل علامة مائية معينة تعود إلى زمن شكسبيرء فكتب فيها ما شاء من 
تزويراته!". 

ومثل ذلك وثائق توماس رولي للمزور وليج جاترتون (7.0-1155/ا١)‏ 
وهذه المخطوطات المزورة محفوظة كلها مع مزورات 0 عديدة غيرها في 
المتحف البريطاني. 

وقد يكون التزوير بصور متعددة» ففي برنامج حول تزوير الوثائق بثته 
محطة تلفزيون 7377 الأمريكية يوم الاثنين ١75‏ آب 1999م» حول خارطة 
لأمريكا تسمى مم 77151204 تعود إلى القرن الثامن للهجرة/ الخامس عشر 
للميلاد» والمعروف أن كولومبوس وصل إلى أمريكا سنة ٠55١م‏ فقالوا 
عنها إنها أقدم خارطة لأمريكا فاشترتها جامعة يل بمليون دولارء وبالرغم 
من إخضاع هذه الخارطة للفحص الإلكتروني والتقني الدقيق والطويل فإن 
الباحثين فيها لم يتفقوا على رأي قاطع فبعضهم يقول: إنها مزورة والبعض 
الآخر ينفي تزويرهاء والآخرون يقولون: إن الفايكنج قد رسموهاء ومع أن 
أحد هؤلاء الخبراء فحص حبرها ومحتوياته فتوصل إلى أن بعض محتويات 
هذا الخين .لم يكن معزوفا قبل سكة 4235375 إل أن الخبزاء: جميعا الم 


)1١(‏ 410 عمناممعممط ,.نا عامسل 
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يتعرضوا إطلاقاً إلى نوعية الكاغد أو الرق الذي رسمت عليه هذه الخارطة: 
وعرض التلفزيون الخارطة فإذا هي تشبه ما هو معروف اليوم بالضبط/"). 

ومذكرات هتلر التي اشترتها مجلة در شبيجل (المرأة) أو مجلة شتيرن 
الألمانية ونشرت قسما منها فتبين لها أنها مزورة» ليست بعيدة عن 
الأذهان!!؛ فسيق المزور إلى المحاكم؛ وقبلها مذكرات موسوليني التي كلفت 
جريدة التايمز اللندنية مئة ألف جنيه استرليني في سنة ١174‏ فظهر أن 
امرأة إيطالية في الرابعة والثمانين من عمرها وبالتعاون مع ابنتها كانتا وراء 
تزوير هذه المذكرات. 

وتحتفظ جامعة كمبردج بمخطوطة رباعيات الخيام اشترتها منذ أكثر 
من أربعين سنة بسعر كبير على أساس أنها تحتوي على شعر الخيام وأنها 
تعود إلى زمن الخيام نفسه فإذا هي لا من شعر الخيام ولا من وقته وإنما هي 
مزورة الفحوى والمحتوى. 

وكتب المستشرق الإنجليزي فراي ,86 مقالاً طريفا في تزوير 
المخطوطات العربية ذكر فيه نماذج من المخطوطات المزورة مع بعض 
مور هاو الع 1 تزوروها: كان اف توفي را 1 
< وفي الهند وباكستان شاع ففِي الوقت الحاضر تزوير المخطوطات؛ 

لتطلب السواح للمنمنمات الهندية والمغولية» فصار المزورون يعمدون إلى 

المخطوطات الأردية المدرسية» فيرسمون على بعض صفحاتها هذه الرسوم: 
التي يمكن اكتشاف تزويرها بطريقة عرضها على الضوء اللامع» فتظهر 


3121 ,كعط الآ علملا بجعا! عط" , أأه «عكره كععو مازلا مجر ءط جم رمالا , عدسموعظ .للا مرامء‎ 136,  )١١ 
.م ,1987 ,.1 نزولا‎ 4 
[فية .6 ,80015 لمعطتمةط ,علته لا بجع أ! ,ء ]11ل ون أااء3 ,كتسقط ترعمهظ8]‎ 


(؟) ‏ ,معيممن1لمقططظ عط ناكقطعدمعدكا للا مساكا هذ, ممم[ تمعز ععتمعع0ط عأممط عننرم|؟! ,لجا ,عمط 
.106-109 .مم ,1974 معل2طوع1/اا ,05501/182م3ة1] 
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الكتابة الأصلية فيها خلف الصورة:؛ أو أن المزور لم يُحسن إخفاء أجزاء من 
الكتابة في أوائل الرسومء» أو أواخرهاء فيمكن رؤيتها بالعين المجردة» وقد 
رأيت جملة منها حين عرضها أحد المتاجرين بالمخطوطات للبيع على مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض. ( انظر الملاحق ). 

ولا أكاد أستبعد قط تزوير نسخة المصحف الذي قيل إنه بخط ابن مقلة 
ومكتوبة على ورق الحريرء وأنها المصحف الذي كتبه ابن مقلة المقتول سنة 
6ه للخليفة الراضي بالله العباسيء» الذي تولى الخلافة سنة ١١5ه.».‏ 
وتوفي سنة 753اه» وأنً ابن خلكان ذكر أن الخليفة الراضي قد أخذ هذه 
النسخة من ابن مقلة بألف ألف يعني مليون دينار. 

وهذا كله ما نشرته جريدة المدينة في عددها ١١1481‏ وبتاريخ يوم 
الثلاثاء ؛: ذي القعدة من سنة 15١54١هه‏ في مقابلة جرت مع مالك نسخة 
المصحف محمد الشافعيى صادق العناني؛ الباحث التربوي بإدارة المناهج 
بوزارة التربية والتعليم بدولة قطرء ونشرت الجريدة صورتين لصفحتين من 
المصحفء. الذي كان قد عرضه للبيع أحد البنغاليين» فاشتراه منه العناني» 
وأهاب العناني بالملك فهد وولاة الأمر بالمملكة أن يكونوا أول المبادرين 
لاقتناء هذا المخطوط العظيم دون النظر لأي نواح مادية» لأن الملك فهد: 
«إمام المسلمين والأمة أحق بالمخطوطة وأجدر بها من الخليفة الراضي». 

وقبل أن يقفز خيال السيد العناني إلى المليون دولارء هل أخضع هذه 
المخطوطة لأيْ نوع من أنواع الاختبار؟ وهل أخذ رأي علماء الاكتناه في 
أصالتها أو تزويرها؟ وعلى أي أساس يزور العناني ما جاء عند ابن خلكان؟ 
فإن ابن خلكان لم يذكر أن الخليفة أخذ هذه النسخة بمليون دينار من ابن 
مقلة» بل لم يذكر المصحف قطء وإنما قال ما نصه: «ولما ولي الراضي 


لست خلون من جمادى الاولى من سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة استوزره 


م8١‎ 


(ابن مقلة) أيضاً لتسع خلون من جمادى الأولى من السنة المذكورة؛ وكان 
المظفر بن ياقوت مستحوذا على أمور الراضيء وكان بينه وبين أبي علي 
الوزير وحشة؛» فقرر ابن ياقوت المذكور مع الغلمان الحُجرية أنه إذا جاء 
الوزير أبو علي قبضوا عليه ... فقبضوا عليه وأرسلوا إلى الراضي يعرفونه 
صورة الحال ... وذلك في يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الأولى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» واتفق رأيهم على تفويض الوزارة إلى 
عبدالرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح. فقلده الراضي الوزارة وسلم إليه 
أبا علي بن مقلة» فضربه بالمقارع وجرى عليه من المكاره بالتعليق وغيره 
من العقوبة شيء كثيرء وأخذ خطه بألف ألف دينار» ثم خلص وجلس بطالا 
في داره»7"). 

هذا ما جاء عند أبن خلكان الذي لم يذكر المصحف ولا شراء الراضي 
له بمليون دينارء وإنما ذكر المليون دينار التي تعهد ابن مقلة بدفعها للزبانية 
الذين أذاقوه العذاب فأخذوا خطه أي: توقيعه بدفع المال. 

ولم يقتصر التزوير على الكتب واللوحات الزيتية والتماثيل اليونانية 
والفرعونية والإفريقية والساعات وما يعرض للبيع في المزادات العلنية بل 
تعدى ذلك إلى أثاث المنزل من الكراسي والموائد وغيرها فقد نشرت 
الصحف الهولندية في شهر (سبتمبر) من هذه السنة (139١م)‏ أن مؤسستي 
المزاد العلني سوذبي وكرستي الدوليتين كانتا ضالعتين في بيع كراس وآثاث 
منزلية مزورة على أنها تعود إلى القرن السادس عشر الميلادي وهي من 
صنع حديثء استطاع نجّار حاذق أن يستغفل بها الخبراء في هذا الشأن» 
ومثل هذه المزورات عدد كبير من اللوحات الزيتية التي مرّآت على خبراء 
الفن تمتلئ بها اليوم متاحف كثيرة في العالم. 


.١١ 15/5 وفيات الأعيان, تح إحسان عباسء‎ )١( 
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أما التزوير في المخطوطات فهو كثير أيضا ففي هولندا نفسها اكتشف 
المكتبيون في أوائل القرن التاسع عشر في قبو مكتبة مدينة ليوفاردن الفريزية 
الواقعة في شمال هولنداء مخطوطة قديمة تتحدث عن تاريخ فريزلاند القديم 
بعنوان: 801 لمآ 06,2: فأحدث اكتشافها ضجّة سياسية وقومية عند 
القوميين الفريز لانديين» فصدرت حول هذه المخطوطة دراسات كثيرة منذ 
اكتشافها يؤيد بعضها أصالتها وبعضها يؤكد تزويرها وانتهت الدراسات إلى 
القول: إِنّ أحد القسس بالتعاون مع أحد مدرسي المدارس قد قاما بصنع 
الرقوق وتعتيقها والحبر والتجليد وكتباها بخط قديم7)» وما يزال القوميون 
الفريز لانديون متمسكين بأصالتها. : 

وروت لنا كتب الأدب والملح أشياء من هذا النوع؛ لذلك سأقتصر منها 
على خبرين مليحين لهما وشيجة عريقة وصلة وثيقة بعلم الاكتناه» أولهما: 
خبر الخطاط علي بن هلال المعروف بابن د المتوفى سنة ”١5ه‏ 
الذي خلد«ذكق. :انق مقلة:وقققواعن :الخط المتصويس! ١‏ فق ,رحد كنمف 
وعشرين جزءا من ثلاثين جزء من القرآن الكريم بخط ابن مقلة» في خزانة 


 )١(‏ ,أمماممط عل انأ 0011اعع :هه ئأ80 ولضاا وء07 ترود لاع [اتاعء 07 26 ,ؤورعاعم ذلا وممععاءع8 .ل 
176 لع انهه 1] ,امعناعءرتإعوعع ذأ اع[ اراسووس 


77 15ن1آ لقلا 156115ا2آ ,لاعم1>31 ,ترملاع 1 أعوع 82061 -100رأ.آ1 موء7() زوع ءإلا| ---- 
.7 قمع051) :05 ,80614 2 ااا و () أء:[ ترم :تامع أ86 ,8 02[ عل .51 
فه6 يرد هذا الاصطلاح في كثير من كتب التراجم في وصف خخط المترجم له بيد أن مفهومه 
م يزل غامضاً عند من كتب عن تطور الخط العربي؛ وعندي أنه منسوب للطريقة الي 
أبدعها ابن البواب في الخط» وهذا ما نلاحظه في ترجمة علي بن ييى العدوي» فقد ذكر 
ابن حجر في الدرر الكامنة :١78/*‏ همس الدين ابن أبي رقيبة وقال: «وكانت رئاسة 
كتابة المنسوب انتهت إليه» فأراه العدوي قطعة بخط ابن البواب قد اتقنها وعتقها حى 
كيان لا يغلق أحد اها خط ابن البواب») وألف فيه السيوطي رسالة بعنوان: طبقات . 
أهل الخط المنسوب, ومنه نسخة في برلين» هذا أن المنون رحمه الله وإيانا ذكر أنه: 
"الخنط الذي تنتسب حروفه إلى بعضها بسب هندسية متقنة محودة" في: نحة عن تاريخ 
الخط العربي» بحلة المناهل» ع 1» السنة التاسعة» رمضان 14٠07‏ ١ه/9815١.:‏ 559. 
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بهاء الدولة بن عضد الدولة البويهي المتوفى سنة 57٠1ه‏ بشيرازء حين كان 
اهنا لاه كان :لصحت ونقصن .زعا منتواء افقللاية ننه :مها 6 الخو ل كمال 
قال ابن البواب: «ودخلت الخزانة أقلب الكاغد العتيق.وما يشابه كاغد 
المصحفء. وكان فيها من أنواع الكاغد السمرقندي والصيني والعتيق كل 
ظريفء فأخذت من الكاغد الذي وافقني وكتبت الجزء وذهبته وعتقت ذَهَبَه 
وقلعت جلدا من جزء من الأجزاء فجلدته به وجلدت الذي قلعت منه الجلد 
وعتقته» ونسي بهاء الدولة المصحف ومضى على ذلك نحو السنة» فلما كان 
ذات يوم جرى ذكر أبي علي ابن مقلة فقال لي: ما كتبت ذلك؟ قلت: بلى» 
قال فأعطية :فاخضيورة التضتحقة كاملل فلم يزل يكلية حوءا جزاءا وهو نا 
يقف على الجزء الذي بخطي»("). 

فمن هذا الخبر الذي رواه ابن البواب لهلال بن المحسسن الصابي» ومن 
كتابه المفاوضة نقله ياقوت الحمويء يستطيع الخبير في علم الاكتناه استنباط 
معلومات مفيدة» حول الوراقة في القرن الرابع للهجرة: 

منها: أن الكاغد السمرقندي 0 كانا موجودين في شيراز مع 
انتشار صناعة الكاغد في الحواضر الإسلامية» وأن الكاغد السمرقندي لم 
يزل يصنع حتى ذلك التاريخ» وأن استيراد الكاغد الصيني لم ينقطع أيضا 
إلى الأمصار الإسلامية» وهذا الأمر يؤكده خبر الوزير ابن الفرات المعروف 
داق :جنر انة النشوى» الى كان كوره: اعافد الممر قلي كل بيه 
لاستعماله في نسخ الكتب لخزانته الخاصة(). 

ومنها: ان أبن البواب لم يذكر أيّ نوع آخر من الكواغد التي كانت 
تصنع في أصفهان 0 بغداد أو مكان آخرء واكتفى بقوله: «والعتيق» دون 


.1515-1177/١٠ معجم الأدباء‎ )١( 
.١117-1١1//19 معجم الادباء‎ )١( 
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ذكر نوعهء ولو لم يذكر الكاغد السمرقندي لحدسنا أنه يريدهء لأنّ لفظة: 
«عتيق» جاءت في خبر ابن حنزابة الوزير لتعني: «الكاغد السمرقندي». 

ومنها: أن ابن البواب كان خبيرا بفنون التجليد والتذهيب وكان على 
علم بطرق تعتيق الكاغد والجلد والتذهيب. ظ 

ومنها: أن المصاحف كانت تذهب في زمن ابن مقلة المتوفى سنة 
5ه. 

ومنها: أن المصحف كان يكتب في ١‏ جزءا » كل جزء منفصل عن 
الآخر. 

ومنها: أن خزائن كتب الأمراء والأعيان كانت تحتفط بكميات كبيرة 
من الكواغد المختلفة لغرض نسخ الكتب لخزائنهم. 

ومنها: أن ابن البواب كان خبيرا بتقليد خط ابن مقلة وتزويره حتى أنّ 
بهاء الدولة الذي لم يكن خبيرا بعلم الاكتناه» لم يستطع تمييز المزئر من 
الأصيل. 

والخبر الثاني: إنني قرأت خبرا طريفا لا أدري أين قرأته بيد أنه علق 
في ذهني لطرافته وعلاقته بالخبر الأول وَمَفادُهُ: أن أحد المنجّمين الصعاليك 
من أهل بغدادء لم يدر كيف يصيب الغنى من بابه» فدفعته الحاجة إلى 
متاخل ها كان شناتها هوم الققيق و انتتقراء: الحوانك: المستتقلرة علق روتناء 
الجند البويهيين أو السلاجقة فعمد إلى نسخ كتاب ملحمة دانيال وأورد فيه 
ذكر أسم أحد هؤلاء الرؤساء بأسلوب يوحي بسعادة هذا الأمير وسؤدده 2 
وطلوع نجمه؛ ولكي يُحكم اللعبة فقد عمد إلى تعتيق هذا الكتاب» فدفنه في 
التبن العتيق بعد ترطيبه قليلا وتركه مدة تيقن فيها أن الكتاب قد عتقه التبن 
الرطبء فتلطف في التعرض إلى هذا الأمير وأراه الكتاب وقرأ عليه الخبر 
من قصة دانيال ففرح الأمير لأنه لم يكن خبيراً بعلم الاكتناه ففاتت عليه 
اللعبة» فنال المنجم الغنى بهذه الحيلة الظريفة والتزوير الخادع. 


586 





والغريب أن هذه الملحمة السريانية كانت معروفة في القرن الأول من 
الهجرة فشدد علماء الحديث في التأكيد على بطلانها ووضعها وزيفها وبطلان 
ما تتنبأ به من حوادثء فقال الخطيب البغدادي: «أحاديث الملاحم وما يكون 
من الحوادث فإنّ أكثرها موضوع وجلها مصنوع كالكتاب المنسوب إلى 
دائيال»2'7: وسبق أن ذكرت قول ابن حجر في وجودها. 

وروى عمرو بن ميمون الأودي المتوفى سنة 1/4١ه»ء‏ فقال: «كنا 
كوبا قن سه الكرفةو قأقال مرو كدق الكسن حل عه كات كلذا” 3 
هذا؟ قال: هذا كتابء فقلنا: وما كتاب؟ قال: كتاب دانيال» فلولا أن القوم 
تحاجزوا لقتلوه؛ وقالوا: كتاب سوى القرآن؟)7(). 

فمن هذه الأخبار يمكننا أن نستنبط أن تعتيق الكتب لتزوير زمنها كان 
معروفا عند المزورين في الماضي وهو معروف عندهم في الوقت الحاضر 
وذلك بدفن الكتاب في التبن العتيق» وهذه الطريقة تتلخص في أن التبن 
المكدّس ترتفع في باطنه درجة الحرارة فتتكون بذلك بيئة صالحة للحشرات 
الدقيقة والميكروبات التي تسبب العفن والتي تعمل على تحليل مادة السيلولوز 
في التبن والمواد العضوية الأخرى وتحويلها إلى سماد طبيعيء ولو ترك هذا 
المنجّم كتابه مدة طويلة في التبن لما استطاع العثور عليه قط. 

أو قد يعمد المزور إلى دفن الكتاب في باطن الأرض الرطبة لمدة 
طويلة فتكون النتيجة واحدة. 


2777/١ كتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه 554-55/5 وانظر ما كتبته عنها في: الأصول التاريخية لنحلة البابية 
واللسبهائية, دار أمية؛ الرياض 4٠.17‏ ١اهء‏ 75 وما بعدهاء ومن كتاب ملحمة دانيال 
: نسححة ف برلين يرقم: .5١59‏ 


 5مك‎ 


تخنيق الكاغدت وتزوير السماعات 


ومن وسائل التزوير تعتيق الكاغدء وقد زودنا مؤلف كتاب الأبزار في 
بري القلم وعمل الأحبار الذي لم نعرف اسمه بعدء ولا العصر الذي عاش 
فيه» بطريقتين سهلتين لتعتيق الكاغد فقال في أولها: «يؤخذ طنجير نحاس 
يصب فيه عشرة أرطال ماء عذب ويجعل على النار ويطرح فيه نشا جيد 
نقي» ويغلى حتى ينقص الماء قدر إصبعين أو أكثرء ثم يجعل فيه يسير 
زعفران بقدر ما تحتاج إليه من شدة تلوينه أو صفائه» ويصب منه في طشت 
واسع ويغمس الورق فيه غمسا خفيفا برفق لثلا ينقطع» وينشر على خيط 
قنب دقيق في الظلء واحذر أن تصيبه الشمس فيفسدء ويقعد في الظل ساعة 
بالتقليب لثلا يلصقء فإذا جف صقل على لوح بمصاقل الزجاج فيجيء 
خدينا» ١‏ وهل تاك السو طريقة مق هذه كلن المز وو لتقي الكاعة: 

أما في الثانية فقال: 'يؤخذ التبن القديم فينقع في الماء ثلاثة أيام وأكثر 
من ذلك؛ ثم يغلى حتى يذهب ثلث الماء ويطرح فيه النشا على العيار 
للماكون فى السقة الأرلن واتعيل افيه الحمل الأول سواه بعتي" 

وقد اهم المحدث البغدادي أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن 
دوست المتوفى سنة /01٠5ه‏ بأنه كان: «يكتب الأجزاء ويتربها ليْظنَ أنها 
عغتق»7)؛ ومعنى يتربها هنا: يدفنها في التراب. 

زفة يوق النزويى :الى النماعات »روي لجان ات" القى وملتهها العلماء 
لمن قرؤوا عليهم» فيعمد أحد المزورين فيبشر اسم أحد الذين حضروا السماع 


)١(‏ مخطوطة المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان رقم: ١9٠‏ ص 80ه-1ه. 
)١(‏ تاريخ بغداد ٠/6؟١.‏ 
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ويثبت اسمه مكانه» أو يلحق اسمه بالسماعء فقد روى المراكشي في ترجمة 
عمر بن محمد التجيبي أنه: "كان كذابا خبيثا مزورا خطوط الشيوخ لنفسه 
ولأبيه ولغيرهماء وقفت له من ذلك على فضائح7). 

وروى ابن عساكر في ترجمة علي بن محمد الحراني الزيدي المتوفى 
سنة 1477 ه عن هبة الله بن أحمد الأكفاني أنه قال: 'سمعت عبدالعزيز بن 
أحمق الكناكى_.وقدة أريقة نجزءا :من كنب اب أهيم دن شكن وهو رمن #تصدنفات 
الآجرّيّ محمد بن الحسين والسماع عليه مزوّنٌ بِيْنَ التزويرء فقال: ما يكفي 
الزيدي الحراني علي بن محمد أن يكذب حتى يُكدَبّ عليه"7). 

ومثل هذا ما رواه الذهبي» في ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
المجير الكتبي فقال: 'ولكنه متهم في كتابة الطباق قليل الدين"'. 

ولعله هو نفسه الذي نقل الصفدي عن الذهبي قوله في شرف الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى المحدث القرشي الدمشقي الكتبي 
الناسخ المتوفى سنة ٠5/6ه:‏ 'لم يكن عليه أنس المُحدّثين» وخطه كثير 
السقم مع حسنه؛ وكان مزورا كذابا سَمّعّ لنفسه وزوئّر7'). 

أو يعمد أحد القراء إلى اسم الناسخ فيبشره ويكتب اسمه بدلا منه7) أو 
إلى تاريخ النسخ فيغيره إلى أقدم منه أو قد يقع أحد أجزاء الكتاب بيد أحد 
تجار المخطوطات فيبشر (يكشط) الجزء (الأول أو الثاني أو الثالث) ليوحي 
للمشتري أنه جزء واحدء أو: يصطنع للكتاب عنواناً مغرياً غير عنوانه 


.١؟:// الذيل والعكملة‎ )١( 

.ه.5/1١1/ تاريخ دمشق 77/5: وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟5) ميزان الاعتدال ؟*/لاه:.‎ 

(:) الوافي بالوفيات .١71/7‏ 

(5) انظر: الفهرس الوصفي .570/١‏ 
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الأصل''). وهذه كلها حقائق مرت علي ولا بد أنها ستمر على يد كل مفهرس 

نح اق يعمة كفن العلماء: الى: الزاما بخطة وضيحة النفيكة فوت أن دأ 
عليه» فقد روى الخطيب البغدادي ا القاضي أبا سعيد الحسن بن عبدالله 
السيرافي النحوي المتوفى سنة 4ه كان زاهدا لا يأكل إلا من كسب يده 
وأنه كان لا يخرج إلى مجلس الحكم ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا 
بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قدر مؤونته ثم 
يخرج إلى مجلسه/"). 

بيد أن ثلاثة من وراقي بغداد أخبروا ياقوتا الحموي المتوفى سنة 575 
ه أي: بعد ما يقرب من ثلاثة قرون من وفاة السيرافي: "أن أبا سعيد إذا 
أراد بيع كتاب. استكتبه بعض تلاميذه. حرصا على النفع منه» ونظرا إلى 
رق المعيشة» كتب في آخره وإِن لم ينظر في حرف منه: قال الحسن بن 
عبدالله: قد قرئ هذا الكتاب علي وصحً» ليُشترى بأكثر من ثمن مثله7), 
وتعقب ياقوت قول هؤلاء الوراقين فقال: '"وهذا ضد ما وصفه به الخطيب 
من متانة في الدين". 

ومع وضوح وضع هذا الخبر وهشاشته؛ فإن مثل هذه الصناعة لم يخل 
منها عصر من العصور أو قرن من القرون حتى يومنا هذاء فكم من درجة. 
علمية حصل عليها فلان» وكتب رسالتها له علان؛ أو حكمها الأستاذ الدكتور 
فلان؟ وقد رأينا مثل ذلك في بعض ما نوقش من الرسائل الجامعية في 
الشرق وفي الغرب0). 


)١١‏ المصدر نفسه ؟/597؟. 

.547/10 تاريخ بغداد‎ )١ 

5 معجم الأدباء .١5./8‏ ' 

(4:) انظر: مقالة محمود شيت نطاب في مجلة العرب, ج١-5.‏ السنة ١17‏ رجب- شعبان» 
الرياض 857.٠15١ه/21987‏ 55-14.0. 
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ومثل هذا ما رواه ابن حجرء عن ابن الوحيد الوراق المتوفى سنة 
١ه‏ أنه "كان يبيع المصحف شسئخا بلا تذهيب ولا تجليد بألف؛ حتى إن 
بعض تلامذته كان يحاكي خطه فكان هو يشتري المصحف من تلميذه بأربع 
مئة ويكتب في آخره: كتبه محمد بن الوحيد فيُشترى منه بألف("). 

وشبيه بهذا أو قريب منه ما روى الذهبي في ترجمة عبدالملك بن 
حبيب المتوفى في سنة 717ه عن إبراهيم بن المنذر الحزاميء قال: "أتاني 
صاحبكم عبدالملك بن حبيب بغرارة مملوءة كتبأ فقال لي: هذا علمك تجيزه . 
لي؟ فقلت له: نعم» ما قرأ علي منه حرفا ولا قرأته"7). 

وندن افنحمة وخ تفي النظة للع اقفن بون 6ه اهب الانكدال تلن يننا 
ذكر المرزباني فقال: 'كان يغير على كتب الناس فيدّعيها ويُسقط أسماءهم'". 
وذكر كتابا لإسماعيل بن أبي عبيد الله في طبقات الشعراءء فقال: 'وابتدأ 
فساق كتاب الرجل من أوله إلى آخره فلم يخلطه بغيره؛ ولم يغيّر فيه حرفا 
فيه ين 

وقد قيل في أبي الفرج الأصفهاني, إنّ: "أكثر تعويله كان في تصنيفه 
على الكتب المنسوبة الخطوط وغيرها من الأصول الجياد7')» ومع هذا فقد 
اتهمه الخطيب البغدادي وغيره بالسرقة والانتحال7)» ولم ينج البغدادي نفسه 
ف هذة الشيمية!: 
)١١‏ الدرر الكامية «/7ه4. 
؟) سير أعلام النبلاء ؟/4١٠.‏ 
5 معجم الأدباء .1١17/١8‏ 
(1) الفهرست 58؟١.‏ 
(5) تاريخ بغداد .895/1١‏ 
(7) الخطيب البغدادي مؤراخ بغداد ومحدثهاء ليوسف العش» دمشق .١510©‏ 
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فإن الذي فعله ابن حبيب منذ قرون لم يتبدل كثيرا في القرون التالية: 
فقد كثر التزوير والانتحال والإغارة على جهود الآخرين» لقلة الحياء 
وغياب الجهابذة وفقدان الأمانة. وقد سبق أنْ تعرضنا لهذه الظاهرة. 

ويذكر السخاوي: 'أنّ محمد بن عمر بن علي القاهري إمام المدرسة 
الصرغتمشية المتوفى سنة 515/ه كان يتعاطى التجارة في الكتب» حتى 
صارت له براعة في معرفتهاء وخبرة زائدة بخطوط العلماء والمصنفين» 
بحيث إنه كان يشتري الكتاب بالثمن اليسير ممن لا يعلمه» ثم يكتب عليه 
بخطه إنه من خط فلان فيروج الكتاب» حتى إنه ربما وقع له الكتاب المخروم 
فيوالي بين أوراقه أو كراريسه بكلام يزيده من عندهء أو بتكرير تلك الكلمة 
بحيث يتوهمه الواقف عليه قبل التأمل تاماء وقد يكون الخرم في آخر الكتاب 
فيُلحق ما يوهم به تمامه7". 

أما في عصرناء فإن تزوير المخطوطات أصبح سهلا ميسوراء وذلك 
لأنّ الحصول على الكاغد الإسلامي لم يَعْد عسيراء فانتفت الحاجة إلى 
تعتيقه» وذلك إن مصنع جرفن 6115© في مقاطعة سومرست نء5معمه5 
بإنكلتراء أصبح ومنذ سنة 447١م‏ ينتج ورقا له كل مواصفات الكاغد 
الإسلامي الخالي من الخطوط والعلامات المائية»؛ يمكن صنعه بأوزان مختلفة . 
وألوان تناسبهاء وهو الكاغد الذي يستعمله قسم الترميم في المكتبة البريطانية 
فى الوقث. الحاضر لترميم المخطوطات الإسلامية» وقد استطعت الحصول 
على نماذج متعددة منه وبألوان مختلفة. ومن هنا يستطيع المزورون 
الحصول عليه لاستعماله في تزوير_الوثائق أو المخطوطاتء إذا استطاعوا 
تعتيقه بعد تزوير النص فيهء وليس هذا بالأمر العسير على المحترفين من 
'علماء" اللصوصية وخبراء التزوير. ظ 


)١(‏ الضوء اللانع 58/9 .١‏ ظ 


ا 





أو قد يعمد الخبراء من المزورين إلى جمع الكواغد الخالية من الكتابة 
من المخطوطات المختلفة وتلفيق كتاب مزور منها أو وثيقة مزورة» وفي هذه 
الحال يستطيع الخبير التمييز بين أنواع الكواغد والمواد المصنوعة منها 
ونسبتها إلى أزمان مختلفة أو إلى أقطار مختلفة» فالكاغد المصنوع في 
طرابلس الشام يختلف تماما عن الكاغد المصنوع في صنعاءء وهو يختلقف 
عن الكاغد المصنوع في أصفهانء؛ وهو غير الكاغد البغدادي لاختلاف المواد 
الداخلة في صناعته. 

أو إن بعضهم يضيف القسم الأول من مخطوطة ما إلى مخطوطة 
مخرومة في أولها ويلحقها بنهاية مخطوطة ثالثة حتى تظهر المخطوطة لغير 
العارف كاملة؛ أو يضيف نهاية مخطوطة إلى مخطوطة ناقصة الآخرء أو قد 
يذهبون بعيدا في التزوير فيجلدونها بتجليد قديم منزوع من مخطوطة 
أخرى!"). 

أو الخ اققيوا مشيمعليا الى عق الكاغذ بالا المقطن أن جاع المظر 
لخلوه من الأملاح والكلس لمحو الكتابة إذا كان نوع المداد عفصيا مائيا 
وليس زاجياء واستعماله في كتابة جديدة» لأن المداد الزاجي المخلوط بالسناج 
لا يمكن محوه بسهولة؛ 'فقد وجدت أكداس من الكاغد في آسيا الوسطى ظلت 
تحظ الماع كقح كفنت لعن هنا عليه ' ينو الكقانة كان بو اقيها نكن 
قراءته"(). 

وقد يلجأ المزور إلى تبديل عنوان المخطوطة؛ بغسل صفحة العنوان 
وكتابة عنوان جديد ومؤلف معروفء أو قد يضيف المزور عنوان الكتاب 
)١(‏ الفهرس الوصفي ؟/57١.‏ 


(؟) قصة الورقء. لأنور محمود عبدالواحد, المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة د. ت» 8؟. 
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واستع: التؤلت و أخيانا بعد القيلقات: .على كاغة. ينه يكو اغدها» .رمك .هذا 
يحدث في تواريخ المخطوطاتء فيظهرونها على أنها بخط المؤلف. 

أو قد يعمد المزور إلى كتابة تقييد سماع أو تصحيح قراءة في آخر 
المخطوطة لعالم مشهور بفن المخطوطة:؛ مثل: "هذا صحيح وكتب أحمد ين 
علرويرق بكدن العمقاذ ان عافد | ورمسيا ا" نوكه الام كل كين الخنون التانقي 7 

ومن طرائف الوراقة ما حدثني به صديقي محمود محمد الطناحي, 
رحمه الله وإياناء في الرياضء وكان خبيراً بالمخطوطات محبًا لهاء قال: 
دعاني أحد الأمراء إلى بيته» وأراني مخطوطة اشتراها بمال كثير» وكان 
تلحنا ده لقنم ندند تسكهاء ,ون الي عنهاء قلعا تليق ررقو فلك لون 
سمو الأمير؛ إنها مكتوبة بقلم باركرء للتدليل على حداثة كتابتها وتزوير 
تاريخ نسخها. 

وهناك طرق شيطانية» وحيل عجيبة عند المزورين غير هذه تتفتق 
غنيا: »عتلية.. اللضوصن: ,والبحليق: بول وشطع: إن يكشي الأعيييه 
وتزويراتهم إلا من أوتي علما واسعا وعانى الفهرسة وتمرّن على غوائلها؛ 
وتحدى صعابهاء واستمتع باكتشاف الغريب الطريف فيها. 

فقد يلجأ المزور إلى قطع نصف الورقة الأخيرة الحاوي على اسم 
الناسخ وسنة النسخ» لإخفاء تاريخ النسخ وإظهارها بخط المؤلف ليرتفع 
تمنهاء وهذا الفعل المشين ليس غريباً على تجار المخطوطات الظلمة 
المدلسين الذين يسيئون إساءة بالغة إلى التراث» فإذا أعياه الأمر طمس كل 
ذلك ومحاهء وهنا يستطيع المفهرس قراءة النص المطموس باستعمال الآلة 
الضوئية البنفسجية تحت الحمراء» أو أن يحاول أن يقرأه من خلال ظهر 
الررركة وذلاف يتدرينئ النضن المظعرين أن الختو افا : 


_ ا 





أو يلجأ المزور إلى تقوير جزء من الورقة الذي يحتوي على اسم 
الناسخ أو سنة النسخ؛ وقد يفعل مثل هذا في صفحة العنوان» ويلصق ورقة 
على التقوير لتظهر للعين أن النسخة قد رّمّمت بعد أن أصابها التهرؤ والبلى 
أو الرطوبة. 

أو قد يلجأ المزور إلى المحاليل الكيمائية لغسل الكتابة» أو محوها 
واستعمال الرق أو الورق المغسول في التزويرء وقد رأينا ذلك في 
الرسالتين الهرقليتين اللتين لم يَتسنَ لي فحص أصولهماء فلعلهما مكتوبتان 
ل ررق مول 

وقد كانت هذه الصناعة معروفة عند الوراقين. فقد عقد مؤلف كتاب 
الأبزار في بري القلم وعمل الأحبار فصلا فيه؛ فقال: «في عمل ما تمحى به 
الكتابة في- الرق والورق» فقال: 'تأخذ الشبً اليماني وشب العصفرة 
والكبريت المبيض من كل واحد جزء ويدق دقا ناعما ويسقى بخل. خمر: 
ويسحق حتى يصير مثل الدماغ" ثم يعمل مثل البلوط وحكً به ما شئت 
فإنك تراه أبيض". 

صفة آخر مثله: 'يؤخذ شب أبيض ومقل أزرق وكبريت أصفر من كل 
واحد جزء ويدق ويسحق بخل خمر ويجمل مثل البلوط ويحك به الحبر؛فإنه 
يخرجه من الدفاتر والرقوق7. ويريد بالدفاتر هنا: الكراسات الورقية. 

واستمر المؤلف في وصف مثل هذه الوصفات التي يستطيع من له 
عناية بذلك: أن يعملها دون عناءء بيد أن المؤلف رحمه الله وليانا لم يذكر 
هذه الوصفات لتعليم المزورين بل لمساعدة النساخ والمصنفين إذا عن عليهم 
قن 1 الكاغة أن الررق:» ظ 


)١(‏ كذافي الأصلء وف عمدة الكتاب :١78‏ "مثل الشحم". 
)١(‏ مخطوطة المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان رقم: ١9٠‏ ص 17-475. 
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وفي كل هذه الحالات لا بد من تلوين الورق بلون يعطيه صفة القدم!"), 
فيعمد هؤلاء المزورون إلى قشر الجوز الطازج الأخضر فينقع في الماء لمدة 
أربع وعشرين ساعة:؛ ثم يُغلى على حرارة هادئة ثم يصفى في وعاء 
ويضاته: إلى :هذه الخلاصنة مهاد النشا ثم تكمين -الكاعد "فيه افيكتسدي .لورفا 
يوحي بقدمه» ثم يوضع على لوح من الخشب أو الرخام حتى يجف ويصقل 
بحجارة العقيق أو الزجاج أو العاج لتغميق لونه وتعتيمه؛ ومن ثم يُْحك بورق 
الصنفرة الناعم جدا؛ ليبدو قديما لاستعماله في تزوير الكتب أو الوثائق. 

وقد فاتت كتب ووثائق مزورة كثيرة على الخبراء في علم الاكتناه في 
المزادات الدولية» وكانت إيران ولم تزل مركزا مهما لتزوير المخطوطات: 
لاستمرار إنتاج الكاغد المشرقي فيها حتى العشرينيات من هذا القرن. 

بيد أن مهمة الخبير في علم الاكتناه» تقع هنا في أنه لا يقطع بالرأي 
في المخطوطة التي تبدو له قديمة حتى يخضعها لشتى أنواع الاختبار» مثل 
ألآلة التي تنبعث منها الأشعة البنفسجية تحت الحمراء؛ لأنه بوساطتها 
يستطيع أن يرى ما إذا كان الكاغد أو الرق مغسولاً؛ فإن آثارا من الحبر 
المغسول تبقى في ثنايا مسام الكاغد أو الرقء أو إذا كان المداد حديث الصنع 
مائيا عفصي أو زاجياء فإن عين الخبير لا تكاد تخطئه. 

فعليه أن يكون على علم تام بتطور صناعة الكتاب الإسلامي؛ وكتابته 
واستعمال المسلمين في القرون الستة الأولى نظام الأجزاء الحديثية أو 
الكراسات في تصنيفاتهم؛ وهو عشرون ورقة أو عشر أوراق على اختلاف 
المخطوطات؛ وعلى علم تام بأنظمة الترقيم واستعمال التعقيبات وأنواع 
)١(‏ حول عمليات تلوين الكاغد, انظر مقال: المشكلات الخاصة بمعالجة المخطوطات 


الإاسلامية: الورقء, لمهدي عتيقى في: صيانة وحفظ المخطوطات الإسلامية» مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» لندن 1418 1ه/9948١1,‏ 511-57. 


5956 





الخطوط لكل قرن وفي كل قطر من العالم الإسلامي وعلى علم تام بصناعة 
الأحبار ومكوناتها في تلك القرون؛ فإِنَ المزور لا علمَ له بعلم الاكتناه؛ فلا بد 
أنه يقع في خطأ يبين فيه تزويره؛ وإنه مهما احتاط في تزويره؛ فلا بد من 
أن يترك للخبير النابه ما يدل على فعلته الشنعاء. 

فمن معرفة كل هذاء يستطيع الخبير أن يكتشف المخطوطة المزورة: إذ 
حدث مرة أن جاء أحد تجار المخطوطات إلى مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في الرياضء حين كنت أدرب فيه بعض العاملين على 
الفهرسة» وعرض عليه مجلدا في السيرة النبوية .لابن هشام المتوفى سنة 
6ه لا أذكر عدد أوراقه بيد أنه مؤرخ في نهاية القرن الثالث للهجرة 
ومكتوب بخط كوفي يابس» وطلب فيه "١‏ ألف دولار فقررت لجنة من 
الخبراء في المركز شراءه؛ إلا أن أحد هؤلاء الخبراء اقترح عليهم عرض 
الأمن .كل فقت فكصن الموله تحضون هناحية كيك شعت أرلا لاله 
الأشعة تحت الحمراء فلم يظهر في الورق أي أثر لكتابة مغسولة» ثم 
اتتادك جن ساهيه أن أكين. «الحكيق كزع كيو | من تفانة اكد أ راق 
فوافق» فنظرت في البّشر من خلال ميكروسكوب خاصء؛ فظهر لي أن 
الكاغد أبيض مصبوغ: وأخضعته للنقد الخارجي في كون النص مسرودا 
دون تقسيمه إلى الأجزاء الحديثية التي نعرفها في مصنفات الأوائل؛ 
وأخضعت الحبر للاختبار البسيط وذلك بتبليل أحد أصابعي وإمرارها بسرعة 
على آخر حرف من إحدى كلماته فانتشر الحبر على جانبي الحرف فظهر لي 
أن الحين, ,عقضتي طائن: تحذية: :الضتع: وليين: :1 احياء. فدللت» .هذه الظؤاهر 
الاختبارية البدائية على تزويره دون شك؛ فرفض المركز شراءه!". 


١1٠09 فهرسة المخطوطات العربية لعابد بن سليمان المشوحي, مكتبة المنار» الزرقاء‎ )١( 
حيث ذكر ملخصالمذا التقرير.‎ ٠١519388 ه/‎ 


ل" 


وجاءني أحدهم بوثيقة فيها نص عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مكتوبة على رق حصل عليها من 
مالكها في الهند فاختبرت الوثيقة وأخضعتها لما أعرف من علم الاكتناه فظهر 
لي بأنها نسخة كتبت في القرن الرابع للهجرة وليست النسخة الأصلء ولم 
أكن أعرف أن أحد الأثرياء كان يود شراءهاء فأخبرت صاحبها بأنها ليست 
النسخة الأصلء وأنها تعود إلى القرن الرابع للهجرة؛ ثم عرضت على مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلإمية» واستشرت في أمرهاء فكررت 
جوابي» وكتبته بخطيء ولا أعرف ماذا صار منهاء وتجد صورة منها في 
الملحقات. 

ومن طرائف التزويرات التي مرت علي ما ظهر في قطعة من أحد 
أجزاء كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني المتوفى سنة 54577هء سقطت 
جملة أوراق من أولها ومن آخرهاء فحاول أحد المزورين تدليسهاء فكتب 
البسملة في أولها وألصق ما يشبه الطرّة المزينة بأشكال نباتية بدائية الرسم 
في أولها أيضاء وكتب في نهاية القطعة: "وكان الفراغ من كتابته يوم العاشر 
من رجب سنة ألف وخمسين من الهجرة تم والحمد لله". 

ولأجل أن يكمل تزويره؛ فقد أضاف ورقة من نوع آخر من الكواغد 
إلى أولها وكتب عليها عنوانا وهميا هو: "القول المبين في سيرة خاتم 
المرسلين كتبه بدر الدين الزركشي سنة'٠6١٠١7".‏ 

ولم يدر هذا المزور أن بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي توفي في 
سنة 154لاه فكيف يكتبها في سنة ١١٠ه؟‏ والزركشي ليس له مثل هذا 
العنوان في مصنففاته؛ ثم إن كاغد القطعة الأوربي يعود إلى القرن الثالث 
عشر للهجرة. 


.75١/١ الفهرس الوصفي‎ )١( 


و" 





ومن فنون التزوير التي مرت علي؛ ما جاء في مخطوطة سنن 
الصالحين وسنن العابدين لأبي الوليد سليمان بن خلف القرطبي المتوفى سنة 
4لا :هه فقد زور أحد تجار الكتب عنوانها الذي كان: المجلد الثاني من 
سنن الصالحين وسننن العابدين؛ فبشر "المجلد الثاني" منها وكتب 'تمّ الكامل 
من سنن الصالحين وسنن العابدين"» وفعل مثل ذلك في نهاية النسخة» فأبقى 
على ته المجنلد؟ وزوو اللقاتر؟ إلى "الكل /'أ»:ومتل: هذا كنين: أركنا: 

ولا بأس من أن أورد هنا ملحة من ملح التزوير وطرائفه؛ فإنني 
رأيت محبرة كبيرة الحجم ثقيلة الوزن» كأنها قدت من صخر أو نشرت من 
رخام» قال صاحبها الحلبي الدار الذي عرضها للبيع: إنها كانت محبرة سيف 
الدولة الحمداني» فقلت له مازحا: إن هذه تحتاج إلى بغل لحملها من مكان 
إلى آخرء فلعل سيف الدولة اتخذها حتى لا يضرب بها شاعرا آخر لثقلها بعد 
أن تكسّرت دواته التي ضرب بها المتنبي فجرحهه؛ فقال: 

إن كان سركمٌ ما قال حاسئتا فما لجُرح إذا أرضاكمٌ ألم 
فتمعّرَ وجه الرجل غيظا وحنقا. 


)١(‏ وهي محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم: ١7/14‏ ومؤرخة 


قُ سنة + لاهم. 
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الغش فجي الكاغفت 


لقد سبق أن ذكرت أن كواغد المخطوطات تختلف في ثخانتها ومتانتها 
وصقلها وسقيها ولونها ولينها وفي جودتها ورداءتها تبعا للصانع وحذقه في 
مهنته» وبالتالي تبعا للمواد وجودتها أو رداءة نوعيتها التي يستعملها في 
صناعته أو في غرفها لها بالقالب أو الشبيكة؛ إذ يعتمد سمك الكاغد وخفته 
على عملية الغرفء وهنا يحدث التزوير الذي تنبه له محمد بن محمد بن 
الحاج الفاسي العبدري القيرواني المتوفى بالقاهرة سنة ”لاه في كتابه(): 
المدخل إلى تتمة العمل بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائق 
التي الت وبيان صناعاتهاء وهو كتاب يشبه كتب الحسية. ... 

فعقد فصلا في نيّة صانع الورق وكيفيتها وتحسينهاء فقال: «أن يحذر 
من الغش فيما يحاولهء مثاله: أن يُعطي الدست الذي يساوي ثلاثة دراهم 
فيبيعه على أنه من الدست الذي يساوي أربعة» لأنّ الورق في ذلك يختلف 
ثمنه بسبب صفته» فقد يكون زائدأ في البياض وفي الصقال» ويكون مما عُمل 
في الصيفء وآخر عكسه. أعني: فيه سمرة ونقص في الصقال أو البياض» 
وعمل في الشتاءء وما بين ذلك؛ وإذا كان كذلك فيتعين عليه أن يبين» حتى 
يخرج ببيانه من الغشء فإن لم يفعل دخل بكتمانه تحت عموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: من عشنا قاين مناة9). 

ثم قال محذرا بائع الكاغد: «وليحذر من أن يخلط الورق الخفيف 
بالورق الجيد الذي يصلح للنسخ؛ لأنّ في ذلك تدليساً على المشتريء» لأنّ 
)١(‏ طبع في القاهرة سنة 0١‏ وف الاسكندرية سنة 7917١فٍ‏ ” أجزاء»؛ وفي المطبعة 


المصرية بالقاهرة أيضا سنة ./14*١1ه/579١‏ ف : أجزاء. 
؟) المدخل 8١/45‏ المطبعة المصرية بالأزهر الشريف. 
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الخفيف لا يحتمل الكشط لخفته» بل يكون ذلك عنده بمعزل» فإذا علم 
المشتري ممن ينسخ فيه» أعطاه ما يوافقه منه» وإن علم أنه ممن يكتب فيه 
الرسائل وما أشبهها مما يجوزء أعطاه من الورق الخفيف بعد أن يبيّن له 
ذلك»7"), 

وينقل لنا ابن الحاج شيئا من طريقة عمل الكاغد في مصر في القرن 
الثامن للهجرة حين حذر هؤلاء الصناع من أن يعيدو١‏ استعمال كواغد 
المخطوطات في تصنيع كاغد جديدء فقال: برأ الا تسن قينا من الوق 
المكتوبء إلا بعد أن يعرف ما فيه لأنه قد يكون فيه شيء له حرمة شرعية: 
بل هو الغالب» فيتجنب ذلك كله لحرمته وتعظيمه في الشرع الشريفء لأنّ 
الصناع يدوسون ذلك بأرجلهم وغيرهاء وهذا من أعظم ما يكون من 
الامتهان»7") 

افر عراكا مون احاح لج الكاض كا وعحم في مضي في العرات 
الخاقق للمكوة: وهز فنا فنة ل معن هذا الكاغد, كان بخنيقا والآخن. سميفاء 
وعرفنا أن د بعض الوراقين كان يغش في بيعه؛ وعرفنا منه أيضاً أن الكاغد 
المستعمل كان يعاد تصنيعه؛ وهذ ما تنبهت إليه أوربا حديثاء حيث بدأت في 
إعادة تصنيع الكاغد المستعمل منذ بضع سنوات فقطء فصار هذا الكاغد 
صصيؤنا :مهما :هن النوالة الأولية: لمصبادع. الكاغد: يع أن لمعت موخة 
الاحتجاج على قطع أشجار الغابات في جنوب شرق آسيا وغابات الأمازون 
في أمريكا اللاتينية. 

وعرفنا منه أن طريقة هرس عجينة الكاغد في مصر كانت بالأقدام» أو 
أنهم حين كانوا يخلطون العجينة بالماء لإعدادها للغرّاف كانوا يفعلون ذلك 


5 السدر نفسه ادم 
١؟١)‏ المصدر نفسه. 


بأقدامهم» وهذا يعني أنّ صناع الكاغد في مصر لم يستعملوا الطاحونة المائية 
الشاطبية ولم يصل خبرها إليهم. 

والغريب أننا لا نجد للرحى الشاطبية استعمالاً في أي قطر عربي أو 
إسلامي في المشرق كما نراه في طلورة مصنع الكاغد في كشمير التي تعود 
إلى القرن الثالث عشر للهجرة: مع أنها كانت توفر على مصنعي الكاغد 
جهدا بدنيا هائلاً في إعداد العجينة بدلا من مطارق الهاون البدائية التي 
تتطلب جهدا بدنياً كبيراء مع أن هذه الرحى كانت معروفة في أقطار الشرق 
الأقصى كاليابان وكوريا وغيرهما١‏ 

وقد كنا نتوقع أن تكون سورية بنواعيرها القديمة في حماة وغيرها من 
أسبق البلدان إلى استغلال القوة المائية في صناعة الكاغدء بيد أننا لا نملك 
حتى الآن أية رمات عن استعمال السوريين لها في صناعة الكواغد 
الشامية. 
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المسكو كات والفهورسة 

إن علم الاكتناه يُعتى أيضا بدراسة ما وصل إلينا من المسكوكات: 
ومحاولة قراءة ما هو مكتوب على وجهها وظهرها من نصوص وتواريخ 
وأماكن :ضريها وخل ما تحملة: من يمون وأشكال وإشارات هندسية ذات 
دلالات ذينية أو عسكرية أو ثقافية أو من ثم معرفة المعدن الذي سكت منه: 
ومعرفة أوزانها وأبعادها القياسية وأساليب صناعتها وتقنيات ضربها. 

وتقع أهمية المسكوكات للمفهرس خاصة في تدربه على معرفة خطوط 
هذه المسكوكات وتطور الخط العربي فيها وما طرأ عليه من تغيير في رسم 
الحروف في المدن التي ضربت بها في الأمصار الإسلامية المختلفة: 
ومقارنتها بما هو معروف لدية من خطوط المصاحف وشواهد القبور ونقائش 
العمائر وخطوط الوثائق البردية وبالتالي مع خطوط المخطوطات القديمة 
التي تمر على يديه. 

ومع ازدياد الاهتمام المطرد بالمسكوكات وبروز الخبراء بها في العالم 
الإسلامي والغربي ونشر صور الكتير من المجاميع النقدية المحفوظة في 
المتاحف والمصارف أو في خزائن الأفراد في كتب أو مجلات مخصصة لها 
واقان ليها .نوو امن «ممفضينة !"1 :فق سعوون. التزروين. ‏ أيطيا: إلى «الفهل قات 
الإسلامية من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية والفلوس النحاسية بصورة 
واسعة وذلك لازدياد هواة جمعها في العالم العربي وزيادة تطلبها وشرائهاء 
() مطل: فجر السكة العربية لعبدالرحمن فهمي والدينار العراقي للنقشبندي والنقود 

العسربية المحفوظة في متحف قطر الوطني محمد أبو الفرج العش والمسكوكات المغربية 

لصالح بن قربة وتقييم البحوث الأجنبية في المسكوكات المرابطية لصالح بن قربة 

وغيرها كثيرء أما المصادر الأجنبية فهي كثيرة جداً. 
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فتمرّ هذه المزورات على غير العارف بها أو المتدرب على معرفة دقائقها 
الفنية والتاريخية. 

وقد نعى عالم المسكوكات سمير شما من جدة في مقالين نفيسين 
نشرهما في جريدة الشرق الأوسط'! على الحكومات العربية والإسلامية 
قوانين مصادرة المسكوكات الإسلامية على أنها ملك للدولة» وأهاب بها أن 
تسمح بفتح نواد لهواة جمعها ودراستها ونشر البحوث عنها بعد أن ازداد 
هواتها ومحبوها في العالم العربي والإسلامي» أسوة بغيرها من الدول التي 
تتيح الحرية الكاملة لهواتها في إصدار مجلات خاصة بها وتنظيم المؤتمرات 
الدولية حولهاء وقال: «فمعظم مجموعات النقود الإسلامية موجودة في أقطار 
أجنبية غير عربية وغير إسلامية» وتجار الآثار الإسلامية فيها نشطوا لجمع 
نوادرهاء واتخذوها تجارة مربحة يشترونها بأسعار زهيدة من بائعين 
لايعرفون قيمتها الحقيقية» ويبيعونها حاليا للهواة العرب والمسلمين بأسعار 
عالية جدأ. ومعظم هؤلاء الهواة يحتفظون بمجموعاتهم في تلك الأقطار 
الأجنبية» خشية مصادرتها لو أخذوها إلى أقطارهم؛ حيث تنص القوانين في 
أكثرهاء على أن تلك المسكوكات ملك للدولة» تستطيع أن تحصل عليها أي 
وقت شاءت بدفع تعويض غير مجز لصاحبها». 

إن تزوير المسكوكات لا يكاد يختلف في دقته وتدليسه عن تزوير أي 
أثر تاريخي مكتوب أو منقوش أو مصنوع.؛ وهو بعد يحتاج إلى عين باصرة 
وذهن وقاد نافذ ومعلومات واسعة للتفريق بين العمل الأصيل والمزورء ولما 
م أكق:نفن: الثقاك #اأخيو اعاكن معوفة للنهوزي: أو اليكل أو الرمو تمن اه 
المسكوكات:؛ فإنَّ الولوج في هذا الباب إِدّعاء باردٌ لا أستطيع أن أَقِيمَ به حُجّة 
ولست براكب نا كك له آخنة: 
)١(‏ المتمهال الثان بعنوان: المسكوكات الإسلامية تراث في صفحة النسيان, في جريدة 

الشرق الأوسط ليوم »1584/١٠١/8‏ ول أر المقال الأول له. 
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ومع هذا فإنّ تزوير المسكوكات لم يكن أمرا حديثاء بل ظاهرة قديمة لم 
تخل منها أمة من الأمم. ولهذا نراها في كثير من الأخبار التي روتها لنا 
كتب الأدب والتاريخ» فاصطنع لها جهابذه النقد اسم: الزغلء» وقالوا: درهم 
زيف وزائفء ودراهم زائفة وهي زيوف وزيّف. 

فقد ذكر ابن سعد بسنده عن عبدالله بن عونء قال: «كان محمد بن 
سيرين إذا وقع عنده درهم ولق أن مرق لم يشتر بهاء فمات يوم مات 

عقلاه كسسيفانة مره زوزيو ات لخو روفن ابن سيرين سنة 1ت 

وروى ابن إياس أن السلطان «رسم بقطع أيدي ثمانية أنفار يعملون 
الدراهم الزغل؛ وفيهم شيخ قد ناف عن الثمانين» فقطعت أيديهم وشهروا في 
القاهرة»7). 

وروى البصروي في حوادث شهر محرم من سنة ١5/ه‏ بدمشقء أن 
فيه: «شسك شخص شراقي( قيل: إنه يضرب الزغل» وأحضر عند 
الحاجب» وضرب وكتبت رقعته» ثم أخذ إلى القلعة» وأصل هذا الزغل 
تكسي سفى خزهالقداكن التضو كن ند لتعية الفر مما فقن علد 
وقوع الحكاية»!؟). 

ومثل هذه الأخبار كثيرة في بطون التواريخ؛ قل من اهتمً بها أو حاول 
دراستها أحدّء فهي لذلك تستحق الجمع والدراسة واستقراء الأسباب التي 
دعت المزورين إلى تزوير النقود المعدنية أو الورقية مع علمهم بالعقاب 


.57١/5 وسير أعلام النبلاء‎ ٠١5/1 طبقات ابن سعد‎ )١( 

)١‏ بدائع الزهور في وقائع الدهورء الحيئة المصرية العامة للكتاب؛ لكاو اهم 
الا ل 

ف كذا ف الكتاب» ولم يعلق المحقق على اللفظة شيئاء ولا ندري معناها فلعلها تصحيف: 
عرافي . 

(5) تاريخ البصروي, لعلي بن يوسف الدمشقي البصروي .٠١5‏ 


- 5١ه‎ 





الصارم لمرتكب التزويرء وهي بعذ ظاهرة فنيّة تتطلب من المزور قدرة 
فائقة سهان #"فنية بعالية عل التزروود.: 

وفين كقاق. هذا الكذات المستخون» فإندي. |تأمثن دول" الحافكل وم وتاك 
رحمه الله وإيانا حين قال: 

«فمن وقف على تقصير أو خللء أو عثر على تغيير أو زللء فليعذر 
أخاه في ذلك متطولاء وليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلا؛ فالتقصير 
من الأوصاف البشرية؛ وليس الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية». 


و 
3 


واقول : 


رب إني ظلمْت نفس فأف رطت وأنت الغفور للظلام 
فاعف عني يا مالك العفو واغفرن ل ركوبي هول الذنوب العظاء(") 


والحمد اذ كمد كقير ا ركيت هنا وعا و زعا 


5 


5 


حويطة البحرا كو البخماءة 


الآثار النبوية: لأحمد تيمور باشاء ط”. عيسى البابي الحلبيء القاهرة 
١0هم191.‏ 

الاحاد والمثاني: لأحمد 3 عمرو بن الضحاك الشيباني» تح بأاسم 
فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية» الرياض ١١5١1ه/١99١.‏ 

إجازات السماع في المخطوطات القديمة: لصلاح الدين المنجدء مجلة 
معهد المخطوطات العربية» مج١.‏ ج"ء القاهرة 7105١1ه/ه15١.,‏ 
ا 801. 

الإجازات وتطورها التاريخيء لقاسم السامرائي» مجلة عالم الكتب» مج 
١‏ ع” شوال ١4.0١ه/١1981‏ 85-18 1, 

الاحاد والمثاني: لأحمد بن عمرو الشيباني»ء دار الراية» الرياض 
١0هم١158.‏ 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: للمقدسيء. تح دي خويهء مطبعة 
برلء لايدن .١5.05‏ 

أحكام الأوقاف: لأبي بكر أحمد بن عمر الخصّافء. مطبعة ديوان عموم 
الأوقافء القاهرة ١117ه/‏ 1905. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: للأزرقيء تح رشدي الصالح 
ملحسء دار الأندلسء» بيروت 07٠15ه/1587.‏ 

الأذكياء: لابن الجوزيء المطبعة الشرفية»ء القاهرة 5 ١7١ه.‏ 


الأذكياء: لابن الجوزيء دار الآفاق الجديدة» بيروت ٠٠5١ه/ .198٠‏ 
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استخدام الورق في المخطوطات الإسلامية: لأيرج أفشارء في دراسة 
المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء أعمال المؤتمر 
الثاني لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميء لندن ,١9151:‏ 05-56. 
أسماء المغتالين: لمحمد بن حبيب البغدادي» تح عبدالسلام هارون» 
القاهرة .١555‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء القاهرة +1754١1ه/ .١1179‏ 
أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام: لخليل يحيى 
نامي» مطبعة بول باربيه؛ القاهرة 3176 ؟. 

كتاب الأضنام: لهشاء الكلبيء تم أحمد زكئ :باشاء دان الكتب للمصرية 
لك ا 

إضاءة زوايا جديدة للتقنية العربية الإسلامية: للطف الله قاري» مكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض 5١51١1ه/955١.‏ 

أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: لزكي محمد حسن؛ 
مطبعة جامعة القاهرة؛ القاهرة .١95655‏ 

كتاب الاعتماد في الأدوية المفردة: لابن الجزارء نشر فؤاد سزكين 
بالتصويرء فرانكفورت 5.٠5١1ه/1185١.‏ 

الاكتفا في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفا: للكلاعي» تح مصطفى 
عبدالواحدء القاهرة .١91 77١‏ 

أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام 
حتى سنة ٠6٠65ه:‏ لكوركيس عوادء بغداد .١9857‏ [ 
الإملاء والاستملاء: للسمعاني» تح ماكس فايسفايلر» لايدن .١157‏ 


-ة:٠١ملدس‎ 


1 
3 


١ 
4 


كتاب الأموال: لابن زنجويه؛» تح شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية؛ الرياض 5٠05‏ ١ه/185١.‏ 

كتاب الأموال: لأبي عبيد؛ء تح محمد خليل الهراسء القاهرة /1141ه/ 
.١ 554‏ 

أنماط التوثيق في المخطوط العربي: لعابد سليمان المشوخيء مكتبة 
الملك فهد الوطنية؛. الرياض 54١5‏ ١ه/155١.‏ 

أوضح الإشارات في من ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات: 
لأحمد جلبي عبدالغنيء تح فؤاد محمد الماويء القاهرة ا/11١.‏ 

أهمية صفحة العنوان في توصيف المخطوطات : لرمضان ششنء في 
دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشرء مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي»؛ لندن 3151/1 .١15-511/4‏ 

بدائع الخط العربي: لناجي زين الدين المصرفء بغداد .١117‏ 

بدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن إياس الحنفيء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة 5 ٠5١٠ه/985١.‏ 

البردي والرق والكاغد في إفريقية التونسية: لحسن حسني عبدالوهاب: 
مجلة معهد المخطوطات العربيةء»”» القاهرة 5ه9١,‏ 45-174. 

تاريخ الخط العربي وآدابه: لمحمد طاهر المكيء. مكتبة الهلال» القاهزة 
.١5 51‏ 

تاريخ الطباعة في المغرب: لفوزي عبدالرزاق» جامعة محمد الخامس» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط 51١5‏ ١1ه/195١.‏ 

تاريخ الكتاب: الكسندر ستيبتشفيج» ترجمة محمد الأرناؤوطء عالم 
المعرفة» الكويت 7١5١1ه/1197١.‏ 
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تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر: لسفند دال» ترجمة 
محمد صلاح حلميء المؤسسة القومية للنشر والتوزيعء القاهرة .١15/‏ 
تاريخ الكتابة التاريخية: لهاري إلمر بارنزء ترجمة محمد عبدالرحمن 
برجء القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب .١985‏ 

تاريخ المصحف الشريف بالمغرب: لمحمد المنونيء مجلة معهد 
المخطوطات العربية» مج5١؛‏ ج١2‏ 171794ه/19579, 4/7-1. 

تاريخ الوراقة المغربية - صناعة المخطوط المغربي» من العصر 
الوسيط إلى الفترة المعاصرة: لمحمد المنوني» منشورات كلية الآداب 
والعلوح الاتسائية جانعة سمحي الكافن» ازة 3591 

التبصر بالتجارة: للجاحظ.ء تح حسن حسني عبدالوهاب». المطبعة 
الرحمانية بالقاهرة ١175‏ ودار الكتاب الجديدء بيروت .١955‏ 

التجليد في مصر الإسلامية: لعبداللطيف إبراهيم» في دراسات في 
الكتب والمكتبات الإسلامية» دار الشعبء القاهرة .١9557‏ 

تحفة المحبين: ليعقوب بن حسن سراج شيرازيء تح ايرج أفشار و 
كرامت رعنا حسيني. طهران .١11954/١17174‏ 

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: للبيروني؛ 
حيدر آباد 01717/17ه/1408ء نشرته مصورا عالم الكتب ببيروت. 
تحقيق النصوص ونشرها: لعبدالسلام هارون» ط؛»ء مكتبة الخانجيء. 
القاهرة 11517ه/ا/ا9١.‏ 

تسفير وتذهيب الكتب وترميم المخطوطات: للسعيد بن موسى» تصدير 
محمد المنوني» شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع» ط"», الرباط 
14 . 


التراث المغربي والأندلسيء التوثيق والقراءة» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة عبدالمالك السعدي؛ تطوان .١13١‏ 

تزويق المخطوطات الإسلامية: لأحمد موسىء مجلة منبر الإسلام» عدد 
شوال لسنة 584١ه/؟‏ فبراير .١455‏ 

تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: للصفديء خليل بن أيبك» تح 
السيد الشرقاويء مكتبة الخانجيء القاهرة 15٠1‏ 1.ه/14817١.‏ 

التصوير الإسلامي في العصور الوسطى: لحسن الباشاء مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة .١5655‏ 

التصوير الإسلامي ومدارسه: لجمال محمد محرزء المكتبة الثقافية» 
المؤسسة المصرية العامة» القاهرة .١9557‏ 

التصوير بالمغرب الإسلامي في القديم: لمحمد المنوني» مجلة دعوة 
الحق» السنة الربعة عشرة.ء ع١-5,‏ .٠59١ه/1901,‏ 17-4817., 
التصوير عند العرب: لأحمد تيمور باشاء مجلة الهندسة» القاهرة ١55774‏ 
ونشره زكي محمد حسنء لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
1 . 

تصوير وتجميل الكتب العربية: لمحمد عبدالجواد الأصمعيء دار 
المعارفء القاهرة ١/ا5١.‏ 

التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: لأبي 
الوليد الباجي» تح أبو لبابة حسينء دار اللواءء الرياض 05٠15١ه/‏ 
.١ 5‏ 

تفسير التركيخ والتقشية في اللغة السريانية: لجورج أنطون كيرازء 
نشرة: عه8 ,1995 لمداءعلع81! رعداءء7 د5اعورطء1] 
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تقويم البحوث الأجنبية في المسكوكات المرابطية: لصالح بن قرية؛ 
في: التراث المغربي الأندلسي: التوثيق والقراءة» جامعة عبدالمالك 
السعدي؛ تطوان 199١‏ 185-559. 

التنبيه والإشراف: للمسعوديء القاهرة .١3177‏ 

تهذيب الكمال: للمزي» تح بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت ١1٠٠١‏ 
ه/.198. 

التيسير في صناعة التسفير: لأبي بكر إبراهيم الإشبيلي» تح عبدالله 
كنون» مدريد في: 5معنطة!كآ 165لناوظ عل ماناتاكمآ أعل كتبرعل ع لالحلل 
155.8-48١ء‏ الصفحات ١-5؟:؛‏ /ا9١-154١.,‏ 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: للثعالبي» تح محمد أبو الفضل 
إبراهيمء القاهرة .١11©‏ 

جماليات الخط والزخرفة العربية: لمحمود شكر محمود الجبوريء 
مجلة المورد مج 95 ع”, .٠14.6١ه/158.0.‏ 15-604. 

حبر سهل الإزالة: مجلة المقتطف ./7/١ 2١815‏ 

حبر الطباعة: مجلة المقتطف .١75/10 ١887‏ 

الحضر: العاصمة العربية: لماجد عبدالله الشمسء مطبعة التعليم العالي؛ 


بغداد .١58/‏ 
الخط العربي الكوفي. لحسن قاسم حبشء السليمانية (العراق)٠٠*15١ه/‏ 
8 . 


الخط العربي من خلال المخطوطات: لقاسم السامرائي وجماعة» مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, الرياض 5*6 اآه. 
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الخط العربي في آثار الدارسين قديما وحديثاء لكوكيس عوادء مجلة 
الموردء مج5١,ءع‏ 142154017ه/417-138761717 فقد ذكر عناوين 
الكتب والمقالات العربية والأجنبية التي تناولت دراسة الخط. 

دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الإسلام: لأحمد فاروق؛ 
مجلة العرب؛ ج8-1, السنة العاشرة» 195٠1ه.‏ 

دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوجرافي: لأحمد شوقي 
بنبين» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس» 
الرباط .١597‏ 

دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية: لعبداللطيف إبراهيم» دار 
الشعبء القاهرة .١5557‏ 

دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة: لسليمان بن عبدالرحمن الذييب؛ 
مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الرياض 5١5١ه/ه95١.‏ 

دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الثالث الهجري: لعبدالله بن 
محمد المنيفء الرياض 8١51١1ه/1358١.‏ 

دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر: إعداد 
رشيد العناني» مؤسسة الفرفقان للتراث الإسلاميء لندن .١1531‏ 

الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة: 
لعبدالقادر بن محمد الأنصاري الجزيريء؛ تح حمد الجاسرء دار اليمامة؛ 
الرياض ”0٠15١1ه/987١1.‏ ظ 
دلائل التوثيق المبكر للسنة والحديث: لامتياز أحمد » القاهرة 
هم .١111.6‏ 

ديوان الحافظ ابن حجر: تح صبحي رشاد عبدالكريم» دار الصحابة 
للتراث؛» طنطا ١٠54١ه/.99١.‏ 
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يوان تمان ون فابناه قدد ارد عرفاتء» سلسلة جب .١97١‏ 

الذيل والتكملة: للمراكشيء تح احسان عباس وغيره.؛ بيروت 7ا9١.‏ 
كتاب الردة: المنسوب للواقديء تحقيق يحيى وهيب الجبوريء بيروت 
ه153 

كتاب الردة والفتوح ومسير عائشة وعلي: لسيف بن عمر التميمي: 
بتحقيقي؛ لايدن ©51١اه/ .1١115‏ 

رسالة في الخط وبري القلم: لابن الصائغ» نشر فاروق سعدء شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت .١1551‏ 

رسالة في صناعة الحبر: ل :؟: تحقيق ودراسة علي زوين .١185‏ 
الروض الأنف: للسهيلي» تح عبدالرحمن الوكيل؛ القاهرة .١9317٠١‏ 
سجل قديم لمكتبة جامع القيروان:تح إبراهيم شبوح. القاهرة .١9651/‏ 
سفر نامه: لناصر خسروء ترجمة يحيى الخشابء القاهرة .١152©‏ 
السيرة النبوية: لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبياري 
القاهرة - الطبعة الثانية 515١1ه/ .١555‏ 

عجائب الاثار في التراجم والأخبار: للعبدالرحمن الجبرتي» بولاق 
/اه. 

عهود نبي الإسلام والخلفاء الراشدين للنصارى: للويس شيخوء مجلة 
المشرقء السنة 2,١١‏ 9.09١م,‏ 5569 -(58., 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق 
نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت .١556‏ 

صبح الأعشى في كتابة الإنشا: للقلقشندي» دار الكتب المصرية؛ 
القاهرة .1١518-1١91١‏ 


د 20 


صور الحياة العلمية في القرن التاسع الهجري من خلال الضوء اللامع 
للسخاوي: ليحيى محمود ساعاتيء دار العلوم» الرياض 7١51١1ه/7؟597١‏ 
صناعة الورقء؛ لنعيم أديب فضلء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القأاهرة .١985‏ 

صناعة تسفير الكتب وحل الذهب: لأحمد بن محمد السفياني» فاس 
هم19195م: 

صياتة المخطوطات والمواد الارشيفية: لأوتو بوز 20556 000 وترجمة 
نوال خورشيد سعيدء مجلة الوثائق العربية» ع 58, بغداد ”“0.٠14١ه/‏ 
.١ 71١-8١ 1‏ 

طبقات الأطباء والحكماء: لابن جلجلء, تح فؤاد سيدء القاهرة .١55©‏ 
فجر السكة العربية: لعبدالرحمن فهميء القاهرة .١1565‏ 

الفاخر: للضبيء تح الطحاويء القاهرة ١٠77١ه.‏ 

فن التجليد عند المسلمين: لاعتماد القصيريء بغداد .1١919‏ 

فن الخط التركي بين الماضي والحاضر: لمعمر أولكرء أنقره .١3/17‏ 
فنون الإسلام: لزكي محمد حسنء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
. 

الفنون الجميلة قديما وحديثا: لأحمد يوسفء القاهرة 1977. 
الفهرست: للنديم» تحقيق تجددء طهران ١551١1ه/١1951.‏ 

الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة النبوية ومتعلقاتها: التاريخ. 
االتراجم» الإجازات والأثبات؛ لقاسم السامرائي؛ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض 5١5١ه/ .١19516‏ 

فهرسة المخطوطات العربية: لعابد سليمان المشوخيء مكتبة المنار: 
الزرقاء 5-05١1ه/1589.‏ 
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قبس من عطاء المخطوط المغربي: لمحمد المنوني» دار الغرب 
الإنبلامي:تيز وك كك ١‏ 

قصة الكتابة والطباعة: من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة 
المطبوعة: لفرانسيس روجرزء ترجمة أحمد حسين الصاوي» مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة - نيويورك .١155‏ 

قصة الورق: لأنور محمود عبدالواحدء المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء القاهرة د. ت. 
قطف الأزهار في خصائص المعادن والأحجار ونتائج المعارف 
والأسرار: لأحمد بن عوض المغربيء تح توفيق برويني؛ مجلة المورد 
مج117 ع 13441 ظ 

قواعد تحقيق النصوص: لصلاح الدين المنجدء مجلة معهد 
المخطوطات العربية» مج١»‏ ج؟5؛ القاهرة 1ه /هه19 ”7 - 
ضفن" 

قواعد تحقيق المخطوطات: لصلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد؛ 
بيروت .١987‏ 

قواعد فهرسة المخطوطات العربية: لصلاح الدين المنجدء دار الكتاب 
الجديد.ء بيروت .١9515‏ 

الكامل في التاريخ: لابن الأثيرء الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي. 
بيروت: 1547 

الكتاب في الفنون الإسلامية: لزكي محمد حسنء مجلة الكتاب» القاهرة 
55 25», 7117-37 

الكتاب العربي المخطوط إلى القرن الحادي عشر: لصلاح الدين 
المنجدء معهد المخطوطات العربية» القاهرة .١95٠‏ 
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الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات: لأيمن فوؤاد سيدء الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة 4١1151ه/597١.‏ 

الكتاب العربي مخطوطا ومطبوعا: لمحمد ماهر حمادة؛ دار العلوم: 
الرياض 5٠15١ه/198454.‏ 

الكتاب قبل اختراع الطباعة: لزكي محمد حسنء. مجلة الكتاب. عدد 
مايو 19455 .١18-9‏ < 
كيفية عمل حبر الطباعة بكل ألوانه: لميخائيل فرح. مجلة المقتطف 
ءءء ١/4‏ اد" 

لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء: للثعالبي» تح قاسم السامرائيء 
مطبعة برلء لايدن .١9178‏ 

لطائف المعارف: للثعالبي» تح دي يونكء لايدن .١851/‏ 

لمحة عن تاريخ الخط العربي: لمحمد المنوني» مجلة المناهل» تصدرها 
وزارة الشؤون الثقافية بالمغرب» ع5",. السنة 5. 7”.٠5١ه/1987١.‏ 
755-4. 

لونجين والجرجاني. دراسة تاريخية نقدية: لعدنان خالد عبدالله؛» مركز 
زايد للتراث والتاريخ؛ العين١547١ه/7..مم.‏ ظ 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد 
حميد الله. بيروت (ط. الرابعة ) 7٠15١ه.‏ 

المخترع في فنون من الصنع: ليوسف بن عمر بن رسولء تح محمد 
عيسى صالحية» مؤسسة الشراع العربيء الكويت .١185‏ 

المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري: لعبدالستار 
الحلوجي» إدارة النشرء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الرياض 1198ه/19178. 


 5١ا/‎ 





المخطوط العربي وعلم المخطوطات: تنسيق أحمد شوقي بنبين» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» سلسلة ندوات ومناظرات رقم: 
١؟"»‏ جامعة محمد الخامسء الرباط .١959515‏ 

مروج الذهب: للمسعوديء دي مينارد وكورتيء باريس .1875-1١851١‏ 
المسند: لعبدالله بن الزبير الحميديء تح حبيب الرحمن الأعظميء عالم 
الكتب» بيروت ١158١اه.‏ 

المشكلات الخاصة بمعالجة المخطوطات الإسلامية: الورق: لمهدي 
عتيقي في: صيانة وحفظ المخطوطات الإسلامية» أعمال المؤتمر 
الثالث» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميء لندن 1517١1ه/‏ 1598. 
مصاحف صنعاء: دار الاثار الإسلامية» متحف الكويت الوطني 
ههمه198. 

مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: لناصر الدين الأسدء دار 
المعارفء. القاهرة ١557‏ والقاهرة .١91١/8‏ 

المصادر العربية لتاريخ المغرب: لمحمد المنونيء» كلية الآداب والعلوم 
الأنبطاتية خامعة مني الكاجدي راط 1 1 

مصور الخط العربي: لناجي زين الدين المصرفء بغداد .١9157‏ 
المطبوعات الحجرية في المغرب: لفوزي عبدالرزاقء الرباط .١985‏ 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة: لابن شيت القرشيء نشر وتعليق 
الخوري قسطنطين الباشاء المطبعة الأدبية» بيروت .١9١7‏ 

مقالة شكرية للحضرة الإسماعيلية على إنشاء دار الوراقة ببولاق: 
(حول انشاء مصنع الورق ببولاق) لإبراهيم الدسوقيء» مطبعة بولاق» 
القاهرة ١٠٠١٠٠١ه.‏ 


8اة - 


مقدمة في الوثائق الإسلامية» لقاسم السامرائيء دار العلوم» الرياض 
7 4١هم/1987.‏ 

مكاتيب الرسول: لعلي بن حسين الأحمدي؛ قم9!١اه.‏ 

المكاييل والأوزان الإسلامية: لهانس فالترء ترجمة كامل العسليء 
عمان ١٠٠ا9١.‏ 

المكتبات في الإسلام: نشأتها وتطورها ومصائرها: لمحمد ماهر 
حمادة» مؤسسة الرسالة» بيروت ١٠5١ه/1981.‏ 

المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية: لهبة الله الحلي» تح محمد 
عبدالقادر خريسات وصالح موسى درادكة» مركز زايد للتراث 
والتاريخ؛ العين ١7٠57١هم/"!....‏ 

المواد والصناعات عند قدماء المصريين: لألفرد لوكاس» ترجمة زكي 
اسكندر و محمد زكريا غنيمء دار الكتاب المصريء القاهرة .١155‏ 
نزهة الأنام في محاسن الشام: لأبي البقاء البدريء القاهرة ١754١1ه.‏ 
نصان قديمان في إعارة الكتب: لفؤاد سيد؛ مجلة معهد المخطوطات؛ 
القاهرة ,١96/‏ 65/4؟5١-175.‏ 

نكت الهميان في نكت العميان: للصفديء تح أحمد زكي باشاء المطبعة 
الجمالية» القاهرة 175795ه/١١191.‏ 

النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: لابن شدادء القاهرة 17١571١1ه.‏ 
الوراقة والوراقون في الإسلام: لحبيب زيات؛ مجلة المشرق» مج١4»:‏ 
ع"؛ تموز- أيلول ,١9141‏ ه17.6-ه"؟, 

الورق أو الكاغد: صناعته في العصور الإسلامية: لكوكيس عواد.ء 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» مج؟" لسنة /!1751ه/48 2.11 
538-48. 
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الورق والوراقون في الحضارة الإسلامية: لمحمد طه الحاجريء» مجلة 
المجمع العلمي العراقي» مج١١2 4١58-1١١5 ١956‏ مج *ء 
5 58- مم 

الورقة: لمحمد بن داود الجراح» تح عبدالوهاب عزام وعبدالستار أحمد 
فراج» دار المعاف بمصر 17177ه/1557. 

الوزراء أو تحفة الأمراء: للصابي» تح عبد الستار أحمد فراجء 
القاهرة .١955/‏ 

الوزراء والكتاب: للجهشياريء تح مصطفى السقا وجماعة» مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة .١1757‏ 

وصف اكتناهي لمصحف في القرن التاسع الهجري: لعبدالله المنيف. 
مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض؛ مج١.ع١2‏ 5١5١اه.‏ 2 
ولاية اليمامة: لصالح بن سليمان الناصر الوشميء مكتبة الملك 
عبدالعزيز بالرياض ؟7١54١اه.‏ 

الوقف وبنية المكتبة العربية: ليحيى محمود ساعاتيء» مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض .١588‏ 

الوقفيات والأختام في المخطوطات: لكوناي قوت ونعمت بيردقتار 
(بالتركية)» أنقرة .١5/85‏ 

وهناك مصادر أخرى منثورة في الحواشي لم أوردها هنا 
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مواخة ميككارة فهد :حراية الفحل العف 


البرديات العربية: لعبدالعزيز الدالي» القاهرة .١9/5‏ 

تاريخ الوراقة المغربية» صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط 
إلى الفئزة المعاضرة: لمحمد: المنوتئ» متشورات كليّة الادابه والعلوء 
الانسانية بالرباط, .١99١‏ 

تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام حتى منتصف 
القرن السابع الهجري: لمحمد الفعرء جدة؛ مؤسسة تهامة 5٠15١1ه/‏ 
١4‏ . 

الخط العربي الإسلامي: تركي عبود الجبوريء دار التراث الإسلامي. 
لوووك ا 

الخط العربي- جذوره وتطوره: لابراهيم ضمرة:؛ مكتبة المنار- الاردن 
١ه/ل1980١.‏ 

الخط العربي وادابه: لمحمد طاهر الكرديء الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون؛» الرياض 5٠7‏ ١ه.‏ 

الخط العربي: لزكي صالح. الهيئة المصرية العامة للكتاب 19417. 
الخط العربي وتطوره: محمود شكر الجبوريء بغداد .١915‏ 

الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق؛ لسهيلة ياسين 
الجبوري؛ بغداد .١9557‏ 

الخط العربي أصوله. نهضتهء انتشاره: لعفيف البهنسيء دمشقٌء دار 
الفكرء؛ دمشق .١1589‏ 

الخطاطة- الكتابة العربية: لعبدالعزيز الدالي» مكتبة الخانجي» القاهرة 


.198.:م/مه١.0‎ 


عدا 27ت 





دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون 
الخمسة الاولى للهجرة: لابرأهيم جمعة: دار الفكر العربي؛: القاهرة. 
دون تاريخ. 

دراسات في تاريخ الخط العربي: لصلاح الدين المنجد؛ بيروت 50 
الكتب الإسلامية: لمحمد محمد أمان؛ ترجمة سعد بن عبدالله الخووعاة: 
مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض ١١5١ه/0١195.‏ 

فن الخط التركي بين الماضي والحاضر: لمعمر اولكرء انقره .١91/7‏ 
محاولة في الخط المغربي: هوداسء» تعريب عبدالمجيد تركي» في: 
أبحاث ودراسات في الغرب الإسلامي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت- 
تونس. 

مصور الخط العربي: لناجي زين الدين» بغداد .١95‏ 

منشأ الخط العربي وتطوره لغاية الخلفاء الراشدين» لناصر الدين 
منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة: لمحمد بن أحمد 
الزفتاوي المصريء تحقيق هلال ناجيء مجلة المورد؛ مجلد ,١6‏ عدد 
5»ءسنة .١5/85‏ 

ناظر الوقف وتعامله مع حركة التعليم الإسلامي: لمحمد بن عبدالعزيز: 
مجلة دعوة الحق» عدد ا ؟7., 1151048ه-/919388١151-7.‏ 

نشأة الخط العربي: لمحمد ابو الفرج العشء» مجلة الحوليات الأثرية 
السورية» ج١١ .)١951075(‏ 

نفوش إسلامية شاهدية بمكتبة الملك فهد الوطنية: لموضي بنت محمد 
بن علي البقمي» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض 5هم/15955١.‏ 
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خليل إبراهيم المعيقل: 
مقتتطة 101 اعع لقطكا بإ ,بمقوع1 حمل ع[ [0 «زع 406010 11:6 0 لاي 
. 1994 /1414 ,11920 - لتتقتط امآ 1]210221 لقطوط ع نكا ,1ع1-810211م 


درس فيه النقوش العربية في دومة الجندل» وكان أقدم هذه النقوش 
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مزائهة يكنا زه فى صفافة الخافب 


البردي والرق والكاغد في افريقية التونسية : لحسن حسني 
عبدالوهاب؛ مجلة معهد المخطوطات العربية» مج”, ج١.,‏ 05ا171اه/ 
١575‏ ومايعدها. 

الجلود والرقوق والطروس في الإسلام: لحبيب الزيات؛ مجلة المشرق 
بيروت» السنة »5١‏ تموز /ا2195 ه.*9-.ه5,. 

الكتاب في الحضارة الإسلامية: لعبدالله حبشيء شركة الربيعان للنشر 
والتوزيعء الكويت .١91857‏ 

كيف بدأ التصنيع في المغرب: لعبدالعزيز بن عبداللهء مجلة دعوة 
الحقء العدد /ا5؟”. صفر 08٠5١1ه/‏ 19481 ,.1١٠١-91‏ 

الورق البغدادي: لناجي معروفء مجلة كلية الدراسات الإسلامية؛ بغداد 
2همغ1970 العدد ”, .5١5-5.5‏ 

الورق والوراقة في الحضارة الإسلامية: لمحمد طه الحاجريء. مجلة 
المجمع العلمي العراقي» مج؟١١-5١,‏ 1955-1958 5١1*8-1ء‏ 
-8م. 

الورق أو الكاغد: صناعته في العصور الإسلامية: لكوركيس عواد. 
مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» مح ”*”2.5 ا5١ه/‏ 95158ء 
5758-48. 
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مراجخ مختارة فج دراسة الأنباط والآراميين: 
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رمزري : بعلبكى: الكتابة العربية والسامية. دراسات في تاريخ الكتابة 


بالمصادر الأوربية التي درست الأنباط وتاريخهم وخطهم. 

وانظر: دراسة سليمان بن عبدالرحمن الذييب في: 

52101 .10.77 م1 1005م 1ر125 لمعه غوطصل8 3200 ع2 لصوم 

وفي: دراسة تحليلية للنقوش الارامية القديمة في تيماء» وفي: نقوش 
الحجر النبطية وفي: نقوش نبطية قديمة؛ وكلها مما تشرته مكتبة 
الملك فهد الوطنية 1541١5‏ 1ه/155١»‏ وفي: نقوش ثمودية من المملكة 
العربية السعودية؛ مكتبة الملك فهد الوطنية ١٠157١1ه/599١.‏ 

وفي هذا الكتاب الأخير قائمة بما نشره سليمان بن عبدالرحمن الذييب 
حول النقوش النبطية والأرامية والصفوية» صفحة /ا؟١-7793.‏ 

خليل أبراهيم المعيقل في دراسته التي نشرتها مكتبة الملك فهد الوطنية 
بالرياض: #نول عط 2ه نزعه1مع2طاععم عط ؤه /إ0ناأك لماع 11 

جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام؛ والمفصل 

سيد فرج راشد: الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربيء القاهرة 
مكتبة الخانجي» 5١5١1ه/155١.‏ 

خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي وتاريخ تطوره. مجلة كلية 
الآداب» الجامعة المصرية؛ مج”.2 ج١. .١976‏ 

إحسان عباس: تاريخ دولة الأنباط» دار الشروق» عمان .١9/817‏ 
عبدالمنعم عبدالحليم سيد: صلات الأنباط بمصر من خلال النقوش 
النبطية على صخور الحجاز وصحراء مصر الشرقية» مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة الملك عبدالعزيزء مج .198١ /ه١5٠.٠ 2.١‏ 
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مراجع مختارة فج دراسة الأرقام 


- جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام والمفصل في تاريخ العرب 

- أحمد سعيدان: قصة الأرقام والترقيم. دار الفرقان - عمان ١955‏ 

- أحمد سعيدان: تاريخ علم الحسابء مجلة العربي. العدد .١٠١5‏ 

- أحمد مطلوب: الأرقام العربية؛ بيروت 07٠15اه‏ 

- سالم محمد الحميدة: الأرقام العربية ورحلة الأرقام؛ بغداد ١9176‏ 

- قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك؛ 
القأاهرة .١55١‏ 

- قاسم السامرائي: الأرقام في المشرق عربية النجار وفي الغرب 
الأوربي سنسكريتية هندية الدثارء مجلة عالم الكتب» مج9١,ع‏ ه-1. 
8ه//1773-98881998. 

- محمد حسين آل ياسين: الأرقام العربية: نشأتهاء تطورهاء المجمع 
العلمي العراقيء بغداد ؟15465١ه/ .١187‏ 

- شفيق جحا وجورج شهلا: قصة الأرقام» بيروت .١11557‏ 


وفي كل هذه المصادر تجد جرائد المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية في دراسة الأرقام والأنباط والآراميين والتدمريين وغيرهم. 
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الكشافات الغامة 


آل العسافي /ا4١.‏ 

الأبجدية الخارستية الهندية 54. 
أبجدية اللغة الفنيقية /ا١.‏ 
الأبجديات الهندية 4ه. 

إبراهيم عليه السلام 275 .١5‏ 
إيراهيم بن سعد .51٠١‏ 

إيبراهيم بن شكر 588. 

إبراهيم شبوح 257154 .5١511‏ 
إبراهيم الطنتدائي .١51‏ 

إبراهيم بن عبد الله النجيرمي؛ أبو 
إسحاق .5١9‏ 

إبراهيم بن علي القلقشندي 2١55‏ 
1 . 

إبراهيم الماراني .١1١15‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
اليزناسني ٠٠‏ . 

إبراهيم بن محمد الفزاري 554. 
إيبراهيم محمود وهبة الشاذلي .١5١‏ 
إبراهيم بن المندر الحزامي .51١‏ 
إبراهيم النخعي /ام١.‏ 


الأبزار في بري القلم وعمل الأحبار 
لمؤلف لم يُعرف بعد 27507 ,”7١‏ 
لام 555. 

الأئلة 89. 

ابن أبي أصيبعة 537 159. 

ابن أبي الحديد .٠١6©‏ 

ابن أبي زيد .١78‏ 

ابن أبي العتاهية .١84‏ 

ابن الأثير :”7 هى لالال, ١١٠ء‏ 
ك7 8ه؟, 

لين [ننفاق::111. 

ابن الأعرابي 5؟, 7ه". 

ابن أم أوفى 75. 

ابن أميلة .١51/‏ 


ابن إياس الحنفى 2,785 500. 
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ابن البازيار .١55‏ 

ابن بدرون .٠١١‏ 

ابن البخاري .١1١‏ 

ابن بردوس .١117‏ 

.١555 ,١8/8 ابن بشكوال‎ 





ابن بطوطة /ا8» 535 .١‏ | 
ابن البواب 7١107‏ /ا5لى هللى 
مل“ 4لا, 984 86" وانظر: 
ابن تغري بردي .٠١5‏ 

ابن تيمية /ا١١1١,‏ ه05 .١‏ 

أابن الجباب السعدي ١61‏ وانظر: 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
ابن جبير 8707. 

ابن الجزار القيرواني 2,771 5179. 
ابن الجزري .١17‏ 

اب حماعة اسع لاا 

ابن الجهم ؛ 6؟. 

ابن الجوخي .١67‏ 

ابن الجوزي ”ات“ 38ل 54ل 
4ل“ 8١ال‏ 5١ل‏ لاؤل ادل 
0 

ابن الحاجح 5955 .5٠6٠١‏ 

ابن الحاجب 58 . 

ابن حبيب البغدادي .59١ .١94١‏ 
ابن حجر العسقلاني 5» ”.2 2,5٠‏ 
دللى ١55‏ 5”ء5, الكل كال 
5ل" كككلل :الل الالال كرتن 
6 515175. 


ابن حديج 0 


ابن حديدة ٠٠٠١‏ . 

ابن الحرستاني .١154‏ 

ابن حزم 2١554‏ 2,188 184, 
لالا'ى 7/8 . 

ابن الحطيئة 75١‏ . 

أبن حمدون ١6١‏ . 

ابن الحنائي قنالي زادةء» ”5١‏ . 
ابن حنزابة: ابن الفرات المصري 
ابن حيان ©2755 5605 . 

ابن خلدون ٠٠١5 ,.٠١5‏ 55/8 
ابن خلكان "اللء 4١59‏ 20848 
الات ل ان 7خ38آ. 


ابن خير الإشبيلي .١15١‏ 

ابن الراوندي 1ل. 

ابن رشد ”5 7٠١‏ وانظر: أبو 
الوليد ابن رشد. 

ابن زنجوية 72:58. 

ابن الساعاتي ٠١" ,4١-.548‏ 
5 همحل 535 .,5١5‏ 
أبن سعد /ا١؟,‏ أكل 55كء ١5ل‏ 
العلل ؟”ءكل الكل 515ل هككل 
كككلل لاكللل لكالل 56 ئ., 

ابن السكيت 5/!ا١.‏ | 

ابن سلام ١1١‏ وانظر: القاسم بن 
سلام. 


أبن السيد البطليوسي 25١55‏ ؟9؟, 
لا ؟. 

أبن سيد الناس اليعمري .١515‏ 
ابن سينا ١ه,‏ “ه, 9هلاء 80/4. 
ابن شبّة ٠لا ١١9‏ 1557, 

ابن شهاب 55”,» ""٠‏ وانظر: 
الزهري. 

ابن شهيد الأندلسي 5 6. 

ابن عباد ؟65١.‏ 

ابن عباس 4 ؟, ه”, 571417 5/8". 
ابن عبد البر ,.١85‏ 5”ءثى هلال 
5 /الا3. 

ابن عبد ربه /1؟1؟. 

ابن عبدون .٠١١‏ 

أبن العبري .١51‏ 

ابن عذاري ,»5٠‏ 16. 

ابن عربي ,١٠6*”‏ هه٠١,‏ 516آء 
*1اك, ١ادكل‏ ”هلا 

ابن عساكر ١١56‏ .هل, 388 
04 55”, 588, 2.5 وانظر : 
القاسم ابن عساكر. 

ابن العفيف 5 ؟7؟. 

ابن العمراني .١6١‏ 

ابن عمرو /ا"١.‏ 

ابن العميد 7/54ا؟. 

ابن عون .١١5‏ 


1ت 


ابن فارس .١56‏ 

ابن الفرات ‏ 58/7554 هدهل 
16525 

ابن الفرات المصريء ابن حنزابة 
8" هلم أ. 

ابن فضل الله العمري 2.5559 .١565٠‏ 
أبن الفقيه .5١١‏ 

ابن فهد المكي .5١/‏ 

ابن القاسم 5؟١.‏ 

.5150١ ,١ 84 «'لى‎ 


فىءِظ .- 


ابن قتيبة 
ابن قدامة لاك .١5١‏ 

ابن قرابة .56١‏ 

ابن قطلوبغا .٠١5‏ 

ابن قيم الجوزية ©5"50. 

ابن كثير 7١7‏ 155 ١/ا".‏ 

ابن الكويك: محمد بن أبي اليمن 

ابن مالك 7١؟.‏ 

ابن مرداس 731. 

ابن مرزوق ١لا‏ ىلل 789 
ابن مسعود 55 .١‏ 

ابن المسيب .5"٠١‏ 

ابن مقلة - محمد بن علي بن 
مقلة. 

ابن المكتفي 5"04. 

ابن مكتوم .١5١‏ 

أبن ناظر الصلاحية /ا51١.‏ 





ابن الهائم 67. 

ابن هشام 2.5١9‏ 5911. 

.5١5 ,5١ أبن وحشية‎ 

ابن الوحيد 5”70, "1٠.0‏ وانظر: 
محمد بن شريف الزرعي. 

ابن الياسمين ”؟ه. 

ابنة حطان بن عوف ه6١5, .51٠‏ 
أبو إسحاق 548 .١‏ 

أبو إسحاق الموصلي .٠١‏ 

أبو الأشعث العجلي 5/. 

أبو أيوب الأنصاري .١5١‏ 

أبو بكر الأصم .68١‏ 

أبو بكر الباقلانئي ؟5؟"؟. 

أبو بكر بن جعفر القطيعي .١51‏ 
أبو بكر بن رستم بن أحمد بن 
محمود الشيرواني ؟57١.‏ 

أبو بكر الصديق 2,١١9‏ 5758, 
م مو؟, 

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم 7333 755 555 558, 
أبو جعفر بن شيرزاد 261 

أبو جعفر المنصور ”77 وانظر: 
المتضيق 0 . 

أبو جعفر النحاس .1١54 ,١8©‏ 
أبو حاتم السجستاني 177؟. 

ابو الحسن الشاذلي .١55‏ 


5-0-0 


أبو حمدون الطبيب .١88‏ 

أبو حنيفة "07# 785( 5١”نء‏ 
5. 

أبو حيان التوحيدي 2٠١‏ 555, 
كك 

أبو حيان القرطبي ؟87١.‏ 

أبو داود الكلبي .5١©‏ 

أبو دؤاد الإيادي 7؟. 

أبو زرعة الرازي 9؟5. 

أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري 
.١ ١‏ 

أبو زيد السروجي .١58‏ 

أبو طاهر السلفي .١19‏ 

أبو العالية الرياحي 77؟"؟. 

أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
.٠١ ١7‏ 

أبو عبدالله بن عبدوس الجهشياري 
48 . 

أبو عبس بن جبر ا ٠٠د”, ٠١‏ 
.1٠ ١‏ 

أبو عبيدة 28 .١‏ 

أبو عبيس بن جابر بن عمرو 
1" 

أبو علي ابن مقلة: محمد بن علي 
أبو عمر الزاهد 5/. 

أبو عمرو بن العلاء .١188 2١8١‏ 


أبو عمرو المستمليى 545". 

ابو الفرج الأصفهاني .1١77‏ 
١‏ .84,. 

أبو الفضل ابن النحوي المغربي 
.٠ 6‏ 

أبو القاسم ابن أبي الخطاب بن 
الفرات .١5١‏ 

أبو مروان المصيصي .١55‏ 
أبو معشر الفلكي 3١8 2١8٠١‏ 
يك 

أبو منصور الجبائي 75؟. 

أبو منصور الجواليقي */, 74 
وانظر: الجواليقي. 

أبو هريرة .١٠١‏ 

أبو الؤليد الباجي ١8م‏ 2 ١٠٠,ء‏ 
64 وانظر : سليمان بن خلف. 
أبو الوليد ابن رشد 71717 وانظر: 
أبن رشد. 

أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي 
الى 4*ل, 

إجازة الربيع بن سليمان .7١7‏ 
الإجازات / الإجازة » ٠٠١‏ "لاء 
على هق كلدل 15الء كوهدلل 
كل ١51ل‏ ”5ل 5554ل 
لاتكاء تلن حكلى الال مل 
“44 ١٠ت‏ لام؟,. 


الاجتهاد في طلب الجهاد لابن 
كثير 78. 
الأجزاء الحديثية )23١41/‏ 54 


9 95؟. 


ه2557 


الأحبار السرية 7". 
أحاديث مصعب الزبيري /الا. 


الأحباس .١77‏ 
أحسن التقاسيم للبشاري المقدسي 
88 . 


الإحكام للآمدي 5 .٠١‏ 

الأحكام المخور ا 

أحية نز أحهد: دف أخي الشافعي 
4 . 

أكمذ ين أحمد نو مداحية القليوبي 
,.١ 6‏ 

أحمد بن بديل اليامي 27*85 75" 
حضد انض نضضة؟ 

أحمد البرقي .7١7‏ 

أحمد بن أبي دؤاد 77 

أحمد بن الحاج العياشي سكيرج 
الخزرجي .5٠‏ 

أحمد حسن فرحات» .١5‏ 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
١١١‏ وانظر: البيهقي. 

أحمد بن حنبل 15٠١‏ 548ء 
١ "4‏ 





أشية ان بن مخ ا 
كيه خيري بن أحَمد حيري 
.١ 6‏ 

أحمد بن سليمان الكاساني 56؟١.‏ 
أحمد الشرقاوي إقبال 7ه". 

أحمد شوقي بنبين 817. 

أحمد بن عبد الملك ابن المكوى 
الإشبيلي 1848. 

.١15١ 5٠ العلائي‎ 

أحمد بن محمد بن حسين بن 
مبارك شاه .١6”7‏ 

أحمد محمد الخراط .5٠0 ١١‏ 
أحمد بن محمد الطائي 7174. 
أحمد بن محمد بن عبدالعزيز بن 
الحسين بن عبدالله الجبّاب السعدي 
,.١ 848‏ 

أحمد بن محمد يحيى 175؟. 
أحمد بن محمد اليزدي .١٠١‏ 
#” 

أحمد بن محمد بن يوسف ين 
محمد بن دوست 81 .١‏ 

أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل 
التجيبي ١657‏ . 

أحمد المنجم المحلي .١5٠١‏ 
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د الكاتب 776. 
الأحنف [ بن قيس ] 57. 

أحيحة بن الجلاح 565. 

أخبار الزيدية من أهل البيت لمسلم 
ابن محمد اللحجي 18١‏ 7/817. 
أخبار سديف ومختار شعره لمحمد 
ابن يحيى الصولي ١5١‏ 
الأخطل .١ 4١‏ 

الأختام 547 549. < 
الأخنس بن شهاب .54٠ 2,7١6‏ 
آداب الطريق /1ه١.‏ 

الإدريسي 76 ". 

أدولف كرومان ١١41/ا19‏ 39 
ا ال لا 

أدوم/ أيدوم /ا؟, 8". 

الأدوميون 57 

أديلارد أوف باث 59". 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد 
الأبرار للنووي .١١4‏ 

أبي بن كعب 1 

.١١5 ,١١ الأذكار النووية‎ 

الأذكياء لابن الجوزي 517. 

الإذن بالنقل .١655‏ 

الآراميون ”4؛, ”#ه, لاه ا16١.‏ 


رش جون آربري 2316٠‏ 2154 
0١‏ 157. 

أردشير 75. 

الأردوان ( ملك النبط ) 75. 
الاردوانيون 2759 .5٠١‏ 

.5٠١ 2375 الاردمانيون‎ 

.١54 أرسطوطاليس‎ 

إرشاد المتعلم والناسي في صفة 
أشكال القلم الفاسي لسكيرج .5١‏ 
أرض بابل 4 7. 

الأرّضَة 89 45 /41. 

الأرقام الجوبارية (الغبارية) 57. 
الأرقام الرومانية .5١‏ 

الأرقام الرومانية المتمغربة 49. 
الأرقام السنسكريتية /4: ”57, ه5ه. 
أرقام الغبار ( الأرقام الغبارية ) 
وه 69. 

الأرقام الفاسية 419؟» 20.008 
الأرقام القبطية ١ه,‏ ه1١ ,5١8‏ 
أرقام القلم الفاسي 53. 

أرقام الكراسات .١54‏ 

الأرقام المشرقية العربية /54. 
الأرقام النيبطية 55. 

الأرقام اليونانية القبطية 49. 

إرم بن سام بن نوح 51. 


“0 


الأزهار في عمل الأحبار لمحمد بن 
ميمون المراكشي ),””١‏ 58", 
عض 

أسامة بن منقذ .١89‏ 

الأسئلة الطبيعية لأديلارد أوف 
باث 559. 

الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار 
لابن عبد البر 77/6 . 

الاستيعاب لابن عبد البر .7١1‏ 
الاستعياب لابن المكوى .١8/8‏ 
إسحاق بن إيراهيم الموصلي 
الا 

إسحاق بن محمد بن يعقوب بن 
راهوية .5١/‏ 

أسد بن الفرات 7778. 

إسرائيل ( علم ) 48؟. 

إسرائيل بن موسى. البصري .5٠‏ 
أسعد المدني .١51‏ 

الأسفراييني» عبد القاهر 77/8. 
الأسفيداج 556. 

إسكندر باشا .١56‏ 

الاسكندرية 6©54, 18. 

الاسكوريال ؟57. ظ 
اسم الله الأعظم لعبد الفتاح السيد 
الطوخي 717"5. 





أسماء بلاد أعمال الديار المصرية 
. 

أسماء جبال تهامة وسكانها لعرام 
السلمي 7 . 

الأسماء والصفات للبيهقي .١١”‏ 
إسماعيل عليه السلام 36. /ثء 
65 

إسماعيل (الخديوي) .5"١1‏ 
إسماعيل الرصاصي .55١0‏ 
إسماعيل بن صبيح .١8١‏ 
إسماعيل بن عبدالله .١1١‏ 
إسماعيل بن عبدالله بن عبدالمحسن 
الأنصاري الأنماطي .١515‏ 
إسماعيل بن أبي عبيداكش .55٠‏ 
إسماعيل بن علي الأيوبي .١554‏ 
إسماعيل بن كثير 7/8. 

الأسوت ةكين تعن 2 

إسماعيل بن يوسف بن الأحمر 
.١ 6‏ 

الإسناد 5١ 15٠ ١69‏ هه", 
الإسناد السماعي .١١١‏ 

أننيا للؤنتطلن 642:31 

الا شور 7 1 

أشعار الهذليين 7/,. 

أصحاب الحجر 4". 

اصطفن بن أبو قير الأكير .7٠١‏ 


565 


اصل الطريق وسبب تقسيم مراتب 


.١55 النفس‎ 

أصول حساب الهند لكوشيار 
الجيلي 51. ظ 
أصول الخط المنسوب لابن البواب 
ل" 


أصول فهرسة المخطوطات 55. 
اعارة الكتب .١79 ١١٠١‏ 

إعانة المنشي .١١5‏ 

اعترافات لوليم هنري إيرلند 74. 
الإعجام .١55‏ 

الأعشى» ميمون بن قيس ”7". 
الاعتماد في الأدوية المفردة لابن 
الجزار 9؟5. 

أعمار الأعيان لابن الجوزي 75917. 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 
.86١‏ 

الأغاني الكبير المنسوب لإسحاق 
ابن إبراهيم الموصلي لمعك /ا/ ؟. 
الأقباط .7١١‏ 

الاقتضاب لابن السيد البطليوسي 
1 

.١57 الاقتشهري‎ 

الأقليدسي 57. 

أكسيد الرصاص الأحمر .5١‏ 
أكسيد الرصاص الأصفر ."١17‏ 


.١85 الإلحاقات‎ 

ألفية ابن مالك .7١‏ 
الألواح الخشبية ©2554 589. 
ألياف الأخشاب 7717. 

ألياف الأسمال القطنية .77١‏ 
ألياف الأسمال الكتانية .77١‏ 
الألياف البردية .١99‏ 

ألياف الخشب .79١‏ 

ألياف السيسال 7١‏ 7. 


الألياف السيلولوزية لاه؟, .١5/8‏ 


الألياف القطنية ١/ا”, .59١‏ 


ألياف القنب /ا76, 5584, .79١‏ 


ألياف الكتان 7/ا7”, .79١‏ 
ألياف نبات مانيلا .77١‏ 
الأكديون 57, لاه 775. 
أكرى (024) 47. 
الكسندر سبيتشفيج 755, .١51‏ 
أكيدر 75/8. 

الألفبائية الآرامية 6ه. 
الألفبائية العبرية 55. 

.١77 ألورد‎ 

ألياف البردي 778. 

أمانكا 1 

الأماكن للحازمي 385. 

أمالي اليزيدي 57 .١‏ 

ما الحرمين الجويني .١5©‏ 


الإمامة والسياسة المنسوب لابن 
قتيبة .١5١‏ 

الآمدي ,.1١5 0٠١6 ,٠٠١5‏ 
امرؤ القيس الكندي .4١‏ 779. 
الاملاء والاستملاء للسمعاني 2.1١‏ 
46 خفن 

أم هلال "3551 5355. 

الأمين ( الخليفة ) 77107. 

إنباء الغمر بأنباء العمر لابن 


حجر العسقلاني ل/ا. 
الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن 
العمراني .١٠86«٠‏ 


الإنباعء في حقائق الصفات 
والأسماء لأحمد بن معد التجيبي 
.١ 6‏ 

الأنبار 7٠‏ كل لال مث 19 
3 

أنبار العرب .7١‏ 

الأنباط/ النبط 77 5”, 76 75 
د اد يرد لطر برضي كرد 
لحلل انا م 4 514 467 
/ا5. ”مت 5ت لام .5١١‏ 
أنباط/ نبط الشام 7:7, 79. 

أنباط أكرى ."١‏ 

أنباط أور .7١‏ 

أنباط البتراء ."١‏ 


أنباط بصرى .7١‏ 

الأنباط التدمريون ."١‏ 

أنباط الحجر .”١‏ 

أنباط تدمر .7”١‏ 

أنباط سواد العراق /ا7, 79. 
أنباط العراق 75, 79. 

الانتحال ه75 .١551١‏ 

انتخاب أصول السماعات .١159‏ 
الأندلس 49. ١ه, ,١5١‏ 7هآء 
د سف لت الي الل 
همال 789, 

أندريه جلفاني 5/اا, 7817 7306. 
أندريه جوليان 5/ا7. 

أنساب الأشراف للبلاذري .١185‏ 
أنس خالدوف ”767. 

أنس بن مالك 5لا 9585 ه56 
سن" 

."١ أنطاكية‎ 

انظمة الأوقاف .١١‏ 

أنظمة الدواوين .7١‏ 

أنماط التوثيق في المخطوط العربي 
في القرن التاسع الهجري لعابد 
ابن سليمان المشوخي .١ ١‏ 

أنور محمود عبد الواحد 785. 
الأهب الطائفية 5-65 

أهرن بن أعين _ 0000 


6ن 


أفل أحفنة م5531 

أهل الأنبار 77, 76, 75. 

أهل الأندلس 58. ١7١‏ 775. 
أهل بغداد 5/. 

أهل جعفر الصادق 57 7. 

أهل الحجاز .١"‏ 

أهل الحيرة 7, 75 76 735. 
أهل سمرقند .7١‏ 

أهل الشام 774. 

أهل طليطلة 495. 

أهل العراق .١7/8‏ 

أهل فاس 55. 

أهل كوثى 4 7. 

أهل مديت :416 

أهل مصر 548 2754 58". 
أهل المغرب .1١7١7١‏ 

أهل مقنا ١/ا"؟.‏ 

أهل مكة ."١9‏ 

أهل الهند "7؟. 

أهمية صفحة العنوان في توصيف 
المخطوطات لرمضان ششن 7١1٠7‏ 
واو (مدينة) .١5‏ 

."١7 54١ أوراق البردي‎ 

."١ أورليانئوس‎ 

أوعية المعلومات 57. 


.١77 الأوقاف‎ 

أولاد إسماعيل 7". 

إياد (قبيلة) 75. 

إياد خالد الطباع .١5‏ 

إيتيان بارتليمي 555. 

أيرج أفشار 2.5854 588. 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح لمحي 
الدين يوسف ابن الجوزي .١957”‏ 
إيضاح المكنون للبغدادي .١65١‏ 
أيمن فو أد سيد ١76 5١‏ . 

أيها الولد لأبي حامد الغزالي .٠٠١‏ 
أيوب عليه السلام 87. 

بابا ( ملك النبط ) 55. 

.١4 بايل‎ 

البابليون ”ا ,4١‏ لاه 5"”, 
18 . 

البابية والبهائية ١١7؟.‏ 

بادوا ١ه.‏ 

انمره 7 

البتراء هت ”كل لاا 55 4٠١‏ 
بتيولي (إيطاليا) 79. 

.5٠١ .56 البحرين‎ 

بحير بن سعيد /ا5 7 .١55١‏ 
البخاري > محمد بن إسماعيل 
لكت لشو 8 


بختيشوع 1514. 

.٠١ 5 البدائع‎ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصسد 
لاعن راسد 77 1 


بدر الدين الحبشي الشهابي .١54‏ 
البديع في الأصول لابن الساعاتي 
.١٠١6 ١‏ ا 
البديع في أصول الفقه لابن 
الساعاتي ,3٠١5 ,4١‏ 5١٠ء‏ 6١٠ء‏ 
كءحل 59ل .5١5‏ 

بديع النظام الجامع بين كتابي 
البزدوي والإحكام لابن الساعاتي 
؟”١٠ء .1١6‏ 

0 الفجل ©؟١.‏ 

البرامكة 5”.. 

.١١17 برجاموس‎ 

البردعي درك 5 

البردي ,١8‏ ه55”ء 5هكء لااكل 
ا 

البرديات "١١ ١99 4,١91‏ 
كاك د5لل ااال ل 1آ. 
البرديات الإسلامية .١١١‏ 
برديات الفيوم .١١1‏ 

البرديات القبطية ١١؟.‏ 

البرديات اليونانية .١٠‏ 

البرديات المصرية /ا1؟. 


البردية المؤرخة 7“"ه: ,.١158‏ 
7١” 048‏ . ' 
البرزالي .١515‏ 

برسباي (الملك الأشرف) 57. 
بروكلمان ”3 هلاء ١١7‏ 6١١ء‏ 
لال 5: كل لاقل الال 355 
48 . 

بشر بن أبي خازم 22.779 
بشير بن عبد الله .١55‏ 

بشير بن نهيك .١1١‏ 

بتو ا ا 

.5٠05 البصروي‎ 

بطاقة الفهرسة .١١١‏ 

بطاقة مركز الملك فيصل .١١١‏ 
بطاقة مؤسسة الفرقان .١١١‏ 
بطاقة مؤسسة الملك عبد العزيز 
بالدار البيضاء .١١١‏ 

البطالمة 202.57 

بطليموس الثاني 57. 

البغدادي 1١47 . ٠١١‏ .476ل 
1 

بقيّة /51 7 3141. 

بكر بن وائل (قبيلة) .١©‏ 
البكري 595 48 .١ه‏ ١5ل‏ 
1 

بلاد الخطا 414”. 


بلاد الأنباط 77. 

بلاد النبط: .١9‏ 

بلاد النوبة .75١‏ 

بلاد اليونان ©5. 

لله١‎ . 77١ 1895 البلاذري‎ 
.,١ 6 

بلغة المريد ومشتهى الموفق. 
السعيد .١65‏ 

.١/6 بلنسية‎ 

بلين (مستشرق) 755. 

بنو مرين .١١7١‏ 

بهاء الدولة بن عضد الدولة 
البويهي 815"؟, 586. 

بهاء الدين العاملي .١57‏ 

البهاء بنت عبد الرحمن بن الحكم 
ابن هشام .١١١‏ 

نوش :83 

بونولا بي 7517. 

بوليه (مستشرق) /54. 

.١18”5 ,١86 البياضات‎ 

البيان المغرب ©15. 

البيان والتحصيل..لابن رشد .7١‏ 
بيبلوس الفينيقية (الجبيل) 248 
75 7. 

فان كوننكز فيلد 


بير شورد 


. ٠١م‎ 


ات 


.١8ا/‎ 2.١١ بيدرسون‎ 

بيروز شابور (الأنبار) 78. 
البيروني "اه, 4ه, ١41‏ 379 
6٠‏ ]ل لكالل كك ”,ىر 
البيضاوي .14١‏ 

البيهقي ١١* 7١‏ وانظر: أحمد 
ابن الحسين. 

تاج التراجم لابن قطلوبغا 5 .٠١‏ 
تاج العروس للزبيدي 85, 2.١576‏ 
5ه5, 

تاري ( لحاء التوز) 1 ,. 

تاريخ ابن خلدون .٠١"‏ 

تاريخ دمشق لابن عساكر /ا5. 
الا, ١6٠.‏ لكمكما. 

تاريخ الطبري 517. 7/5. 

تاريخ علماء بغداد 5 .٠١‏ 

تاريخ قضاة الأندلس للنباهي 55. 
التاريخ الكبير للبخاري "2,7 57 7. 
تاريخ المحبي .١5٠5‏ 

تاريخ مدينة سامراء لهرتزفيلد 
.١ 7‏ 

تاريخ المدينة لابن شبّة ,,7٠١‏ 84. 
تاريخ ملوك حمير وأخبارهم 
لوهب بن منبه 47 ؟. 

تاريخ ملوك العرب لللصمعي 


3003 


تاريخ النجم الغزي .١50‏ 

تاريخ الوراقة المغربية لمحمد 
المنوني .7١١‏ 

التجار الفينيقيون /ا١.2‏ 

كجدة هنا 3 

التجليد 2١5 2١7‏ 209 455., 44 
اس“ ه58. 


التجليد المصري 15. 

التجليد المغربي 15. 

التجليد الهندي 55. 

الكحبينو 0 11 
تحديد نهايات الأماكن للبيروني 
٠ "0‏ 

تحرير التحريف للصفدي 75,. 
التحريف 554, هلا, 5لا لالاء 
8كال. 

تحريم دفن الأحياء لجالينوس .١15‏ 
تحف الخواص في طرف الخواص 
لمحمد القضاعي القللوسي 59؟". 
تحفة العباد لعبد الرحمن الدمشقي 
اا 

تحقيق النصوص ونشرها لعبد 
السلام هارون .١١‏ 

تدمر 8 وال ال 3"14. 
التدمريون 55, لاه. 

تدوين الحديث .١١١‏ 





فزقين الوقن الاسدن ناه 
التذكرات .١5©5‏ 

التذكرة لابن مبارك شاه .١67‏ 
التذكرة للقرطبي ,١‏ ”ه6١‏ 
تذكرة ابن حمدون .١15١١‏ 
التذكرة لابن مبارك شاه .١57‏ 
تذكرة ابن مكتوم .١5١‏ 

تذكرة الحميدي .١1١١‏ 

تذكرة الصفدي .١5١‏ 


التذكرة للمظفر البطليوسي ا 
التذهيب ١ 2.١5‏ أ 5565٠6‏ 
6 . 


تراجان (إمبراطور الرومان) 9"؟. 


18١ ),٠٠١” ., 99 ,٠٠١ الترقيم‎ 
ه5759,‎ ,١55ه‎ ,١55 55 

.١11/ التركيخ‎ 

.٠١١ الترمذي‎ 

الترنجات 535. 

التزوير/ التزييف 2,١58 ,١5١‏ 
49-””57ل 155ل لأاكلل كال 
١ه‏ "”"هثكال لهل :زهدثل لأكال 
لمكاكل الال "تالالا ملبالل 
ملالل, الالل وصللركل الملل الىلل 
:8ل ملركل كرثلل لامثل مول 
١‏ 555 5و الأول 8موث”, 
١.5: "048‏ 5, ه.ق ”2.8 . 
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تزوير الخطوط لاكت”ء 8" ١‏ . 
تزوير الكتب .١5956‏ 


تزوير المخطوطات العربية 2,58٠‏ 
0١‏ 5150. 


تزوير المسكوكات ٠١7‏ 5. 

تزوير الوثائق 9/ا”*, 9١‏ 46", 
تزويرات شكسبير 779. 

التؤاؤوية 2115 ؟. 

التسفير 55. 

تصحيح التحريف للصفدي 5/. 
التصحيحات .١185‏ 

التصحيف 9 هلا, 5لا لالا 
ملل الل الى "الى ك4 8ك5ال. 
تصحيفات المحدثين للعسكري 5/,. 
التصوير .١5‏ 

تصوير وتجميل الكتب العربية 
لمحمد عبد الجواد الأصمعي 8 ,. 
تعتيق الرق 817". 

تعتيق الكاغد 4لا"ا, 86”, 85”*, 
/ا8 .١‏ 

تعقيبة / تعقيبات 2,٠١‏ ه55., 4., 
48 .مل اذمل "امل 395٠.‏ 
,١56 0١‏ ه59,. ٠‏ 

.١86 التعليقات‎ 


تفسير ابن سلام .١ ٠‏ 

تفسير غريب القرأن وغريب 
الحديث للخوافي .١1٠‏ 

تفسير القصائد التسع لأبي جعفر 
النحّاس 6 .١7١5‏ 

تقريب التهذيب .٠١7‏ 

تقرير الدليل الواضح المعلوم على 
جواز النسخ في كاغد الروم لابن 
مرزوق 5١87‏ 

التقشية /ا91١.‏ 

تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
ه١١.‏ 

تقييد استعارة كك 


تقييد تاريخ النسخ ١7/5‏ . 
تقييد تملك 5" ه7١‏ 


تقييد الختام وا ءءء ١و‏ 
١33648‏ . 
تقييد قراءة هلال 15197, 4مك 


مت 205٠١‏ 5ه1. 
تقييد ولادة .١737‏ 
تقييدات الاجازات .١٠١١‏ 
نقييدات الاستعارة ١/ا١.‏ 
تقييدات الإعارة ؟7١١.‏ 


- 55١ 


تقييدات التملك ١١75 ٠١‏ 737ل 
هلال 7 :لل الالى الاك لال 
/ا١١, ١95٠.‏ 5ه1١.‏ 
تقييدات السماع ),٠١١‏ "/ا(ء, 
على 89 ١٠لء‏ 19575,. 
تقييدات الشراء .١75 ء15٠ ١79‏ 
تقييدات العرض .5١١‏ 

تقييدات القراءة 217397 17الء الال 


.1054 05٠ 

تقييدات المطالعة 4,١“‏ ١7١ء‏ 
د" 

تقييدات المعارضة ؟77١, .١7١‏ 
تقييدات المقابلة ١لا١ا)4‏ "الا١,‏ 
.,1٠‏ 


1١9 ,١١7” ,”٠١ تقييدات الوقف‎ 
34595 ءلا8)ءا١55 55ل‎ 5 
.١71 3” ول‎ 

.١١ تكريت‎ 

.١89 ,)85 التكملة‎ 

التلفيق 67 5؟. 

تلوين الورق 515. 

تليد الفتى .١1848‏ 

تمام بن محمد بن الجنيد الرازي 
55 88 1. 

التمللك ٠”؟‏ .٠ءث,م ١١7”‏ 535 
الى هلال اول 578ل الال 





لال 754١ء 18١‏ وانظر : تقييدات 
التملك . 

تميم (قبيلة) ١‏ 

تميم الداري 2754 2.559 .15, 
تنبيه الملوك والمكائد المنسوب 
للجاحظ ١60؟.‏ 

.1١9 2١9/8 ,١51ا/ التنقيط‎ 

تتوخ (قبيلة) 018 .5 


تهامة 588. 
تهذيب الاثار للطبري 5”5. 
تهذيب الكمال 7؟١7.‏ 

.١5 التوريق‎ 

توفيق إبراهيم .١1١١‏ 

توفيق» الخديوي .5١‏ 

توماس رولي 579. 

توماس فرانسيس كارتر 57 "؟. 
و 1 

كماع 21 

تابت بن قرة 15. 

تاج 504. 

الثعالبي» أبو منصور 785. 2,385 
728 7. 

تعلب أبو عمر 754. 

تعلبة بن عمرو العبقسي .١4١‏ 
تمود 9ل ع" وك 49 


١ 6 الثموديون‎ 


لاهة 


.1794 21١51 الثوري‎ 

جابر بن عبد الله (صحابي ) 5454؟. 
جابر بن عبد الله القرشي .١5٠‏ 
الجات (هم الزط) ؟. 

الجاحظ هلل :ل “الى اول 
كأكاكل الكل ككل ١ه‏ لآ,. 
الجادري الفاسي .١55‏ 
جامع دمشق .١754‏ 
الجامعات والشهادات 
شيت خطاب 778. 

جان مابيون 515. 
جالينوس .١115‏ 

الجامع للتوري .١1١‏ 
الجامع في الحديث النبوي لعبد الله 
بن وهب 5351 17 .١‏ 

الجاو (عملة ورقية) 145"؟. 
جبرائيل بن يختيشوع .١154‏ 
الجبرتي .٠٠١‏ 

الجبر والمقابلة للخوارزمي .5١‏ 
الجبيل (بيبلوس الفينيقية) /5. 
جحظة البرمكي .٠08‏ 


جذاذة ( جذاذات ) .١85‏ 


لمحمود 


جذيمة الأبرش "١‏ 57. 
جذيمة بن مالك 70. 
الجراح بن عبد الله الحكمي :»١917‏ 


.١ 0 


جراهام فيك 57. 

الجرح والتعديل ,25٠‏ 56 [آ, 
جرعاء حل * 

جرها 55 475. 


جرهم ١أ6.‏ 

الجروخ (أقواس) 8/اء 7/9. 
جريج السروجي .١517‏ 

جريدة التايمز .77٠١‏ 

جريدة الشرق الأوسط /ا54,» .5١٠5‏ 
جريدة المدينة 5لاا, .581١‏ 
جزازة/ جذاذة .١185‏ 

.١717 الجزولي‎ 

جزيرة ابن عمر .١50‏ 

كرو ا 

جعفر الصادق ”47 ؟. 

جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 
48. 

الجلاء والإشراق لتزكية النفس 
وتصفيتها .١١55‏ 

جلبي زادة بن إسماعيل ؟57١.‏ 
جلد النعام 5 50. 

جمال الشيرازي 57””, 
.١ 7‏ 

الجهشياري 717 وانظر: أبو عبد 
الله بن عبدوس الجهشياري. 


الدين 


5 1 


الجواليقي >7 وانظر: أبو 
منصور الجواليقي. 

جوامرد الناصري .١7١‏ 
الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية للقرشي .٠١54‏ 

الجوت ١ل/اك.‏ /19م5”. 2,586 59.١‏ 
اعد اع 

جورج أنطون كيراز .١917‏ 
جورج كولن (مستشرق) 50. 
الجوهري ١؟١.‏ 

الجويني» إمام الحرمين 550. 
الجير لاه 5ل .لا 5917., 
جيروم 77. 

جيفر بن الجلندي 
01 

الجيلاتين /50؟. 
حائل 78”. . 

.١4٠ حاتم الطائي‎ 
ء١5ا7‎ ١55 ,٠٠١© حاجي خليفة‎ 
. ١ 

الحارث بن حلزة اليشكري ١1٠‏ 
حارثة الثالث النبطي .4٠‏ 
الحازمي 85, 554. 

الحاشية ١الاء‏ لا/ا١.‏ 

حاطب بن أبي بلتعة 515" 

.٠١" الحاكم‎ 


كه وكالل 





حانوت العطار لابن شهيد .١57‏ 
الحبر الرأس 77”. 

كين لدف 2 0 

الحبر الصيني 777. 

حبر الكاغد 54؟77. 

الحبر المطبوخ .١7١‏ 

الحبشة 94" ”24 54ه, 155, 
ا 5١‏ 73. 

حبيب زيات 2١١‏ 7"548. 

حبيب بن مسلمة الفهري .75١8‏ 
الحجّاج بن يوسف الثقفي ”2,377 
رفي 

الحجاز “"اء 9" هغئ, 4ه 74ل 
6" وال ال 15 .١‏ 
الحجر 7”9, 5”ى, لا”ا, 17. 
الحجري الأندلسي 88. 

حداد الأدومي 6" 

حذف من نسب قريش لمؤرج بن 
عمرو السدوسي .7١03‏ 

حران 58, 15. 

حرب الوثائق .١18‏ 

الحروف الارامية 554. 

الحروف السومرية المسمارية 517. 
الحروف العددية المشرقية ؟7١7.‏ 
الحروف العددية المغربية .7١7‏ 
الحروف الفينيقية /ا١,‏ 55. 


الحروف النبطية /50. 

.7١١ الحروفيون‎ 

الحريري وانظر: القاسم بن 
حزب النصر للشاذلي .١551‏ 
الحساب المركب .١77‏ 

الحسابات المركبة 19. 

حساب الجمّل ١8‏ 247 ”7ه 
وه وص ه96١1 494,١77‏ ١١ل‏ 
51 7١ا”لء .١1١5‏ 

الحساب الهندي 578؛: ,5١‏ 7ه. 
حسان بن ثابت 71. 

الحسن البصري 45*. 776. 
حسن حسني عبد الوهاب 71. 
الحسن بن عبد الله السيرافي 
,»65 وانظر : السيرافي. 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
ا 1ه 57 .١186‏ 

حسن بن عمر الخطيب .١١٠١‏ 
حسن محمد السكري .١5١3‏ 
الحسن المستضيء العباسي .١5٠‏ 
حسين حسني باشا .١8/8‏ 

الحسين بن علي 17 ". 

الحسين بن محمدء الراغب 
الأصفهاني 75454. 

الحسين بن مطير الأسدي .77١5‏ 


الحسين بن ناصر الكاغدي .5٠١‏ 
حصر البردي المصرية 558, 
.١1 6‏ 

الحصن الأبلق .4١‏ 

الحين + لاو ل لأ 2 
حطان بن عوف .١5٠١٠ ,35١©‏ 
حفص بن سليمان الخلال .58١‏ 
حفصة بنت عمر 5718. 

حق الرواية 2,35١ 2,١89‏ ؟57آء 
57 . 

حق السماع .١5١‏ 

حق القراءة .١51١‏ 

الحلفاء ٠‏ لال "/ا”, 75/65 55٠.‏ 
ا ا 

الحكم الثاني بن المستنصر بالله 
16 7. 

الحكم المستنصر .١189 ١8/8‏ 
حلية الأبرار وشعار الأخيار .١١5‏ 
حماض الأترج 7”:79, ."5٠‏ 

حمد الجاسر 325. 

حمد بن سليمان 7ا7١.‏ 

حمد بن محمد بن بسام .١١0‏ 
حمزة الحسيني 17 .١‏ 

الحميدي 5لاء .١5١‏ 

حمير (قبيلة) .٠١‏ 

حنبل بن عبدالله الرصافي .١517‏ 


ء١545‎ (١5 23١١5 الحواشي‎ 
.١1 85 .ء‎ 8٠ /لالال,‎ 

.١ 7 حوران‎ 

حيان بن خلف بن حيان 535. 
حيدر آباد "17", 5 .٠١‏ 

الحيوة ان وى و ا 
الحيل للشيباني .5١1‏ 

الخابور ؟7"؟. 

خاتم أنس بن مالك ©52". 

خاتم عمرو بن العاص 11 .١‏ 
خاتم محمد بن سيرين .١11‏ 
الخاتم النبوي 8ه", ,*5١‏ 57" 
717 

خارطة فاينلاد 9/ا١.‏ 

خالد بن برمك ١5/8؟. ‏ 

خالد الكلاعي 214557 

الك بق فدات 117 
خالد بن الوليد 5؟", 2,56 ٠٠١‏ 
48 . 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان 57 .١‏ 

خان الوراقة بمصر 581. 

ختم الصحيفة 55115, 5516. 

ختم الواقف .١77>‏ 
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الخرق القديمة /ا5؟. 
خزائن المخطوطات العربية في 
الخافقين لفليب دي ظرازي ؟7ه"7. 
الخضر بن إبراهيم أبو شجاع 
ل" 
الخضر بن الحسين بن الخضر بن 
عبد ال الأزدي .١55‏ 
الخط الآرامي 8”, ه4, لاه. 8ه. 
الخط الأندلسي 2,5١8 2076 2١45‏ 
ك 4هكن ماكر 

الخط الأندلسي المتمغرب .١7١‏ 
خط التعليق 2,777 507؟. 
خط التعليق الإيراني 7؟؟. 
خط التعليق التركي 2١57‏ 7؟5. 
خط التغليق الهندي 771. 

الخط التمبكتي (السوداني) .١٠١‏ 
الخط التونسي .١1©‏ 
الخط الجزائري .١565‏ 
الخط الحجازي .١١5‏ 
الخط السرياني 54. 
الخط السودني .7٠١ ,7١8‏ 
الخط السوسي ١؟١.‏ 
خط السياقت 7؟7؟. 
خط الشكستة 7؟77. 
الخط الصحراوي ١7؟7١.‏ 

الخط الصقلي ١؟١5.‏ 


ا 5 


الخط العبري 55» ل/اه. 

الخط العربي من خلال 
المخطوطات 5 .7١‏ 

.55١ ,٠١5 الخط الفارسي‎ 

الخط الفينيقي ©7. 

خط القران الكريم "7. 

خط القرمة 7؟77؟. 

الخط الكوفي 25١8©‏ 5١7؛:‏ 5545. 
الخط الكوفي اللين 7١؟.‏ 

الخط الكوفي اليابس المربع 51, 
صا" 

الخط المدني 2.535 .5١6‏ 

الخط المسند © 5 »5١‏ ؟57. 

الخط المشرقي المتمغرب ١؟١.‏ 
الخط المعتاد .5١9 ١٠١59‏ 

الخط المغربي 776 .57١ 27١8‏ 
الخط المغربي المبسوط ١؟١5.‏ 
الخط المغربي المسند ١؟5.‏ 
الخط المكي 51. 

الخط المنسوب 7ا١5,.‏ 
.١ 87‏ 

الخط النباري ١؟7١.‏ 

الخط النبطي 2586 5"6, 2,4١‏ 45, 
لاه 8 ه. 

خط النستعليق 777. 

خط النسخ 56 ١٠5ل‏ 


5 


خط النسخ الرئاسي /ا١7., .57١‏ 
خط النسخ التدويني 507. 
الخط اليوناني .5١‏ 
الخطاطون العثمانيون 78١؟.‏ 
خطوط البرديات /61؟. 
الخطوط المائية  .١١5‏ 
١يىك,‏ ارك ارك 5537 
65 /ا55) 558, 2,515 
ا الي ري 07 ن 31 
كركلى لأوكلى لردلن 55 ٠٠١‏ 
116-5071771 
الخطوط المائية الثنائية 597. 
الخطوط المائية الشامية 87/؟. 
الخطوط النبطية ,7١5‏ لاه ؟. 
الخطيب البغدادي ؟””.ء ,18١‏ 
لكالل هعهكل كرثل ولثل, .55.١‏ 
خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى 
للسمهودي 554. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي .7١1‏ 
خليل بن أيبك الصفدي ه/, 
,١59 5١‏ ادل :الل ,5ل 
88,17" وانظر: صلاح الدين 
الصفدي. 

. خمارويه ©77؟. 

الخواتيم لابن الجوزي .١77‏ 
الخوارزمي 6١‏ ”ه. 


/ 51 
557 
وول 


 عغهال2‎ 


.٠١5 الخوانساري‎ 

.١١5 خوزستان‎ 

خر ب 

الخيام ١٠57؟.‏ 

.7197 ,777١ الخيزران‎ 

دائيال 5١‏ 7ك هات 5م, 
دانيال فان بانبروك 515؟. 

دايبر بن سوسان 7585. 
الدبلوماتيك 515. 

دجلة 77. 

دراسات في الكتب والمكتبات 
الإسلامية لعبد اللطيف إبراهيم 
.١ 6‏ 

الدراهم الزغل .4٠©‏ 

الدرج هلاتء 3لا 758٠.‏ ١2ل‏ 
.١ 11‏ 

الدرهم الكاغد لحبيب زيات 58 5. 
الدروج .58١‏ 

درويش بن صالح السعدي الطائفي 
115 

الدفاتر ©3752 5755 2,38١‏ 5954. 
الدفاتر (كناشات) .١655‏ 

الدفاتر الرقيّة 17" 7؟. 

دفاتر الزهري ١75‏ 155. 

دفثر مذكرات .١5١‏ 

دكاكين التزييف 78 .١‏ 





دكاكين الخط .٠١5‏ 

دلائل الخيرات للجزولي 0 
دلائل النبوة للبيهفي ولا 

دلتا النيل 7 ؟. 

الدليل الواضح المعلوم على 
طهارة ورق الروم لابن المحب 
١387‏ , 

دمشق. لو مك لمتى ان 
لاككل امكل مكل مدضقع, 
دنلوب (مستشرق) 7"50/8. 

الدواة 34 56ثل /371, 

دوزي (مستشرق) 775. 

الدوق راينئر .١55‏ 

.7١07 الدولابي‎ 

دي خويه (مستشرق) .5١‏ 5. 
دبدان 47 25 

الديدانيون 6؟. 

ديروشيه (مستشرق) 776. 
ديسقوردس اليوناني 107؟7؟. 
الدينوري 357 ”57ل 366, 
ديواشني. (حاكم الصغد) ,١907‏ 
.١ 0‏ 

ديوان الخاتم ©2552 /551, 7371 
ديوان الفرزدق .١79‏ 

الذهيبي 51١‏ اك لاألكلل 
لمكت لمخكلل ,وث5, 


رأس شمرا الأوغاريتية 50. 
الراضي بالله العباسي ,94١‏ 8857. 
راضية القسطمونية .١71١/‏ 
الراغب الأصفهاني: الحسين بن 
محمد 1 

رامهرز 5؟١.‏ 

رايئر 2١55‏ 548"» وانظر: الدوق 
رايشر. 2 

رباعيات الخيام .5/١‏ 

الربيع (وزير المنصور) 5"54. 
الربيع بن خثيم 11 

الربيع بن سليمان المرادي 7٠ا١٠5.‏ 
.١١48‏ 

رجال الطباق .١5١‏ 

الردة والفتوح لسيف بن عمر 
التميمي 1/. 

الردة المنسوب للواقدي .5"5١‏ 
الرسائل النبوية 5”ا, ,7١5‏ 3549, 
"5١‏ "الل :5ل 55" كهكلل 
١‏ ككل لكك اك رتل 
رسائل النبي صلى الله عليه وسلم 
54ت ١.وهكل‏ ”37"17. 

رسائل النبي للمدائني .١5٠‏ 
رسالة حاكم الصغد .١91‏ 

رسالة سمرة بن جندب 5147. 
الرسالة للشافعي /ا١7: .5١8‏ 


رسالة في أن رأي العرب في 
مراتب العدد أصوب من رأي الهند 
فيها للبيروني 57. 

رسالة في كيفية رسوم الهند في 
تعليم الحساب للبيروني 57. 
الرسالة المقدسية لابن عربي 
.١67‏ 

رسالة في وصف الخط منسوبة 
لأبي حيان التوحيدي 577. 
رسالة النبي يي إلى ابني الجلندي 
كملل كلل لول لإكل, 
رسالة النبي ‏ إلى كسرى 5ه". 
ا 

رسالة النبي يِ إلى المقوقس 5ه" 
لاهن ووس مكل 

رسالة النبي ويهٌ إلى المنذر بن 
ساوي 555, لاه وهل الالال 
رسالة النبي 2 إلى النجاشي 5ه”. 
وهل, 

رسالة النبي ‏ إلى هرقل 5ه" 
لاه" رول 

رشيد دحداح .١57‏ 

:وعية النيسين 14 

الرقاقون 6؟؟, 775. 


الرق/ الرقوق ,١8‏ 55., لالال, 
لامث اوقل هءال هالا مال 


الل الالال وى وال ىن 
لالاا الاك ول .وى زووال 
اي اي ال 014 
611 .وى أدلل للدلاء وولل 
6" لمرهال هكاأل دبالل لإلاى 
مماكل آألىاكل لامكل لكالل الال 
كلاللى الى لأسن لاس الى 
كلل ملل معلل لاوثل وى 
لاهلل لال كل لول للرى 
4 هوثل, /591؟, 

الرق البصري 779. 

الرق الكوفي 795؟. 

الرق الملون 66؟. 

الرق الواسطي 759. 

الرقش ه١٠5‏ 779 75٠.‏ 74107. 
الرقوم الأكدية 1179. 

الرقوم الأوغاريتية .١179‏ 

الرقوم الحثيّة .١179‏ 

الرقوم الطينية البابلية .١1794‏ 
الرقوم الطينية السومرية .١79‏ 
رماد الرصاص 756. 

رماد القراطيس 777. 

رمضان ششن 7ا١7.‏ 

الرها 5”, 55, ١5”ء‏ 

رهمي ملك الهند .51١‏ 

."١ روما‎ 





روث ماكنسون ك1 


الروحة لمحمد بن الحسن . 


.١15 الجرباذقاني‎ 

روضات الجنات للخوانساري .٠١١5‏ 
الروضة الفردوسية للاقشهري 
1 

رؤوس الموضوعات 18. 

ريف العراق .”٠‏ 

الزاحج 5١‏ الى كل مالل 
الى الال الى مكل وكلن 
ا الا لاوا وم وي 
الزاج الأبيض 57١‏ 5©85, 
الزاج الأخضر .5"7١‏ 

الزاج الرومي .5"7١‏ 

الزاج الشامي ."7١‏ 

الزاج العراقي .5"7١‏ 

الزاج القبرصي 55١‏ 4؟5. 
الزاج المصري ."7١‏ 

الزباء ١لل,‏ 89" 57,. 

,.515135 555١ زبيد‎ 

الزبيدي 85, ؟هلن مه( ممم 
وانظر: محمد مرتضى. 

الزجاج المصري الأزرق ."١17‏ 
الزخرفة 15. 

زرقاء اليمامة 87. 


الزركلي هلاء ١55‏ /ا4١.‏ 


الزرنيخ الأصفر 777, 577. 
الزط 07”. 

الزعفران 817"؟. 

الزفتاوي - محمد بن أحمد 
الزفتاوي. 

زقاق الجلادين بالمدينة ؟57١.‏ 
زلال البيضص 8ه ؟. ه56 “وى 
0 

زلهايم (مستشرق ألماني) 6؟7؟. 
الزمخشري ,”٠‏ 59. 

زئجار >7”"؟, 6؟5١,.,‏ 

زنجفر 371 771. 

زنوبيا 7٠١‏ ١ل‏ "ل 38, 
الزهري .١١5‏ 755 وانظر: ابن 
شهاب. 

زهير بن أبي سلمى .71١‏ 

زياد بن أبيه ؟:*2 /ا؟. 

زيد بن أسلم 57" 

زيد بن ثابت .١115‏ 

زيد بن الحسن الكندي .١5714 ١75‏ 
الزيلعي 7517, 558. 

زين العابدين ”57 ؟. 

زينب بنت مكي .١11‏ 

السائب بن يزيد .١7١‏ 

سابور 77. 

.١7١ سارة‎ 


0 013 


سارة ابنة ابن جماعة /ا5"١.‏ 
سارجئنت 5"509. 

الساطرون 5". 

سألم بن عبد الله 5 5 ؟. 
السبابجة (هم الزط) 7”07. 


سبتة 71/5 775. 

السبكي . 

السجستاني 2١81‏ 740 7907ء 
.١ ١‏ 

سجلات اشور بانيبال 1؟. 
السجل القديم لمكتبة جامع 
القيروان .78٠١ 7١7١‏ 

سخام النفط 6؟5. 

السخاوي ١58 .١55 .١5"‏ 
ا ال فض انا 
السراة "؟. 

.7١ سرجون‎ 

سرنللي 88. 


سزكين هلاء, 0١١‏ 0155 57١ء‏ 
6 , ه156١‏ كؤأل ,.,5١35‏ 

سعد بن معاد 606؟. 

دف النشراك 2 

سعيد أعراب 6/. 

السفار (المجلد) .١*9‏ 

سفند دال 2١١‏ ”87م5؟. 
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منقي الكاغد/ الورق مه" 55ال 


.١1957” ك5‎ 

ملدلة او الطا كه 

وتلم الاير بيكتلى الإتاي خاي كاه 
7 

سلفستر الأول ١7”؟.‏ 


سلمان بن ربيعة الباهلي .١7/8‏ 
السلميات لأبي عبد الرحمن 
السلمي 10,١55‏ /791. 

السلوقيون 5 5. 

سليم العثماني (السلطان) 57". 
سليمان بن خلف القرطبي 
(الباجي) 26٠‏ 8 
وانظر: أبو الوليد الباجي. 

سليمان بن راشد /505. 

سليمان بن سعد "ل. 


٠و‎ 


سليمان بن عبد الرحمن الذييب 
ا 

سليمان بن العبدالعزيز .١77‏ 
سليمان بن عبد الملك 8/. 

سليمان بن محمد بن بسام .١١1‏ 
سليمان بن وهب .58٠١‏ 

سماع الطبقات ”/ا. 

السماعات (سماع) ,٠١‏ "لا, 45, 
دلق 5*0 56ل هلل 





نوكن ولول خا خلا 


.١ 88 لارمت‎ ل١157”‎ 9 

سمرة بن جندب 172 .١‏ 

السمسمي 4/. 

ءنآكاك٠١‎ .١96 5١ السمعاني‎ 
.١ 731 55٠ 

السمهودئ 54 .لاء ,١‏ 864, 
هلى كلى .١55‏ 

السموعل بن عاديا .5١‏ 

سمير شما 5 .5٠١٠‏ 

سنان باشا .١7©‏ 

سند بن علي 5014. 

سندي بن علي 8717. 

سنن الصالحين وسنن العابدين 
لأبي الوليد الباجي 293٠١‏ 98". 
سئن محمد الغزالي .٠٠١‏ 

سهل ين سعد /ا١7.‏ 

سهل بن عثمان السجستاني .١18٠١‏ 
سواد العراق 5؟)2 55, .,5١‏ 
سورديل تومين (مستشرقة) 761. 
سوق الوراقين .5١9‏ 

سوق النبط /ا؟. 

السومريون /اه, 5؟5, 589, 
سير أعلام النبلاء للذهبي 5١7‏ 
.١1 7‏ 


السير للفزراي + 5. 


السيرافي 215 وانظر: الحسن بن 
عبد الله السيرافي. 

السيرة النبوية لابن إسحاق ."١١‏ 
السيرة النبوية لابن هشام 95”. 
سيرين 2.5516 11 5., 

.١191 سيغال‎ 

سيف الدولة الحمداني 5948. 

سيف بن عمر التميمي 5لا .١٠‏ 
سيقان نبات الكتان لاه ”؟, 7/6. 
السيلولوز لاه”.) 555, .لال 
.١ 81‏ 


السيوطي ١٠١2م (١*6‏ ههء 
تاكن اتات ا 
شاروخ بن أرغو بن فالغ ."١‏ 
شاطبة 3755 7548 759 4لا 
هلال /ا7١,‏ 

الشب 0؟5؟. 

الشب الأبيض 41554. 

كلت العص ا بسنو 

الشب اليماني 25507 555. 
الشبيكة (القالب) لا5؟.ء 78"”, 
0 

شجرة التوت 01 7. 

شرح آداب البحث والمناظرة 
للبردعي ؟5507. 

شرح البخاري .١78‏ 


5115 


شرح قصيدة ابن عبدون لابن 
بدرون .٠١١‏ 

شرح المواهب 511. 

شرف الدين بن زكريا الأنصاري 
.١٠‏ 

الشروط اللازمة لمن أراد سلوك 
الطريق 7ا6١.‏ 

شط العرب 596. 

شعبان الاثاري .٠١١‏ 

شعبان خليفة ؟'5, 55, ه6/ا١.‏ 
الشعبي 5 5ع 51:8. 
الشعراني .١5©‏ 

شعيب عليه السلام 0 .١‏ 

شعيرات السيلولوز 7515. 

الشفا للقاضي عياض .١58‏ 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
للفاسي 57. 

شفيق محمد زيعور .١١‏ 

شكري فيصل 87. 

شكيت أدسلان 755: 

شكسبير 717/94. 

.5١ الشماخ‎ 

شمال إفريقيا لا5, .7١87٠ 6١5١‏ 
شمس الدين الرملي هه .١٠‏ 

الشمع الأحمر 55”, 5510. 


5 


شمعون الأزدي أبو ريحانة 27١7‏ 
. 

شنيل (نهر غرناطة) .7١7‏ 
شوق المستهام إلى معرفة الأقلام 
لابن وحشية 77. 

شواهد القبور 8ه 65١5ء, "١9‏ 
7 . 

شواهد قطر الندى وبل الصدى 
لعبد العزيز بن مبارك بن غنام 
١‏ . 

شيخ أحمد شيخ داود 27485 .5١5‏ 
الصابي 7175 373958 2.3375 
الصاحب ابن عباد 75 .١‏ 
الصاغاني 54 .١167 :١55‏ 
صالح صاحب المصلى 777. 
صالح عليه السلام 54 5 /ا؟. 
صالح الوشمي 75". 

صبح الأعشى للقلقشندي 779. 
صبغة الله الآمدي .١78‏ 

الصحاح للجوهري 777. 

صحار العبدي ١75‏ 547. 
صحيح البخاري 11. 


صحيح مسلم بشرح النووي .,١‏ 
الصحيفة 6" .١‏ 


صحيفة جابر بن عبدالل 454". 





صحيفة عبد الله بن عمرو بن 
العاص 147”. 

صحيفة عبد الله بن لهيعة .77١‏ 
صحيفة المتلمس .١775‏ 

صحيفة همام بن منبه 11 1 
كتاب الصدقة لسالم بن عبد الله 
1 

.١507 صعدة‎ 

.5٠ الصنعق‎ 

صفات النفس في أحوال ترقيها 
السبعة .١١55‏ 

صفة أشكال القلم الفاسي لعبد 
القادر الفاسي .65٠‏ 

الصفويون 55. 

صقل الكاغد 2,555 ه55. 

.778 651١ 5٠ صقلية‎ 

الصكاك/ صك 54؟, 5756 55؟3, 
صلاح الدين الأيوبي 775. 
صلاح الدين الصفدي همل ١5ل‏ 
؟ ل ادل :١لل‏ د5للى لكلل 
وانظر: الخليل بن أيبك. 
صلاح الدين المنجد 2,١٠١" .١١‏ 
فكى بوكلى 5ءلل 5595 ,.,١5056‏ 


.515 لصمغ العربي‎ ١ 


صناعة الأحبار 19 57٠‏ 895. 
صناعة الحبر ( كتاب ) لمحمد 
أحمد حمادة 778. 

صناعة الأختام 49 ؟. 

صناعة الاسطرلاب ,.5١١‏ 
صناعة الجلود .١9‏ 

صناعة الرق/ الرقوق .,٠١ 2.١9‏ 
وى لال 7589. 

صناعة الكاغد 5٠ 2١9‏ 9١٠ء‏ 
هل لال لأولل وكلى الال 
الالال هلال ران ولاللى 01غ. 
صناعة الكاغد اليمني 781. 
صناعة الكتاب .7١09 2١/1/‏ 

صناعة الكتاب الإسلامي 765 ,١‏ 
“١‏ /اع”, ه9؟, 

صناعة المداد 32٠9‏ امل لازال 
مكل وك وى ور 
صناعة الورق 54لاء 754, ١/الء‏ 
“الال كر لاما خا حول 
صناعة ورق الابرو "75. 
صناعة الورق الإسلامي 7817. 
صناعة ورق البردي 2.٠١‏ 2,355 
8. 

صناعة الورق لنعيم أديب . 
صنعاء 57 188. 

صور الكواكب للصوفي .٠١١‏ 


5 


الصولي 5/ا١,‏ 5504. 

صيغة استغفار لعبد الله القسطلانى 
.١65‏ ْ 
صيغة السادة المغازية .١55‏ 
الصينيون /ا5؟, .59٠١‏ 

ضحيان (موضع) 65. 

الضيزن ( ملك الحضر ) 717. 
الطائف 755, .١557‏ 

طاش كبري زادة 67". 

طاهر الثاني .١559‏ 

الطباعة الحجرية الفاسية 784 
ولعو 

الطباعة العربية في أوربا لقاسم 
السامرائي 541. 

الطبق (من الكاغد) 515. 

الطباق 351١‏ 155 588. 
الطبراني 9؟51. 

الطبري > محمد بن جرير 
طبقات ابن سعد 55. 

طبقات الحنفية لابن الحنائي ."5١‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
للتميمي .٠١5‏ 

طبقات الشعراني .١55‏ 

الطرّة /ا/ا31, 86 1. 


طرس/ طروس 5 6 الاك 
6 اق ١ه‏ 3,., 


5 


طرفة بن العبد 2779 .١5٠‏ 
طلحة بن طاهر .١59‏ 
طليطلة .6١‏ 

الطواحين المائية 2,557 
5٠١‏ . 

الطواحين الهوائية .١٠7١‏ 
طومار/ طوامير "8١ 25٠6‏ 
511 5ك 551١‏ 551 هال 
١‏ ككل ملاك ,ىكل آالىلل الل 
ككلى /5"1,. 

الطومار الشامي 778. 

الطومار المصري .١5/‏ 
الطومار المنصوري 5865. 

طيء (قبيلة) 7٠‏ 

طيارة ( طيارات ) .١185‏ 

ظل الغمامة ونور الكمامة لابن 


261 


.٠١١ بدرون‎ 

عائشة الكنانية .١51/‏ 

عابد بن سليمان المشوخي .١١‏ 
عباس بن أصبغ 4 .١5‏ 

عباس بن سالم عباس .١١5‏ 
عباس القاضي 775؟. 

عبد بن أحمد بن السماك الهروي 
6/. 

عبد بن الجلندي 5916. 1٠١‏ 
413 11 آء 





عبد الباقي بن فارس بن أحمد بن 
موسى المقريء .١57‏ 

عبد الجليل بن حسن الحسني 
الطباطيافن 114 

عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله 
الجمحي .١1565 ,.١١١‏ 

عبد الحكيم بن عمرو .١74‏ 

عبد الحميد الشيمي .١65١‏ 

عبد الحميد العلوجي 5؟١١.‏ 

عبد الحي اللكنوي 2.٠١6‏ 

عبد الدائم بن عمر بن حسن بن 
عبد الواحد العسقلاني .١١1‏ 

عبد الرحمن بدوي ؟55. 

عبد الرحمن بن جبر .5١7‏ 

عبد الرحمن بن سلمان ١7ا؟.‏ 
عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن 
الجراح 587. 

عبد الرحمن الناصر لدين الله 
هده”ى, 5ه ١‏ . 

عبد الرحمن البهوتي 2١51/1557‏ 
. 

عبد الرحمن بن أبي ليلى .١٠١‏ 
عبد الرحمن الداخل .١7٠١‏ 

عبد الرحمن الدمشقي الحنبلي 
5 . 


عبد الرحمن بن سلمان ١7ا؟.‏ 


عبد الرحمن بن عدوان ١؟١.‏ 
عبد الرحمن بن عمر الصوفي 
.٠٠١١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية .١١١‏ 
عبد الرحيم بن عبد المحسن 
الشعراني .١١5‏ 

عبد الستار الحلوجي 2,٠75 2١١‏ 
اذمل ه56١ .١1١95‏ 

عبد السلام بن عبد الرحمن. بن 
برجان .١57‏ 

عبد للسلام هاون 0133 
اللى 531/6 71 .١1‏ 

عبد السيد بن أحمد الأشروسني 
ع" 

عبد العزيز بن أحمد الكتاني /8". 


عبد العزيز بن أبي حازم 7717. 


1ت 


عه اللفزيق بن سعد الأزين 8اذاة: 
عبد العزيز بن سعود .١١/8‏ 

عبد العزيز بن مبارك بن غنام 
.١ ١‏ 

عبد العظيم محمد الديب .١١‏ 

عبد العظيم المنذري 9؟١١.,‏ 175١ء‏ 
211 

عبد الغني المقدسي .١١١‏ 

عبد الفتاح السيد الطوخي 5ا؟. 
عبد القادر زمامة /اه١.‏ 


عبد القادر الفاسي 57. 

عبد القادر المصري .5٠5‏ 

عبد الكريم سكيرج .5١١١‏ 

عبد الكريم بن عبد الله .١553‏ 
عبد اللطيف آل الشيخ 9؟١.‏ 
عبد اللطيف إبراهيم .١١©‏ 

عبد اللطيف البغدادي .١81‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
1 

غك اللدية ‏ أحسة» ابو .مان 
المهزمي .5١ 2.5١‏ 

عبد الله بن جابر .5١١ ,.5٠٠١‏ 
عبد الله بن جابر الأنصاري 
البياضي .5١١‏ 

عبد الله بن جابر العبدي .5١١‏ 
عبد الله بن جابر الحجري .5١١‏ 
عبد الله بن جبرء أبو عبس ٠٠١‏ 
0٠١‏ ,. 

عبد الله بن جبر بن عمرو 
الأنصاري .7١١‏ 

عبد الله بن جبير .5١١‏ 

عبد الله بن الحسن النباهي .١5‏ 
عبد الله بن أبي ربيعة 757. 

عبد الله بن الزبير 7١ ١١7‏ 5. 
عبد الله بن سعد 77 .١‏ 


عيد الله بن سوار 75 .١‏ 


عاك 


عبد الله بن صفوان .١77‏ 

عبد الله بن طاهر بن الحسين 555. 
عبد الله بن الطحان /ا5١.‏ 

عبد الله بن عباس .51٠١‏ 

عبد الله بن عبد العزيز 58؟١.‏ 
عبد الله عسيلان .1٠١ .١*”‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب .١١9‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 573 .١‏ 
عبد الله العمير .١١٠١‏ 

عبد الله بن عون .5٠05‏ 

عبد الله الفيصل /ا١١.‏ 

عبد الله بن القسطلاني .١51‏ 

عبد الله بن لهيعة .١١١‏ 

عبد الله بن محمد » أبو العباس 
السفاح .58١‏ 

عبد الله بن محمد بن ابن عبد الله 
السوسي .١15١‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
.١ 8‏ 

عبد الله بن مسعود .5١53‏ 

عبد الله بن مسلمة /ا١١١.‏ 

عبد الله النجيبي .١١51‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري 
اال 17 .١‏ 

عبد الله بن يحيى بن أبي بكر بن 
يوسف الغساني الجزائري .١15‏ 


عبد المجيد (السلطان العثماني) 
41 ",. 

عبد المجيد بن عبد الرحمن 
الأقفاصي .١5١ ١١5٠‏ 

غبد المحسن آل عبان 54 .١71١‏ 
عبد المطلب بن هاشم .5١9‏ 

عبد الملك بن حبيب .55٠‏ 

عبد الملك بن قريب الأصمعي 
."5 

عبد الملك بن مروان كلا, “2؟, 
نفك 

عبد الهادي الفضلي ؟١». .5١‏ 
عبد الوهاب؛ أبو مسحل .١8١‏ 
عبيد بن الأبرص 5. 

عبيد بن أبي سلمة 8/. 

عبيد بن شرية الجرهمي 2.١575‏ 
."١‏ 

عبيد بن هرمز .107١‏ 

عبيد الله بن أحمد النحوي 4/. 
عبيد الله بن جبريل بن عبيد الله بن 
بختيشوعح .١55‏ 

عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي 
١‏ . 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


.5 1٠ مسعود‎ 


9 


عبيد الله بن محمد بن أحمد البيهقي 
و 

عبيدة بن قيس السلماني 47 ؟. 
عثمان بن أبي بكر بن جلدك 
القلانسي 5لا. 

عثمان بن عبدالعزيز بن منصور 
الناصري ١١5‏ /ا١١.‏ 

عثمان يق عفان ةلا اي 
164ل دل كت ل 

عثمان يحيى .١5607‏ 

عجينة الكاغد كا .لال 2,597 
.2508(١ 5:٠‏ 

عجينة الألياف القطنية 7١‏ 7. 
عجينة ألألياف الكتانية .77١‏ 
عدن 28. 

عدي بن زيد ,5١‏ 55. 

العراق 5ه. 

عرام السلمي 776؟. 

العربي محمد بن عبد المجيد .١79‏ 
العرض 595١؛ .75١١‏ 
عروة بن الزبير 
757 7118. 

عسب النخل /760. 


العسكري 6 


875 5 


عضد الدولة البويهي 758. 
العفص ١لا‏ 37 .الى ١5ل‏ 
ل كل 55ل ال ل 
516 

العخص الرومي 754", 

العفص الشامي 75". 

العقائد لعلي محمد بن عامر 
المغازي .١55‏ 

عقبة بن عامر 7١‏ ؟. 

العقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسي 57. 

العقد الفريد لابن عبد ربه 07 .١١‏ 
كتاب العقول لأبي بكر ابن حزم 
ا 

عكرمة 7147. 

العلا (موضع) »5١‏ ”57. 

العلاء بن عبد الجبار البصري 
.١ 2‏ 

علاقة بن كرشم الكلابي 47 .١"‏ 
علامة الإلحاق .١184‏ 

علامات الترقيم .١55 218١‏ 
علامات التنقيط ؟777. 

أعلقيات الف[ ام 

العلامات المائية 94 48, /ا١١ء‏ 
لاع كل ١الال‏ :لال كن كالمل 
'الركلل :ىلل همعاال لماكت قرك2 


1 
م234, 
ا 
لي ا لا 
لولس رسن ولن فلالا 


علقمة بن قيس النخعي /ام8م .١‏ 


7 
055 
5 


536 
ول 
ل 


5 7 
5١ 
كول‎ 


/1, 
> 
لا 
لاي 


العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن 


1 2ه 


حنبل .١15١‏ ظ 

علم الجرح والتعديل .١١‏ 

علم الدبلوماتيك 559. 

علم دراسة الكتاب المخطوط .١9‏ 
علم فهرسة المخطوطات 37, /ا35. 
علم نقد الوثائق 559. 

علم الوثائق 65؟, 5806,. . 

علي بن أبي طالب 4 ؟. 75 8/ل 
مل لكل كول .هل ادال 
الا ماي لال 

علي بن أحمد القلقشندي .١517‏ 
علي بن أحمد بن يوسف بن الخضر 
الآأمدي .١١5‏ 

علي البزدوي .1١1 ٠١6 .٠١5‏ 
علي بن الحسن بن علي بن 
المذهب 7ا61١.‏ 

علي بن ظافر بن حسين الأزدي 
14. 





علي بن عبد الله السمهودي 16 


وانظر: السمهودي. 

علي بن عيسى بن الجراح .١74‏ 
علي فضلي ,. 

علي بن القاسم الخوافي .١5١‏ 
علي القطان .١١55‏ 

علي ال محمد .١١8‏ 

علي ث. محمد الأحدت.. 7ل 
.١1 768 75146‏ 

علي بن محمد الحراني الزيدي 
.١ 84‏ 

علي محمد عامر المغازي 2.١٠65‏ 
/اه .١‏ 

علي بن محمد العسيليء نور الدين 
١‏ . 


علي بن المغيرة الأثرم .١8١‏ 
علي بن هلال البواب ,١55‏ 
لكلل 4لا 58090 584 وانظر : 
ابن البواب. 

العدوي 1/5ا7. 

العليق (نبات) 7175 

.5٠ عمان‎ 

عمدة الكتاب وعدة ذوي الألباب 
المنسوب للمعز بن باديس ,"7٠0‏ 


11 


ل 5 


عمر بن الخطاب /ا؟”, ٠5غ, 2,١١9‏ 
ا املح ال ل 
#كلل مكلل ككل مركى لزول, 
عمر بن عبد العزيز ١55‏ 5959ل 
115 

عمر بن محمد التجيبي .١18/8‏ 
عمر المرتضى الموحدي 75 .١‏ 
عمرو بن الزبير /51”, 7/ا3. 
عمرو بن العاص 2””595, ”7ه 
اا 

عمرو بن عبد الله .١7١‏ 
عووين عدي 

عمرو بن لحي 59. 

عمرو بن ميمون الأودي .1٠١‏ 
85 

عمرو بن ميمون بن مهران .١١١‏ 
عنيزة .١1١4‏ 

عهد الأرمن 77”. 

عهد الأقباط 7077. 

عهد الخيبريين .١0٠١‏ 

عهد الروم الأرثوذكس 577. 
عهد طور سيناء 7077. 

عهد يهود مدين 77 .١‏ 

عهود النبي صلى الله عليه وسلم 
ل 

عهود النبي للمدائني .١0٠‏ 


عوض الفلك أبادي .١7‏ 

ء١58‎ ,8٠١ ) عياض ( القاضي‎ 
.١ ١ 

عيسى عليه السلام 771. 

عيسى بن عبد العزيز بن عيسى 
و" 

عيسى بن عمر النحوي .١١1‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
7 

الغراء +2,564 556. 

الغرة ( كتاب ) لمؤلف لم يعرف 
بعد .5١5‏ 

غرم الله بن تيم الله ؟35. .57١‏ 
غريب الحديث للقاسم بن سلام 
عمل حال اقل لا١1.‏ 
غريب الحديث لابن قتيبة .١85‏ 
الغزالي» أبو حامد 057". 

فائدة بالتفاوؤل بالقرآن .١55‏ 
الفارقت بين المصنف والسارق 
للسيوطي 7717. 

فاسن ٠ه‏ 58كل "لاك 7/5 
8 1. 

فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 771. 

فاطمة الكنانية .١501/‏ 

.١ 4 الفاكهي‎ 


,١545 2١*95 الفتح بن خاقان‎ 
.0١ 

الفتح القدسي والكشف الأنسي 
وهو ورد السحر .١51١‏ 


: الفتوحات الملكية لابن عربي 


.١1١١ 6 

فتوح البلدان للبلاذري .١5١‏ 
فتوى في الطلاق والعتاق لابن 
كنمية /3111: 

.5* ٠. الفراء‎ 

الفرات ”73 7 7؟. 

فرانسسكس إيردمان 57 8ل. 
فراي ( مستشرق ) .58٠١‏ 

الفرخ (من الكاغد) 517. 

فرش الأسماء .١5©‏ 

فرش وهاب .١55‏ 

الفرزدق 5/ا١.‏ 

.5١ الفزراي‎ 

الفصول في الحساب الهندي 
للأقليدسي 57. 

فضل الله الهمداني» رشيد الدين 
ير" 

الفضل بن يحيى البرمكي .١١8‏ 
الفلاحة النبطية لابن وحشية 77. 
الفلجان /6؟, 759. 


فلسطين لا .١‏ 


5 





فلوكل 2.5 54. 

فهد /". 

فن التصوير الأسطوري .١8‏ 

فن التوريق .١1‏ 

فهرس مخطوطات الخزانة 
الصبيحية لمحمد حجي ١7؟7١.‏ 


فوائد حديث أبي القاسم تمام بن 
محمد بن الجنيد الرازي ١55‏ 
84 . 

فؤاد سزكين > سزكين. 


فهرس المخطوطات العربية في . 


مكتبة الجامعة الأمريكية في 
بيروت ليوسف خوري 15. 
فهرس مخطوطات علم الفرائض 
لمصطفى بركات 15. 

الفهرس الوصفي .١15‏ 

فهرسة القواعد الأنكلو- أمريكية 
5 

فهرسة المخطوطات العربية لعابد 
ابن سليمان المشوخي .١١‏ 
فهرسة المخطوط العربي لميري 
عبودي فتوحي .١١‏ 

فهرسة المطبوعات 57. 

فهرسة وثائق القاهرة حتى نهاية 
عصر المماليك لمحمد محمد أميّن 
11 

الفهرست للنديم 1؟, 2.51 15 
:لا الال لرىه5, ١55ل‏ الا 
فهرست ميارة .7١*”‏ 


5 20 1 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
لعبد الحي اللكنوي .٠١5‏ 
فيتوري (فيكتور) جولفاني .5١8‏ 
فيتاغورس 2.١18‏ 

الفيروزابادي ,١3565 8٠١‏ اال 
4 وانظر: محمد بن يعقوب. 
فيليب دي طرزي 5507. 
الفينيقيون /ا١.‏ 6م١2‏ 45), 428, 
.١5751 556 "١١‏ 

قارون 58. 

2. .1١ قازان‎ 

القاسم بن سلام ”235 159 
دمل كلمل اقل لا١6دك‏ مغ" 
وانظر: ابن سلام . 

القاسم بن عساكر ١88 ),١6٠١‏ 
وانظر: ابن عساكر. 

القاسم بن علي بن محمد الحريري 
67 وانظر: الحريري. 

القالب (الشبيكة) لاه5. «5/, 
دلاكى 5/8" 585, 555 595935, 


القبائل الكبير والأيام لابن حبيب 
. البغدادي .١١‏ 

القباطي 15. 

قتيبة بن سعيد .١١9‏ 

قدموس الفينيقي .١7‏ 

القراءات - القراءة 2,٠٠١‏ 95ه1١,‏ 
ككل كلمل ١٠٠ل‏ :آل :ه1., 
قراضة المجد وعراضة الحمد 
لأبي الفضل ابن النحوي .١57”‏ 
القراطيس/ قرطاس ”2.15 ,١75‏ 
ا مات 5ك كك ال 
55 5ل 1ك لون 
كلاكل لالاكل "الل 5595 5ل 
.١ 737 5518 6+5‏ 

ال اطيين: المضيوية 7 هرة 3 
48», ه180. 

القراطيس السود 59؟. 

قرة بن شريك 777؟. 

.155 1٠١6 ,٠١5 القرشي‎ 
.١5١5 القرمز الهندي‎ 

.١ 1/ القسطلاني‎ 

قسطنطين 275755 "15 7. 

قسطنطين الثاني 17 .١‏ 

قسطنطين الكبير .77١‏ 

قسطنطين بن ليون 2750 ,.١0"‏ 
القسطنطينية 8لاء. ه65 7. 


القسم الإلهي بالاسم الرباني لابن 
عربي .١517‏ 

قصب البردي .١50/8‏ 

قصب الخيزران /اه0”, .51٠١‏ 
قصب السكر 3٠١‏ 588., 384, 
47 0. 

قصب الغار /ا705. 

قصة الورق لأنور محمود عبد 
الواحد .١/89‏ ظ 
قصيدة أسماء الله الحسنى لعلي 
عامر المغازي /ا5١.‏ 

قصيدة في المجددين للسيوطي 
هه .١٠‏ 

فيرو 1د 

القصيم /ا"ء 4 4. 

القفطي 754". 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان 
للفتح بن خاقان .١55 ,١79‏ 
القلقشندي ‏ ”لا, /ا5(لم "#١‏ 
لل الا إلالى لالالاء الالال 
[1ا مرا اى :كلى واكل 
ا 

القلم الروماني المتمغرب .5٠‏ 
القلم الفاسي .5١5 ,65٠‏ 

القلم والدواة للمدائني .5١١‏ 

قنان (موضع) 60. 





القنب ادا بان ]اع 171 اع 
بث لال أاباكل لامكل 5٠.‏ ١و2‏ 


1 . 
القواعد الأنكلو- أمريكية 44. 
قواعد فهرسة المخطوطات 


العربية لصلاح الدين المنجد .١١‏ 
القوالب الخشبية /841”؟, 49". 
القول المبين في سيرة خاتم 
المرسلين 57917. 

قوم صالح 54". 


قيدار بن إسماعيل .١7‏ 

.7 75 ١748 القيروان‎ 

قيس بن الخطيم 51؟١١.‏ 

قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري 
6" 

قيس بن عمرو بن خويلد بن نفيل 
الكلابي .4١‏ 

قيلة بنت مخرمة التميمية 4/8 .١‏ 
الكاد الهندي 777؟. 

.717 ,55١ الكاذي‎ 

الكاغد الأحمر 717. 


الكاغد الإسلامى 7,5 591. 
الكاغد الأندلسي نا اط" 
596,. 


2178 ات 


الكاغد الأوربي "لالاء 75”ء 
87 . 

الكاغد الايطالي 5/ا7”, 7587. 
الكاغد البغدادي 5564, لالا, 
الا ىا 594 3957. 

كاغد تهامة /78. 

الكاغد خانة الخديوية/ المصرية 
14ت 85ل .١51575‏ 

الكاغد الجعفري .١531‏ 

الكاغد الخراساني .١5/‏ 

الكاغد الحموي /ا/ا؟2 .755١‏ 
الكاغد الدمشقي 575٠‏ 

الكاغد الرومي 2587 .7/80٠‏ 
كاغد سبتة 7/4. 

الكاغد السليماني .١05/‏ 

الكاغد السمرقندي ا5١.‏ 057”, 
9 4ل هم"3. 

كاغد شاطبة 5/ا؟. 

الكاغد الشامي الاباك /ام ١‏ . 
الكاغد الصنعاني .551٠‏ 5115. 
الكاغد الصيني 5854. 

الكاغد الطاهري 559. 

الكاغد الطبري .55٠١‏ 


الكاغد الطرابلسي 2 ”15157. 
الكاغد الطلحي ١‏ 5ه" ”الل 


ا 


25٠١ ,5/87595 235١5 الكاغد الفاسي‎ 
.15 

الكاغد الفرعوني .١55‏ 

الكاغد الفرنجي .51١‏ 

كاغد فستقي 185. 

كاغد اللحم 185. 

الكاغد المشرقي "لااء “17ا”ء 
.١ 16‏ 

الكاغد المصري ل/الا”2) 5865, 
لامت 55.6 157. 

الكاغد المنصوري 7٠١‏ 7856. 
الكاغد النوحي .١553‏ 

الكاغد الهندي .١97‏ 

كاغد اليد .77٠١‏ 

الكاغد اليمني .55٠١‏ 

كاراباجيك 7711١‏ 7"41. 
كارل يان 55/8. 

كاسيوس لونجين ."١‏ 

الكامل للمبرد .١952©‏ 

الكامل بن العادل بن أيوب 9"”. 
الكامل في التاريخ لابن الأثير .5١‏ 
الكانغرو /اه. 

كايتاني (مستشرق) 5509. 
الكبريت 7”. 

الكبريت الأبيض 50:, 795. 
الكبريت الأصفر /1”, 5985. 


كتاب الترمذي (السنن) .٠١‏ 
الكتاب العربي المخطوط وعلم 
المخطوطات لأيمن فؤاد سيد 2١١‏ 
تنداة 

الكتاب المظفري للمظفر صاحب 
بطليوس ؟657١.‏ 

كدّاب الطباق .١1514‏ 

الكتابة الآرامية 47 .5"١/‏ 
الكتابات الأشورية 57. 

القكانة السيلوية الفارشنة 5 
الكتابة السريانية .١9/ 2١941/‏ 
الكتابة السينائية /اه. 

الكتابات الهندية 17 .١‏ 

الكتابة اليونانية ©4. 

الكتان ,١7‏ لزاه”, لمه5ء ١٠/اال‏ 
:لال الى لالالاى ما كىن 
لاا 9ك لكل 958 الكل 
وض 

كتب البرامج .١5١‏ 

كتب الأثبات .١5١‏ 

كتب الحساب الهندي 48. 
كتب الحساب والجبر والمقابلة 7ه. 
كتب الزيج .١١١‏ 

كتب صحاح الآثار .١5١‏ 

كتب العلامات المائية ١/ا١,‏ ؟/ا١‏ 
كتب المشيخات .١5١‏ 


6/اع - 


0 


كتب النبي إلى الملوك للمدائني 
66 5. 

كثير عزة 7"1437. 

كحالة هلا, ه8١١ ١5959‏ 55ل 
م 


الكرابيس 355. 

الكراسة/ الكراسات/ الكراريس 
0489 ١ثكلى‏ /ا5ة 35, "ادل وهل 
”كل الال لالمل مدال كملقل 
,١559 57” ١5١ 0‏ :3955 
5١6 65‏ ١٠”ء‏ ه:”ء ه/الل 
دلت“ 55١‏ 555, ه15,., 
الكراسات الرقية 195 5"537. 
كراف 58. 

كرشم الكلابي .١75‏ 

كرومان > أدولف كرومان. 
الكسدانيون ”7”7, 5 7. 

كشون انوشووانت: ما اا 
21 1 21 

الكشاكيل/ كشكول ,١5١‏ ه5١.‏ 
كشف الظنون هلا, .١16١ .١٠١6‏ 
الكشكول ١١ه١,)‏ 5ه( "5هلء 
هه٠١.‏ 

الكشكول ( للعاملي ) .١57‏ 
الكشكول في محاسن المقول لمحمد 
بن عثمان ابن مهنية .١67”‏ 


ا 


كعب بن مالك 55, /الا. 

كفاية المجلس. 

كلب (قبيلة) .١‏ 

كليمان هوار (مستشرق) .١5١‏ 
الكناش / الكناشة / الكناشات / 
الكنائيش ”“ه١ا,)‏ ”ه٠١‏ 5ه 
6ل لاه .١‏ 

كناش بختيشوع .١54‏ 

كناش جبرائيل بن يختيشوع .١554‏ 
الكناش في العلوم والنحو م 
الفدا إسماعيل الأيوبي 4 .١6‏ 
الكناش المنصوري 2 بكر 
محمد بن زكريا الرازي .١١54‏ 
الكندي :7١1/‏ 7377. 

كنز الكعبة الشريفة .١١9‏ 
الكواغد الأندلسية 555 ه/ا”, 
,,. 

كواغد أوراق النقد .707١‏ 

الكواغد الأوربية “الالا,ى ه8"96, 
05 ,. 

كواغد بغداد /74/1. 

كواغد الشام /781, 797 .480١‏ 
الكواغد الصنعانية 797. 

الكواغد العربية 707/1. 

الكواغد الفاسية 79:5. 

الكواغد الفرنجية 797., 195. 


كواغد القيروان 77/5. 

كواغد مدينة زبيد 717. 

كواغد مدينة شاطبة .73١55‏ 
الكواغد المشرقية 2797 7915. 
الكواغد المغربية 77. 

الكواغد الملونة 2.752 774. 
الكواغد الهندية 785. 

الكواغد اليمنية /48.1”؟, 797. 
كواغيد سمرقند 7826. 

كوتى 5”, 7560., 

كورنيليوس بالما ( حاكم سوريا ) 
8" 

كوشيار الجيلي 57. 

كولان 165. 

.١86١ كولدزيهر‎ 

كولومبوس 7751. 

كون الحيوان لأرسطوطاليس .١95‏ 
كونسالس بالنثيا 44. 

اللازورد 71 كل 371. 

لب اللباب في تحرير الأنساب 
للشيوطي :1 

اللبان 32107؟. 

لحاء التوز 757. 

.5١ 2,3” اللحيانيون‎ 

."١ اللخميون‎ 

لسان الدين (ابن الخطيب) .”١7‏ 


2ت 


اللسان العربي (مجلة) 57. 

اللغة الأرامية "الا, 25١‏ 57, ”"4, 
*6» *ه, هه /اه. 

لغة أرّم 55. 

اللغة الآأشورية .١8‏ 

اللغة الأكدية .١/‏ 

اللغة الأوغاريتية 2١4‏ ه0ه. 

اللغة البابلية .١8‏ 

لغة جديس 055. 

لغة حمير 5ه. 

اللغة السريانية "'"؟, همه 2,١55‏ 
1 

اللغة السنسكريتية ؟”ه. 

اللغة السومرية 57. 

لغة طسم 65. 

اللغة العبرية 6ه. 

اللغة الفارسية 525؟. 

اللغة الفينيقية ©5. 

اللغة الكنعانية 0ه. 

اللغة النبطية 5 ه©. هه. 

اللغة اللاتينية 25/4 ١ه,‏ 559. 
اللغة اليونانية 2545» 2,١99‏ 6”", 
١71251‏ 

اللفائف البردية ١917‏ 776 147 7ء 
مع ؟ال "اكاك لت 13 .١‏ 





لقائفة ار ل 

لفائف الكاغد .١8١‏ 

لفافات البحر الميت 1١5؟.‏ 

لفافات الدواوين الرقية 7"". 
لفافة/ لفائف 2141 710”, 747 
اليد اليد لض لش بر 


145 

اللفافة البردية .5١©‏ 

لفافة ورق البردي :.58٠١‏ ؟517. 
الللك القرمزي 54؟5. 

اللمحات الرافعات للتدهيش 


لمصطفى الصديقي البكري .١77‏ 
لمحة في تاريخ الخط العربي 
للمنوني .5١6‏ 

لبجة الب ام 21 

الوحة الحكين 26 

لبحة الها 46: 

لوغارسم 57. 

لوغارسموس 55. 

لورنزو فالا .7"107٠‏ 
كت لل 

ليفي بروفنسال 55. 16. 

ليفي ديلا فيدا 515؛ 4/7 5. 


الليقة ه57" 5079. 


 ةالم‎ 


مآثر بني أسد وأشعارها لمحمد بن 
عبد الملك الفقعسي .١ 4١‏ 

ا الخال ااا 

.4٠ مأدبة‎ 

.,555 .١75 ماسرجويه‎ 

عات ا 

ماكس فايسفايلر ,5٠‏ لالا, 51/5. 
ما لا بد منه للأديب من المشهور 
والغريب لأبي بكر بن رستم 


.١57 الشيرواني‎ 

مالك بن أنس ١١48‏ 0198 ١”لء‏ 
ع 5لل, 

المأمون /ا"7 , 9هثل, .لال 
محش خمظضسضس! 

الحو 57 

الماوردي 555. 

المبارك بن أحمد بن عبد العزيز 
الأنصاري .١158‏ 

المبرد > محمد بن يزيد المبرد 
المويكية 33 

متحف شيكاغو 

المتلمس ( الشاعر ) 9؟7. 
المتنبي /53. 

المتوكل العباسي 8لاء 7175. 

مثال سماع ١٠517‏ . 


مجالس السماع ؟1١.‏ 

المجالسة وجواهر العلم للدينوري 
15350 . 

التجامية 5 ١6ل‏ . 

المجلد 079 لالال 31/9 .18٠‏ 
المجلة الاسيوية 559. 

مجلة در شبيجل .737١‏ 

مجلة دعوة الحق .١٠١1‏ 

مجلة شتيرن ."8١‏ 

مجلة عالم المخطوطات والنوادر 
33 . 

مجلة العرب 28٠١‏ 757/8. 

مجلة القنطرة .١١١‏ 

مجلة اللسان العربي 47. 

مجلة معهد المخطوطات .٠١‏ 
مجلة المقتطف 9؟5. 

مجلة المناهل .٠6١‏ 

مجلة المورد .68١‏ 

مجمع البحرين لابن الساعاتي 
.٠‏ 

المجمل لابن فارس .١515‏ 
مجموعة الوثائق السياسية لمحمد 
حميد الله /اه ؟. 

مجير الدين العليمي 5/8 ". 


17 د 


المحاسن 
للجاحظ ١ه؟١.‏ 

المحبرة 25١‏ ؟"7. 

.١55 المحبي‎ 

محمد بن أبي زرقون /ا/7ا .١‏ 
محمد أمين العادلية .١79‏ 


والأضداد المنسوب 


محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
عيسى القرشي الدمشقي 588. 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن 
المجير الكتبي 588. 

محمد بن أحمد بن بختيار المندائي 
ا" 

محمد بن أحمد بن البناء .١65‏ 
محمد أحمد حمادة /71. 

محمد بن أحمد الزفتاوي 55154, 
48 ه17356, 

محمد بن أحمد بن عون المعافري 
212116 

محمد بن أحمد بن محمد بن 
عبدالمنعم البوسي .١5١ ١5٠‏ 
محمد بن أحمد بن محمد بن علي 
الفاسي 17. 

محمد بن: أحة ين" متحمد بن 
المحب ١58؟.‏ 





محمد بن أحمد بن محمد القيسي 
الزيدي .١5١١‏ 

محمد بن أحمد بن محمد ميارة 
0 

محمد بن إدريس الشافعي ,.١565‏ 
الكل كد لل لوعت اعت 176 
محمد بن إسحاق القونوي ١165‏ 
1ب 

محمد بن إسحاق النديم > النديم 
محمد ين أسد ك١‏ 

محمد بن إسماعيل البخاري ,5١١‏ 
١5 048‏ 58ل اللااكل "دل 
7 ال ككلن, للرهكل ككل ,.١115‏ 
محمد الباقر 7 .١‏ 

محمد بن بكار بن عبد الله بن 
محمد بن سيرين 2,556 ,.50١65‏ 
محمد بن بكر 58 .١‏ 

محمد بن بهادر الزركشي .١5917‏ 
محمد التونجي :.5١‏ 757 8/. 
محمد بن جبير بن مطعم .١١0‏ 


محمد بن جرير الطبري عي 
1ل 595 "'"ى, ولل لاكلى ههلل, 


.١ 7 516 

محمد بن حبيب البغدادي .595٠‏ 
محمد حجي .١١١ 7١‏ 

محمد بن أبي حذيفة 70. 


محمد بن الحسن الجرباذقاني .١15‏ 
محمد بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب 57 7. 

محمد بن الحسن الشيباني 1 .5١‏ 
محمد بن الحسين الاجري 588. 
محمد بن الحسين بن أبي بعرة 
48 . 

محمد بن الحسين السلمي +1١١ء‏ 
ا" 

محمد بن حمد بن حامد بن مفرج 
ابن غياث الأرتاحي .١57‏ 

محمد بن حمزة .١١1١‏ 

محمد الحموي .١١5‏ 

53 حميد الله "6" , 555, 
دهكل لأهكل ره لك 77 ؟. 
محمد بن الحنفية ”5 .١‏ ظ 
محمد بن خلف بن المرزبان .١١٠١‏ 
محمد الخليلي التميمي الداري 
.١ 6٠‏ 

محمد بن داود الجراح /ا١٠.‏ 
محمد بن رافع السلامي .٠١5‏ 
محمد رضوان الداية 526 .١‏ 
محمد بن زبيدة (الأمين) 17 71. 
محمد بن زكريا الرازي .١55‏ 
محمد زينهم محمد عزب .١١‏ 


محمد سعد الله .١78‏ 

.١85 القضاعي‎ 

محمد بن سيرين .5٠5‏ 

محمد الشافعي صادق العناني 
8". | 

محمد بن شريف بن يوسف بن 
الوحيد الزرعي .١١5‏ 

محمد صالح شناوي .١71‏ 

محمد بن صالح المواهبي 53؟١.‏ 
محمد عبد الجواد الأصمعي .١79‏ 
محمد عبد الحي شعبان .1١‏ 
محمد بن أبي عامرء المنصور 
000 

محمد بن عبد الرحمن المسعودي 
كلا لالا. 

محمد بن عبد الرحمن بن معمر 
القرطبي 777. 

محمد بن عبد العزيز الدباغ 7554. 
محمد بن عبد الله الأنصاري 
البلنسي .١١9‏ 
محمد بن عبد الله الأنصاري 
البلنسي .١١٠١‏ 

محمد بن عبد الله بن الحسين 
السامري .١57‏ 


281 د 


ميعرو بزق غيه. الل ين كلييرة النكي 
.٠٠١١‏ 

محمد بن عبد الله بن غطوس 
211 ظ 

محمد بن عبد الله اليماني .١1/‏ 
محمد بن عبد الملك الأسدي 


محمد بن عبد المنعم البوسي١5١.‏ 
.١ 5‏ 
محمد بن عثمان بن مهنية .١67”‏ 


محمد بن علي العتابي الا 75. 


محمد بن علي بن عياش 0006 
١/ا؟.‏ 

المحمودي الصابوني 58 . 
محمد بن علي بن مقلة ه١5”,ء‏ 
لماكل هعاكلل كاقل الك الى 
م"3, 84", ه86"” وانظر: ابن 
مقلة. 


محمد بين عمر المدائني .١ 7١‏ 


محمد بن عمر بن علي القاهري 
"4١‏ 

محمد الغزالي .٠٠١‏ 

محمد الفاسي 20 





محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي 
.١١ 7‏ 

محمد ماهر حمادة 2,١١‏ 2,565 
.١ ©‏ 

محمد بن محمد بن إدريس 
القضاعي القللوسي 79؟. 

محمد بن محمد الأصفهاني 5 5". 
محمد بن محمد بن الحاج الفاسي 
العبدري 595 .40٠١‏ 

محمد بن محمد بن عبد المجيد 
الأقفهسي .١5١ 2.154٠‏ 

مكمد بن نكم ابن .علي اندي 
الدين الفاسي» .1١‏ 

محمد بن محمد القلانسي .١11‏ 
محمد بن المختار بن أحمد بن أبي 
بكر الكنتي 137 

محمد مرتضى (الزبيدي) 285 
.١1 6١7 6‏ 

محمد مسعود .١75/‏ 

محمد مصطفى .١١١/‏ 

محمد مصطفى الأعظمي 025 
و6 .١‏ 

محمد المظفري .١15‏ 


محمد مندور "1 لع ١ه‏ 


محمد بن منصور الديلمي ا" 


1 


محمد المنوني 6.١١‏ 219 5غ 
وم الال اال 5هل لالال 
1و0 ال :5١ل‏ كاك ال 
لاك لاا .17١8‏ 
محمد بن ميمون المراكشي 
0١‏ 158. 

محمد بن موسى» 14. 

محمد بن موسى الأقفهصي 2.١4٠‏ 
17 2315 

محمد الهدبي .١١1١7‏ 

محمد بن هلال بن المحسن 
الصابي غرس النعمة ا١١.‏ 
محمد بن وضاح .١505‏ 

محمد بن يحيى الذهلي 55 ؟١.‏ 
محمد بن يحيى الصولي 2,557 
5 وانظر : الصولى. 


محمد بن يزيد المبرد كه 09586 
.١5١4‏ 


محمد بن يشبك اليوسفي .١11/‏ 
محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 


لكا اونفد : 
الفيروز أبادي. 
محمد بن أبي اليمن بن الكويك 
.١1114‏ : 


محمود شيت خطاب :”ل 78 ؟. 


محمود محمد الطناحي 5“ 
548 ١5ل‏ 1575. 

مختار أحمد عيسى إبراهيم .١7©‏ 
مختصر المدونة لابن أبي زيد 
.١1 48‏ 

المخطوط العربي منذ نشأته إلى 
آاخر القرن الرابع الهجري لعبد 
الستار الحلوجي .١١‏ 

مخطوطات آل العسافي 5 .١‏ 
مخطوطات دير طور سينا .7١:7‏ 
المخطوطات المغربية .٠١"‏ 
المخطوطات اليونانية 17 ؟7. 
مدائن صالح 55 56 07 .١‏ 
المدائني .5060٠‏ 

المداد الزاجي "7٠١‏ ١ل‏ اث 
2 

المداد الصيني 5١‏ 351 ككل 
حرس ترفرضة الارفرة 

المداد العفصي الزاجي 55', 
175 ه555 .1511١‏ 

المداد العفصي المائي 59575, 
.١1556 6‏ 

المداد الفرعوني .5١1‏ 

المداد الكوفي ."7١‏ 

المداد المائي 5 ؟١.‏ 

.١7 ١ المداد المعدني‎ 


ل" 


المداد النباتي ١571؟.‏ 
المداليات 39. 


.١17 مدبولي‎ 

مدح الكتب والحث على جمعها 
للجاحظ "4 .١‏ 

المدخل إلى تتمة العمل .. لابن 
الحاج 10 

المدخل لسند بن علي 5 ه". 
المدخل الكبير في علم أحكام 
النجوم لأبي معشر .75١8 1١8٠١‏ 
المدن الآرامية 55. 

مدين 707 65, 

.١ 05 المدينيون‎ 

مذحج (قبيلة) .٠١‏ 

مذكرات موسوليني .58٠١‏ 
مذكرات هتلر .578٠١‏ 

المذكر والمؤنث للسجستاني 7517. 
مراسم الانتساب في معالم علم 
الحساب لابن السماك الأموي 
الأندلسي .١77‏ 

مراكش ”7ه. 

المراكشي ١5١ 2١٠١‏ 154ء 
مم ررقي الم 3244 
84 . 








مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة حوادث الزمان لليافعي 
5 . 

المرثدي 017". 

العوزناتي قت 

أبن منقد .١89‏ 

المرقبة العليا في من ولي القضاء 
والفتيا للنباهي 15. 

المرقش 41 7. 

114 


المزور/ المزورون /ا5 , 5م58 
لامكل للإمخاثل ١اؤأثل‏ اؤأكل لول 


ولس مالل كولن لإولل مرق 
15ع. 

مسالك الأبصار للعمري 535 7. 
المسالك والممالك للبكري 2.50 
و6 .١‏ 

مساور الوراق 0؟5. 

مسألة الإسراء وصلاة رسول الله 
بالأنبياء لعبد الغني المقدسي ١١17‏ 


المسامرات لابن عربي .١55‏ 
المستدرك للحاكم .7١7‏ 


المستضيء بأمر الله .76١‏ 


0000 


المستوعب للسامري 05١‏ 13537ء 
48,. 


السَنطّرة 31/6 178. 

المُنَطْرَة 3١‏ 77, هلال 5لا 
ال 78 .١‏ 

مسعود ( ملك اللحيان ) .5١‏ 
المسعودي 757, 1لا" 7140. 
المسكوكات ,.65١85 25١” )١9‏ 
6 

ذىلىء لاى8ا؟. 

مسلم بن الوليد .١١1‏ 

مسند أحمد 275448 547. 
المسودات ( المسودة ) .1١‏ 
المسيح عليه السلام 4 4. 

مشارق الأنوار للقاضي عياض 
46 

المصاحف الرقية /اه7؟. 
فشي 3 1 ع ا 
ا ا ا" 
حش اللضة برض طرف" 
لاك 5 لالاء ال 
45 ١1و‏ ودىل 
لكلل كن وى الال 
0. 


وول 


8 
لخر 
6|”», 
ودكلل 
كبك 


مصطفى البكري .١77 ,١65‏ 
مصطفى دده 4 

مصطفى بن كمال الدين البكري 
.١ 65‏ 

مصعب الزبيري 77. 

مصنفات السيرة النبوية .١5١‏ 
مصنفات المسانيد .١5١‏ 
مصنفات المغازي .١1١‏ 

مصور الخط العربي لناجي زين 
الدين 6١١؟.‏ 

المضربون 5435. 

المطالعة 5/ا١.‏ 

المطبوعات الحجرية /ا١٠,‏ 597. 
المظفر بن ياقوت ؟787. 
المعارضة .١187 3/١ ,١77*‏ 
معاوية بن أبي سفيان 27”9) ,.5١٠‏ 
ملا 755ل هءدكالىء الل ١5ل‏ 
هك كل 1 717 .١‏ 
المعتز العباسي 7175, 575. 
المعتصم العباسي ؟5", 
.١ ١‏ 

المعتضية ياش 82 

المعتمد العباسي .١8٠١‏ 


.,١1 ١ 


,48 


- 586 


معجم البلدان لياقوت 2,8٠‏ 2,85 
4 5. 

معرفة النجوم الثوابت للصوفي 
.٠٠١١‏ 

.١5١ المعري‎ 

المعز بن باديس .١5١١‏ 

معمر بن المتنى .١8١‏ 

المعمرون لأبي حاتم السجستاني 
و18[. 

المعلقات 59١5؟.‏ 

مغازي الزهري .١١5‏ 

مغازي عروة بن الزبير .١155‏ 
مغازي وهب بن منبه 2175 747. 
المغائم المطابة للفيروزابادي .8٠١‏ 
المغرب 495. .٠ه‏ 77( ,١58‏ 
ل ”اك ىلل ”5هثاء 654 
:لاك "ىكل :ىقال هعمل 
المقراة باع ع ومن م 
مغلطاي بن قليج البكجري 11 7. 
المغني لابن قدامة /51, .١1١‏ 
المفاوضة للصابي 14 .,. 
المفضليات .١1٠ ,.37١©‏ 

المقابلة الا “الا, ه4, 4١١ء‏ 
5ل هل الال :لاك "مل 
معامنث ١٠١5ل .١375‏ 


مقامات أبي زيد السروجي .١18‏ 





مقامات الحريري .١58 5٠١‏ 
المقتبس لأبي حيان القرطبي .١87‏ 
المقتبس في أخبار الأندلس لأبي 
مروان حيان بن خلف بن حيان 
5 

المقتدر العباسي 174؟. 

المقتضب للمبرد .7١/‏ 

المقدسى ”ه٠؟‏ ,2 ”ه”, 55نء 
0007 

المقدمة لابن خلدون .٠١5‏ 
مقدمة في الوثائق الإسلامية 2.١8‏ 
ا 559, لاه3. 

المقري  ١84‏ 
هه 3191. 
المقريزي ,.15٠.0 .١55 3١‏ 555, 
ال ا ا لطان/ 

المقل الأزرق /11”, 595. 
المقنع من أخبار الملوك والخلفاء 
وولاة مكة الشرفاء للفاسي ,5١‏ 
لا ظ 
المقوقسب ١ه"‏ , 5ه"/, لإاهكل 
1 3 

مكة المكرمة 5؟, ”57؛, 58, ”كء 
ال را 

المكتبات في الإسلام لمحمد ماهر 
حمادة 6غ .١‏ 


ل١5‎ 1١ 


6 


ا 59 


المكتبات اليونانية .٠١26‏ 

.١60 مكحول‎ 

المكتفي بالله العباسي .550١‏ 
مكحول .١565‏ 

الملح الأندراني 76"؟. 

ملحمة دانيال ,"5١ ,9"5١‏ 786. 
ملك شاه السلجوقي .١7١7‏ 

ملوك مدين 55. 

منافع البردي الطبية .١١17‏ 
المناولة .١65‏ 

من كتب له النبي كتابا أو أمانا 
للمدائني .50٠‏ 

المكاز ون منتالاى 1 سا 
5 هل لادل 1609. 

المنذري - عبد العظيم المنذدري 
المنصور > محمد بن أبي عامر 
المنصور العباسي 5148 وانظر: 
ابو جعفر المنصور. 

منصور بن عكرمة .5١9‏ 
منصور بن نصر بن عبد الرحيم 
الكاغدي .515٠١‏ 

المنصور الموحدي .5١7‏ 
منظومة بُلغة المريد المصطفى 


البعرى لمعا م5 


منقذ بن مرشد بن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقد .١5٠‏ 

منكلبغا 4/,. 

المنمنمات المغولية .5/8٠‏ 
المنمنمات الهندية .١58٠‏ 

منهاج الإصابة للزفتاوي 5؟7"؟. 
المنهل الصافي للصفدي 5 .٠١‏ 
المنهل العذب البديع في مديح 
المليح الشفيع لشعبان الآثاري 
0" 

المهتدي العباسي .58٠١‏ 

المهدي الحلو .١85‏ 

مهرق/ مهارق 2.5١‏ 45, 5؟7"ء 
8 .كلا 741 

المواعظ والاعتبار للمقريزي .5١‏ 
المواهب اللدنية للقسطلاني 591. 
مؤرج بن عمرو السدوسي .5١805‏ 
الموسوعة الإسلامية 55. 
موسوليني .58٠١‏ 

موسى عليه السلام 0 .١‏ 

موطأ مالك ١؟7.‏ 

مولد النبي المنسوب لابن الجوزي 
6". 

مولد النبي المنسوب لابن عربي 
6؟. 


لامع - 


مولد النبي المنسوب للقاضي 
عياض .55١‏ 

مولد النبي المنسوب للواقدي ١ه".‏ 
مؤلفات ابن عربي لعثمان يحيى 


.١ 

مؤلفات السيوطي لأحمد الشرقاوي 
إقبال 57 .١‏ 

مؤلفات الغزالي لعبد الرحمن 
بدوي .١57‏ 


مونتكومري وات 555. 

ميري عبود فتوحي .١١‏ 

ميناء جرها 9؟, 57؛ 265. 
النابغة .5١5٠‏ 

.١188.٠١٠١ نابليون‎ 

ناجي زين الدين .5١6‏ 

ناجي معروف .75٠ 2١١‏ 
الناسخ والمنسوخ في القرآن 
للقاسم بن سلام .١517 ١77‏ 
ناصر خسرو 7١‏ 7. 

ناصر الدين على القوم الكافرين 
للحجري 58. 

ناصر الصايغ .١55‏ 

نافع مولى أبن عمر .١١5‏ 

ناهد عباس عثمان .١5 2.1١‏ 
نبات الكتان /اه5؟. 





نبايوت بن إسماعيل بن إبراهيم 
عليهم السلام 1١‏ "؟. 

النبط ,”٠‏ /ا". 

نبط سواد العراق /ا”, 59, ,.5١‏ 
نبط الشام 275 51. 
النبوديون .6١‏ 
نبيت 7 .١‏ 

نبيط أهل الشام 75. 
نبيهة عبود 2,١١‏ 
.١‏ 

نثير الجمان في نظم فحول الزمان 
لابن الأخمر 46 :١‏ 

النجاشي 2,555 555. 

النجم الغزي .١55‏ 

النديمى ""”., ه”, 4ه, هص 56ه, 
كك شك تلا كلل 51١‏ الى 
51١‏ الل 15 
5 555 ١٠٠6ل‏ 
”ككل معككء لمان 
لال لكا ال ال 
5 5هدكل :5ه كل /ل7١.‏ 
نزهة النظار في علم القلم الهندي 
الغبار لابن الهائم '57. 

السيد محمد بن علي 
المغازي. 


55 5١ 


/اه ” 
5غ 
577 
0121 


000 
,5"15 
48 


نسب 


48مغة - 


نسب طرق السادة المغازة. 

النشا /6 5 ؟”5”, 56ت 56ل 
1 55595 لاىرلل, ه1516١.‏ 

نصر الاسكندري 2,85 55054. 
نصر بن عاصم الليثي 777, 
كك 

النضر بن الحارث .١5١9‏ 

نضيرة بنت الضيزن .١١‏ 

نظام أبجد هوّزن ,1١١ 2.١94‏ 
ل 

نظام الإجازة .١1١‏ 

نظام الترقيم ,7١‏ "091 596. 
نظام التنقيط السرياني .١91‏ 
نظام التنقيط العربي .١517‏ 

كلاه لكي 1 

نظام الشرطة .7١‏ 

نظام القضاء ١؟.‏ 2 

نظام الكتب الديوانية 5517. 

نظام الكراسات .١57‏ 

نظام اللفافة البردية .١511١‏ 

نظام وقف الكتب .١77‏ 

نظرية فيتاغورس .١1868‏ 

نعيم أديب . 

النقائش الأموية /1ه”؟. 

اكاك عفري 1 

النقائش الراشدية /ا5؟. 


.5١٠0” 2,7١9 نقائش العمائر‎ 

نقائش القبور الصقلية .77١‏ 
النقاتش النبطية .7١١‏ 

,"54 ١59 2.١5 النقد الخارجي‎ 
.51516 5 

النقد الداخلي 2١5‏ 201959 4هى, 
6 6ه 

النقس (المداد) 519. 

نقش الأختام 1417 ". 

القن أمنوداه 5 

نقش أم الجمال 58. 

نقش حران 58. 

نقش زبد 58. 

نقش النمارة /ه. 

النقاشون 17 "؟. 

.١95 النقوش‎ 

النقوش الأآرامية .5١١‏ 

نقوش الأنباط 6”؟. 

نقوش العمائر /5. 

النقوش النبطية "5 8"؟. 8ه. 
نقولاس أوف كوسا ."17٠١‏ 

النهاية في غريب الحديث_ لابن 
الأثير 63 ”؟. 

نهاية الوصول إلى علم الأصول 
لابن الساعاتي البغدادي ٠١”‏ . 
وذ ا" 


- 584 


نوح الساماني 559. 

نور الدين السخاوي .١5١ .١5٠‏ 
نور الدين محمود 5159. 
النوشادر 95701 3717017, 

.١59 نولدكه‎ 
.١١6 ,ا/٠ النووي‎ 


.١15 النويري‎ 
2.١1١١ 555 ١ النيل‎ 


هارون الرشيد آمل كدكل ال 


مهل 117 .١5‏ 
هانتر/ هنتر 779 .77١‏ 
هبة 5 نطد و97 5. 


هبة الله بن إبراهيم الصواف .١86٠١‏ 
هبة الله بن أحمد الأكفاني /5"8. 
هبة الله بن الحصين الشيباني .١717‏ 
هتلر ."8٠‏ 

هجاد بن اليماني .١77‏ 

هدية العارفين للبغدادي .٠١©‏ 
هرتزفيلد .77١‏ 

هرقل كه"؟), لاهكلل, مره 1, 

هشام بن عبد المللك 45 .١‏ 

هشام بن عروة ؟8١.‏ 

هشام الكلبي 55. 

الهفوف 8". 


هلال بن المحسن الصابي 58 
وانظر: الصابي. وو 
هدل: 

هلموت رتر 0 
همام بن منبه .١555 25١١‏ 
الهمداني .١07‏ 

هنتر/ هانتر .77١‏ 

الهند 0 ال اا اق 01 
ككل لال الكل "الل بمو 
هنري فرعون .١51١١‏ 

هندرك درايفرز 0 

الهنود ١ه,‏ اه, ,.5١١‏ 


: محمد بن 


هوداس ( مستشرق ) .57١‏ 
الهولنديون .77١‏ 

.55 20١7 هيرودوتس‎ 

الوائق العباسي .١7‏ 

واحة تيماء .5١‏ 

وادي الاندوس .5١١‏ 

وادي الرافدين ”57. 

وادي النبط 7ا7. 

الواسطي البغدادي .٠٠١‏ 

الواقدي لاا ١ه‏ 37517 85/8. 
وثائق الأسرة الميروفنجية 59". 
الوثائق الأيوبية 25757 5"5/8. 
الوثائق البابوية المزورة ,”07٠١‏ 
2-01 


6652 


تاق البتكن المرف لان تسد 
الوثائق البردية 5" 8ه ,5١5‏ 
1 

وثائق توماس رولي 571. 

وَكَائْق الحنيز 5 5 131؟. 

وثائق الحروب الصليبية والغزو 
المغولي لمحمد ماهر حمادة .١7‏ 
الوثائق الديوانية العثمانية 5 57. 
وثائق الدواوين الأيوبية .١7‏ 
وثائق الدواوين الفاطمية .١7‏ 
وثائق الدواوين المملوكية 


الوثائق السياسية والإدارية 
العائدة إلى العصر الأموي لمحمد 
ماهر حمادة .١7‏ 


وثائق طور سيناء 54 2:5١‏ 58". 
الوثائق الفاطمية 754 /5". 
افق ب اكت وم 

الوقائق الكنهة + 

الوثائق المملوكية 5؟١”2)‏ !ا5”ء 
.١ 16‏ 

الوثائق اليونانية .":17/١‏ 

ونيقة هبة قسطنطين ."7١‏ 
الوجادة / الوجادات /ا١١. .١59‏ 
الوراقة المغربية والأندلسية .١١‏ 
ورد الستار ليحيى الباكوري 
الخلوتي كه٠١.‏ 


ورد السحر لمصطفى بن كمال 


الدين البكعري .١55‏ 

الورقة لمحمد بن داود الجراح 
/ا١5.‏ 

ورق الأبرو 555 /13007. 

الورق الأصفهاني 785, 197. 
الورق الافرنجي 7/ا". 

الورق الأندلسي 557. 

ورق أهل الغرب .77٠‏ 

الورق الأوربي 65.,. 

الورق الإيراني 5/826 

الورق الايطالي /ا/1”, 787. 
ورق البردي 2.١8‏ 2.48 55 
0198-61 هص كن هك كثلل 
لكل خخ 5ك ككل الل 
رترت 7 ال 0 
هع" 5565ل ١هكل‏ وهال وادرل 
لال 55ل ه:5ل .51١175‏ 

ورق البطائق 558. 

الورق البغدادي لالا”"ء. 9"4", 
0" 

الورق التهامي 5559. 

ورق جهار بغل .١186‏ 

ورق الحرير ."58١‏ 

الورق الخراساني /ا5؟2,» 558, 
.١ 48‏ 


الورق الحموي 771. 

زاف عرق 717 

الورق الشامي 717 775. 
الورق الشفاف 7517. 

الورق الصيني 8/ه”, 2759 757. 
ورق الطير 779. 

الورق الفاسي 585 597 7197. 
ورق الفرنجة 0717”. 

ورق المراسلات .586١‏ 

لفقي كفم 10 

الورق المصري 7//ا”اء 77/8. 
الموشارحت 81/0 

الورق المغربي /ا/ا”, 797. 
الورق الملون 5526. 

ورق الموز .١١١‏ 

الورق النشاف 7537. 

الورق اليمني 25481 2797 7917. 
سنك ااا ع 

الوظيفة المحمدية لأهل الطريقة 
المغازية الخلوتية .١١5‏ 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
للسمهودي 2.58 28٠١‏ 84, 65 
5 1 

وفيات الأعيان لابن خلكان 7717. 


17 2ك 


الوقف ,١١7 ,7٠١‏ /ا١١,‏ 9١١ء‏ 
١‏ ال كك 5ل ااال 
4ل 1594 ١5‏ 1ل7١.‏ 
الوقف وبنية المكتبة العربية 
ليحيى بن محمود ساعاتي 5 .١١‏ 
ولي الدين العجمي 5 ؟. 

الوليد بن عبد الملك 91/١‏ 7/ا". 
الوليد بن عقبة. .٠٠©‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك 59 ؟. 
0 

وليم جاترتون 575. 

وليم هنري إيرلند 4/ا؟. 
الونشريسي .6©٠‏ 

وهب بن منبه 3717١‏ 57" 5138. 
اليافعي .٠١54‏ 

الياقوت لأبي عمر الزاهد 54/,. 
ياقوت الحموي 5"5. ه5"5,. 55, 
بالل الى على ملنى كن 5ق 
١ 53+‏ "”"كل ١و5كل‏ داك :هكآل 
5 556 1. 

يحيى الباكوري الخلوتي .١51‏ 
يحيى بن خالد البرمكي .١7١‏ 
يحيى بن سعيد .١6٠١‏ 

يحيى بن شرف بن مري النووي 
١١6‏ . 

يحيى بن المبارك اليزيدي .١188‏ 


تحني ون محيد البوز نن: ليلاي 
م" 

يحيى محمود بن جنيد ساعاتي 
؟' الى :5 هل 55ل 756 ١‏ . 
اليزيدي 21 

يعقوب الرهاوي .١1/‏ 

يعقوب بن عبد الله 85 .١7‏ 

يعقوب المنصور الموحدي . 
اليعقوبي 515. 

يعيش بن إبراهيم بن يوسف 
السمالك ١/ا١.‏ 


اليقين لابن برجان .١57”‏ 


32507 


اليمامة ”,2 .١7”8‏ 
اليمن 548 55؟, "”5, هل لال 
1ه" 5 ككل كككء 5لىثلن, لاما 

2103 11 آم 

اليهود 5١‏ ١١لء‏ ١596لاء‏ 545ل 
دهتكل هه .١ 7١‏ 

يهود خيبر 5056. 

يهود فلسطين 55. 

.١ 7/١ يهود مقنا‎ 

يوسف بن تاشفين ”7/ا7. 

يوسف بن الحجاج البلوي ؟5١.‏ 
٠6+‏ لاه١.‏ 


.١ 7 يوسفوس‎ 

يوسف بن عبد الرحمن ابن الجوزري 
محي الدين 2١1754‏ 1917. 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
المزي 1-1 


اليونان 5©),» ١٠؟"5.‏ 

اليونانيون /ا١3ء‏ 2348 48 1/419ء 
01١‏ ككالكل 5175,. 

يونس بن حسن .١١5‏ 

يونس بن ملاج الحنفي 2,١11‏ 
وم" 


2501 


ملحق نماطج الصود 





شثى بطي على قر عمر ؛ في آم الحمال . زناربخها منة 16 يمف المسيم) . 

انعلا عن 60812181]غاهآ .16 لي : (386 .م-.6#ناجملا »عل .م10" 
ونمر! القثى هكذا : ش 
أ ل ذله هشو فهرو زهذا فر فهر) : 
؟ - سن على ربز حد بست (ابن شلي مربي جديمة) 
5 د الغا توح إملك ننوخ) 


روك لقديا !مركن ولك نام تو راد 
1 01 رجهي 


نص الغارة » وهو شاهد قبر أصرى" القيس 


كتابة عرببة نبطية سمى «نص الثمارة» وجدت في السارة من بلاد الشام 6 هلى قير امرىء القيسن احخد ملوك لخم . (لاريخها 
سنة 7854 بمف المسيم) . 
إغلا عن 
411 .2 (1902) لمل ..«عه 3 ,منيان ه[مفمع4 .ج52 قتنهك :مجه 5-2 كل مؤه2ه-40غه1708ة مواعو اع م1 الناهممنت1 
ورا الكتابة هكذا : 
ذي نضن مر القيس بن عمرو ملك المرب كله ذو اسر الاج 
وملك الاسدين وتزرو وملوكهم وغعرب مشحر مكدى وجا 
بزحجى من مح لجرن مدينة شمر وملك مممو ونزل يبه 
الشمرب ووكلين قرسو لروم قلم يلغ ملك ملشه 
عكدى هلك سنت «7؟) يوم /ا بكلول بلمد ذو ولده 
(وانظر شرح اللمن عند علي حراد 997-1)) 


١ ١ (١ !ا‎ ١ 
حم اعد يم كم ا بن‎ 


ل 


١)ذك‏ ير/ ب طب/ ق ر /١‏ ق دم/ ع ب د ت/ وذكير 

؟) عن [د] 6٠0000066666‏ حقبيم 

") غ رمال هي/ ب ررت يمال ه// ص ل م/ ل ق ب 
ل/ عبدت/ الها 

؟ )فى فاع ل/ :ندا هه ازعو ل ال كوا نه كدن/ 
هن١/‏ ي ب غن / ال موت و/ 1 

)اب غه/ فاك ن/ هن رار د/ جر حو/ل اللي رد 
ن ١‏ 


5) غخر مال هاي/ك ت ب/ ب ي د ه 


ذكير بطب قرأ قدام عبدت وذكير 
من [د] ١١١ + + ١ « « ٠‏ ١و١‏ ح قيم 
غرم الله بر تيم الله صلم لقبل عبدة الاها 
فيل 7 كذ والة اثر ا فكن :هنا يكنا" المنواكو انه 
ابغه فكن هنا ارد جرحو لا يردنا 
عن تفسير هذا النفش وتحليله؛ انظر: 
.56-60 ,1986 ,1010188136 10121011اط أع1512 ,000 16 ك5و0500) ,.ط ,بععوءل2 ([1 
7[ عر زه مع ررعاررع؟ عءأطو ع4 ءا /ه «مأكدلاعى21] عر طاسياط 4ك ,مزع 1هء5 ,وزهل< (2 


1123نم هاقع5 ,123 لللاع5 بارموط إوعتاء 20 دأ لتر .([.ام بصيا مع 
لاا ,183-188 .1993 مم1 بهأدءتل ااعاعرء15: ململتأمماك م60 


خ د 












5 
00 ٍ لسر 5 
إذلبعا 1( 1 كنس 9/1111 
ك لهزل وت (ز6> ربح كرا [ك مرك 
لحري السارك 


1. 3757 دناد مكحم مجم لادكم رطعم (جودد 

2 15( 37س] 

3. 3دصعرطمد ود مدوع طمد يازن م5 نزوجم عرؤزوعر 

4. ودورط طمر وحم زطير برجم 55 ررم تدلاومر برؤأودرمر ؤم 
5. 077353838 0د رخمر طير تددرم 

6. ضعت دصرد) ودجكم 


ا 3ض 


6862 ا لاه [7[ه > إور نس 1214 0 ل 9 (1سح 7 سال مع هب ح/ ]مر تن م 1ام ؤرما (21 لرعى 
«قللكت2311 04 []2 عم لاق (” 87017 8106ل بير 5 | ل 86ج مه 0060 ورم يكرك رد 9 م ع مام دع مر ورد بام 
1 ا م 





اه د امد عبعد لدب سوم سُه٠سسسسس‏ م سس له سخا سناد رخذ اها تسد نسم ممم 7 اا لاي بي ل ل يي انا تتا ل سي سسا يوت .ا كا لاعت عا 2 حي ع سم سي الك ملام امغر إن الوم لمي لوعي ل ممم سم د 


ه > 06)] مه ' ١‏ 1 





















ججن ممع ) ا بوم 60 لج الما #2 اجعا هلم لم لجس| الاي . -_- “له ماه 036 61 الحو ا ا 0 لكر ا سام 1 م ظ 
الجاع ري ال د تت 1 سس ل و سيت 1 - و شوح عه ١‏ 6 : _ ص 
١‏ 0 | / 1م850 زر مس يرل 0 لس 1ح 0 ؟ سس ل سك 0 2270 زٍ 6 1 0-0 ٍ 0 
3 المي حر ل 1 1 ١‏ م 
ْ ا 0001 
كك ا 0 صما مدق 
اج بسر يدو حر سكدة 5 8 تتمتري وال 1 اوملكت 


2 ا‎ 
١ 


احج 
ّ 
2 


| اقرط د 


١0| 
ؤ |_أعدوع‎ 


كتابة زيد م6 و بعود تأريخبا الى نه آم لدملاد 


ونصها: 
[يسا]م الاله شرحو بر امع فيمووطلبا بر مر القس وشرحو 
بر سعدو وسترو وشريحوا١'٠٠‏ 


د" 


7 2ع المركور 
6 لخو امسر عاد ونمرىد لي" [ 
رحجخه 

نص نقش حران النبطي 

انا شرحيل بن ظلمو بنيت ذا المرطول 

سنت 4357 (بحساب الجمل) بعد مفسد 

بعم 

انظر شرحه في: الكتابة العربية السامية معنا 


و2 





نقش نبطي وجد في تدمرء وهو محفوظ في متحف دير الزور بسورياء 
قرأه الدكتور سليمان الذييب كما يأتي: 
)١‏ عببادت بن ع بي د > عبدت بن عبيد 
؟")ش نات ٠.٠٠٠‏ س ل ي س - سنة ٠٠٠‏ سيلايوس 
") [ع]مل ..١‏ - عمل ..٠٠‏ 
وقال: حكم الملك المعروف بسيلايوس لمدة عام واحدفقط[!هو سنة 4 قبل الميلاد 
وتولى الحكم بعد عبادة الثالث الذي حكم من سنة "٠‏ إلى 4 قبل الميلاد ثم جاء 
بعده الحارثة الرابع من سنة ١‏ إلى 4٠‏ ميلادية وهو الملقب بمحب شعبه. 


الكلام على السند 1 

هؤلاء القوم مختلنى اللغات , مختلى المذاهب ولم اقلام عدة . قال لى بعض من يمول بلاده, : أن لم نحو 

مالتى قل ؛ والذى رأيت صنماً صفرا فى دار السلطان» قيل انه صورة البد ؛ و هر نص ع ل كرمى قد عقد باحدى 
يليه ثلثين ..وعل الكرمى كتابة هذا مثالها : - 


وذكر هذا الرجل المقلدّم ذكره» امهم فى الاكثر يكتبون بالتسعة الاحرف على هذا للثال : - 
الإعوقعي/ا ! 1 
وابتداؤه .١‏ ب . ج . د . ٠‏ . و زح . ط . فاذا بلغ الى طاء اعاد المالحرف الاول وتقطه نمته 
على هذا المثال  :‏ 00 
امس عو اع 1٠‏ 


نيكون ى . كك . ل . م . ن . س .ع . ف . ص؛ بزاد عشرة عشرة فاذا بلغ الى صاد » يكتب على 
هذا المثال و ينقط تح تكل حرف نقطتين هكذا : - 
سو الى جكب 
2 
فيكون ق.ر. ش .ات . ث . ح . ذ. ظ . فاذا بلغ ظءكتب الحرف الاول من الاصل وهو هذاء ؟ 1 
نقط نحنه سث نقط هكذا فيكون قد انى على جميع حروف المعجي و يكتب ما شاء . 7 


رواية النديم في الفهرست الأرقام العربية النبطية التي كانت شائعة في السند 
ويلاحظ قوله: «عهد بأحدى يديه ذلاثين» فقد كان حساب العقود وكا 
في الهند با 


4د ع "عانا 74 غ411 أوعمط :د14 ونا و1« أسطهدوية 
قيار هيزن 11 د1 "| اام 074507 معي با آل اويا ررقة 
)26 مالوعه اأإأصوعي 800و هزه غم , ولاتررطي مط) تدره 
74 0 رأ | انكمت تنلاع جام 07 عع جزفاعم]نا إل 
أعطص] عأوع ا ى انوع تنو عنر م انط صدي عتم هعرج مدق 
“4م رروررم ناج در ] 4 (1 1 1ه نان وهو 
50 11477111 عنادردا] !71ل 176ل 1ع 77217 
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الرسالة النبوية إلى المقوقس كما تظهر في مقالة المستشرق الفرنسي بلين 
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أورد الزيلعي في نصب الراية 4/ 47 نص الكتاب مع اختلاف في السطر :٠١‏ 
وانكما بدلا من: فاتكموا ٠‏ وتظهر بدلا من وتتظهرء وهذان دليلان على تزوير هذه 
الوديقة؛ فقد كان الخطاب في كل النص بصيغة المننى إلا في هذا الموضع. 

وفي السطر ١‏ زاد الزيلعي: وان ابيتما ان تقرا بالاسلام فان ملككما... 
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مصدرها حبوني 
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قت ١‏ الست لت الله صوببه 
ناصر المومنريتيه عند اللةنر طهر 
باكر الله لس نه ثمر وخمسبونا 
للهماعفر لت الله مسويه أ 
صد المو مسرو ثبنه وأنطرن ومتمرا 
[للهسدا) لموصنبر به طب عمرو ترحناب 


وقد أخطأ مايلز في قراءة "اللهم" في السطر االسادسء فقرأها: "امير" 
ونصس الكتاية: 
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1- امير المومنين بنيه عبد الله بن صخر 

5 - للهم اغفر لعبد الله معويه ا 

5- مير المومنين وثبته وانصره ومتع | 

5- | للهم ]١‏ لمؤمنين به كتب عمرو بن حباب 





نقش من وادي حجر شرق العلاء مؤرخ في سنة اه 
تشره ودرسه اكتناهيا عبد الله بن محمد المنيف 


في مجلة الدارة ع5؛ السنة 77 411١ه‏ صفحة ١57-1١45‏ ونصه: 


يثّق فطئل بن سليم بالذي خلق 
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لديز مواق مووكة في 01 قدرنة انل لي اع راان لها 

وخظها يشبة خط البزدية الأخرئ التورحة أيكنا في ١9‏ هجريدة نقترها 

كرومان في: 110 ع]12م ,1958 صندان] زء(آ ركصة'جن0 'زاعدء عسصنادل 6ه دسعاطمرط ع1" 
وتقرأأ: ديئرا ونصف دينرا في القعده 
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بردية معنونة: لذريح بن عبد الله من عمر بن عبيد اللهء فلعله عمر بن عبيد 

الله بن معمر التيمي الذي كان خليفة مصعب بن الزبير على البصرة وعلى 

فاأرسء وقد قتل مصعب رحمه الله وإيانا سنة الاهء انظر: نسب قريش ١85‏ 

وسير أعلام النبلاء 44/4 ١‏ وتاريخ الطبري (لايدن) 757/1؛ والفهارس 405. 
(البردية محفوظة في متحف عمان) 
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برديتان مؤرختان في مستهل شوال من سنة 717١ه‏ من جابر بن عييد عامل الأمير عبد الملك بن يزيد 
الأزدي على كورة منف, وف أخرها يظهر طابع من الطين الأحمر مختوم بمناتم يقرأ: فرض حابر أمره 
إلى الرحمن. 
ويرى فيهما خط النسخ واضحاً 
من محلة: 1925 583/8115 063 101111131 
قال الطبري 7-177 (لايدن) ولى السفاح عبد الملك بن يزيد الأزدي على مصر سنة 1177ه 
هذا كتب من جابر بن عبيد عامل الافير عبد الملك 
بن يزيد على كورة منف لسماقيل(؟) أمرد جحسيم اقئ ازج 
محلوق ولعلوج ملته امرد ادم ازج محلوق من اهل دير ابي 
هرميس من كورة منف ان اذنت هما ينطلقا الى الصعيد 
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حوس سوه رمف كن الرنشيم 
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أجزاء من مصحف مكتوب على ورق البردي على شكل كتاب 
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نسخة وثيقة عهد أبي بكر لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء تعود للفرن الرابع للهجرة 
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عامل عمر بن عبد العزيز على خراسان وكرمان ومن بعده على أرمينيا وأذربيجان 
وتاريخها ما بين 5-٠١١‏ ١٠ه‏ (تاريخ الطبري 459/7 )١551-١‏ 
وترى التنقيط واضحا في بعض كلماتها 
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120065 70171 لأداى اتمصن كآرنادى © للأتضا برع غناننا أدراتعئى امال 5 .110 
إه عأكتكجهه أنه أصتن؟ (جرمارهء) ) وده عمد معطا «ذ كا امأ كاسودم 1115 
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دعن انرمع ند |17 .1ن اللاي 


مخطوطة سنهالية من سيلان مكتوبة على ورق تاري تعود إلى بداية الثالث عشو 
للهجرة/التاسع عشرء وهو كما وصفه البيروني 
من كتاب 1112]68 أيضا 


2ع 7ن 








غخبرة صنعت ف مدينة هرات 


مؤرخة ف سنة 54857 هه ارتفاعها ١151‏ سم 


من مجموعة نصر الدين فرفور 
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محبرة ومحفظة أقلام مؤرخة في سنة 54١/اه‏ 
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مصنع مشر قي كشميري لصناعة الكاغد 
تظهر في الزاوية العليا اليمنى مطرقة هرس المواد الأولية وفي الزاوية العليا 
اليسرى يظهر رجلان يقومان بخلط العجينة بالماء وتحت ذلك يرى الكاغد معلقا في 
خيط لتجفيفه وبعده صورة رجل يغرف ورقة جديدة من الوعاء وأمامه أداة صقل 


الكاغد وتحتها آلة عصر الماء من الكاغد. ويظهر في الزاوية اليسرى السفلى أتقال 


من الحجر وضعت على الكواغد 
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الخطوط المائية الأوربية واسعة المسافات كما تظهر في مخطوطة عربية 
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مُسطرة من اليمن 
من كتاب: 81.م .عة-)رء8 .3 5 بجو أمءنلن© رطع[ 


لاه 


7 
2 
لخر 


هد + .هيد عه 


> مياه بالعج ري 6 بك راصو مكاي اردص عو لان لح يمه جف نيبي ممريق ع عيرم ؟ جممه: منثهيد ١‏ حك 42م الثم فعا سنيج ع ايز جعارية« يها بر بام 


دس جتان ين ليتامازذب مده لاما :< بممو د 


4 ذم 4" وموخما إ جيو 31 محا حي يي 


لهك د وز جيك 


ال 0 لضن 


احج حم واي خمعن وتدميجيو ور ره اوبات حدم تزيم اح وي يميج 


م 


0 
جا جيجه مود 


الاي ممرو ا ووم مدعيرك مم ١‏ ع روصع جرم برد “ملز ل لساب د بوره رن 


0 


امج اث زمر 


0 


0 
03 
د 2 


كج ل لموسجهه بلج ٠+‏ اطلة ادس يوووا وى أجل بذ طق لوو . الج مسج لخزو ليف ينح ادب 


خ عور مح طاو لجيج جه مرج يم يها مت عجار ورويينة 


3 م جكج :لبعد ديهم ميدي ومحويب لا ليوا عبس وي 0ن م 
3 2 3 3 لع 


0 : 5-00 مي لم له هقد جززع برل در ريحت اموي رز ول 


حل مهو لوا و 1 9 : : ا 3 


: 0 1 
0 0 8 


ل 500 


3 


ا ا 0 


مد ننه نتف يأرو عع يبلل دج 1 
3 ا ف 
تج بنع نان جروجل وين جاتب بور بت لد مووي 1 "+٠١‏ 


عرز الو شرح 1 1 م : :م ميته م جهد:4 مطاف نه ولاه بيو سو 


:9 
يباجيا قيرح مزج مودو 


ا 


الاي ) اليم قو 


5 
4 لجعو جيم بم 33 : امسقم ا + ستوسته ‏ حي أيه ا طأباد ةل اهمها نا د ع بذ 


العرنه! 


جه لكية 95 
احم سوير :. اين عي هربع 


ندا 


ما مم وهر لاله راف مو قلط 1 


متا عرمة ايو ل 
2 36 


اناده مز 


* 


4 
1 


وتيا لاجر 


اسه ال 


0 
لبه موقا ره نول مرا عم 0خ 


ا 
يان لظا ؤيوه «اإوطرعهجيججاللدد اورم 


يجب دعو ”امعد كال بره العم 1 1 1 5 
0 . بيقر 2000 1 و 1 7 3 0 ٠‏ .- 


8 
0 


2 


مو 
ا للحي 


#6 


اهرجه بيع ٠‏ بار جم اج يأر ؟ جعرائة 1500 حم وز بر موق سكم 13 


3-3 


م دو 
جنيو مدا جه + عزمو1 
يت وخ “بوجو نوات 


3 
3 


3 


“بيه د فى 
مزجو ممبب لانم واول جم بع جه ربنجد جلا خجوج مهي ويح . 


الجيضي جد يه مووي : 


زا اكه ٠!‏ ماسرو يوهي ادع به . م 2001111111010 
حك لحري لك مووي الي 0 5 


لطر زان تجهب برط وحوح بيعجدد ردجي بير 


اجا قي ني" اباط 6 لمجا جز بزو “أرب “دن روي از 
ديو م200 ع مجو 


532327 


5 


1520100 





مسطرة بدائية وجدت في مجموعة الجنيزة 
محفوظة في مكتبة جامعة كمبردج 








حصاد نبات الكتان في هولندا 


25١ 


منجوع/ لوك ممقع يصوعد يشوم م يكبي 
110 وصميح كيم ) )م نسي دإ 








وهرس المواد الأولية لصناعة الكاغد 





زاط وا امون 176 متا[ وجتععرمم إأه عمناعثتر أومأآعوء 116 6 .116 
دطأع50 كدرو لغ راط ممم 1816 ,التق زوول 


اقدم صورة لمصنع أوربي لصنع الكاغد وترى فيها الرحى المائية الشاطبية 
من كتاب 172 .م ,8161 10[ 





-- ب 
- راصي 


للسسسدة ‏ للم 


أو 7:01 هألهعع720 ]0 جمألمع ماعل ممعم مسا خدم ]نمه 1116 10 .116 
5 نال تا دتسمغطاه م5 كانت تستضتكما دعل عطلغط1 تممعظ ) .تعجزمم مادا همل5101 0[ 
(.1579 مدا ,سوعوء8 عمربعن[ لاط ,كعناوتروعمم أء 

استعمل الأوربيون القوة البدنية في هرس المواد الأولية لصنع الكاغد قبل أن يقلدوا 
الرحى الشاطبية الاندلسية 


من كتاب 155 .م .كعانال] 


2215 


الاسم 


"1| 
0 
9 


ليد 
لل 


2# 


طلا 


بن نكتل 


ا 


ِ اللا اس - 8 2 
8 للا 22 


5 ' 53 00 95 ٍ 0 
١‏ : ل 3 إ 0 5 م الى و سكينيف لمب 
5 3 11 : 7 لي ع ته 
: 1 :2 1 0-0 ج 0 50 
بيبح ' 5 7 ا تي ا ل 0 
ا ب 0 2 9521 3 


مسي ا 52901 


ألا 


ف 


00 ا 
يها 
0 


6 ان صية ميباي | باه يم عر بو ورور ا 2 





ل .با “سالعه اأارعء11زع نا ند 1116 1 026 1لاك1 أ 18067711011718 47 .116 
نا أ 0ن 0 0رردمم «أعل[] وتام م ]مج 016 00770101[ 0:10 ,601167127 ,1017110171 
[م خرم1] عنرره «اتده 130 أل ارعن نبأ رل77 رع6 اتا 00 و لامع[ ع0 كا أمادزم " 116 1ل 

1١‏ كل 6خ 


مصنع أوربي لصناعة الكاغد في القرن السابع عشر/ الحادي عشر للهجرة وتظهر 
فيه الرحى الشاطبية 


من كتاب 174 .م ,1ع 1من1] 


©2458 


لغ 281310010 01/2860 دمع 11 طمن 
ه18لهم) ه1[1 ظم"_ «:« 1222258: 158 مروعم 


١‏ سدكت ست ضري 9 سدس د 






سيم له 
















0 رليم بم 03 


2 .80 
دهع عممعناكا 2 عونا ها عععن االصع مام صدد عط أه كصمل 2ء3210015 
0 أوق5 عط 15 علط 1 .لإمتصصعء طعمععغطعةء عط هئ طقاعب عا 
ورمعل نوط لإمعمتطعمم مه علموط عط ممع رعمنن كتلط أه اللحم 2 )ه 
7 100112 ,201162 


الرحى الشاطبية كما تظهر في كتاب فيتوريو زونكو 
المنشور في بادوا سنة 507١م‏ 


من كتاب 1111665]آ 


6046 


00 عل ء رهامو ظ عورف ماد 1 
:يا 0 ثشبة أ لدر 0 عبر الر/2 
1 2 لععي بكرا 00 سكا ان 0 ! 
ّ _ 0 رم ا 
لاص ل رإصيعه رمرحاهثومم لاا ماغ ااا 
0 طرغاا بك لوامالريهها لموادمدالادمهر' الس 
0 0 
يراحررس طب مرج دبا ل ريه توصك ارجر عبر رعسلا ره مرفي 
لواحا ماجتاكارئ/نا رَ 0 0 
2 حوري عدر عر 00 لاوؤل مر 5 
0 0 


5 أجد رغ ا 
2 2 5 مراف لمش رعاك الل 
0 عبراس احارع 2ث/ د ور . 


ا 0 ع سعيرررا مضه ال له : 


رتالمى_لرصم دوج وجل عرنعم داورو ع لرللرطاء ا 
38 در ارا لمعه 0 2 


7 2 0 2 
530 عيرا سكإبزارق 9 
0 ا 0ت را 00 


اوضيو م رحاب رلا هرسك يما اسار 










“ا .اه) .بك6 12 .02 .0ن" .كناعقة من أه برممئوزنا 55 - [12] .6 


صفحة ١ب‏ من تاريخ دمسق لابن عساكر بخط ولده القأسم 
لايدن برقم: 2.644 .+60 


©2551 


5ه 


-< 


يدونس 


تقييد 


١ 


.-. 
نأك 


4 اء في [ 


كتاب اله 


- 


تيرج بي بجي 7 ليتاانا 


؛ 7ه 3 


158 3 


* 


وا مس ومن 


و 





6 





> 6ح صر 
0 0 ِ 00 
إضلتروكه و 8 4« نووري 
0 0 0 ا 


2 ظ د شع خالنظاال اسه + صر شتوو و دتردوة 
ظ رط 1ك ا 





0 5 
و 0 
0 3 





سورة الفاتحة وقسم من سورة البفرة 
بالخط السوداني وقد يسمى بالخط التمبكتي 
كتب المصحف في شمال نايجيريا في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة 
نسخة المكتبة البريطانية برقم: 223 74 .+0 


061 هله نات 5م حت 0110114 1557102315 1110 اع لاعس طدر 


8 2ب )06> و »> لنىه و> لع > 
74 ك/ 27/ بالا 12 ب “لو عد 


2 6 1ع رار لات ١‏ 


04 . 
كالرى 14 :1 ١‏ 
بكرم مرو 
كك و 0 1 ل 
هذه الآرقام تظهر في مخطوطة: الصلة في تاريخ الأندلس تعر اشر ل ماده 
التي نشرها كوديرا في مدريد سنة ١887‏ عن مخطوطة 
الأنكور رااليك كط مدرين 


.وومءعغم»_ دومج دمفلم 
و ل -مه 5 41 4-, 


من 2 هر ل ع ج22 -.ومر 

200- سك بك مط مإجط سه يلا‎ ١ 
-ع366‎ 2 

2 2 كا .وميه 

© * 2 -موى 

-هم 

سم يب -روهة7 

7 -ه30 

د عل لله -همو 


1 هم 


2000. 


1 .ه3660 


سر سل 2 
بسر ب بق : 
2 ممم رمرم -ه ١‏ 
2( 7غ ل لز مز-.ق 
سرس سيول سر سر شر نم 
.حراج و2 
7ن طن ط-8 

كي عق يم مه بو 
2 2 غلا ا-مر 


اش لبةعةلسوة . 


عر بر نر إل لرعرلزامل-وا3 


ال ا 0 


م 
عسة .ووو 1 ب -. همه 5 
سه ووو جر يها كع - وبر 


4 
سم نامل بس -. 2.896 ع4 


-.مون باه 


عرلا دكار لا 41-4 لا يوق : / 

7ع #ترة 2 -مه ‏ 
6 0 72-0 

2 :3 تتتيات دوق ا 


عوك 
د 


را 
+ دوكر 





الأرقام التي كان المضربون في طليطلة يستعملونها في القرن الثاني عشر والثالث عشر 
[(السادس والسابع للهجرة) ٠‏ نقلا من: 


تأوع0 مأك الال :100 01©0نان , [/[لا. بد لأا وماعاد ون جه ولعان7 عل جعطومؤعولا. وما .وأعتتعلوط 00022165 .م 
[٠82‏ المأضعاره تناد 


6859 


226 





عنطوطة لايدن 





5-0 هزانوايت..اترعا 







9 إسشير 
ا 0 





ع 00 مهم ار 
إل بيرع لبه اق سكي نمطت همد نمه 86 يمه 


امه 


06 الرنك العيفية ظ 
علي مكناث (نهة” 3 
١ 5‏ 0 


1 1 ا ٠‏ ,الم 


برقم 0122 


0 2 
بإب كعك الغلرم اش (الغيير 

1 ل والشحر 
:اث ل ..لوالفتف وإلخسى 


ظ 2 5 0 

: تيكف ,«رديقع وإنشوا 
بابلكسو تمر 
يبه بك .د الفامعواإتكالع 


5 إليلا سيم 





كلت عتدري النقوة 
وجدت صورته في أوراق ليفي بروفنسال؛ ويظهر في ظهر الصورة أنها 
صورت في الجزائرء. ولانعرف مكان حفظ هذا القالب ٠‏ 


6615 


شاهد قبر: محفوظ في متحف الفن الإسلامي في القاهرة .. 
كتبه مبارك المكي في سنة 45 7٠ه»‏ ونصه: 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
- ان فج الله عزاء من كل مصيبة 
"'- وخلف من كل هالك وان أ 
4- عظم المصائب المصيبة 


ا 
0 ا م 





















2 
2 


معاوالره بعرت تله العا 1 
7- وسلم هطأ مأ يشهد به فله| ' 
1- عبت الله بق محيت بن 0 
4- ميمون العقيلج المغروف 5 ظ 


4- بالوفجه يشهدت ان لا اله الا 

-٠‏ الله و حدم لا شريك له 

-١١‏ يفيت" بام و زشنو 

1- له أرسله بالهدا ودين الحق ليظهر 
١-م‏ عله الدين كله ولو كره المشركي - 
-١ 5‏ ن وان الموت حق وان البعث حق وا 
-١‏ ن الساعة اتية لا ريب قيها وان الله يبخثف 
75- من في القبور عليه يحيه وعليه يموت وعليه 
-١١‏ يبعحث ها أن شاع الله توفجه يوم ا 

3 لعروفة: لاف كلورن: روي هد الحية نه 


5- ست واوبغين وميتين وكتب المكي 


' كذا ورد في الشاهد والصواب: محمدا. 


شاهد قبر: محفوظ في متحف الفن الإسلامي في القفاهرة 


مؤرخ في سنة 47 اهء ونلصهة: 


-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


؟- الله لا اله الا هو الحج الفيو . 0 01 
اه سس . 9 02 2 51 00 9 ١‏ - +4 ' 2 3-7 0 


“- بر لا تاخطذه سنة ولا 

#- نوم له ما في السموات وما فه 
ه- الارض من دا الحذهي يشفخ 

5- عنحده الا باطنه يهلم مأ بين 
/ا- ايديهم وما خلفقهم ولا 

- يحيطون بشه من غلمه ١لا‏ 

9- بما شا وسخ كرسيه السموات 
-٠‏ والارض ولا يوده حفظهما 
5زكدوور لفل القاكام هما 

7 - مأ يشهت به محمتك بن أحيدت 
-١7‏ ين طاوت اليغافرجه يشهد الا 
-١ 4‏ أله الا الله وحدم لا شريك له 





64- وأن محمد عبده ورسوله صله اله 
575- عليه وسلمر توفي غريق' فه جما 
-١7‏ مده الآخر من سنة ثلث وار 


- بحين ومايتين رحمه الله 


' كذا ورد قن الشاهد والصواب: حمذا. 


6622 


١ 


؟ 


3 


3 


ه- مه الله أن ذذا الغلم 


١ 3 


5 


5 
7 
-4 
5 


شاهد على أن العلم من شعائر الصفا والمروة 2 
مؤرخ في سنة ١ه‏ 
- أب سر الله الرحمن . 
- [ا) لوحيم أمر عبد 
- [ا] لله الجمهد جه محيد 
- لاون المومنين اكر 


- من شهريين الصفا 

- والمروه من حاج 

نف اله اعنام 

- أله أجره وأغز نصر 

4-١‏ عله يدهي بكر بن 
-١‏ حفص ويزيت موله أآمير 


.) المومنين سنة ستين وما أيه‎ -١ 
















يكوننا خط رة : 
دبول ك5" انما بؤ كك 6 انو( 02 
طم كه اليغنا فد كمج رارل غرا النا, 
معتراضي كم كزرة (الشتأه الدمااد 
4 4 فا الشرقر يكح الها ف 0(١‏ 
كيم ير) خلة الح ندا لحرثولم ليله الإ دنعايما 
32 لاز ليرا ند اربع تسيل كانونات كنا 
اسيطد !1/2 الدالا!(52 3< دإ سرية لة انعد 

موك و' نمزو نر اا اليه غوواا الناز ود 











لذ عله بوي" اا اا لوج 22م الازمر حال 
بالزهدة المشكرق اصيرار د الشالوفن || 


شاهد قبر من صقلية مؤرخ في سسنة 545 4ه 
وئصة: 


يسم الله الرحمن الرحيم وصلى 

الله على النبي محمد وعلى اله والطيبين واصحا 

به المحبين وسلم تسليما [ قل ] هو الله احد الله 

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 

قل. هو نبا عظيم انتم عنه معرضون كل 

نفس ذايقه الموت وانما توفون أاجور 

كم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وا 

دخل الجنة فقد فاز وما الحياه الدنيا ١‏ 

لا متاع الغرور هذا قبر ابرا 

هيم بن خلف الديناحي توفي ليلة الاربعا نميف 
جمادى الاولى من سنة اربع وستين واربعمايه وهو 
يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد ]١[‏ 
عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق و 

ان الصراط حق وان الساعة [ ١‏ ] تية لا ريب فيها وان 
الله يبعث من في القبور على ذلك حيي وعليه 

توفي وعليه يبعث ان شاء الله رحم الله من دعا له 
بالرحمة والمغفرة امين رب العالمين 


كمه 


نماذج شواهد القبور من صقلية 
من كتأب: ,31680110201 105321 


منناعه1[ه قامصعة أمماععءم؟ ,تسقلدك51 تسموماكلط 30 عمنن تمنصف اطدهم تتتارع] 
0 لنتتترممدط 





سما للمالر2اة الردما” ءازا سلرضمةه 
| إل بعلئ "ار 2 ئ 









ظ اننا هاما [ ب ل3!! للا 
سفالاة -اعشتامع الند] كعات ل 
طعاله نارهم ول [لؤئفقع 9 اانا 









الطباعة على القوالب الخشبية 
شكل ١-؟‏ 


ممه 








ظ انج جر تع “ور لو م ئ 
ار ودود بو ار سور ا رليك و امور م ا 0 


كا 0 


62د 


21١ 














ح 
اقل 001 يعني 
لون . 
0 . اس للنسيات اف ص و وسة 503 ل 
الور سي لم واه نس عن 1 8 8 
ون مث . لأس اه 


2 - 0-7 ليطن 
وه" ب 0 م الب 06 ا 


دام 


9 الكننيم مم 5 0 ْ 


24 جا لسر و 
كك 


لا 


و 


غّ 

ْ 0 و 3 

, ١ ويسم‎ 8 ١اا7‎ ١ 
عرو جوز ان وات ا‎ 7 


20 ١ 
. 9 ْ 4 : ا‎ 








0 


٠ 
جه‎ 6 
ا‎ 


٠ 
باجه بم م دج ب‎ 0 


: 5-00 الاطصومب برا 


7 وه 
0 0 لال 


١ 37 ١ 9 " 0‏ ؤن|أن د رمييعسر 
“سا ير جرس و بساكم 


لالسيالياة 
عقمقع ١‏ الخصوااة 
لم ةم لفاس 76 ا ندندو 5 





4 . 


0 
01 
0 0 6 
موه - 0 5 5 
: 2 7 0 0 0 
2 : 8 2 8 7 
5 3 5 در" . « 1 ٠.‏ 1 0 
0 7 : 1 0 0 . : 1 يت 
1 د 0 1 ( 
1 0 لب َه 
ننس 2 يري 5 7 0 : 





5 2 ذل‎ 1, . 8 ١ : . 26 





اعد يه د ها ١‏ #اهاسء > عب #7 كد 





مخطوط مكتبة الملك فهد الوطنية 
صورة منمنمة في مخطوطة باللغة الاردية 


ويظهر فيها نص المخطوطة ف الجانب الأيسر من الصورة 


- 2115 





مطلسهة 
مرعز الملك فيصل 
لهجت والدراسات اؤسلامية 


